Converted by Tiff Combine - (no stamps are ap tered version 





Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 





الاعسسمال الاذبئية الكحاملة 
الج لد الت‌اسع 





د و ستویهسکی: لاعماللذبيةالکاملة- ۱۸ eee‏ 
ترجمها عن الفرضية : د. ساي الدروني 


الطبعة العربية اوك : المؤسسة الصرة العامة للتأليف والنشر 
دارالکاب الكريللطباعة والنش 
التاهرة ۱۹۲۷ 


الطبعة العريبة الثانية : دارابن رشد للطبا Le‏ والفشر 


بيروت ‏ لبنان شارع درد آن ly.‏ شبارو 
ص.ب: ۳۱۷ ١5/00‏ - هانف:۲۵۲۸۲۲ 


الخطوط والخلاف: عاد كليم 
طبحت باشراف : نتقورك ‏ ایطالیا ۱۹۸۵ 


Progettazlone grafica a cura della NETWORK ITALIANA - Via Bertini, 34 - 20154 0 


d by registered version 





Converted by Tiff Combine - (no stamps are a 








i apts a ۳ 

ا ل 

| KA. eae it di 
A 


38 ۳ e 
مد امه لا‎ abl 

le Kester, 

RRA 1, 








(Prestouplénié) nakazani€  تاثعلاو اخریمة‎ « 


ظهرت فى مجلة « الرسول الرؤسى ) فى اعداد سد 1855 é‏ 
هن کانون الثانی ( يناير ) الى کانون الأول ( دبسمبر ) » المجلدات 
من 5١‏ الى ٩‏ ۰ 
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القصر الأول a‏ 


راسكوانكوف و أخوئ : « هل يمكن أن 
کو هذا استمراراً طلمی ٩‏ ۰ ۰ وأخذ یتفرس 
فى الزائر الذى لم يكن بنتظر > أخذ يتفرس 
فيه محاذراً مراب ۰ م قال أخيراً » بصوت 
le‏ » وقد استولى عليه اضطراب AS‏ وحيرة شديدة : 

— سفدر بحابلوف ! ولكن هذا مستحیل » مستحيل ٠‏ 

ولم بيد أن هذه الصيحة قد أثارت استفراب الزاثر ٠‏ 

- جئت اليك لسبين » آولهما رغيتى فى أن أنعرف اليك شخصياء 
لأننى آسمع عنك مدپیحا de Le!‏ مدة طویلة ۰ والابی آنی Toth‏ فامل 
أن لا ثر فض مساعد فى فى آمر تصل Eats‏ بأختك gual‏ نیا رومانوفنا + 
Ul‏ اذا عاوتتی ٠٠١ cdl‏ 

فاطعه راسكولنيكوف Wb‏ : 

++ تقول على معاو نی‎ Yo 

- انهما لم تصلا الا آمس > أليس كذلك ؟ اسمح لى أن ألقى عليك 
هذا السؤال ٠‏ 








لم يجب راسکولیکوف ٠‏ 

- وصلنا أمس + أعرف ذلك ga Vig ٠‏ لم أصل الا آمس 
الأول» اليك ما أريد أن أقوله لك فى هذا الصدد يا روديون رومانوفتش.. 
انی لا آدی داعبا الى St‏ نی > ولکن آرجو أن dab‏ بالقاء هذا 
السژال : ما هو الذنب العظيم الذی افترفته أنا » اذا بحن أردنا أن نحکم 
فى الأمر حكماً سليماً مب من الفرض ؟ 

٠ راسکولشکوف پلزم الصمت‎ eb 

Gall -‏ ذبی هو coil‏ لاحقت فى بتی GY“‏ عن نفسها 
Lebs‏ » وأنی أسأت الها بعروض دنشة ٩۰‏ هذا هو gid‏ » الس 
کذللك ؟ مامت ذا تری gad Geel ll‏ ال وصف ذنی + ولکن gral‏ 
أن ساتم معى بأئنی أنا أبضاً اسان » وأنه ما من انسان * ۰۰۰ أقصد inl‏ 
أا أيضاً بمكن أن فتن وأن أهوى ( وهذا ما بحدث Lab‏ بدون 
ارادتا ) * فمتی سلمت می پهذا tate Sl‏ تسیر کل شی تفسیرا 
طبيعياً الى أبعد الحدود ٠‏ ان السژال الوحيد الذى يجب طرحه هو 
السؤال الثالى : أأنا شيطان أم ضحية ؟ فماذا لو كنت ضحية ؟ لعلنى حين 
عرضت على الفناة التى آلهت هواى أن تسافر معى الى آمریکا أو الى 
سويسرا كنت أشعر نحوها بأسمی عواطف الاحترام » وأننی كنت فوق 
ذلك أظن أننى أحقق السعادة لنا كلنا ! ما العقل الا خادم الأهواء ! 
وهكذا كلت آسیء الى نفسى مثلما كنت أسىء الها ۰۰۰ 

قاطعه راسكوالكوف يقول باشمثزاز : 

- ليست هذه هى السألة ٠‏ فسواء آکنت مخطثا أم كنت مصیاً » 
go esl‏ الاشمثزاز + لذلك لا أريد أن أعرف Gt‏ عنك » بل أطردك » 
وما chic‏ الا أن تنصرف ! 

انفجر سفدریجایلوف يقهقه على حين فجأة ٠‏ 
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سفدر بجابلوف 
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بريسة الفنانة السوفيانية الکسندرا کورساکوفا 





ثم قال وهو پضحك ضحکا صریحاً : 

ب یظهر أذ chester‏ لست بالأمر السهل » کنت آرید أن آعمد 
فى معاملتك الى المملة والکر ؟ bl‏ وأنك وضعت اصبعك على النقطة 
الحساسة » فسوف ووه 

- دعك من هذا الكلام ! انك لنمکر وتحتال حنى فى هذه اللحظة! 

فقال سفدر يحايلوف مرد دا وهو ما يزال يقهقه : 

ب ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا تقول ؟ ولكن آلست هذه « حرباً مشروعة » ٩‏ 
ألس هذا مكراً « مسموحاً به » ۰۰۰٩‏ لكنك قطعت على“ طريق الكلام 
مع ذلك » مهما يكن من أمر » فما كان لهذه المزعجات كلها أن توجد > 
لولا حادت الحديقة ٠‏ ان مارتا بتروفنا ۰۰+ 

tub‏ بتروفنا ! يقال انك آرسلتها الى Ll‏ الآخر > مارتا 
بتروفنا ۰۰۰ 

Siete els eR "وراك اه وتنك‎ 

: Wh 
أسمعت عن هذا أيضاً ؟ كيف كان يمكن أن لا تسمع عنه على‎ - 
كل حال ؟ أما سؤالك فاننی لا آدری حقا بم أجببك عنه » رفم أن‎ 
ولا يذهين بك الظن‎ ٠ من هذه النلحية‎ CLOW ضميرى مرئاح كل‎ 
جری عل ظام‎ bet خاصة" إلى أن هناك أى آمر آخشاه ۰ ان كل‎ 
کامل وترشب لام ووضصوح مطلق : لقد أت الفحص الطی أن الوفاة‎ 
كانت سكتة فلسة ناشئة عن الا ستحمام بعد وجبه شلة تحرعت المثوفاة‎ 
أثناءهها ما يقرب من زجاجة خمر كاملة !۰۰۰ ولم يمكن اكتشاف أى‎ 
ولكننى قد تسااءلت طوال‎ ٠ شىء خر ۰۰۰ لاء لس هذا ما يقلقنى‎ 
> الرحلة فى القطار : ألم أساهم فى هذه النازلة مع ذلك بعض الساهمة‎ 


۱۰ 





باحداث اضطراب gut‏ أو شىء من هذا القيل ء على أثى انتهيت الى أن 
هذا Lyd‏ ستحل + 

أخذ راسكوليكوف .يضحك » وقال له : 

- هناك ما بدعوك الى القلق حقاً ٠‏ 

o‏ ولكن اذا تضحك ؟ فکتر قلبلا" : اننى لم أضربها بالسوط الا 
ضرتين اثثنين ۰۰۰ ضربتين لم War‏ أثرآ ٠‏ لا تحسبنى رجلا مستخفاً 
مستهترا » أرجوك ! أا أعرف أن سلوكى كان دنثاً » الخ ٠‏ ولکننی آعلم 
Lal‏ أن دلائل « الاهتمام » هذه لم تكن نسوء مارتا بتروفنا » كانت مارتا 
قد وجدن نها منذ SW‏ آیام مضطرة الى أن تشم فى الست ۰ لم یکن 
قد بقى أى سبب دعوها الى الظهور فى الدينة > بعد أن أغرقت جميع 
الناس بقراءة نلك الرسالة ( لا شك أنك سمعت عن قراءة تلك الرسالة 
أيضاً ) ٠‏ وها هما ضربتا السوط تنزلان عليها من السماء ٠‏ فكان آول 
هم لها أن تقرن الیل بالعربة ٠٠١‏ لست فى حاجة الى أن ألفت ظرك 
الى أن بعض الساء يشعرن بلذة فوبة حادة حين 'تلحق بهن اهانة » مهما 
يكن تضهن منها ٠‏ بل ال جميع الناس يعرفون هذا اللوع من العواطف: 
فالنوع الاسانی بحب الاهانات كرا > هل لاحظت هذا ؟ ولكن النساء 
يحينها LE‏ » حتی ليمكن أن يقال انهن لا يمكن أن پعشن a‏ 
اهانات أو اساءات + 


خطر ببال راسکولکوف فى Ub‏ من اللحظات أن بنیض Oly‏ 
یتصرف ليختم الحديث ٠‏ ولكن نوعا" من الفضول بل ونوعا" من الحساب 
قد صداه عن ذلك » فسأل فى ذهول : 


۱۱ 





فأجابه سفدرپحاپلوف بهدوء : 


لا كثيراً جداً bE ٠‏ ومارتا بتروفنا » مشلا" » لم تكد نتضارب 
قط + كنا نيش Lite‏ فى وفاق ووثام » و کانت راضية على فى جميع 
الأحيان ٠‏ ولم أعمد الى استعمال السوط » طوال السنین السبع النى 
عشناها مما » الا مرتين gt‏ ( هذا اذا Ltd‏ مرة ثالثة مششهة ) : فاما 
اارة الأولى فعد زواجنا بشهرين » أى منذ وصولنا الى الريف > Why‏ 
المرة الثانية والأخيرة فمنذ مدة قصيرة كما تعلم ٠‏ وأنث نظن مع ذلك آننی 
شیطان رجيم » اننى رجل من sles‏ الرجعية وأنصار العبودية ٠٠٠!‏ 
هىء هىء ۰۰۰۱ بالمناسبة : هل تتذکر با روديون رومالوفتش ذلك الفتى 
- لقد سيت" أنا آسمه  !‏ الذی cd‏ بالوحل على مرأى من الئاس » 
منذ بضع سنين > فى عهد « اللقد المفيد » * » لأنه ضرب بالسوط امرأة 
UU‏ فى قطار ٩‏ هل تتذکر ؟ أظن أن ذلك حدث فى نفس السنة التی 
وفعت فها الفاحشة النى تحدثت عنها مجلة « العصر » * ( لا شك فى أنك 
قتذکر المحاضرة العامة عن « SU‏ مصر » » ألا تتذکرها ؟ آه ٠١‏ العيون 
السوداء ! أبن أنت با أيام شیابنا الذهببة ؟ ) ٠‏ فالك aly‏ : أنا لم آژید 
Ob‏ فعلة الرجل الذى ضرب الرأة GUM‏ بالسوط ء لأنه لا محال هنا 
للاستحسان حقاً ٠٠١‏ ولكننى لا أستطع Cal‏ أن cad‏ عن التصریح بأن 
المرء یصادف فى بعض الأحان « آلانبات » لفن من قوة الاستفزاز أنه 
ها من « تقدمى » » فیما بحل الى“ » يستطيع أن يسبطر على نفسه ازاءهن 


۱۲ 





سيطرة كاملة وأن یکون مسئولا" عن سلوکه معهن ٠‏ ان أحداً لم بعالج 
المسألة عندئذ من هذه الزاوية ٠‏ ومع ذلك فهذا هو الأسلوب الوحيد 
الذى يحب أن تعالج به هذه المسألة معاة تتصف بالانصاف ۰ 


قال سفدر يحايلوف هذه الكلمات » وعاد بضحت فجأة ٠‏ واتضح 
لراسکولشکوف أن الرجل بست مشروعاً ابتاً * 

- أغلب الطن أنك لم تكلم أحداً منذ عدة ایام » هه ؟ 

- هذا صحيح تقرياً ٠‏ ماذا ؟ هل يدهشك أن ترانی ood‏ الطبع ؟ 

- بل پدهشنی أن Nol‏ مسرفا” فى لين الطبع ؟ 

- ألأنى لم أستأ من فظاظة استلتك ؟ أهذا هو السبب ؟ ولکن علام 
استاء ٩‏ 

5 أضاف سفدريجايلوف يقول Tye‏ عن سذاجة ot‏ الاستغراب : 

PC lace اك ا‎ 

ثم تابع قول وقد لاح فى وجهه التأمل : 

ب أنا لا أكاد آهتم بشىء ٠‏ وفى هذه اللحظة خاصة » لا بشغلنی أى 
شاغل ٠‏ لك أن نظن أننى أسعى الى خطب ودآك » لا سيما وأن لى شأناً 
مع أختك » كما سبق أن أعلنت لك ذلك ٠‏ ولکننی أقول لك بصراحة 
i‏ حيست من لقائك سسهيحة ٠.٠‏ لا لزعل با دودبون رومانوفتش اذا أنا 


۱۳ 





صارحتك بأنك بدو لى غريباً فرابة رهيبة + لك أن ترعم ما تشساء > 
ولكن فيك bs‏ ما » ولا سما فى هذه اللحظة » لس فى هذه اللحظة 

- قد لا تكون دبا البشة ! بل انه لدو لى أنك et‏ الى مجتمع 
راق جداً » أو أنك على الأقل تعرف عند الضرورة كيف تسلك سلوك 
رجل بنتمى الى المجتمع الراقى + 

أجاب سفدریجایلوف يقول بلهجة جافة » بل بلهجة فيها شىء من 
dill‏ : 

- لا پهی رأى أحد » لذلك لا cule‏ أن أسلك سلولد لص + 
ولعل هذا هو الثوب الذى ,يسهل ارئداژه أكثر مما سهل ارنداء ی 
wy‏ آخر فی اک ومناخنا ree‏ ولا سسيما اذا كان بالمرء ميل طبيه 
الى ذلك + +۰ 

أضاف مسفدريجابلوف هذه الملة الأخيرة وقد أخد یضحك من 
جدید ۰ 

د سمعت أنك تعرف ناسا ey tS‏ هنا ۰ فلست بمن یمکن أن 
پسمی رجلا « بغير علاقات » » كما بقال » فما مجبثك الى اذا لم يكن 
لك هدق محداد | 

استف سفدريجايلوف کلامه » فقال دون أن يجيب عن السژال 
ار سی ؛ 


14 





أشخاص أثناء هذه الأيام الثلاثة النى قضيتها هنا > فتعرفتهم » وتعرفونی 
فما be‏ الى“ + اننی ارتدى ثاباً حسنة » الس كذلك ؟ وأبدو رجلا 
لا بعوزه شىء ٠‏ أنت تعلم أن قوانين الاصلاح الزراعى لم تمسسنا بسوء * 
ولا كانت أملاكى غابات ومراعى فى الدرجة الأولى » فالوارد مستمرة»+ 
ولكننى ان أذهب الى أولئك الناس ٠‏ لقد كنت أضجر منهم حتی فی‌الاضی 
٠١‏ وأا منذ أخذت أطوف هنا » لم أعقد صلة” بأحد ٠٠٠‏ أهذه مدینة٩‏ 
کف أمكن أن Les‏ مدينة كهذه الديثة ؟ هلا" شرحت لى هذا » من 
فضلك | هی مدینة موظفين وطلاب من جميع الأنواع ! حقاان آشیاء 
كثيرة قد فانتنى ge‏ كنت آنسکم هنا منذ شمانی سنين٠‏ وقد أصحت الآن 
لا أعوئل الا على التشريح » شهد الله ء٠٠‏ 


= ای تشر بح ٩‏ 

أما هذه النوادی » وهذه المطاعم J‏ لسمی مطاعم دوسو *, وهله 
اطلثان ۰۰+ أما جح مشار بم التقدم هذه eee‏ ففى وسعها ان لق 
على ٠‏ ثم أية لذة يمكن أن يجدها المرء فى الفش ؟ 

كذلك ابع سفدريجايلوف كلامه دون أن Len‏ بالسؤال الذى 
ll‏ عليه ٠‏ 

مس هل كنت oe‏ ایضا ٩‏ 

اک انق :؟ کنا du‏ ای ن عداعة ga‏ ا انر تمق 
نحاول أن نقتل الوقت > وكنا - لاحظ هذا  !‏ على جانب عظيم من رقی" 
الآداب + وكان بلا شعراء 3 ورأسمالبون +++ ان الناس cn‏ هم على 
oe wile‏ من رفی" الآداب هم على و Am‏ العموم ¢ علدنا > ف مجلمعنا 


۱۵ 





الروسى ء آوفاد ٠٠١‏ لا شلك آنك لاحظت ذلك » هه ؟ Leg‏ آقمت 
فى الربف انما عرفت عن هذا ٠‏ فير أنى قد آوشکت ¢ قبل ذلك 
الأوان ء أن آودع فى السجن » لدیون على" » وذلك بسب بونانی صغير 
من youl‏ * » وفى ذلك الوقت انما ظهرت مارا پتروفنا » فساومت > 
ثم فدتتی بثلائین ألف دوبل ( كان مجموع الدیون التی على“ سبعين AN‏ 
دوبل ) + وتزوجنا زواجا شرعياً ٠‏ وسرعان ما أخذانى الى عندها فى 
الريف » كما پؤخذ کنز من الكنوز + كانت أكبر منى سنا بخمسة أعوام» 
وكانت تحینی ٠ LS‏ لاحظات أنها احتفظت طوال حاتها بالسند DW‏ الذى 
وقعته لاسم شخص آخر » من أجل أن تستخدمه ضدى عند اللزوم > 
بسث GL‏ متى حاولت أن أتحرك من تحت الثير * أوه ! ها كانت 
لتتردد فى أن نعل ذلك | ان تناقضات كثيرة تجتمع لدى النساء » اليس 
كذلك ٩‏ 


- ولولا ذلك السند لکنت هربث > هه ٩‏ 

حلا آعرف بماذا Shel‏ ۰ كان السند لا بضایقنی Ls‏ + لم أكن 
أشتهى أن أذهب الى أى مکان ٠‏ ومارتا بتروفنا قد افترحت عل السفر 
الى الخارج مرنين » yo‏ لاحظت ضحرى ٠‏ ولكن علام السفر ؟ كنت قد 
سافرت الى Gott‏ قبل ذلك » فلم أشعر هنالك بارتياح ٠‏ ليس هذا هو 
الأمر تماما ۰ ولكن كان bs‏ شمس تشرق » وكان dat‏ خلیج نابولى» 
وكان ثمة البحر ٠٠١‏ فكنت أنظر » فأشعر بحزن شديد + والأنكى من 
هذا أن الرء يكون عندئذ حزيناً ٠ Ge‏ لا ء لا > ان القاء فى الملاد أفضل 
من ذلك ۰ هنا على الأقل بستطیع المرء أن ينهم الأخرین بكل شىء » وأن 
ببرىء بذلك نفسه ٠‏ قد أحب أن أسافر الآن راضاً الى القطب الشمالى » 


۱1 





لأن « خمرتی فسدت » * » فاصبحت آکره أن أشرب » بشما الشیء الوحيد 
الذى بقی لى أن أفعله هو أن آشرب +۰ ad‏ جربت هذا ۰۰ بالمناسبة : 
بقال ان بيرج * سيسافر يوم الأحد القادم من حديقة یوسوبوف على منطادء 
وانه يقبل أن پحمل ركاباً بأجر » هل هذا صحح ؟ 


— ماذا ٩‏ تسافر فى منطاد ٩‏ 
ا لاا موه وانما فلت هذا هكذا woe‏ 


كذلك جمحم بقول سفدريسايلوف » كما لو كان پفکر فى السژال 
الملقى فعلا" ٠‏ 

قال راسکو شکوف سحدث لفسه : « الى ol‏ بر بد آن بصل من 
هذا كله ؟ » + 


ونابع سفدريسايلوف کلامه فقال حالاً شارد الفكر : 


- لاء كان السند لا پزمجنی + فأنا الذی كنت لا أحب أن أثرك 
الريف ٠‏ ثم ان مارا پتروفنا قد ردات الى السند منذ سنة تقریاً » 
بمئاسبة عدی » حتى لقد أضافن اله مبلفاً محترماً ٠‏ كانت نملك ثروة » 
هه ؟ قالت لی : « wile‏ ذا نرى مدى لقتی بك پا آرکادی ابنانوفتش »+ 
أؤكد لك أن هذا ما قالته لى ٠‏ لا شك فى أبك لا تصداق أن هذا ما قالته 
“Gel od‏ بأنك لا تصدلّق ! ولكن پجب أن تعلم ol‏ كنت قد أصبحت 
مالک محثرماً ٠‏ وكنت معروفاً جداً فى الملطقة + وکنت أستحضر كنا 
ايضاً + شحعتنى مارتا بتروفنا على ذلك فى أول الأمر » ولکنها canton‏ 


بعدئذ أن تجهدنی القراءة + 
س gy,‏ آنك كنت قد سثمت كثيراً من مارنا بتر وفا > اش كذلك؟ 
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آنا ؟ ریما ! هذا جائز جدا » فل لی بالناسة : هل ge‏ بعودة 
الأرواح ٩‏ 

- أية آرواح ٩‏ 

- الأرواح العائدة ٠‏ ما هذا السؤال ٩‏ 

- وات » هل تومن بذلك 5 

- نعم ولا » اذا ششت ٠‏ أقصد اننی لا أؤمن بها تماما ؟ 

هل رایت آرواحا عائد: ٩‏ 

ألفى سفیدر Gabba‏ على راسکولنیکوف نظرة خاصة + ثم قال له 
وقد العقف فمه بابئسامة غريبة : 

- ان مارئا پتروفنا لا پفونها أن تزودنی ۰ 

كيف ؟ انزورك ؟ 

- نعم » زارتتی حتی الآن ثلاث مرات ٠‏ فأما المرة الأولىففى .بوم 
دفنها نفسه »> عشية رحبلى > بعد العودة من المقيرة بساعة ٠‏ وآما المرة 
الثاية فأس الأول » أثناء السفر » قببل طلوع الصاح » فى مبحطة مالايا 
فشيرا * ٠‏ وأما المرة الثاللة » فمنذ ساعتين » فى مسكنى » فى الغرفة التى 
oil‏ بها ٠‏ کنت وحدی ١‏ 

ies م‎ 

ب بفظاً كل الفظة ٠‏ ولقد كنت بقظاً فى المرات الثلاث جميعا” ٠‏ 
تام فتكلم: دقيقة » ثم تنصرف خارجة من الباب ۰ حتى bed‏ 
آنی أسمع خطواتها ۰ 

قال راسکولشکوف فجأة : 

- لاذا كنت افدر أنه لا بد أن يكون قد حدث لك شىء من هذا 
القسل ؟ 





2 دهش من أنه قال هذا الکلام ٠‏ 
كان راسکولنیکوف منفعلا" انفعالا" شديداً ٠‏ سأله سفدربحایلوف 


مذهو لا : 
شک اج ؟ 


أجابه راسکوالیکوف بلهحة قاطعة : 

لم تفل لى شيئاً من ذلك قط ! 

- ألم أقل لك ذلك ٩‏ 

ما 

8 غريب ٠‏ خسّل الى“ آنی قلشه لك + منذ فلیل » حين دخلت 
عليك » فرأيتك مضطجعاً مفمضاً عينيك متظاهراً الوم » فلت wet‏ 
ورا : « هذا هو ! هذا هو بعینه » * 

صاح راسكولليكوف يسأله : 

ب ماذا تقصد بقولك : « هذا هو بعينه » ؟ 

abc‏ ا 

بهذا أجاب سفدرپحایلوف کا مرتیکاً “WL‏ صادفا" * 

وساد الصمت دقيقة» وكان كل من الرجلين پنظر فى على الآخر؟ 

هئف راسكوائيكوف يقول غاضاً : 

_ ذلك كله سخف ٠‏ وماذا تقول لك حين تزورك ؟ 

هی ؟ تصوار WT‏ تكلمئى فى أنفه السفاسف + والانسان يبلغ 
من غرابة الطبع أن هذا بعينه هو ما يغضينى + حين زارتنى فى الرة 
الأولى » كنت متعباً كما تعلم : القداس » صلاة المنازة > الموكب > المأدبةه 
وله ییا نی یک سرا ٠‏ ها هی ذی: 
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ندخل » فتقول لی : « أبسبب هذه الشاکل كلها اذن اما مسبت با آر کادی 
ایفانوفتش أن نعبىء البوم ساعة الجدار فى الطیخ ٩‏ » وکنت أنا الذی 
أنولى تعيئة ساعة الدار تلك فى کل آسبوع فعلا" » منذ سبع سنین > فاذا 
ست أن أفعل ذلك » ذکر نی بده وفی الغد » كنت فى طریقی الى هناء 
ودخل القطار » عند الفحر » الى محطة من المحطات + كنت محطماً من 
التعب + وكانت عيناى محتفئتين من شدة اللعاس » لأثنى لم أكن قد نمث 
قریباً طوال اللسل ٠‏ آمرت لنفسى بفنجان شاى ٠‏ وهأنا ذا أرى Wale‏ 
by‏ مجلس الى جالبی وفى يدديها ورق لعب ٠‏ قالت لى : « هل Coss‏ 
يا آركادى ايفانوفتش » أن تمرف مايقوله ورق اللعب فىأمر سفرك ؟»» 
كانت مارتا بتروفنا خبرة جداً فى فن Jot‏ بواسطة ورق اللعب +٠‏ لن 
أغفر لنضى ما حيث cell‏ لم افل افتراحها + لقد هربت مذعوراً ٠‏ 
صحیح أن المرس قد رن" فى “نلك اللحظة مژذناً بسير القطار * واليوم» 
بيلما كنت جالساً أشعر بثقل فى معدتی بعد غداه ردىء جىء الى" به من 
الطعم » وفيما آلا ادن سيجاراً ‏ اننی ما ان أجلس حتى آدختن - 
دخلت “Ye‏ مارنا بتروفنا على حين “hy pa » Ra‏ بأجمل زينة » مراندية 
ثوباً جديداً من حرير أخضر طويل الذيل جداً » وفالت لى : « they‏ 
سعيد پا أركادى ايفانوفتش ! هل ثوبى BAL‏ يوافق ذوقك ؟ ما كان 
لآنيسكا أن تستطيع صنع ثوب كهذا الثوب » ٠‏ ( آیسکا * خباطة فی‌القرية 
كانت فى الماضى من الأقنان وقد تعلمت الماطة بموسكو > فناة حلوة 
٠ (Tae‏ وأخذت مارتا تتسكتر أمامى ٠‏ أنعمت النظر فى ثوبها » وتفرست 
فها بانتباء > وجهاً لوجه » ثم فلت لها : « حفاً لا داعى پا مارا بتروفنا » 
الى أن تكلفى نفسك عناء الجیء الى لتحدثينى فى مثل هذه الثر هات ! » 
شالت لی : « ere! olay cool el‏ هل صار حراماً على" حتى أن 
آزعحك ؟ » » فقلت لها علدئذ لأغيظها : « آرید يا مارتا بتروفنا أن أتروج 
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مرة LV‏ » » فقالت لى : « هذا شأنك أنت يا آرکادی ایفانوفتش + ولکن 
لس من اللائق كثيراً أن تتزوج مرة Lt‏ بعد دفن زوجتك فوراً ٠‏ 
de,‏ اخترت «By List‏ فان الزواج لن بسعدکما لا أنت ولا هى ء 
وستکونان أضحوكة الشرفاء من اللاس > هذا کل شىء ! » ٠‏ فالت ذلك 
تم خرجت حتی لكأننى كنت آسمع حفیف ذيل وبها » سخف » آلیس 
كذلك ٩‏ 

سأله داسکولیکوف : 

قل لى : آلیست هذه أكاذيب تلفقها لفقا ؟ 

فأجابه سفدریجابلوف شارد الفكر كأنه لم ,يلاحفل فظاظة السؤال: 

pad Sale, 

- وقل ذلك * هل رأيت أرواحاً عائدة ٩‏ 

- مرخ" واحدة فى Sle‏ » منذ ست سنین + كان عندی خادم اسمه 
يلكا * ٠‏ فما ان تم" دفله حتی صحت أقول ذاهلا" : « يا فیلکا » هات 
tye‏ !»+ فاذا هو بدخل » فیمضی قد ما الى a‏ التی كانت 
تصف" فيها غلایینی * كلت جالساً فقلت لنضى : « هو يفعل ذلك لینتفم 
منى » * ان مشاجرة die‏ كانت قد شنت بینی وينه قبل موته بقلیله قلت 
له : « كيف Ses‏ أن نمثل أمامى بكم مثقوبة عند الکوع ٩‏ اخرج من 
هنا أيها الحقير ! » ۰ فاستدار على عقبيه » وخرج > ثم لم برجع بعد ذلك 
فط ! لم أقل عن هذا الأمر كلمة” واحدة لارتا بتروفنا ٠‏ أردت فى Ui‏ 
من اللحظات أن il‏ قداساً على روحه » ولکننی ترددت بعد ذلك + 

- هلم استشر طا ! 

- لست فى حاجة اليك حتی اعلم أننى مریض » وان أكن لا أعرف 
ما هو مرضی حفاً « وفی رأبى أن صحتی خی من صحتك خمس مرات* 


۳۱ 





1 


أنا لم أسألك هل get‏ بظهور الأرواح العائدة وانما سألتك هل تو 
أو لا نؤمن بوجود الأرواح العائدة ٠‏ 

صاح GSI Sly‏ بقول بنوع من الغضب : 

- لا Ve‏ يمكن أن أؤمن بوجودها فى حال من الأحوال ! 

جمجم سضدریحاپلوف yh,‏ کمن يخاطب نفسه » وهو ينظر الى 
جاب » مائل الرأس فللا : 

ب ماذا يقال لك عادة ؟ يقال لك : « ctl‏ مریض » وکل ما ثراه 
اذن لس الا شمحة هذيانك » ٠‏ ولکن هذا پموزه النطق الدقيق الصارمه 
أنا أسكّم بأن الرژی لا تظهر الا للمرضى + ولکن هذا ببرهن على أن 
الرؤى لا بمکن أن نظهر الا للسری » دون أن ببرهن على أن الرؤى 
لا وجود لها في ذانها ٠‏ 

قال راسکوللیکوف ملحا مهتاجا : 

ها و جود لها حثماً ! 

شابع سفيدر بجاپلوف کلامه فالا وهو لفت عشه ped‏ 
راسکولنکوف سطء : 

- لا ؟ آنت تؤمن بأنها لا وجود لها ؟ ولکن اذا فكدّرنا فى الأمر 
على pull‏ الثالى ( ساعدنی » من فضلك ) : الأرواح العائدة أجزاء من 
عوالم آخری هی بداية هذه العوالم ان صح التعير ٠‏ والانسان السليم 
العافى لس فى حاجة بطبعته الى أن براها » OV‏ الانسان السليم العانی 
ينتمى الى هذه الحاة الدنا كل قبل كل شىء » وعلسه اذن أن حا هذه 
الماة الأرضية وحدها » فى سبيل النظام والانسحام ٠‏ ولكن ما ان يمرض 
هذا الاسان » ما ان بختل النظام الأرضى والطسعى فى جسمه حتى تتجلی 
على الفور امكانية عالم آخر » وكلما ازداد مرضه ازدادت اتصالاته بذلك 
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العالم الآخر » فاذا مات انتقل الى ذلك السالم الآخر رأساً ٠ » ٠‏ اننی 
أجرى هذا النفكير منذ زمان طويل ٠‏ فاذا كنت تؤمن ALY‏ الآخرة > 
كان فى امكانك أيضاً أن تومن بهذا الاستدلال الذى أجريه ٠‏ 

قال راسكولنيكوف : 

أا لا أؤمن بالاة الآخرة + 

وظل سفيدريجايلوف حالاً شارد الفكر ٠‏ ثم قال abd‏ 

ب هه ! ٠٠١‏ ماذا اذا لم يكن فى الاة الآخرة الا عناكب أو آشاه 
من هذا القسل ۰۰۱5+ 

فقال راسکولشکوف يحدث نفسه : « انه محنون ! » ۰ 

ونابع سفدر بجایلوف کلامه : 

- حن تصور الأبدية دائماً على أنها فكرة لا ستطیع أن نفهمها » 
على أنها ثىء ضخم » ضحم ! ولکن لاذا OG‏ شيا Lone‏ بااضرورة ٩‏ 
تصوار فحأة أنه لس هناك » بدلا" من هذا كله » الا ححرة صغيرة » 
الا شىء يشبه حماماً فى قرية » يملؤه الدخان وننتشر العناکب فى جميع 
آرکانه » وتصوار أن هذا هو الأبدية كلها ء أنا مثلا" انما تمدو لى 
الأبدية فى هذه الصورة أحاناً ٠‏ 

: bee je بقول‎ GSI) cle 

— هل يمكن » هل يمكن fe‏ أن لا بکون فى ذهنك تصور أبعث 
على العزاء وأقرب الى الصدق ؟ 

أجاب سفيدر يحايلوف وهو یشم ابتسامة غير محدادة : 

- أقرب الى الصدق ! هل تعلم ؟ لو كان الأمر بیدی لصئعت الأمور 
على هذا pull‏ تشه see!‏ 
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حين سمع راسکولشکوف هذا اطواب العجيب الشاذ شعر ببرد 

ورفع سفيدربجابلوف رأسه » وحداق اليه بنظرة ثابتة » ثم انفجر 
ضاحكا » وهتف پقول : 

- لا » لا » ان آمرنا لعجيب حقا ! منذ نصف ساعة فقط » لم نکن 
فد التقينا بعد » وكنا نسد نفسینا عدوين + ویننا » عدا ذلك » مسألة لم 
be‏ جها الى الور بعد » ومع هذا ر كناها واسترسلا فى هذا اللوع 
الغريب من الأدب ٠‏ هل کذبت عليك حين قلت لك انشا لمرتا آدض 
واحدة ٩‏ 

قال راسكو لیکوف وقد ثارت أعصابه تورة شديدة : 

ب من فضلك : قل ما رید أن تقوله yor‏ ابطاء » واذکر ی السب 
الذى دفعك الى تشر بفی بهده الز بارة 46+ ذلك ۳ + وه مستعیحل oe‏ 
بحب أن أخرج + وه ۱ 

ب طب > طيب +++ ان | thes‏ آفدويا رومانونا سر سسز و ج السد 
لوجين » السيد بطرس بتروفتش oes)‏ آلس كذلك ٩‏ 

ألا بمكن أن تتحائى كل سؤال تعلق gol‏ > وأن لا تذکر 
اسمها ؟ اننی لا آفهم كيف تجرۇ أن تذکر اسمها بحضوری » اذا “gee‏ 
أنك oil‏ سشدريجابلوف تا ! 

- ولكن كيف لا أذكر اسمها وقد ote‏ من أجل التحدث 
فى آمر‌ها ٩‏ 

- طيب ٠‏ تكلم + ولکن آسر ع ! 

- آنا على بقين من أنك قد كوت رأياً فى السسد لوجين ( الذی 
ES elas as eed‏ 


Yu 





أو كنت قد جمعت عله بعض العلومات الدقيقة ٠‏ هذا رجل لا يصلح 
زوجا لافدونبا رومانوفنا ٠‏ فى رأبى أن آفدوتا رومانوفنا الما تضحى 
فى هذا الأمر deat‏ كيرة وطاشة فى سبيل ٠٠٠‏ فى سسيل أسرتها ۰ 
لقد بدا لى > بعد كل ما سمعته عنك ء أنك » من جهتك » سسرك كيرا 
أن لا يتم هذا الزواج » شريطة أن لا ينساء الى أحتك ٠‏ وأا OV‏ بعد 
أن عرفنك شخصياً » مفتنع بهذا أكثر من افتناعی به فى أى وقت مضی ٠‏ 

قال راسكولنيكوف : 

- هذا كله سذاجة من جانيك ٠٠٠‏ معذرة ٠٠٠‏ أردت أن أقول ان 
هذا كله وقاحة من ٠ Chile‏ 

— هل تقصد بذلك أننى آدافع عن مصلحتی ؟ لا تقلق يا رودیون 
رومانوفتش ! لو كنث أتكلم فى سبیل مصلحتى » لا کنت bow po‏ هذه 
الصراحة » فما ألا غبى غاوة كاملة على كل حال ٠‏ بالمناسية : سأكشف 
لك عن أمر سکولوجی غريب ! منذ قليل > حين كنت VS yh‏ الذی 
أحمله rai)‏ رومانوقنا قلت عن نفسی اننی أنا ضحية + ألا فاعلم آنی 
لا آشعر الآن: بای كن + لا أشس OM‏ بای حب البتة » شتی انی استفرب 
أنا نشی كيف شعرت فى الاضی فعلا" ۰۰۰ 

قاطعه راسکوشکوف WE‏ 

- مصدر ذلك كله ما كنت فيه من فراغ » وما فطرت عليه من فسق 
وعهر ۰۰+ 

- حفاً Wit‏ رجل عاطل داعر + ولکن أختك » من جهة آخری + 
لها من الزایا واسنات ما جملنی لا أستطبع أنا نفسی أن أمتنع عن أن 
stl‏ بعض التأثر ٠٠٠‏ ولکن ذلك كله لم يكن الا Ty‏ وعيثاً ۰۰۰ Vi‏ 
أدرك هذا الآن ٠‏ 
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ب وهل تدرکه منذ مدة طويلة ؟ 

- بدأت آدرکه منذ بعض الوقت » ولکنی لم أقتنع به اقتناعاً مطلقا 
الا أس الأول » تفرياً فى نفس الدقيقة التى وصلت فيها الى بطرسبرج. 
وحتى فى موسكو كلت ما أزال أتصور al‏ آت من أجل أن آخطب 
آفدونيا رومانوفنا وأن أفرض نضى منافساً للسيد لوجين ٠‏ 

ب اغفر لى مقاطيتك ٠٠+‏ ولكن أرجوك ٠٠١‏ رحماك vee‏ ألا 
تستطيع أن توجز Jer oly‏ رأساً الى الكلام عن الفرض من زبارنك ٩‏ 
انى مستعجل ٠٠١‏ يجب أن أخرج + 

JG -‏ سرور + حين وصلت الى هنا bile‏ على القيام ٠٠١‏ برحلة» 
آردت Val‏ آن dal‏ بعض الاجر اءات + لقد أبقيت أولادى عند خالنهم» 
وهم أغنياء لا حاجة بهم الى ٠‏ وأى أب أا لهم على كل حال ؟ لم آحمل 
معى الا المال الذى أهدته الى مارتا بتروفنا منذ سنة ٠‏ هذا یکفنی + 
معذرة » اللى أصل اي الوفاع بسرعة شدبدة + اننی قبل سفرى الذى 
قد تم على كل حال آرید أن أفرغ من السيد لوجين ٠‏ لبس لعلى 
هذا آنی أكرهه GS‏ يبلغ هذا البلغ من القوة » ولكله هو السب 
فى الشجار الذى وفع بنی وبين مارتا بتروفنا » yo‏ علمت" أنها 
درت أمر هذا الزواج + انی أرغب OW‏ أن ألقى آفدوتبا رومانوفنا 
بواسطتك » وبححضورك اذا ششت » بفية أن آشرح لها Val‏ أنه ما من خر 
يمكن أن تتوقعه من السيد لوجين » بل oly‏ هناك شرورا كيرة بحب أن 
توقعها منه ؟ وأن أطلب منها GE‏ بعد التماس غفرانها عن المتاعب التی 
سببتها لها » أن تأذن لى أن أقدم الها عشرة آلاف دوبل فى سبيل أن 
أسهسّل لها القطيعة مع السيد لوجين » وهی قطعة آحسب أنها لن تسوءها 
اذا هی تصورت امکانها ۰ 

: يقول وقد تحاوز ذهوله حنقه‎ GI Sy cle 
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_ ألا انك لجنون فعلا" > ألا انلك لمجنون فعلا" ٠‏ كيف تحرژ أن 
تقول هذا الكلام ؟ 

— كنت أعلم أك ستطلق صبحات عالية وصرخات شديدة» ولکننی 
أحب أن أقول لك آولا" اننى على کونی لا أملك راء كيرا » أستطيع 
التصرف فى هذه العشرة آلاف دوبل ٠‏ بتعير آخر : ان هذا البلغ لبس 
بالمبلغ الذى لا غنى لى عنه > فاذا لم تقبله آفدوتبا رومائوفتا > فسانفقه 
انفاقاً أشد غاوة وحماقة + هذه أولى ٠‏ وأما ASH‏ فهى أن ضميرى مرتاح 
كل الارتساح : انى آقدم هذا الال دون أى حساب ٠‏ صدق أو 
لا تصدتق » ولكنكما » أنت وآفدوتما رومانوفنا » ستدركان هذا فما بعده 
الققة أننى سببت بعض التاعب وبعض الازعاجات فعلا لأختك الصغيرة 
المحترمة » واذ كلت أشعر بندامة صادقة وأعانى من عذاب الضمير > فائنى 
أرغب من كل قلبى لا أن UT‏ عن خطثنى » فأقدم لأختك تعويضاً 
مالا » بل أن أكون ۶ بكل بساطة » نافعاً لها فى أمر من الأمور على لحو 
من الأنحاء > لأننى على كل حال لست بالاسان الذى لا ,يمتاز الا باقتراف 
الشر ۰ ولو كان فى عرضی هذا جزء من ملیون جزء من حساب > 
لا قدمته بمثل هذه الصراحة كلها ٠‏ ثم اننى ما كان لى أن أقدم اليها عشرة 
آلاف روبل فحسب » بئما كنت أعرض عليها أكثر من ذلك منذ خمسة 
أسايع * أضف الى ذلك أن من الائز جداً أن ey sl‏ احدى الفتيات فى 
وقت قريب كل القرب » وهذا ينفى على كل شبهة فى اضمار أى شر 
Urge‏ رومائوفنا ٠‏ وأقول فى اتام ان آفدوسا رومانوئناء اذا هی 
تروجت السد لوجين » ستتقاضى هذا المبلغ نفسه ولكن من جيب آخر 
+۰ لا deg‏ يا روديون رومانوفتش ۰۰۰ بل احكم على الأس بنفسك 


فى هدوء وسكيلة ٠‏ 
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وکان سفدریجایلوف » وهو Glo‏ بهذه الکلمات » هادا كل 
الهدوء » ساکناً کل السكيئة + 

قال راسکولشکوف : 

ب آرجو أن تقف عند هذا الحد من الکلام > لأن ما لته حتی OV‏ 
هو على کل حال S15‏ بوقاحة لا تغتفر + 

٠ fal -‏ من يسمعك يظن أن الانسان لا يمكن أن pine,‏ بأخيه 
الابسان الا شرا فى هذا العالم الأرضى > وأنه لا See‏ أن پل له أى 
خير » وذلك كله باسم عادات Use‏ و آراء باطلة ٠‏ ألا ان هذا لمضحك 
حقاً ٠‏ هل اذا مت مثلا" » فأورئت أختك الصغيرة فى وصيتى هذا البلغ 
نفسه » هل ترفض أختك قوله حتی فى هذه GUL‏ 

- جائز جداً أن ترفضه + 

۷ ! ودعنا من هذا على كل حال ٠‏ الهم أن عشرة آلاف دوبل 
بلغ جميل ! ومهما يكن من أمر » فاننی أرجوك أن تطلم آفدوتيا 
رومائوفا على هذا الحديث + 

لا » لن أطلعها عليه ٠‏ 

فى هذه الالة سأكون مضطراً يا روديون رومانوفتش أن أسعى 
بنسى الى اللصول على موعد منها » وقد یزعحها هذا ٠‏ 

— واذا أطلمتها على هذا الحديث > ألن تسمی بنفسك الى الحصول 
على هذا الموعد 8 

- لا آدری بماذا أجببك ٠‏ النى أود Leh‏ أن csp blot‏ 

- لا تعوأل على هذا ! 

ب خسارة ٠‏ على أنك لا تعزفنى ٠‏ افلس من FLT‏ أن تتولق 
العلاقات $key‏ 
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ell -‏ لظن Ge‏ ان العلاقات بنا قد تتوئق ٩‏ 

أجاب سفدرییجابلوف وهو بنهض ويتناول قبعته : 

لم لا ؟ ليس معنی هذا آنی أحرص هذا اطرص كله على أن 
أزعجاك هنا ٠٠٠‏ حتى اننی لم أكن آعوال على أن ۰۰+ رغم أن هيثنك 
قد لفتت ری كثيراً فى هذا الصباح soe‏ 

سأله داسکولیکوف فى قلق : 

٩ أبن ا هذا الصاح‎ ts 

زاك بمحض مصادفة ! ما بزال .سيل ال آن فك سكا فری 
منى کل القرب ٠‏ ولکن لا تقلق أى قلق » ما أنا بالرجل الزعج : لقد 
استطعت أن آنفاهم مع غشاشین ؟ ولم أضحر الأمير سفربای الذى يمت 
الى" بقربی بعيدة والنی هو شید من "كان salad)‏ )وین آن اک 
فى ١‏ ألبوم » مدام بر بلو کوفا بضعة أسطر عن « مادو نا » رافائيل *6 وعست 
سبع سنین متصلة غير منقطعة مع مارتا بتروفنا ؟ وقضيت قبل ذلك DU‏ 
بكاملها فى عمارة فازمسکی * بسدان « سوق العلف » ؟ وقد أطير بالنطاد 
عبن 

- رائع ٠‏ فاسمح لى الآن أن أسألك أأنت نزمع القيام برحلتك 
thy‏ 

أى رحلة ٩‏ 

- عحب ! اارحلة التی حدثتنى عنها منذ قليل ٠‏ 
ب رحلة ؟ آ ٠٠١‏ نعم موه رحلة ٠١ ed ٠٠٠‏ لقد حدئنك عن 
ae Ung‏ ولکن عق سالة واا بخدا ... لتك تمرف عن آی gt‏ 
{alle‏ 

كذلك أضاف فجأة وهو بضحك ضحكة رانة قصيرة + ثم آردف: 
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قد آتزوج بدلا من القيام بتلك الرحلة : هناك خطسة تفترح 


٠ على"‎ 

E 

٠ نعم‎ 

= متی اسع وفتك OY‏ ۰۰۰ 

- آود كثيراً مع ذلك أن آری أختك آفدوتبا رومانوفنا oil ٠‏ 
أسألك جاداً أن :تؤدى لى هذه الخدمة Ceo‏ ۰۰۰ الى اللقاء مرخ أخرىء 
veel‏ نسيت ۰۰+ قل لأختك abd‏ با روديون رومانوفتش ان مارتا 
بتروفنا قد أورثتها فى وصيئها AW‏ آلاف روبل ٠‏ هذه هی الحققة . 
٠ Us‏ لقد اتخذت مارتا بتروقنا هذه الاجراءات فل Wye‏ بأسبوع »> 
اتخذنها بحضورى ٠‏ وفی وسع آفدوتیا رومانوننا أن تقيض هذا البلغ 
فى غضون eyed‏ أو ثلاة ٠‏ 

- تقول ٠٠٠‏ هذه هی المشقة ؟ 

- نعم هذه هی الحققة ٠‏ أرجوك أن Gals‏ اياها Ea ٠‏ ۰۰۰ الى 
اللقاء مرة أخرى ٠‏ هل تعلم آننی أسكن قربا جداً منك ٩‏ 

ال O Gabel aden‏ ؟ Nady‏ هو ركاذ 
Aol)‏ » التقی برازوميخين ! 





الساعة قريية من الشامنة : أسرع الاثنان ps‏ 
عمارة باکالایف لصلا قبل لوجين 4 

الشارع : 

ب قل لى : من ذلك الرجل ٩‏ 





ب هو سضدريجايلوف » ذلك اللاك الذى أهينت أختى فى منزله 
حين كانت تعمل عنده مربية ٠‏ وقد اضطرت أن تتصرف بسب ملاحقانه 
dal all‏ : طر دنها زو Alm‏ مارا بتر وفنا + ومارتا Vag‏ هذه قد اعتذرت 
لدونیا بعد ذلك ثم مانت فجأة منذ مدة قصيرة ؟ وعنها انما كان یجری 
eg abl‏ منذ قليل ٠‏ لا أدرى لاذا أنا خائف من هذا الرجل ٠‏ لقد وصل 
الى بطرسبرج بعد دفن زوجته فور ٠‏ هو رجل غریب Tae‏ ؛ dhe,‏ الى“ 
أنه عازم أمره على الدبير مکدة خبثة + لكأنه يعرف et‏ ما ٠٠٠‏ بيجب 
أن تحمی lige‏ مله » ذلك ما كنت أريد أن أقوله لك » هل تسمع ٩‏ 

- تحميها مله ؟ ولكن أى أذى بستطیع أن بلحقه هذا الرجل 
بآفدوتا رومانوفنا ؟ على كل حال »> أشكر لك با روديا أنك تقول لى هذا 

- لا آدری ٠‏ 
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- لماذا لم تسأله ٩‏ خسارة ! ساعرف ذلك على كل حال + 

سأله راسکواشکوف بعد فترة صمت : 

ب هل رأيئه ؟ 

- طعا + لاحظته » لاحظته جدا ٠‏ 

وألح راسكولنيكوف سائلا” : 

ب هل رأيته 55 & واضحة » مميدّرة ٩‏ 

- نعم » وأتذكره نذكراً واضحاً ممّرا» لو دأبته بي نألف شخص 
لق لبه ار أملكه ذلكرة لوعي + 

وصمئا من جدید + 

و جمحم راسکو 3S)‏ بقول : 

- هم" ٠٠١‏ ذلك أننى ۰۰۰ ذلك أننى ٠٠١‏ هل تعلم ؟ لولا ذلك 
٠ء٠‏ لكان يمكن أن ٠٠١ ght‏ ما آزال أظن ١ء٠‏ أن ذلك لم يكن الا 
اضغاث احلام ۰ 

- عم" تتکلم ؟ لست آفهم بوضوح ٠‏ 

نابع راسكوانيكوف کلامه WE‏ وهو یلوی فمه بابتسامة : 

- اسمع : لا کنتم تقولون جسعاً انی مجنون » فقد تصورت منذ 
قليل اننی قد أكون معحنوناً بالفمل > وأن ما رأيته لم يكن الا شبحاً ٠‏ 

ما هذا الذى تقوله ٩‏ 

- من يدرى ؟ لعلنى مجنون مع ذلك » ولمل كل ما جرى فى الآونة 
الأخيرة انما جری فی خالى وحده ! 

- رودا ! هل شوشوا عقلك من جدید ؟ ولکن ماذا قال لك هذا 
الرجل ٩‏ لاذا جاء ٩‏ 
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لم يبحب راسکولشکوف + وفکر رازوسخان لظة ee‏ بد يتكلم 
فقال : 

7 
Laas‏ » ثم ذهيت الى بورفير + كان زاسوتوف عنده + أردت أن aul‏ 
الحديث » ولكن ذلك لم يثمر ٠‏ لم أستطع أن أتكلم كما كان ینیغی أن 
AS!‏ + لم پفهما Se‏ كانا لا يستطيعان أن پفهما شيا ؛ ولکنیما لم 
يظهرا أى اراناك ٠‏ جذبت بورفير الى النافذة وأخذت أتكلم » ولکن هذا 
لم ,شمر ٠ Lal‏ كنت أنظر الى جهة » وكان هو ينظر الى جهة آخری» 
Lely‏ وضعت Aad‏ بدى حت بوزه » وقلت له انلى سأحطم له بوزه 
على الطريقة العائلية ٠‏ فلم يزد على أن نظر الى“ ٠‏ عندئذ بصقت على 
الارش » وانصرفت + هذا كل شیء ٠‏ ما آغی هذا كله ! آما زاسوتوف 
فلم أبادله كلمة واحدة ٠‏ ومع ذلك اعتقدت آننی آفسدت الأمر كله » الى 
أن ترات لى فسأة » Vly‏ أهبط السام فكرة وضعت بلسماً على قلبی+ قلت 
للشسی : لاذا تصداع رأسينا » أنا وأنت ؟ لو كان هناك خطر يتهددك » 
لو كان هناك شىء حقاً » للا فلت كلمة واحدة ٠‏ ولكنك لا شأن لك 
فى هذا الأمر كله + ما شأنك أنت وهذا الأمر ؟ أنت لا علاقة لك بهذا 
الأمر » فما عليك اذن الا أن تستخف بهم » أن تبصق عليهم ٠‏ ولسوف 
تری آنا نحن الذين سنضيحك عليهم ونستهزىء بهم ٠‏ لو كنت فى مكانك 
لأخذت أضللهم وآغرتر بهم ! ما أشد ما سیشعرون به من خجل وعار 
ما بعد ! ابصق على هذا الأمر كله » لاذا لا تيصق عليه ؟ قد gain‏ 
فى المستقبل أن نضربهم ٠ Cal‏ ولكن فلنضحك الى أن بحين ذلك الين ! 


أجاب راسکوشکوف فالا : 
«tb -‏ طا ! 
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ولکنه قال بنه وبين شبه : «ما عساك WE‏ فى الغد ؟ » ۰ 

ثىء غریب : ان راسکوللیکوف لم يكن قد تساعل مرة واحدة حتی 
الآن « ما عبى يفكر فيه رازوسخين حين يعلم الحقيقة » ٠‏ فلما خطرت 
هذه الفكرة بباله الآن حدق الى صديقه بنظرة ٠ Lat‏ آما ما رواه له 
رازومخان عن ILS‏ لبورفیږ فانه لم ,يهتم به كثيراً : ان Vogl‏ كثيرة قد 
جرت بعد تلك الزيارة see!‏ 

وفيما كانا بمبران الدهليز LEM‏ بلوجین ٠‏ لقد وصل لوجين فى 
الساعة الثامئة نماماً » ولكنه ظل بطوف مدة طويلة قبل أن بهتدى الى 
الفرفة » وها هم أولاء Ml‏ 'ينتعلون معا ۶ ولکن دون أن ينان اا 
منهم الى آسحد > ودون Ol‏ ی أحد منهم أحداً ٠‏ دخل الشابان آولا" ع 
وتلبث بطرس بتروفتش فى حجرة الدخل قلبلا" من باب اللباقة » وخلع 
هنالك سطفه ٠‏ ونقدمت بولشيريا ألكسندروفنا الى لقائه عند عتبة الغرفة 
Toy‏ + و کائن دوا asl‏ ذلك الوفت god‏ آخاها + 

دخل بطرس شروفتش » وسم على السدتین بلطف ومودة > رفم 
أله قد اصطنع مزيداً من الوقار والكبرياء ٠‏ على أنه كان يبدو Sy‏ 
بعض الارتباك > لم سسيطر على تشه مسيطرة ثامة بعد + واسرعت 
بولشیربا ألکسندروفنا التى کات لبدو مرتبكة هی آبضاً » أسرعت 
تجلس اطمم كله حول الائدة المستديرة التى كان عليها سماور be,‏ 
ماه + OG‏ مكانا دوبا ولوجين متقابلين » وكان مکانا رازومسين 
وراسکولیکوف أمام بولشیریا الكسندروفنا » UE‏ رازومخان فالی جانب 
لوجين » وأما راسكوانيكوف فالى جانب ألخته ٠‏ 

خم السمت Lay‏ من الوقت ۰ وأخرج بطرس بتروفتش من 
جبه > بثير تعحل » مندیلا" من ثماش البانسته تفوح مله روائح عطر > 
وتخط كما یتسخط رجل بحس أن کرامته قد آهشت » فهو عازم لذلك 
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على أن بطالب بایضاحات » ولکنه ظل محافظاً على بشاشة هثنه ۰ كان قد 
ene‏ ی و ی ی 
ليعاقب السيدتين معاقبة قاسية > وليفهمهما الوضع كله + ولکنع لم لم ron.‏ 
أمره على انفاذ هذه الفكرة التى خطرت بباله ٠‏ ثم ان هذا الرجل بکره 
الأمور التی ,بعوزها القین ثبت » وهناك نقلة لا بد من ايضاحها ah‏ 
سخالفت هانان السيدثان أوامره صراحة” » فلا بد أن هناك Law‏ دعا الى 
ذلك » فالأفضل أن يعرف هذا السبب بسرعة » وفى وسعه بسدئذ أن 
wily,‏ عقاباً Lat‏ ما دام يملك أن يعاقب + 

قال بخاطب بولشیریا ألكسئدروفنا بلهجة رسمية : 

(Seip كوا ا ی‎ Shae Ne 

- محمد الله با بطررس بتروفتش ! 

- پسرنی أن أعرف هذا yal Gar gle‏ رومانوفنا Lal‏ ؟ 

أجابت دونا قائلة : 

- آنا شابة وقوبة فلا ٠ Cal‏ آما ماما فقد تحملت مشقة كيرة ۰ 

- ما العمل ؟ ان طرقنا الوطنبة تمتد مسافات كبيرة ٠‏ ان « آمنا 
دوسياء كما يقال » واسعة کنیا ۰۰۰ أما أنا فاننى » رغم pba‏ القوية ء 
م Get‏ أن آنى الى الحطة لاستقالكما ٠‏ آمل مع ذلك أن يكون کل 
شىء فد تم بدون مزعحات + 

oe aaa 

:ا بطرس بتروفتش ! لقد لقينا مزعجات كثيرة > وشسمرنا 

یا ee‏ 
اذل لضعنا ٠‏ 


ثم أضافت تعر ف لوجين بدمتری برو کوفتش : 


۳۵ 





- هذا دمتری برو کوفتش + 

قدمدم لوجين بقول وهو بلقی على رازومحين نظرة مواربة Se‏ 
من الودة : 

ooo cual ۰۰+ cr pw أن‎ db ب‌ولکن +۰۰ سق‎ 

قطب حاجسه وصمت + 

نستطیع أن نصف بطرس بتروفتش على وجه العمسوم بقولنا انه 
پنتمی الى ملك الفثة من الناس التی اندو فى الجتمم لطيفة ودوداً » أو 
قل yas‏ متطلعة الى اللطلف والودة » ولکن ما ان بسوها شىء حتی تفقد 
عل gill‏ وسائلها ء فاذا هی تشسبه أکاسا" من دفق كر مما تشه 
فر سانا مرحان پزخرون (hiss‏ ويحظون باعتبار الئاس عامة ء 

وساد صمت شامل من جديد + فراسکو eer 3S)‏ على السكوث 
اصراراً te‏ » وآفدوتا رومانوفنا لا ترید أن تكلم قبل أن تحيناللحظة 
المناسبة » ورازوميخين ابس عنده ما بقوله ٠+‏ وهکذا شعرت بولشیربا 
الكسندروفنا بنذر الخطر + فلجأت الى آخر ما تملك من موارد > فیادرت 
قول : 

دعاق مانا eg‏ هن عرق هذا ؟ 

ب أعرفه طعاً ه علمت به منذ dL‏ نسرى الشائعة ۰۰۰ وأزيدك 
Le‏ فأفول ان آركادى ایفانوفتش سفدر يحايلوف قد أسرع بجىء الى 
بطرسيرج بعد دفن wil‏ فور ٠‏ هذه هی على كل حال الأخبار 
الدققة التى ٠ ches‏ 

قالت igs‏ تسأل بصوت خائف قلق » وهی تسادل أمها نظرة 
سر ay‏ : 

Cle الى‎ yee 


۳۹ 
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بطرس بتروفنش لوجین 





- نس + ولا شك فى أن له یات يضمرها »> اذا نحن نظرنا الى 
استعحاله السفر » والى الأحداث الثى سيقت هذا السفر على وجه العموم» 

صاحت پواشبر پا Wy call‏ تقول ‏ 

ب رباه ! هل من المکن أن لا يدع دويتشكا مرناحة هنا أأيضاً ؟ 

hoe, -‏ الى LST‏ يجب أن لا الغا فى القلق » لا أنت ولا آفدوتبا 
رومانوفنا » على شرط أن ترضا Lb‏ فى أن تتمحاشا کل صلة به + أما أا 
فسأكون Tals tha,‏ » وسأبادر منذ الآن الى استطلاع محل سكناه * 

وتابعت بولشپریا ألكسندروفنا كلامها فقالت : 

- آه يا بطرس بتروفتش | انك لا عرف مدى ما آحدئته فى نسی 
من خوف ورعب + اننی لم آده فى حياتى الا مرتین » ولكنه بدا لی 
by‏ » مريعاً ! bl‏ واثقة بأنه هو مسب موت مارنا بتروفنا ! 

ب ,يصعب القطع برأى فیما يتعلق بهذه النقطة ۰ أنا أملك معلومات 
Ais‏ ميحد bat‏ 6 لبت اک أنه قد عل محصری الأمور بما أحدثنه 
الاهانة فيها من آثر نی Ob‏ صح التعبير ٠‏ آما عن سلوك الرجل وعن 
أخلاقه عامة" فأنا أوافقك على رأيك كل الموافئقة ٠‏ لا آدری هل آصبح 
الآن غنياً » ولا أدرى كم أورثته مارتا بتروفنا على وجه الدقة > ولکننی 
سأعرف هدا ay‏ مدة لن ثطول » ومهما كن من آمر © فعما لا OLD‏ فه 
أنه » وقد أصبح يملك مالا » سوف بستأف فور » هنا سطرسبرج © 
طراز Lt‏ التی كان بسشها فى الاضی ٠‏ هذا اسان هو أكثر آشاهه 
اتحلال خلق » وفساد طبع » shay‏ ساب قوبة تدعونی الى الاعنقاد Ob‏ 
مارتا بتروفنا التى شاء سوء حظها أن ger‏ به وأن تحرده من دیونه منذ 
ثمانى سان » قد خدمته فى مادين أخرى : ففضل جهودها وحدها > 
وبفضل تشحانها انما استطاعت أن Goo‏ فى الهد قضية” اجرامية وحشية 


۳۸ 





فطعة كان یمکن أن تودی به الى سيريا » ذلك هو هذا الرجل اذا كنت 
تحرصين على معرفته ! 

ضاحق وريا الکتدروها انول ۶ 

rote ! آه‎ 

وكان راسکولشکوف بصفی باشاه ۰ 

: دصنة‎ Lule dough Lge سألته‎ 

ب هل Gone‏ حقاً أن لديك معلومات دقيقة عن ذلك ٩‏ 

ب أنا انما أكرر ما سمعته بنفسى من فم المرحومة مارتا بتروفنا 
مختوماً بسخائم السر ٠‏ بحسن أن نلاحظ أن هذه القضية نظل من وجهة 
النظر القانوية غامضة غموضا شديداً ٠‏ فى ذلك الوقت كانت تعيش 
Wal Led hs OV hye UG tel aly‏ رطفن 
وهی مرابسة صغيرة لها عدا ذلك أعمال أخرى + ولقد كان السيد 
سندرپجاپلوف على صلات حممة سرية بهذه الرأة منذ زمن طويل + 
وكانت تسش معها فتاة مت البها بقرابة بعدة » فثاة صغيرة فى احامسة 
عشرة من عمرها أو فى الرابعة عشرة » WIT‏ صماء خرساء > و کانت 
السيدة ريسلش تمحضها كرهاً لا حدود له > وتلومها على كل لقمة خبز 
تأكلها » حتى لقد كانت تضربها ضرباً خالا من Al‏ شفقة انسانية ٠‏ وفى 
ذات یوم و جدت الفتاة مشنوقة فى الطابق الذی بقع تحت سقف المازل» 
وقد انتهی التحقيق الى أن الفثاة مانت منتحرة > فطویت القضية بعد انمام 
الاجراءات العتادة ٠‏ غير أن وشاية جاءت بعد ذلك تقول ان الطفلة قد 
اعندی عليها السيد سفدر يحايلوف اعتداء مسا قاسياً + صیحیح أن هذا 
كله خلل يكتئفه الغموض » فان الوشاية قد صدرت عن ألانة آخری هی 
امرأة سيئة السمعة لاتوحی A AL‏ ولم تشع ذلك أية اجراءات : شفضل 


۳۹ 





چهود مارتا بتروشا وبفضل مالها بفی کل شىء فى حدود الشائعة ٠‏ غير 
أن هذه الشائعة كانت بلخة الدلالة ٠‏ ولا شك UY‏ سمعت با asl‏ سا 
رومانوفنا » حين كنت عندهم » > کلم عن قصةٌ خادم اسمه hd‏ مات 
منذ ست سنين على آثر معاملات سيئة » فى المهد الذى كانت فيه القنانة 
ما تزال Ase‏ + 

- بل لقد سمعت أن يليب هذا مات منتحرا + 

س تماما" » ولکله | pe‏ على الاشحار » أو قولى د فم الله » ait,‏ 
نظام الازعاجات Vly‏ ضطهادات التی كان . پمارسها السيد ی 

قالت Wyo‏ بخشولة : 

ی امرف ذلك © ولکنی سمعت فصة Woe Ly yh‏ تروی أن 
لیب هذا كان فتی مصابا بمرض الومسواس > وأنه كان نوع" من 
فبلسوف قابع فى الست + کان الاس Og) pat,‏ عنه ان فراءانه هی ol‏ 
ذهست بعقله » واله اشحر هربا من سخربات السيد سغدر پحاپلوف > 
لا من ضربانه ٠‏ ومهما يكن من أمر فان السسيد سفدر بحایلوف » OS‏ 
طوال مدة اثامتى عندهم » يعامل الخدم بحضوری معاملة حسئة » حتى لقد 
كان Vie‏ بحسونه > رغم أنهم پنهمسوله فى الواقم al,‏ كان السب 
فى موت قیلب + 

قال لوجين وهو بلوى فمه بابئسامة Kathe‏ العلى : 

- أدى يا آفدوئيا دومانوفنا آنك أصبحت ysl‏ فجاة الى 
التسامح ٠‏ هذا رجل ماكر فعلا" > وهو الى ذلك مغو els‏ + الست 
مارتا بثروفنا » التى مانت تلك الميتة اله de‏ » دللا میج زنا على ذلك ؟ أنا 
انما آردت أن أساعدكما | بنصائحى » أنت daly‏ » لأنتی Lesh‏ بمحاولات 
جديدة سيقوم بها وأنثما تجهلانیا + وانى من جیتی لعلى اقشاع جازم بان 
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هذا الرجل سسودع فى السجن Gy,‏ من الأيام بسبب دیون ٠‏ ان مارتا 
بترو فنا التی كانت لا نفكر الا فى أولادها لم يكن فى ينها حتماً » فى ,بوم 
من الأيام > أن تورثه ملفا ضخماً من ثرواثها » واذا أورثته شيئاً مع ذلك» 
فان هذا old‏ لا يمكن أن یکون الا Gh‏ زهيداً 0 عارضا » ¢ وهذا 
الملغ الرهيد لن یکنی صاحبه الذى عرف بعادات خاصة الا سنة" واحدة 
فى أكثر تقدير ٠‏ 

8 دوا‎ ed 

- بطرس بتروفتش» أرجوك» لا نتکلمن عن‌السد سفدریسایلوف! 
ان الکلام عله lh‏ + 

: راسکوللیکوف فحأة » خارجا" بذلك عن صمته آول مرة‎ wy 

— جاء الى منذ قلبل + 


فاذا بصيحات التمجب تتعالى فى جمیع اطهسات > واذا بجميع 
الوجوه تلتفت اليه ۰ وال حتی بطرس بتروفتش ۰ 

وتاب راسکوشکوف کلامه فتال > 

— جاء الى“ منذ ساعة ونصف » بنما كنت ما أزال ناما" ه دخل > 
فأيفظنى » وعرفنی بنفسه ٠‏ كان “Wher‏ مرحا" » وکان يأمل جازماً أن 
تتعفد بینی وبنه صلات ٠‏ وقد آلح" خاصة على أن بلقاك يا دویا ء 
وطلب منی أن أكون وسسطاً له فى نهيئة هذا اللقاء + هناك عرض بر ید 
أن بسطه لك » وقد ذکر لى ما هو هذا العرض ٠‏ ومن جهة أخرى 
أبلننى رسماً أن مارنا بتروفنا قد انسع وقتها » قبل وفانها بثمانية أيام » 
أن تورئك فى وصيتها ثلائة آلاف وبل » وهو مبلغ تستطيعين أن تقبضيه 
با دوئیا فى أقرب shes‏ 


١ 





هتف بولشيريا الکسندروفنا تقول وهی ترسم اشارة الصلیب : 

- الحمد لله ! صلى” لها يا Ugo‏ صلى” لها ! 

قال لوجان : 

٠ cee ب هذا‎ 

: مستطلعة‎ Ly yo وقالت'‎ 

س هيه » وبعد ذلك 6 

ب بعد ذلك قال انه هو نفسه ليس LE‏ » وان الثروة كلها قد آلت 
الى أولاده الذين بقوا الآن عند خالتهم» ثم أضاف اله قد نزل فى مكان ما > 
غير بعد عن بیتی » ولكننى لا أدرى أبن بقع مسكنه على وجه الدقة > 
ولا سألته عن ذلك على كل حال ٠‏ 

سألت batty‏ ألکسندروفنا مرتاعة" : 

- ولکن ماذا يريد » ماذا ,بريد أن بعرض على دوا ؟ هل قال لك 
ماذا بريد أن بعرض عليها ٩‏ 

٠ لى‎ db > عم‎ 

- فما الذی بريد أن بعرضه علها ٩‏ 

ب سأذکر قيما بعد ۰ 

قال راسکولشکوف ذلك » ثم صمت وعاد پشرب الشای + 

فأخرج بطرس بتروفتش ساعته وظر فيها » ثم قال : 

Al -‏ مضطر الى أن أترككم حتماً » فهناك عمل ملح ستعجل 
پنادینی +٠‏ 

وأضاف يقول وهو بتحرك لبلهض مظهراً بعض الانزعاج : 

- وبذلك لن آضایقکم + 


ty 





فقالت دوا : 

- ابق پا بطرس بتروفتش ! ألم تكن تنوی أن تقطی السهرة معنا؟ 
الم تکنب ایضا آنك ترید آن تاش ماما ٩‏ 

فقال بطرس بثروفتش بوفار شدید : 

٠ رومانوئنا‎ Wall با‎ gone هذا‎ — 

وجلس ¢ لکنه ظل ممسکاً عه بیده » ولابع پقول : 

كلك ارید فنا CLA aly Gti ob‏ الحترمة فی آمور 
خطيرة جداً ٠‏ ولکن كما أن أخاك لا بستطع أن بشرح مامی شتا عن 
عروض السيد سفدر يحايلوف » كذلك لا أريد bi‏ ولا آستطع أن 
آشرج شا ام 4 اششخاض الس ين ن Saal‏ ھی اقل در چیه 
عظيمة جداً من خطورة القأن !۰۰۰ ثم ان احداً لم بكترت اطلاقاً 
برجائى alll‏ ۰۰+ 

واکسی وجه لوجين تعبيراً عن الرارة » وصمت فى وقار ورصانةه 

قالت دونا : 

We‏ و الل sip‏ أن دغبتك فى أن لا بحضر أخى حدیشا لم 
٠ Guibas‏ لقد کنبت تقول ان آخی أهانك » وأنا أرى أنه يحب ايضاح 
الأمور باقصی سرعة » oly‏ علیکما أن تتصالا ‏ اذا كان روديا قد أهانك 
«Ge‏ فانه یکون من « واجه » آن پسندر لك » و « سوف يفعل » ذلك»+ 

فسرعان ما استرد بطرس بتروفتش alah‏ > ففال : 

سيا آفدوئیا رومائوفنا » هناك آمود لا پمکن أن ينساها الرء مهما 
يبلغ من حسن الطورية وصدق الرغة + أن لكل شىء حدودا لا يمكن أن 
يتتجاوزها أحد دون أن بعاقب علها » ومتى تجاوزها كانت العودة الى 
الوراء مستحيلة استحالة كاملة + 


zy 





فاطعنه دونا تقول بشىء من نفاد الصبر : 

- ليس هذا تماماً ما كنت أكلمك فيه + افهم جیداً أن مستقيلنا 
پتوقف OW‏ على نقطة واحدة : هل يمكن ايضاح هذا الأمر كله 
ونسويته بأقصى سرعة أم لا ؟ اننی اسك بصراحة » منذ البداية » الى 
أننى لا آری لا أى مخرج آخر » فاذا كنث تحرص عل“ أى حرص 
فجب أن تنتهى هذه القصة فى هذا اليوم نفسه مهما يكلف الأمر + اعود 
ان اك سيعتذر لك اذا هو كان Wade‏ + 

فال لوجین وقد ازداد اهناجه Ket‏ بعد شیء : 

- پدهشنی پا افدوتا رومانوفنا أن تطرحی المسألة هذا الطرح + 
انی على ما أكنه لك من اعتبار عظيم » ومن حب AS‏ ال صح pel‏ > 
استطیم جداً أن لا آحب فرداً من آفراد أسرئك » واننی على تطلعى الى 
Ol‏ آسعد بزواجك آستطع Tae‏ أن لا أقبل تحمل واجبات لا فق مم٠٠‏ 

فاطعته Liga‏ تقول مندفعة : 

= مهلا مهلا" ! دعك من فرط اطساسية هذا يا بطرس بتروفتش۰ 
ولتکن ذلك الرجل الذکی النسل الذی رأيته فك دائماً والذی أحب أن 
أراه فيك ٠‏ لقد وعدتك وعداً Ge pe‏ » وأا خطببتك ٠‏ فلثئق بی اذن 
فى هذه القضية » ولتكن على بقين من أننى أستطيع أن أفضى فى الأمر 
ميحابدة” غير متحيزة ٠‏ أن وقوفی موقف SH‏ بدهش آخی مثليا 
بد هشكت * وحين دعوته البوم » بعد نلقى رسالتك » الى حضور UW‏ هذا 
حتماً » فانی لم أقل له شيئاً عما أنتويه ٠‏ ألا فافهم أننى سأكون مضطرة 
الى أن أختار أحدكما وأترك الشانی اذا Last‏ لم ler‏ + ان المسألة 

مطروحة على هذا ی Seon‏ ومن Je‏ السواء ٠‏ فلا استطیع 

ولا شخی J‏ أن أأخدع فى jal‏ احشارى + أنث اری أن عل أن أقطع 


٤ 





صلتى بأخى » وهو بری أن على" أن أقطع صلتی بك ٠‏ فأنا أريد وأستطيع 


أن أعرف فى هذه اللحظة أهو أخ لى حقاً » وأستطيع أن أعرف أيضاً 
vii‏ عزيزة عليك lin‏ » أستطيع أن أعرف هل أنت تحترمنی ۶ هل آنت 
زوج لی ole‏ 

قال لوجين منزعساً : 

- پا افدونا رومانوفنا » ان أقوالك هذه زاخرة بالمعانى فى نظرى» 
بل فى وسعى أن أقول انها جارحة جداً اذا نحن نظرنا الى الوضم الذى 
يشرفنى أن أحتله بالنسبة اليك » فبغض” النظر عن طريقتك الغريبة 
الثر ة هذه فى الموازنة بنی أا وبان roe‏ شاب مغرور » قانئى أرى بك 
تتصورین امکان نراجعك عن الوعد الذی فطمته لى ٠‏ فأنت تقولین « آنت 
أو هو » » مبرهلة” بذلك على ضعف شأنى عندلك » وقلة قمتی فى نظرك» 
ألا فاعلمى نی لا أستطيع أن dal‏ هذا » نظراً للسلاقات التى بيننا » 
و ٠٠١‏ الالتزامات التى 'نربطنا + 

صرخت دوا وقد احمر وجهها من الغضب احمراراً شديداً : 

- كيف تقول هذا الکلام ؟ لقد وضعت" مصلحتك فى منزلة آئمن 
ما ملكت حتی OM‏ » وضمتها فى منزلة کل ما كان حتی OW‏ حسسانی 
> كلها » » وهأنت ذا شکو فجأة من ضعف شأنك عندی Uy‏ فمتك 
فى نظری coe!‏ 

ابنسم راسکوللیکوف ابتسامة حاقدة » وغضب رازوميخين غضباً 
شدیدا + 


ولکن بطرس بتروفتش لم يشا أن يدرك ذلك الاعتراض » Oly‏ 
يفهم ذلك الدليل » حتى لقد كان يغدو آشد" شراسة وأميل الى المشاجرة 
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عند كل كلمة حدیدة ¢ فكأنه Jon,‏ لذة فى أن الأمور قد صارت الى هذه 
الال + 

قال متفحماً : 

- ان حب رفيق اليا » ان حب الزوج يجب أن يتغلب على حب 
الأخ ٠‏ ومهما يكن من أمر » فأنا لا أرضى أن أوضع فى ميزان واحد مم 
Joy ۰‏ كل حال » ورغم آنی قد cel‏ صراحة منذ لظة آنی 
لا أستطيع ولا أريد أن أعرض » بحضور AST‏ » جميع الوضوعات التی 
تشغل بای » فاننى أحب أن أحاسب أمك الحترمة على نقطة أساسية 
نج رحنى كثيراً * 

فال ذلك ثم التفت يخاطب بولشيريا ألكسندروفنا : 

- ان ابنك قد lal‏ أمس بحضور السيد رازودكين” ( أو السد 
١‏ هذا اسمك » أليس كذلك ؟ معذرة" ٠٠‏ لقد سیت heed‏ كذلك 
فال لرازوسخين وهو don‏ انحية متلطفة ‏ ) > أقول ان ابنك قد أهائنى 
أمس بحضور هذا السيد مشوهاً فکرة" سبق أن عبرت لك عنها فى حديث 
حميم جرى بيلى وبينك أثناء احتساء فنجان من القهوة > اذ فلت اننی أرى 
أن الأفضل من وجهة نظر الاة العائلة أن بتروج الرجل فتاة فقيرة 
عرفت مصاعب aD)‏ وعانت قسوة المعيشة بدلا" من أن “tS ag‏ ذاقت 
مباهج اليسر والرخاء والدعة » OV‏ ذلك يكفل السعادة » بل ویضمن 
الأخلاق Lead‏ » ولكن ابنك قد تعمد أن gece,‏ دلالة هذه الأقوال 
تضضماً جعلها سخفة » فانهمنی بأبشع النهم » ونسب الى“ أسوأ الأهداف 
والخطط » ستندا فى ذلك الى رسالتك أنت فما أظن ٠‏ لسوف یسعدنی 
كثيراً يا bawdy‏ الکسندروفا أن تقنعينى ob‏ الأمر لم يكن MIS‏ > 
فبحمل الى“ هذا طمأنيئة كبيرة وراحة عظيمة ۰ اذكرى لى الكلمات التی 


Te 
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عمدت الى استعمالها لنقل أقوالى والتسیر عن آرائی فى الرسالة النی بعلت 
بها الى روديون رومائوفتش ! 

الك بولشیرپا ألکسندروفنا محمحة : 

- لا آتذکر ۰ لقد قلتها gee Ge‏ ما فهمتها VE‏ نضی ۰ لا آدری 
كنف أعادها لك روديا ۰۰۰ abd‏ بالغ فلبلا ree‏ 

- ما كان ليستطيع أن ,يالغ لولا ما أوحيت به اليه ٠‏ 

فالت بولشيريا ألكسندروفنا فى وقار : 

- يا بطرس بتروفتش » الدلل على أننا » أنا ودونيا » لم نؤول 
أقوالك to “ye, she‏ جداً » هو وجودنا LAT‏ « هنا » + 

فالت دوسا مؤيدة محمذة : 

بحي ا ماما 

فقال لوجين مستاء : 

— اذن أا المخطىء ! 

فادرت بواشيريا ألكسندروفنا تضیف قولها متشحعة : 

ب أسمع با بطرس بتروفتش »> انك لا سرح تلهم رودیون » وقد 
کثبت أنث لفسك فى حقه أشياء غير صحيحة ٠‏ 

- لا أذكر esl‏ کشت gh‏ شیء غير صحیح + 

فال راسکولنکوف بلهحة لاذعة » حتى دون أن بلتفت حو 
لوجين : 

ب كشت أننى وهبت" بالأمس مالا لا لأرملة الموظف الذى داسته 
اليل وهذه هی اللقيقة ‏ بل لابنته ( التى لم أكن فد رأيتها فى الواقع 
قبل الأمس ٠ (ly,‏ کتبت" ذلك لتوقع بینی وبين أهلى » ولتردع فى 
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قلوبنا الشقاق ؟ ومن أجل تحقیق هذا الفرض آضفت شمزات دنثة تقدح 
فى سلوك فتاة لا تعرفها * فهذا كله ليس WAS‏ نميمة وحقارة ۰ 

أخذ لوجين برتجف من فرط الفضب ارتفا شديداً وقال : 

- معذرة آیها السید » لثن أفضت فى الکلام > فى رسالتی > عن 
أعمالك وصفانك > فانما فعلت ذلك “Li‏ لطلب أمك وأختك oo‏ 
gles‏ أن أعلمهما عن أحوالك وعن aM‏ الذی ig 3 Show‏ + أما 
رسالنى فابنی أتحداك أن جد فيها سطراً واحداً پشتمل على غير الصدق» 
ای et‏ آحر آن تبرهن لى على أنك لم تبدد مالك » وأن تبرهن لی على 
أن تلك الأسرة > مهما تكن فقيرة بائسة > لیس ب بين آفرادها احد ساقط ٠‏ 

- أما vi‏ فأرى اك رغم كل وقارك لا تساوى اصبع نلك الفتاة 

المسكيلة ١‏ التی نرمها باطعحر + + + 

- معنى هذا أنك لن تتردد عن جمعها بأمك وأختك ؟ 

- فعلت" هذا > ان كنت تحرص على أن تعلم ذلك ٠‏ أجلستها الى 

صاحت بولشیریا الکسندروفا gall‏ ابنها : 

سس رودا ! 

واحمرت دونيتشكا + وقطب رازومیخین حاجبه ٠‏ وابنسم لوجین 
ابتسامة مسمومة فيها احتقار + وقال يخاطب دوا : 

ee‏ بنفسك يا آفدونا رومانوفنا : هل من سبيل الى تفاهم ؟ 
آمل أن نحل هذه القضية الآن > esi oly‏ مرة واحدة الى الأبد ٠‏ 
أما أنا قاننى نسحب حتى لا آعکر علیکم صفو هذا الاجتماع BLN‏ 
اللطيف > وحتى تناقلوا أسراركم بحرية ٠‏ 
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قال ذلك وهو ينهض ویتاول قبعته ٠‏ ثم واصل کلامه قاثلا : 

- ولکننی أسمح لنفسى وأنا أنصرف ob‏ ألفت نظركم الى geil‏ آمل 
أن لا أأجبر فى المستقبل على تحمل مثل هذه اللقاءات بل قولوا على تحمل 
مثل هذه الفضائح + واليك أنت خاصة" يا بولشيريا ألكسندروفنا المحترمة 
جداً انما أتقدم بهذا الطلب » لا سيما وأن رسالتى قد بعثت” بها الىك 
أنت » لا الى أى شخص آخر غرلد ٠‏ 

انزعحت بولشيريا الكسندروفنا وثالت > 

أت مد تنك سید" لا پا پطرس بتروفتش ؟ لقد شرحت لك 
دونا » مع ذلك » الأسباب التی جعلتنا لا نلبی رغبتك ٠‏ لقد كانت WU‏ 
حسنة + ثم انك حين تکتب الى“ انما تكتب بلهجة من یلقی أوامر + فهل 
يجب أن نعد كل Ley‏ من رضانك أمراً من الأوامر واجب التنشذ ؟ آلا 
ان عكس هذا هو ما ينيغى أن يكون ٠‏ فأنت أنت الآن من يجب عليه أن 
یلترم غاية الرقة واللطف فى معاملتنا » GY‏ محضناك AB‏ كاملة فت كنا كل 
شىء فى سبيل أن مجىء الى هنا ء حتى صرنا مئذ الآن خاضعتين لشيثك ء 
واقعتان تحت سلطانك + 

ب لس هذا صحيحاً كل الصحة يا بولشيريا ألكسندروفنا م لاسا 
وأنكم ستقبضون » كما آبلفتم ذلك منذ قليل » مبلغ ثلائة آلاف روبل 
آورتکم ایاها مارتا پتروفنا فى وصيتها ٠‏ يدو لى أن هذا المبلغ قد جاء 
فى أوانه » كما يدل على ذلك ما تصطنسنه من لهحة جديدة فى محاطبتی ٠‏ 

هذا ما أضافه لوجين بصوت حانق ٠‏ 

فقالت igs‏ مهتاجة غاضية : 

- فى وسم المرء حقاً » حين يسمع قولك هذا » أن ,يفترض أنك 
كنت تمو على فترنا وعوزنا ۰۰۰ 
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- على كل حال » لم يبق فى امکانی OW‏ أن أعوأل على هذا الفقر 
وهذا العوز ؟ وأنا خاصة لا آرید أن أعرقل اطلااعکم على العروض 
السرية التى عرضها أركادى ايفانوفتش سفيدربجايلوف على أخيك > 
والتی أرى أن لها عندك شاأناً كيرا » حتى لقد تسرك کیرا ۰ 

صاحت بولشيريا الكسندروفنا : 

اا 

وأصح رازوسخان لا بطق البقاء جالساً على كرسيه + 

سأل راسكولدكوف آخته : 

- ألا تشمرین الآن باعل يا آختی ٩‏ 

فقالت دونا : 

- انعم > آشعر debt‏ + 

ثم صرخت وقد اصفر وجهها من النضب اصفراراً شديداً » 
صرخت تقول لبطرس بتروفتش : 

- بلرس بتروفتش ! اذهب من ها | 

لم يكن ,بدو على بطرس بتروفتش أنه كان يتوقم هذه الكانية ٠‏ 
لقد أسرف فى الاعتزاز بنفسه » وبقوته » وأسرف فى الاعتماد على ضعف 
ضحته + وهو حتى OW‏ لا يكاد بصدق ما سمعته آذناه + 

شحب وجهه » وشنحت شفتاء ٠‏ ثم قال : 

- اذا اجترت الآن هذا الباب يا آفدوننا رومانوفنا » مود عاً بكلمات 
كهذه الکلمات » فاعلمى أننى لن أرجع قط ٠‏ ,يجب أن تفكرى فى مذاه 
ولس من عادنی أن SST‏ عن أقوالى ۰ 

cole‏ دوا تقول وهی 'تنهض عن مکانها بوثية واحدة ؛ 
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يا للوقاحة ! ألا تعلم آنی لا آرید أن ترجع قط ٩‏ 

- ماذا ؟ أهكذا اذن ٩‏ 

بهذا هنف لوجين الذى لا شك فى أنه ظل حتی نلك اللحظة 
لا يتصور أن نهاية كهذه النهاية ممکنة > فاذا هو OW‏ پنقد كل سيطرنه 
على نفسه > ویتابع كلامه اللا : 

هكذا اذن ؟ ولكن هل تعلمين ,با أقدوثيا رومانوفنا أن فى وسعى 
أن gl‏ ؟ 

فندخات بولشيريا آلکسندروننا تقول : 

ب ما الذى پسمح لك بأن تقول لها هذا الكلام وان تخاطها بهذه 

الليبحة ؟ و يكون فى وسعك أن ٩ gos‏ فلن اق انط ان 
El‏ بنتى رجلا مثلك Ce ٩‏ اذمب SUS At‏ الأبد ! ألا gee wi‏ 
الذين ألمنا حين تورطنا فى قضية غير شريفة > وأا iV‏ أكثر من أى 
شخص آخر وو 

ولكنك ¢ 3 بو لشیر با آلکسندروفنا ع قد ر بطتتی بالو عسد الذى 
قلته لی > وتکلین عه الآن + ثم ۰۰۰ ثم ۰۰۰ ثم انتی قد جلررت الى 
AS‏ شفات + + + 

ان هذا الادعاء الذی نت بطرس برو فش بلغ من المطابقة Anda}‏ 
والاتفاق مع خلقه أن راسکولشکوف الذی كان قد شحب لونه شحوباً 
لم بطق عندئذ صبرا > فانفجر Chas,‏ ضحكة صاخبة معر بدة ٠‏ 

ور حت بو pent‏ با الكسندروفنا عن طورها 3 فاخذت cre‏ 
سائلة : 

- نفقات ؟ أبة نفقات ؟ أثراك تقصد نفقات شحن حقسئنا ؟ ولکن 
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موظف القطار فد شحنها لك با مجان ! ثم ما هذا الکلام الذی تقوله عن 
الارتاط ؟ gpwl‏ الذین ربطناك اذن ٩‏ ألا فلتتذکر & بطرس بتروفتش 
أنك أنت الذى ربطتنا » بل أت الذى UES‏ تكيلا” » کسّلت أيدينا 
وأرجلنا ore‏ 

فالت آفدونا رومانوفنا GA‏ متوسلة : 

ب كلى با آمی کفی peal!‏ 

والئفنت الى بطرس بتروفتش فقالت له : 

ب هلا" ذهبت » من فضلك » ييا بطرس بتروفتش ! 

فقال بطرس بتروفتش وقد فقد سيطرته على نفسه : 

- ألا ذاهب ء غير أن هناك كلمة” أخيرة أحب أن أقولها : ,يبدو أن 
أمك نسيت نسیاا تام أأنى قررت أن أتخذك زوجة لى حين كانت سممتك 
مضلة" 3 جميع الأفواه + وأحسب ۳ اذ cal‏ رای الناس ورددت 
اليك حسن السمعة كان فى وسعى أن اتظر تعويضاً فى أفل تقدیر » 
بل وان أطالب مكافأة + ol‏ 00 لقد كانت عبناى مغمضتين حتی هذه 
اللحظة ! اننى لأدرك الآن آنني قد ند تصرفت تصرفاً Lith‏ حين Old‏ 
“sl‏ وزن للشائعات التى كانت تلو کها الالسن che‏ ءءء 

صرخ رازومیخین بقول وهو ,شب عن کرسبه ویستعد للعراك : 

- اله یرید أن etal‏ له رأسه ! 

rigs وفالت‎ 

س أنث رجل دنیء سافل ! 

وهتف راسكولنيكوف yt,‏ وهو بصد رازوسخین : 

لا كلمة » ولا حركة ! 
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رازوميخين 





ثم اقترب من od‏ وقال له تحت آنفه بصوت أجش لکنسه 
واضح : 

ها اخرج + اياك أن تقول كلمة” واحدة ء والا ٠٠١‏ 

تأمله بطرس بتروفتش بضع لحظات شاحب الوجه متقيض" القسمات 
من الكره » ثم استدار وخرج + 

Lob‏ حمل قلب انسان من القد على انسان مثلما حمل قلب هذا 
الرجل من AHH‏ على راسکوانکوف ٠‏ تقد عده مسئولا" عن کل شی۶+ 

ولکن ,يحب أن نذکر أنه منذ الآن » أثناء هسوطه السلم » كان 
بتضّل أنه لم ضسر القضية » وأن الأمور فيما يتعلق بالسيدتين ما یزال 


پمکن 'لد بير ها + 


OL 





النقطة rier em‏ هى أن بطرس بتروفنش کان 
حتی احن دفقة لا یصدتق op Ol‏ ستنتهی 
هذه النهاية + ad‏ تفاخر وتعاظم وجج الى ابعد 
حدود التفاخر والتعاظم والیحح» وکان لابتصور 
حتی امكانية أن تستطع Obl pal‏ باستان الخروج على طاعته والتحرد من 


سلطانه ٠‏ ان غروره وثقته بنفسه ورضاه عن ذائه ork Sg‏ » ان هذا 





كله قد ساهم LS‏ فى ترس ذلك الاقتناع aul‏ + هو رجل بدأ من 
الصفر > ولعو د آن مخت بلشسة اعحابا شد يدا ¢ وأن پقدر ذكاءه 
و کفاءانه قدراً Lake‏ » حتی ai‏ كان فى بعض Ole‏ » حان بخلو الى 
نفسه > يتأمل وجهه فى المرآة مدة طويلة » فرحاً كل الفرح ٠‏ على أن 
الشىء الذى كان يحبه فى الدرجة الأولى » وبنزله فى المقام الأول من ' 
الاحترام » انما هو الال الذى استطاع أن يجله بفضل عمله وبفضل 
وسائل أخرى أبضاً ٠‏ ألم يكن هذا الال ged,‏ له أن يتعامل تعامل الند 
ally‏ مع أناس أعلى منه مقاماً وأرفم منزلة ٩‏ 

وحن ذكّر دوا » بمرارة Bale‏ قرر أن پتزوجها رغم الشائعات 
المؤسفة التی كانت تجری بين الناس فى «Ye‏ فائما كان يتكلم Bole‏ 
كل الصدق؛ حتى لقد كان بشعر بأعمق الاستاء من WIS‏ هذا الحميل» 
على أنه حين خطب دونيا كان Leche‏ كل الاقتناع سسخف جميع تلك 
الشائعات » التى حرصت مارتا بتروفنا نشسها على أن تدحضها > والتى 
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آمسحت لا تتاقلها الأسن فی الدينة الصفيرة منذ مدة طويلة » بعد أن 
آعاد “الئاس الى دوا اعتبارها 6 وأصیحوا بحونها Le‏ شدیدا + ونا كان 
له على حال أن ينكر أنه كان “We‏ بهذه الأشياء كلها حين الخطبة ٠‏ ومع 
ذلك كان بحس أنه قد من" على الفتاة بفضل عظيم Ge‏ ارنضى أن یرفعها 
الى مستواه » حتی لقد كان پمد" هذا عملا بطولياً من جانيه + وحين زار 
راسك و لنكوف كان pre,‏ أنه اسان محسن » و OS‏ ینوفع أن بقطف 
ثمرات عمله ال » Oly‏ يسمع من راسكولليكوف أجمل آيات الشكر 
وأعظم ollie‏ الثناء والدیح + لذلك كان بطرس بتروفتش Hale‏ 
هبوطه السلّم » بشعر بأنه انسان لم يُفهم حق فهمه » ولم يقدر حق 
قدره » وأنه أهين اهانة Uy‏ ء 

أما دونيا فقد أصبيحت ضرورة لا غنى عنها ٠ ald‏ حتى لقد بات 
لا يستطع أن بتصور امكان العدول عنها ٠‏ لقد حلم بالزواج منذ مدة 
طويلة » منذ بضع سين » وكان حين بحلم بهذا الزواج بنتشی سكراً » 
وعد" له العدة ویجمم من أجله الال ٠‏ كان بتتخيل » فى قرارة قله ء 
abs‏ فاضلة فقيرة ( لا بد أن تکون فقيرة ) » فتاة فى ریمان الصبا وغضارة 
الشباب » على جانب عظيم من امسن والطمال » تنتمى الى أسرة كريمة » 
وتعم بترية حسنة > ولكنها مرو عة خائفة ببسب نوازل كثيرة cM‏ بهاء 
قلا بد أن تخضع له خضوعاً كاملا > وأن تذعن ath‏ اذعاناً Gy‏ » وأن 
تظل تری فيه » طوال Whe‏ » الرجل الذى أحسن الها وأنعم عليها » 
فتقدسه تقديساً » والمحضه ننسيا مخلصة” » ولا تنتمی الى أحد سواه ٠‏ 
ما أكثر الشاهد الحميلة والصور اللذيذة النى تراعت اله حول هذا 
الموضوع الفری الممتع » فى اللحظات التى كانت هدا فيها نفسه قلبلا حين 
يخلد الى الراحة من أعماله ! وها قد أوشك هذا الم الذى هدهد خباله 
طوال نلك السنين » ها قد أوشك أن يتحقق : ان Sle‏ آفدوننا رومانوفنا 
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وحسن تریتها قد اذهلاه » وان وضعها السیء وحالتها الائسة بحضانها 
عليها ويشدانه الها كثيراً ؛ بل ان فيها شتا يفوق ما كان يأمله : ان ata)‏ 
على جانب عظيم من الكبرياء والشمم > والنشاط والقوة > والعفة والفضيلة» 
وهی أوسع منه BW‏ وأغزر علماً ( كان هو يشعر بهذا ) > وان ااسسانة 
كهذه الاسانة هى التى ستحتفظ له طول ile‏ بشعور الامتنان وعاطفة 
العرفان © وهی التی ستمتّحى أمامه من فرط احترامها له وتقدبسها ایاه > 
فلس عليه الا أن يأمر حنی انطيع !۰+ وقد شاءت الصادفات بما Ant,‏ 
العمد والقصد أن بشرر صاحنا » سل لقاها بقلل » وبعد تاجبالات 
كثيرة » أن oe,‏ مبدان عمله Oly‏ بقتحم “Vow‏ آوسم » وأن شق ای 
طر يتا فى ذلك الجتمع الراقی الذی طالا شدته اليه آحلامه» كان صاحينا 
قد قرر أن ,جرب حظه فى بطرسیرج + وهو يعلم حق العلم أن للنساء 
دوراً Take‏ فى هذا المجال » oly‏ فیهن ننعاً TAS‏ + ان الفتنة التى تشع 
من aul sla‏ فاضلة مثقفة يمكن أن تحمّل حانه »> وأن تجتذب اليه 
مودة الئاس > وأن تحطه بهالة من الهابة والسحر toe‏ 


ولكن ها هو ذا كل شىء ينهار OW‏ دفعة واحدة ! لقد نزلت ade‏ 
هذه القطعة المفاجئة نزول الصاعقة + هذه مهزلة فظيعة » هذا سخف 
رهيب ! اله لم يزد على أن « تبجح » WB‏ » ان وقنه لم پشسم OY‏ یقول 
كل ما فى نفسه ؟ ad‏ كان يمزح » لقد اندفع بعض الاندفاع ٠٠١‏ هذا , 
كل شىء ۰۰۰ CES‏ ينتهى الأمر هذه النهاية الخطيرة ۰۰۰۱5 أنه يحب 
دونا على كل حال » بحبها بطريقته الخاصة ٠٠٠‏ لا » لا » يجب اصلاح 
كل شىء Td‏ » فداً ۰۰+ لا بد من معالة الأمور > لا بد من مداواة 
الأمور » ولا بد خاصة” من احباط أعمال ذلك الغر الوقح الذى كان 
سيب البلاء كله ٠‏ 

وتذكّر رازوصخين وهو ,شعر بالضيق Lak cles Wy‏ ء لکنه 
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لم پلیث أن آسرع بطمئن نفسه من هله الناحية ٠‏ قال يحدث نفسه 
Tatu‏ : « لا بنقصنى الا هذا ۰۰۰ لا بنقصنی الا أن أوازن سنی وبنه »> 
أن أضع شی فى ستواه !» ۰ 

ان الشخص الذى كان لوجين بخشاه حقاً انما هو سفدر بحاپلوف 
الخلاصة : ان هموما كثيرة كانت تنتظره + 

: دو دا وهی تعانق أمها وانقملها‎ ele 

لا پل أن الذنة > أنا الذنية ! ad‏ استسلمت لاغراء ماله ؟ ولکننی 
أقسم لك يا أحى أننى لم أكن آتضله رجلا" Uso‏ الى هذا اد من 
الدناءة ٠‏ ولو فد كشفت حقيفته من قبل لما استسلمت لاغراء أى شىء 
فى هذا العالم ال یبا انا 

قلمئمت بولشيريا الكسندروفنا تقول دون شعور ء كأنها للا تدرك 
ما جرى بعد : 


ها aa‏ ال سل سا ۳:۵ 


وکانوا جميسا بتهجین منتبطين » حتی لقد انطلقوا بعد خمس 
دقائق يضحكون ٠‏ غير أن دونا کان پشحب لونها من حين الى حين > 
وكانت 'نقطب -حاجبيها SU yo‏ ما عانته فى هذه الآونة الأخبرةه ماکان 
لبولشپربا آلکسندروننا آن تعنقد فى یوم من الایام آنها یمکن أن مسر" 
wath‏ کهذا الحادث ٠‏ كانت فى ذلك الصاح نفسه ما تزال تتصور أن 
القطبعة مع لوجين شقاء كبير ومصبية عظيمة ! أما رازوميخين فكان بشعر 
سعادة قصوی» انه لا بحرو بعد أن بظهر فرحته اظهاراً کاملا" > ولکنه 
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کان برتعش من قمة رأسه الى انض قدميه کمن اشابته حمى ٠‏ لكان 
اليه ند جضن ٠ jo Cone et‏ سيكون فى وسعه بعد الوم 
أن بقف علهما حاته » وأن بضع فسه فى خدمتهماه وما أكثر مایستطیع 
أن پشعله منذ OW)‏ ! على آن رازومسخان كان بطرد من ذهنه مشاریع 
المستقبل خالفاً من خاله + 

راسکوشکوف وحده bb‏ جالساً فى مکانه منجهم الوجه تفر Ly‏ ¢ 
حتی WK‏ یکون ذاهل" شارد الفکر ٠‏ انه وهو الذی ألح” آکتر ر منهم 
le‏ على أن ی لوجبن » سدو الآن أقلّهم اهتماماً ما حری۰ و قد رت 
دونيا » رغم ارادتها » أنه ما بزال dol‏ و clgde Aire,‏ وكانت بولشیر با 
الكستدروقنا Rag Atte all‏ + 

: دوا وهی شارت مله‎ ad 

- ماذا قال لك سفيدر يحايلوف ٩‏ 

وصاحت بو شیر پا آلکسندروفنا : 

٠٠١ نعم ۰۰+ ماذا‎ ree gai ا‎ 

فر قم راسکولنىکوف راه « وقال : 

- اله ,بصر* على أن مدی اليك عشرة الاف روبل > وقد أعرب 
عن رفبته فى أن براك مرة" أخرى بحضوری ٠‏ 

هتفت بولشيريا آلکسندروفنا : 

- آن پراها ٩‏ مستحل ۰۰ لا Se‏ أن بتم هذا بحال من الأحوالء 
وكيفف بجرژ أن یقدم اليها مالا“ ٩‏ 

عندئذ روی راسکولشکوف ( بغر قليل من اطفاف ) ما جری بنه 
وبين سفيدريحايلوف من‌حدیث » مغفلا ذکر ماقصه عليه سفيدر يحايلوف 
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من أن مارتا پتروفنا قد ظهرت له بعد موتها » وذلك حتی لا oe,‏ عن 
الوضوع » ولاشمئزازه من فول أية كلمة زائدة + 
سألته دونا : 


- بماذا آجیثه ٩‏ 


ely aD Es‏ عو اسح لقا 
لى عندئذ أنه سیسعی بجمیم الوسائل ای آن یحصل منك عل موعد ‏ 
وقد أكد لى أن العاطفة اطاميحة انی کان پشسعر بها نحولك لم تكن الا 
هوی طار تا » aly‏ أصبح الأن لا بشعر ub a yew‏ عاطفة ٠‏ كل ما بر يده 
هو أن لا تزوجی لوجین ٠‏ على أن أقواله كلها كانت غامضة مضطرية 
مبهمة + 

- ما رايك فى هذا اارجل با دوديا ؟ ما هو الانطباع الذى آحدثه 
فى نفسك ٩‏ 

- أعترف sh‏ لم أفهم حق الفهم + انه يقدم عشرة آلاف وبل > 
ثم هو بزعم أنه ليس ath cpa GE‏ سسافر الى مكان لا آدری ین 
هو » ثم بدو بعد pte‏ دقائق كأنه سی ما قاله ٠‏ وفحأة پذکر أيضاً أنه 
سیتزوج » وآلهم قد وجدوا له خطة ۰ آغلب الظن أنه یخنی خططاً 
معينة قد تکون سوداء + ولکن لا محل OV‏ نفترض أنه يست لك ابات 
سيئة » والا لا عمد الى أسلوب يبلغ هذا البلغ من اسماقة ٠‏ ولقد تکلمت 
باسمك فرفضت ما عرضه من مال عرضاً CLG‏ باثاً بطسعة الال ٠‏ مهما 
يكن من أمر » فقد بدا لى انسانا" غريب الأطوار ۰۰۰ حتى لقد رآیت 
فبه أعراض جنون + ولكن ریما أكون مخطتاه على أن موت مارتا بتروننا 
لا بد أن یکون فد خلّف فى نفسه TA‏ كيرا ۰ 





- رحمة الله عليها ! لسوف أظل bel‏ لها دائماً » دائماً » ما الذی 
كان بمكن أن نصير الله > أن ودوبا ¢ لولا هذه الللالة BY)‏ روبل ؟ 
رباه ! لقد هبطت We‏ هذه الأموال من السماء ! آه يا روديا ! فى هذا 
الصباح كان كل ما بقى لنا من مال هو MW‏ روبلات » ولم یکن قد بقى 
علينا الا أن نرهن ساعة دونا بأقصى سرعة ء حتى لا نطلب مالا" من هذا 
الرجل قبل أن بخطر باله أن يعرضه علنا من تلقاء نفسه ٠‏ 

بدا على lige‏ أن عرض سفدربحایلوف قد آدهشها وأذهلها ۰ 
فقیت واقفة » ساكلة مفكدّرة + 

: GAS فى دمدمة وهی‎ ol 

س ان فى ذهنه أمراً Ley‏ ! 

ولاحظ راسکوللیکوف هذا الرعب الشديد + فقال لدونا : 

ان ابه شاع ل أن اقا اک من هه 

وهتف رازوسخن “WE‏ بلهحة قوبة : 

ب لا تخافوا » سوف ali‏ مراقية دقيقة +٠‏ لن يغب عن بصرى ٠‏ 
لقد اذن لى روديا بذلك + قال لى هو نفسه منذ قليل : « عليك أن تحمی 
دونا » ٠‏ هل تأذنين لی بهذا Lal cil‏ با آفدونيا رومانوفنا ؟ 

ابتسمث دویا » ومدآت البه يدها » ولكن وجهها حافك على تعبيره 
عن الهم والقلق ۰ وكانت بولشيريا ألكسندروفنا تنظر الها وجلة مرناعة. 
غير أن الأمل فى الخحصول على اثثلامة آلاف رويل كان قد هد روعها 
وطمأن شها ۰ 

وبعد ربع ساعة کانوا قد انهمکوا فى محادثة حامية + وحتی 
راسکولشکوف » الذى لزم الصمت » كان بصفی باشاه ۰ کان رازومسخين 
يتكلم فى اسهاب وحرارة کاله بلفی خطاباً : 
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— لاذا » لاذا تسافران ؟ ما عساکما تسلان فى مدينتكم الصغيرة 
الكربهة تلك ٩‏ آنتم هنا قد اجتمع شملكم » وكل واحد منکم محتاج 
الى الآخر » محتاج اليه اشد الاحتاج Lal ٠‏ بعض الوقت على الاقل ۰ 
أما أنا فاقلونى صدیقاً > افلونی شریکاً + وانی لأؤكد لكم أننا ا 
مشروعاً Tite‏ + اسمعوا : سأعرض علكم مشروعى Gab‏ تفاصيله ۰ 
لقد وافتنى هذه الفكرة منذ الصباح » فل أن يحدث شىء مما حدث 
الآن ٠٠١‏ البكم الموضوع : ان لى Le‏ ( سأعرفكم به » هو شخ اطيف 
جداً محترم جداً ) ٠٠+‏ وهذا العم يملك رأس مال قدره ألف روبل > 
وبعش من راب تقاعدی پفی بحاجانه ٠‏ وهو ما برح منذ سننین بلح" 
على ol‏ ارقن متا abl‏ بفائدة فدرها سئة فى المائة + انى أدرك 
حبلته : فکل ما پربده هو أن پساعدنی ۰ فى العام الاضی لم أكن حتاجا 
الى هذا البلغ » أما فى السنة اللالية فاننی لا آنتظر الا وصول عمی لأطلبه 
منه ٠‏ فاذا أضفتم ألف دوبل من عندکم الى هذه الألف روبل كان معنا 
ما یکفینا nad‏ الشروع » فنكون شركاء ٠‏ فما هو ذلك الشروع ۰٩‏ ۰ 

هنا طفق رازوسئن Cot,‏ مشروعه » فأفاض فى الكلام على أن 
جمم أصحاب الکتبات ودور النشر عندا أناس بجهلون مهنتهم » وآن 
الوضع العام لهذا السب مژسف جداً » واکد" أن التشورات BALD‏ باع 
سيولة » Gag Wie‏ درت أرباحاً طائلة + كان رازوسخن بحلم أن 
ضع ناشراً ء منذ آن بدا بعل ساب ok‏ منذ سنتین بفضل معرفته 
ثلاث لغات Leal‏ ( رغم أنه أعلن لراسكولنيكوف قبل ستة أيام أنه 
« ضعيف» * فى GUY‏ » والحق أنه لم يزعم له ذلك الا ليشسجعه على أن 
يقيل ترجمةً نصف ما كان هو بصدد ترجمنه » وعلى أن یأخذ الثلائة 
روبلات سلفة" : لقد کذب » ولم ینطل کذبه على راسکولنکوف ) ۰ 

: بحرارة وحماسة‎ ME رازوسخین کلامه‎ abs 
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— فلماذا » نعم ناذا ندع الفرصة تفلت منا مع اننا نملك لها أحسن 
وسيلة للنجاح » آعنی رأس الال ؟ صحیح أنه سيكون علنا أن تسمل 
كثيراً » ولکنا سوف نعمل » تعملین آنت با آفدوتسا رومانوفنا ویعمل 
رودبون واعسل 5 * ان شر بعض الکتب ر نت طبية » وان 
ما سيعيئنا وما سیکون مصدر قوتنا > هو آننا سنحسن اختار الکتب التى 
يجب أن تترجم لسوت نروك N GES SO‏ 
دراستنا + اننی أستطيع أن أكون الآن AV » bal‏ حصتّلت خيرة واسمةه 
لقد سلخت سین کاملتین فى العمل مع الناشرين > فاصیحت آعرف 
شئون النشر معرفة نامةه صدفونی اذا قلت لكم ان الأمر أبسر مما تظنون* 
فلماذا » لاذا لا ننتهز الفرصة التى Ga yeh‏ لا Goel oh ٩‏ كتابين أو BW‏ 
كتب لم أحدث عنها أحداً قط » ویکفی أن أعرض فكرة نشرها حتى آجنی 
من ذلك Te‏ روبل عن كل كتاب ؟ بل هنالك كتاب آخر لا آبیم فكرة 
تر جمنه بخمسمائة روبل ! ولا يمكن أن پتردد هوّلاء الناشرون اسلمقی 
ای" تردد اذا أا ذكرت لهم أسماء تلك الكتب ! أما اطانب المادى من 
الشروع > آعنی الطباعة والورق والسع وما الى ذلك > فانکم تستطبعون 
أن تشمدوا عل فة کل لاعتماد + iil‏ آغرف ode‏ الأمور معرفة 
٠ dine‏ وسوف بدا بدا 4y‏ متواضعة » ولکننا سنوستع مع الشروع فى 
الستقبل » ومهما يكن من آمر فسوف نجنی ما سد حاجاننا ويفى 

كانت عنا Li go‏ سطعان ء قالت : 

ان ما تقوله پعصنی كثيراً یا دمتری برو کوفتش ! 

وندخلت بولشبرپا الکسندروفنا فقالت : 

- أنا لا pail‏ فى هذه الأمور شيثا بطبيعة الخال ٠‏ قد یکون هذا كله 
Co‏ بجدآ » الله أعلم ووه ٠٠۰ SS‏ طعا ٠٠٠‏ 
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حين پشرع المرء فى شىء ما » فانه بسیر قلبلا" فى الجهول ۰۰۰۱ على كل 
حال سیکون Like‏ حتماً > اذا نحن قررنا المضى” فى هذا الشروع > أن 
نمكث هنا ولو بعض الوقت ٠‏ 

وفلرت الى راسکولشکوف ۰ 

: دوا‎ alu 

٩ el با‎ esl ما رأيك‎ 


rite‏ أن فكرته ممتازة » ولكن لا gies‏ لنا > بعد » أن نفکر 
فى انشاء دار نشر كبيرة ٠‏ يجب علينا أن نکتفی ob‏ انشر فى البداية 
خمسة أو ستة كنب مضمونة جاح + أا pit‏ أعرف US‏ سباع 
حتماً ٠‏ آما عن كفاءة رازومیخین » فيجب أن تکونوا مطمتین » لسوف 
بعرف كيف يكفل لشروعه النسجاح ٠‏ على كل حال » سيتسع وقتنا للكلام 
فى هذا الموضوع مرة أخرى ۰۰+ 

: رازوسخین بقول‎ cle 


ب مرحی ! والان اسمعوا : توجد هنا » فى هذا اللزل لفسه »> 
شقة صفيرة يؤجرها أصحابها الذين أجتّروكم هذه الغرفة ٠‏ انها شقة 
مستقلة لا تتصل بباقى الغرف ٠‏ هی مفروشة ٠‏ ولس أجرها باهظاً + 
فها ثلاث حجرات + خنوها By‏ سأمضى أرهن ساعتك Tae‏ » فأجيثكم 
بالال » ثم دسر کل شیء ٠‏ الأمر الأسانى هو أن تستطعا أن تعشا 
كلتاكما هنا » ومعكما ٠٠٠ boys‏ ولکن الى gpl‏ أنت ذاهب یا رودا ٩‏ 

سألت بولشيريا ألكسندروفنا ابنها مرتاعة” : 


س us‏ یا روديا ؟ أأنت ذاه »© 
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وصاح رازومحين بساله ستکر؟ : 

ب أفى مثل هذه اللحظة تذهب ٩‏ 

وكانت دونسا تظر الى أخها بدهشة نمازجها Lig‏ + كان 
راسکولیکوف ممسكاً قبعته Ley‏ للخروج ٠‏ وقال بلهجة غريبة : 

Le Sid _‏ ستدفلونى dhe‏ لكأنكم تودعوننی الى الأبد على 
الآقل ۰ 

وکان پشسم » لکن ابتسامته لا شبه الابتسام فى شیء + وآضاف 
پقول : 

- ومن پدری على كل حال ؟ لعلنا نلتفی الآن آخر ld‏ فعلا" ! 

كان راسکو 3S)‏ قد ور هذه الفكرة سنه وبين نفسه > فاذا 
هي تخرج من دمه من لقاء ذانها على غير ارادة مله ٠‏ 

صاحت بولشيرييا ألكسندروفنا تقول : 

مادا أصابك يا روديا ؟ 

وسألت دولا أخاها بلهحة غرية : 

- الى أبن أنت ذاهب با رودیا ٩‏ 

فأجاب متهرباً كأنه غير واثق بما ,بريد أن يقوله : 

- عم © لا بد أن اذهب eee‏ 

غيد أن قراراً Ley‏ ضارياً كان قرا فى وجهه الشاحب ٠‏ وتابع 
كلامه : 

- أقصد eee‏ حين جثت الى هنا ۰۰۰ كنت أريد أن آفول لك 
يا أماه » ولك الك اطبا با دونیا » آن من الأفضل لتنا آن تفترق بعضص 
الوقت ٠‏ أا أحس بات مريض أا لست هادىء البال » سأرجع فى 
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ee‏ مسن tan‏ ينان رشع فلت وا الامكانة © ان بساكم #وباطل 
أحبكم ۰ دعولی » دعونی وحيداً ! ذلك ما کنت قد فررته ٠‏ وقد 
قررنه {ely‏ كل الوعى e‏ مدركاً كل الادراك ree ese!‏ أن أكون 
وحيداً مهما پحدث لی » سواء أهلكت أم لم آهلك ! انسونی نسان 
be‏ » ذلكم أفضل ۰۰+ لا تسألوا | عنى » لا تستطلعوا GLE‏ + سوف 
او تليق ی وش أن ysl‏ عم او سوف أدعوكم dl‏ 
ولعل كلاق رسك بعتا محد بدا حسنذاك ٠‏ أما الآن فاعدلوا عن رؤتى 
ونثازلوا عن لقائى اذا كلتم نحبوانی > والا شعرت نحوكم بكره ratty‏ 
انلى اس بهذا +٠٠‏ وداعاً ! 

هتفت بوالشيريا الکسندروغنا : 

Vals‏ ار 

كانت الأم والأخت مرتاعتین Gla)‏ لا سبيل الى adie‏ ۰ وكذلك 
كان رازوسخين ۰ 

ذال الام السكننة تتوسل ال ابنها : 

- روديا » bogs‏ ! فللتصالح پا رودييا ! فلنعد كما كنا 

استدار راسکوایکوف ببطء » واتحه gos‏ الباب > فآدرکته دونا » 
وهمست تقول له مشتعلة العينين استاء واستتکارا : 

VAG تفل‎ lee يحاض‎ 

فالقی علیها نظرة pee‏ بقول بصوت حافت كأنه لا یمی 
ما أراد أن يقول Ces‏ ناما : 

- ما هذا بشیء » سأرجع > سأرجم ووه 

وخرج ۰ 

هتفت دونا تقول : 
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- انسان خال من الاحساس ! أنانى فظيع ! 

ب بل هو منون » لا خال من الاحساس ! لقد فقد عقله » 
کی رون ها ان الا من اا و 

کذلك دمدم رازوسخین هامسا فى أذن الغناة بعاطفة قوبة وهو 
يضغط يدها ضنطاً ٠ Cite‏ ثم هتف يقول لبولشيريا آلکسندروفنا الثی 
اصحت أقرب الى ااوت منها الى الحاة ٠‏ 

ب مرجم Ye‏ 

وأسرع خر ج من الغرفة + 

كان راسكولنكوف يننظره فى آخر الدهليز ٠‏ وقال له : 

ب كنت اعرف hl‏ ستهرع “Ul‏ لتلحق بى 6 Le‏ البهما » وابق 
معهما + وكن عندهما ٠٠٠ Tre‏ وكن عندهما دائماً ٠٠٠‏ قد آرجع اذا 
استطعت ٠٠٠‏ وداعا ! 

وابتعد دون أن يمد الله يده مصافحاً + 

غمنم رازومیخین يقول مرتبکا أشد الارتباك » حائراً pi‏ الخيرة : 

— ولکن الى أبن تذهب ! ماذا بك ؟ ما الذی أصابك 8 

فتوثف راسکوللیکوف مرة أخرى ۰ 

دا انول pel eon bes Soaks VAS EA OS eel‏ 
عندی ما أجببك به ٠٠١‏ ولا تأت الى" ! قد أرجم أنا الى هنا ٠٠‏ دعنی*۰ 
أما هما فلا تتركهما ۰۰۰ هل تفهم ٩‏ 

كان الظلام يسود الدهليز ٠‏ وكان الشسابان قرسين من مصاح ٠‏ 
لبئا فرابة دققة پنظر كل منهما فى صاحبه صامتاً ٠‏ سوف يتذكر 
راسکو GCI‏ هذه الدققة طوال حبانه » ان اللظرة الارة الثابتة coll‏ 
تصدر عن عبنى راسکولنکوف کان دو آنها تزداد Late‏ وقوة فى كل 
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dab‏ ء وكانت تنفذ الى أعماق نفس دازوسخن © وتغوص فى قرارة 
وجدانه ‏ امش رازومبخین فجة ٠‏ کان شیتآ غرباً قد مر" بينهما ۰۰۰ 
هى فكرة تسلل خفية » تندس خلسة » ولكنها فظيعة » رهية » جهلمية > 
سرعان ما فهمها هذا وذاك vee!‏ اصفر" وجه dung ly‏ اصفرار الوت ! 

قال راسکولیکوف فجأة وقد تقلص وجهه وتقض تفضا ألا : 

- هل فهمت الان ٩‏ 

ثم أضاف : 

ب ارجم الى هناك + عد اليهما ٠‏ 

قال ذلك ثم اسندار بحركة عنيفة »> ومضی ۰۰+ 

لن أصف ما جرى فى ذلك المساء عند بولشيريا ألكسندروفنا ٠‏ لن 
Gel‏ کف رجم رازوميخين الى ost‏ » كيف هد روعهما » کف 
أكّد لهما أن من الواجب أن ترك روديا للراحة بعد المرض > وکف 
حلف لهما أن روديا سیرجم لا محالة > وأنه مسأتى بزورهما » بل وأنه 
سیجیء البهما كل يوم » وانسا يجب أن لا بنزعج الآن لأنه فى حالة 
عصبية شديدة » وانه » هو رازوسخن ء سيمشى اله » لسهر عليه » 
ويعننى به » وبحثه بطیب حاذق » بأحسن طسب فى المديئة » بل بعده من 
الأطاء پفحصوله فى أن واحدا٠‏ 

الخلاصة أن رازومخین قد gael‏ افير أن منذ ذلك المساء » 
٠ Gi, Gt‏ 
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القص را مالع 


راسكولنكوف رأساً نحو المنزل الذى تسكن فه 
U pe‏ فرب القناة * هو منزل من طابقين » هو 
مبنى قديم مطلى بلون أخضر ٠‏ 
استطاع أن ote,‏ على البواب وأن بحصل منه 

على معلومات موجزة مقتضبة آناحت له مع ذلك أن یصل الى مسكن الخياط 
كابر اژموف + لمح فى ركن من الفناء مدخل سم ضبق مظلم > فصعد 
أخيراً الى الطابق الأول » ودخل الرواق الذى ,يدور حوله ۰ وفما هو 
بطو ی فی الظلام onl Waa‏ عسی یکون باب كابر ناژموف ¢ فتح على 
حين فجأة باب" يقع على مسافة ثلاث خطوات منه » فتشبث بهذا الباب 
على غير ارادة مله + 

ب من هنا ؟ 

كذلك سأل صوت امرأة مضطرب + 

: راسکوشکوف‎ Lieb 

ب هذا ءءء هذا آنا ٠٠٠‏ جتن لأراك ! 

واجتاز الاب الى ححرة المدخل الصغيرة ٠‏ كان فى الحجرة كرسى 
خاسف و ضعت عله شمعة صغيرة فى طق متعقف من يحاس ۰ 





أهذا أنت ؟ رياه ! 
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ووقفت فى مکانها كالمنسمرة + 

ب من أين الدخول الى غرفتك ؟ من هنا ؟ 

ألقى راسكولنكوف عليها هذا السؤال » ثم مضى بننقل الى الغرفة 
محاولا” أن لا ينظر إلى Wye‏ + 

وئعته صوا بالشسمعة بعد دقيقة > فوضعئها فى مكانها > ووقفت 
أمامه “dl,‏ من شدة الفلق والرعب لهذه الزيارة النى لم تكن متوقعة ان 
الاضطراب الذى اجتاح enti‏ واستولی علها كان اضطراباً لا يمكن 
وصفه » واحمر وجهها الشساحب فجأة ء حتى لقد صعدت الى عشها 
دموع + كانت شعر بخحل وخزی وسعادة فى أن واحد ree‏ 

تحول راسکوللیکوف عنها بسرعة » وجلس على كرسى موضوع 
قرب الائدة + لقد tus‏ له بنظرة واحدة أن ,يفتش الغرفة كلها + 

هى غرفة واسعة سعة كافة » لكن سقفها واطىء جداً + انها الفرفة 
الوحيدة الى أجّرها كابر ناؤموف ٠‏ وهی تتصل بمسكئه باب فى المدار 
الأيسر + وعلى WEN‏ اليمنى > بوجد فى الجدار باب آخر > يظلل مقفلاة 
بالفتاح دائماً » ویفضی الى شقة أخرى ۰ ان الغرفة تشه أن تكون 
سقيفة » لها شكل مضلّم رباعى غير مننظم » فمنظرها لهذا السبب یژذی 
البصر ۰ ان حائطاً ذا نوافذ ثلاث نطل على القناة » يقطعها قطعاً موارياً > 
فاحدى الزوايا » وهی زاوية حادة جداً » فور فى آخر الفرفة » 
فلا يستطبع اارء آن jaw‏ هنالك شيئاً فى ضوء الشمعة الضثيل الضعيف + 
آما الزواية الأخضری فهی منفرجة انفراجاً كيرا ٠‏ ولا یکاد يوجد فى 
الغرفة will‏ + هناك سرير فى الرکن الأيمن > وهناك الى جات السرير 
كرسى” آثرب الى الباب * وعلى طول الالط نفسه > قالة الباب المؤدى 
الى الشقة Gl‏ » توجد مائدة من خشب أبيض » بفطها غطاء أزرق > 
وبقربها كرسان من فش ٠‏ وفى حذاء LAL‏ القابل » على مقربة من 
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الزاو & الحادة » تقبع منضدة صغيرة غير مدهونة » وكأنها تائهة فىالفضاءه 
ذلك كل ما تضمه الغرفة ٠‏ آما ورق الجدران فأصفر مهتریء مدخن 
سنوی ق الأ ر كان لیم أن انش as‏ تیور شد ية الرطوية فى اتا + 
ان الفقر يخطف pall‏ » حتى ان السرير لم يكن له ستارة * 

كانت صونا تنظر hake‏ الى زائرها الذى كان يتفحص الغرفة 
abst‏ يبلغ من الشدة وبهدوء ,بلغ من القوة آنها الخدت ترعد رقا pl‏ 
الأمر » كأنها واقفة آمام فاض سيتوقف عليه مصيرها كله ٠‏ 

قال لها دون أن برفع عشه : 

- اننی أصل فى ساعة متأخرة جداً ٠٠٠‏ ألست هی اطادية عثيرة ٩‏ 

فدمدمث صونا تقول : 

ب العم + 

ثم أسرعت نضيف » كأن ذلك خروج لها من الأزق : 

- نعم نعم » هی الادية عشرة ٠٠١‏ منذ قليل دقت ساعة أصحاب 
الست ۰ هی الاد عشرة فعلا" ۰۰+ 

قال راسکولشکوف متحهم الوجه : 

- أجىء اليك OW‏ آخر مرة ٠‏ وقد لا أراك بعد اليوم قط ٠‏ 

فال لها ذلك مع أن هذه هى الرة الأولى النى بزورها فبها ٠‏ 

سألئه ؛ 

- أأنت مسافر 6 

لا أدرى ۰۰۰ ستقرر كل شیء غداً ٠‏ 

- اذن لن تذمب غدا الى عند كاثرين ابفانوفا ؟ 

وكان صوت صونا بختلج + 
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د لا آدری vee‏ کل شیء دهن بالفد ۰۰۰ بصیاح الغد + ثم ان 
السألة ليست هذه : ad‏ جثت لأقول لك ان soe‏ 

ورفع اليها نظرة Ub‏ » فأدرك فجأة أنه جالس »> على حين أنها 
ما تزال واقفة أمامه + 

قال لها بصوت تبدل على yo‏ فجأة » فأصبح فيه By‏ وعذوبة 
ومودة : 

٩ daly Quis لاذا‎ — 

فجلست ٠‏ وظل يتأملها قرابة دقيقة > ظل يتأملها بمحبة » بعاطفة » 
بما پشه أن یکون شفقة ٠‏ ثم قال لها : 

د عون i AO AS‏ 
شفافة ! أصابعاك أصابع ميت ۰۰۰ 

فأجابنه قائلة : 

ب هكذا کت ٠ Wis‏ 

- حنى Yo‏ كنت تقيمين مع أهلك ٩‏ 

ei س‎ 

س العم العم ٠٠١‏ هذا طسعى ۰۰۰ 

كذلك قال بلهحة متقطعة * ان تعبير وجهه ومرة صوته قد Vas‏ 
من جديد ٠ ted‏ ونظر مرة آخری حوالله ٠‏ 

أمن اش كابر ناژموف استأجرت هذا ٩‏ 

ب العم * 

- هل یقطنون وراء هذا الاب ؟ 

- عم ٠٠١‏ لهم غرفة كهذه ٠‏ 
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- هل پمشون جمعاً فى غرفة واحدة ٩‏ 

ب نعم > پیشون جسعاً فى غرفة واحدة + 

ال راسکوانیکوف متتجهم اليئة : 

- لو كنت آعش فى مثل هذه الغرفة لشعرت فى الليل بخوف ٠‏ 

فاجابت صويا » وكأنها لم تثب الى رشدها بعد » ولا جمعت شتات 
أفكارها : 

= أصحاب الست لطاف جدا + و ج الأناثك 6 oy fn‏ لهم 

مم + pall‏ ییون جدا » وكيا ما th‏ آولادمم إل عندی ۰ 

مب هم Salil‏ > ۳ كذلك ٩‏ 

ب العم +++ هو شأئیء وبرج ۰ slyly‏ نما بل قل انها 
لا aly‏ » ولكن كأن الكلمات لا ريد أن تخرج من فمها ٠‏ انها Aude‏ 
٠ Te‏ كان هو oS‏ ولهما آولاد ٠‏ الكبير وحده 1۳ 44 أما الآخرون 
فهم عللون فحسب ۰+۰ لکنهم لا اون + 

ثم أضافت 'سأله مدهوشة بعض الدهشة : 

- كناف عرفت آت هذا ؟ 

- أبوك فص عل“ كل شیء ٠‏ قال لی كل شىء عنك vee‏ وحکی لى 

خا eres‏ 0 السادسة ا لتعودى بعد السساعة 

اضطربت U po‏ » ثم دمدمت تقول مترددة : 

- رأيته البوم رة به eave fondly‏ 

aoe 

- أبى » كنت سائرة فى الشارع » غير بعيد عن هنا » عند الناصية » 
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فى نحو الساعة العاشرة > فتراعی لى أنه ee‏ آمامی ٠‏ لکانه هو حقاً ٠‏ 
حتى لقد خطر بالى أن أسرع الى کاترین ایفانوفنا ۰۰۰ 

٩ Wat oS _ 

فقالت صونيا بصوت متقطم » وقد اضطربت من جدید » وخفضت 
عینیها : 

س حم * 

هل كانت کانرین اپفانوفنا سىء معاملتك حتى لنکاد تضربلت 
حين كنت تعشین معهم ٩‏ 

cole‏ صونا تقول وهی ننظر الى راسکولشکوف نظرة شها مايشبه 
الذعر : 

لاء لاء ما هذا الذى تقوله ٩‏ 

- أأنث تحینها اذن ٩‏ 

- هی ٩‏ أظن ۰۰+ 

كذلك قالت صونا بلهحة شاكة » وصوت بطىء » ضامة” بدیها 
بحركة تلم على الألم + وواصلت کلامها تقول : 

لينك ٠٠١‏ ليتك تعرفها ! انها كالطفلة تساماً + عقلها مضطرب 
اضطراباً ٠٠٠ Gb‏ لقد فاست فى حبائها الاماً كثيرة eas‏ ی 
ما أذكاها ! ما أكرمها ! انها طبة جداً ! أنت لا تعرف » أنت لا تستطيع 
ان تعرف ! ol‏ ۰۰۱+ 

تالت سوا هذه الکلمات بحزن شدید + كان الألم بهصر قلبها > 
فكانت 'تلوى بدیها من فرط الكمد ء واحمر خداها من جديد » حتى 
صارا بلون الأرجوان ۰ كان العذاب يقرأ فى عنها ٠‏ واضح أن وثراً 
حساساً جداً قد مس الآن : فى نفسها > وأنها ترغب رغة قوبة فى أن 
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تبر عن شیء » فى أن AG‏ > فى أن تدافم عن كائرين ایفانوفنا ۰ ان 
نوعاً من شفقة حارقة لا بنطفىء آوارها يرتسم الآن على قسمات وجهها ٠‏ 

وتابعت کلامها تقول : 

- نضربنى ٩‏ هی تضربنی ؟ ما هذا الکلام الذی تقوله ؟ وهها 
شربتتی ! أى ضير فى ذلك ؟ انك لا تمرف شتا » لا تعرف شا التة ! 
هذه اأسانة العيسة شقية baat by‏ ۰ وهی مربضه +++ انها تشد العدالة 
٠٠+‏ انها عى الى العدالة eee‏ هی طاهرة ٠ Aa‏ انها من شدة افتناعها 
ob‏ العدالة لا بد أن توجد فى کل شىء > نطلب العدالة فى کل شىء ۰ 
قد يعذبونها Tyas Gis‏ ثم هی لا تقترف ol‏ ظلم Gow‏ العدالة ٠‏ انها 
لا تقهم أن لا سود السدل Bae‏ اللي وهی LUA)‏ تنضب LS‏ يقن 
حلفل » كما پخضب طفل ! انها امرأة Vale‏ ء عادلة eee‏ 

وما الذى ستصير بن اليه 5 

كذلك WL‏ راسکولشکوف > فألقت عله نظرة مستفهمة» قال لها : 

- سیقون على ذراعيك + صحيح آنك كنت قل OM‏ تحملين كل 
شىء على ذراعيك > وأن أباك كان ییجیء اليك أنت ليطلب مالا" « يذهب 
به سکره » ۰ ولكن ما الذى سبحدت الآن ٩‏ 

قالت صويا بحزن : 

لا أدرى ٠‏ 

ب هل سقون هناك ٩‏ 

لا أدرى ٠‏ ان جر السكن لم يدقع » ويظهر أن صاحية الست 
قد أرادت اليوم أن نطردهم ؟ فأعلئت کاترین ايفانوفنا أنها لن تمكث 


دفقة واحدة ۰ 
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س لاذا تتعاظم هذا التعاظم ؟ أعليك تعتمد ٩‏ 

ب لا تتكلم هكذا » لا ۰۰+ 

ثم استاأنفت قول وقد اضطربت من جدید » أو قل اهتاجت من 
جدید » كما يفعل طائر من طبور الکنادی أو غيرها من الطبور : 

۰۰۰ وهی‎ Vi cogs شترك ی کل‎ ope A 

ثم أضافت تسأله وقد ازدادت حماسة وحرارة : 

ب ماذا ترید لها أن تکون +٠٠ ol ٩‏ ما أكثر ما ذرفت من دموع » 
ما أكثر ما ذرفت من دموع فى هذا الوم ! ان عقلها مضطرب » ألم 
تلاح أنت هذا اذن ؟ نعم » عقلها مشطرب > عقلها مختل : نارة” تقلق 
كطفلة صغيرة من أجل أن بکون كل شىء على ها يرام غدا » من أجل أن 
يكون على الائدة code‏ ۰۰۰ ومن أجل أن تضم الأدبة كل تاودن أن 
شه من اطعة ؟ وئارة تلوی بد بها كبداً وحسرة 6 وصق clos‏ 
وتذرف دموعاً » وندق رآسها بالخائط من فرط الأس ٠‏ ثم ما ثلبث أن 
تتعرى من جدید > واضعةة” أملها فك » قائلة أبك الآن سندها > 
Wk gous ly‏ هن اد الناين > ترد ي MN‏ مقطا رامنا هقی ۶ 
هناك مدرسة لبلات الأسر النسلة أكون ألا مفتشة فيها » ونبدا عندئذ 
sk‏ جديدة كل الدة ٠‏ وهى فى هذه الالة تلخذ تقلنی وتضمنی الى 
صدرها وتواسنی وتعزینی ٠‏ آه ما أقوى ایمانها باحلامها هذه ء ما Sail‏ 
ایمانها بهذه الأحلام ! هل یمکننا أن نعارضها ٩‏ مستحیل !۰۰۰ اليوم 
قضت النهار كله فى مسح الأرض وغسل اللابس وترقيع الاب ۰ 
ورغم ضعنها الشديد صعدت الى غرفتها بطشت ء فما ان وصلت حتى 
کانت آنفاسها قد تقطعت > وحتی خارت قواها فلم تملك الا أن تنهاوی 
على سريرها مهدودة ٠‏ وفی هذا الصاح bod‏ کلتانا الى السوق من أجل 
أن شتری أحذية لبولتشکا ولنا » لأن آحذیتهما قد تمزفت تمزفا ناما > 
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ولکن لم يكفنا ما كان معنا من مال » رغم جميع حسابائنا » لأنها اختارت 
أحذية جميلة لطفة » فهى صاحية ذوق كما تعلم » فما كان منها الا أن 
أجهشت نكى » هنالك » فى وسط الدكان » أمام الباعة * لقد بكت OV‏ 
ما معنا من مال لم يكن Ge ٠ LIT‏ كان منظرها يثير أعمق الألم ۰۰۰ 

قال راسکولشکوف وهو مشیم اتسامة مرة : 

ب يفهم المرء بعد هذا أن تعشی هذه الحاة التى تعشینها ٠٠١‏ 

- ولكن هی > هی > ألا ترئی طالها ؟ ألا تشسفق عليها ؟ أنا أعلم 
أك وهبت لها آخر قرش تملکه » مع أنك لم تكن قد رأيت شيئاً بعد : 
فماذا لو كنت قد ریت كل شیء؟ آه ! يا رب ! كم من مرة » كم من مرة 
بأسبوع ! نعم » كنت قاسية » قاسية ! كم من مرة تصرفت هذا التصرف ! 
al‏ + + ما أشد ما أشعر به اليوم من خزی وعار حين أنذكر هذا ! 

كانت صونا تلوی بد بها حسرة" وهی تتکلم » من فرط ما كانت 
تحس به من ألم ۰ 

قال لها راسکولشکوف : 

أأنت القاسة اذن ٩‏ 

نت عم yi‏ القاسة » آنا eee‏ 

و wale‏ تتابع کلامها وهی شکی » فقالت : 

oe -‏ آزورهم فى ذلك اليوم » فقال لى الرحوم : « افرئی لى 
پا صوا » فانی أحس صداعاً فى رأمى ۰۰۰ افرئی لى هذا الکتاب » ۰ 
هو کتاب أعاره ايام آندره سمو نوفتش لیز باشکوف الذى سكن فى 
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هذا التزل ویقتتی OS‏ عة ! فلت : « آن لى أن آذهب » » ولم أشأ 
Lal‏ له » لأنى قد أنيت الى عندهم خاصة" من أجل أن أأرى کانرین 
ایفانوفنا اقات صغيرة : كانت الیزابت السمسارة قد جاءتنى Ly‏ وأكمام 
ees‏ جداً » جديدة كل الدة » ر ينها رسوم حلوة > مم أنها ببضسة 
الثمن » وقد أعحيت كاترين ایفانوفنا بها كثيراً » فحریتها على نفسها 
فوجداتها جميلة » جميلة جدا + فقالت لى : « صونبا » اهديها الى“ » 
أرجوك » ٠‏ نعم هذا ما قالنه لى : « أرجوك » » لأنها هامت بها هياماً 
Gye‏ + ولكن ما عساها تصنع بها ؟ ما حاجتها الها ؟ المهم آنها آخذت 
بها » هكذا » TH WY‏ بالعهود المميلة الماضية ! ان كائر.ين ايانوفنا 
تنظر فى الرآة » فتعسب بنفسها » ولس عندها ثوب تلسه > ليس عندها 
ثوب واحد » لس عندها شىء البتة » منذ سين عدة ! وهی لا يمكن أن 
تطلب من أحد شا فى ,بوم من الأيام » لأنها شديدة الاباء والكبرياء ء 
وتار على ذلك أن تعطى ما بقی عندها + ومع ذلك طلبت منی أن أعطيها 
تلك الياقات الصغيرة » لأنها وجدنها جميلة جداً ٠‏ ولم Gat‏ أنا أن أحرم 
نفسى منها » فقلت لها : « فيم تنفعك هذه الباقات پا کاثرین ايفانوفنا ؟ » ۰ 
نعم » ذلك ما قلته لها + آه ٠۰۰‏ ما كان يشثى أن أقول هذا الکلام بحال 
من الأحوال ! آلقت على عندئذ نظرة ينفطر لها القلب ٠٠+‏ عسّر وجهها 
عندئذ عن حزن فظیم ٠٠١‏ لأننى رفضت أن أعطها ٠٠١ BUT‏ وشعرت 
أنا بألم شديد من رؤيتها على نلك SULT‏ ۰۰۰ لست الاقات هی التی 
أحزتيا » وانما از رفضی آنا ٠٠٠‏ لقد wal‏ ذلك واضحاً كل 
الوضوح + آه +٠٠‏ لتنی أستطيع أن آرجع الى وراء » وان أستردة كل 
ما أفلت من لساني ! آه ۰۰۰ اننی ۰+۰ ولكن ماذا ؟ لا بد أن هذا كله 
ات بشید | 


سالها راسکوشکوف 
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- أأبق عرفت البزابت السمسارة ٩‏ 

فأجابته مدهوشة" بعض الدهشة : 

8 نعم ٠٠١‏ هل عرفتها أنت اش 

فال راسكوشكوف بعد صمت » دون أن يحب عن سژال دولا : 

- كائرين ایفانوفنا فى آخر درجات مرض السل > وستموت 
iil‏ 

لاء لاء لا تقل هذا الکلام ٠‏ 

قالت صونا ذلك > وتناولت پدبه على غير شعور منها » كأنها تتوسل 
الله أن لا يحدث هذا الأمر ٠‏ 

قال راسکولنکوف : 

ولکن الأفضل أن تموت ! 

فلخذت صونا ردد مرو عة" تالهة العقل زائغة اللظرات : 

ب لاء لس هذا أفضل > لس هذا أفضل ٠٠١‏ 

— والأولاد » ما أنت صائعة بهم عندئذ » ما دمت لا تستطيعين أن 
تأخذيهم الى بيتك Oly‏ تضمهم اليك ۰۰۰6 

بآ ۰۰۰ لا أدرى ٠۰١‏ 

بذلك cite‏ صونا يائسة وهی تسك رأسها بدیها » كان واضحاً 
آن هذه الك قد وافتها aye oe‏ » وان BSI‏ لم oe‏ عن أن 
(ya |‏ ۰ 

وعاد الفتی بلج فى السؤال بغير رحمة فقول : 

— وماذا اذا موضت أنت فنقلت الى الستشفى قبل موت كائرين 
ایفانوفنا ؟ ما النی سبحدت Bate‏ 8 
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ب eee ol‏ ما هذا الذی تقوله ؟ ما هذا الذی تقوله ٩‏ ذلك مستحل, 

۰ وذعر رهيب‎ alt على رعب‎ i pe وجه‎ ais 

وتابع راسکولکوف القاء أسثلته وهو یتسم ابتسامة لا رحمة فها: 

ب ستحل ؟ کف ٩‏ لا شىء يفل لك أن لا تمرضی + فنا الذی 
سیحدث لهم حين تمرضين ؟ سیصیرون فى الشارع » وستمضی هی تسعل 
وتستجدى Gary‏ رآسها بالمائط كما تفعل البوم با الأولاد بیکون + 
ثم تتهاوى » فتلقل الى قسم الشرطة » ثم الى المستشفى » فتموت * أما 
الأرلاد +٠١‏ 

لاء لاء لن يأذن الله بهذا ۰ 

ذلك ما أفلت من لسان Gye‏ بعد Ub‏ بصوت مختنق ٠‏ كانت قد 
استمعت لكلامه صامتة” تنظر اله مرو عة » ضامة” بدیها فى ضراعة 
خرماء كأن كل شىء متوقف عليه ۰ 

نهض راسکوایکوف وأخذ يذرع الفرفة جيئة وذهاباً ٠‏ وانقضت 
diss‏ + كانت صونا واقفة » متهدلة الذراعين » خافضة الرأس > تعانی 
أ شديداً وعذاباً Lay‏ + 

سألها وهو پتوقف أمامها فحاأه : 

ب وما من وسيلة لادخار أى مال للأيام السود » ٩ WIS Gall‏ 

قدمدمت تحیه : 

N 

ثم أضاف ساخراً : 

- ولکن هل حاولت ؟ 

a‏ حاو الت ۾ 





- ولم تفلح الحاولة ؟ طبعاً لم تفلح ! لا داعی الى السژال ٠٠١‏ 

وعاد يسير فى الغرفة ٠‏ وانقضت دقيقة أخرى + قال : 

- وسيكون مصير بوليتشكا كمصيرك حتماً ۰ 

فهتفت U pe‏ تقول بصوت قوی » طائش > كأنها طعنت بخنجر : 

- لا » لا » هذا مستحيل ٠‏ ان الله » ان الله لن سسمح بمثل هذا 
السقوط ! 

- دعك من هذا الكلام ! انه يسمح بمثله وأكثر ٠‏ 

فردادث Wipe‏ تقول خارجة" عن طورها : 

با لا ۱۷ ان الله سیحمها ! 

أجاب راسکولیکوف بفرح خیث : 

ب ولکن قد لا یکون هناك اله ! 

ثم ضحك ونظر الها ٠‏ 

عندئذ شوه وجه صونا تشوها فظيعاً > وسرت فى قسماتها رعدة 
من تشنج ٠‏ وألقت على راسكولنيكوف نظرة زاخرة بعتب قوى ولوم 
شديد » وأرادت أن تقول ee‏ ولكن لم توافها كلمة واحدة ؛ وفحأة 
انفجرت نشج شیجا مرا » شیجا مرا جداً » وهی تغطى وجهها 
بیدیها + 

قال راسکولشکوف بعد صمت : 

- تقولن ان كائرين ايفانوفنا قد فقدت عقلها » ولكننى أرى أنك 
آت نفسك قد فقدت عقلك ٠‏ 

وانقضت خسن دفائق ٠‏ كان راسکوشکوف يسير فى الغرفة طولا" 
وعرضاً » دون أن يتكلم © ودون أن ينظر اليها » واقترب منها آخیراً * 
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كانت عيناه تسطعان ٠‏ آسسات كتضها بيديه » وأنعم النظر الى وجهها 
الغارق فى الدموع + كانت نظرته جافة » ملتهية » حادة + و کانت شفناه 
تختلجان اختلاجاً قوياً جداً + وانحنی فجأة” بحر كة سريعة > فسجد 
آمامها » وسل قدمها ٠‏ تراجعت صونا مرو عة كأنها تری مجنولاً + 
والمق أن هيئته كانت هيئة مجنون ٠‏ 

تمتمت تقول شاحة الوجه » منقيضة الصدر انقاضاً آلماً : 

ماذا تفعل ؟ ما هذا الذى تفعله ؟ أأمامى ألا فسیعد ؟ 

فسرعان ما نهض > وفال لها بلهیحة وحشثية : 

أا لا أسيجد آمايك أنث ٠٠٠‏ 

م انيد حو melee ened)‏ حول فد اه وهو فود الل 
فر بها : 

ب اسمعى : لقد قلت منذ قليل لرجل كان chug,‏ انه لا يساوى 
طرف اصيعك ٠٠١‏ واننی قد شرفت آختی ge‏ أتحت لها اليوم أن 
تجلس الى جانيك + 

هتفت صونا تقول مرئاعه : 

vee ol —‏ ما هذا الذی قلنه ؟ هل قلته آمامها ؟ جلوسها الى جابی 
شیر قها ٩‏ ركني مه oily‏ آمشن فی UN‏ 1 صم ها ها الذق 
+٩ acs‏ 

- أا لم أفل ذلك TS‏ فى العار والخطيئة » وانما قلنه مفکترا 
فى عذابك العظيم ۰۰۰ 

ثم أضاف يقول فى حماسة : 

- أما أنك Lb‏ فهذا صحح ٠‏ وخطثنك الكبرى هى أنك 
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ضحیت پنفسك وأهلكت نفك « سدی » ۰ نعم » اله لأمر فظيع > انه 
لأمر فطيع أن تعیشی كما تعيشين > فى الوحل الذی تكرهين > عالمة” أنت 
Oh) thug‏ بهذا لا تساعدين Tol‏ » ولا تستطعين أن تنقذى احدا 
( يكفى المرء أن cell,‏ عنه ) ۰ 

م قال Lob‏ عن طوره : 

- ولكن قولى لى أخيراً : كيف يمكن أن بجتمع فى نفسك مثل هذا 
العار ومثل هذه الحطة مع أل العواطف وأقدس الشاعر ؟ ألا انه ليكون 
أقرب الى العدل كثيراً » وأقرب الى العقل كثيراً » أن تلقی بنفسك فى الاء 
منكنّسة الرأس > وأن تنتهى من هذا الوضع مرة” واحدة الى الأبد ۰+۰۱ 


سألته صونا بصوت ضیف »© وهی ترفع ope‏ نظرنها الأليمة : 

= وما gut‏ يصيرون اليه » هم » اذا أنا فعلت ذلك ٩‏ 

غير أن هذه الفکرة التی أوحى الها راسکوالیکوف لم يبد آنها 
آدهشتها ٠‏ وألقى عليها راسکولیکوف نظرة خاصة ٠‏ 

لقد قرا راسکولیکوف فى نظرة stall‏ کل شیء * ان لك الفكرة 
كانت نراودها اذن ٠‏ لعلها من باسها قد فکرت تفکبر!" جادا" » مرات 
كثيرة » فى امکان وضع حد Wb‏ آخر الأمر » وبلفت من جد" التفكير 
فى هذا أن النصبحة التى آسداها البها راسکولیکوف لم تثر فى نفسها 
أبة دهشة تقريباً ٠‏ حتى أنها لم تلاحظ فسوة الكلمات التى قالها لها ( لقد 
فانها طبعاً معناها اطقیقی» ولم تدرك الزاوية الخاصة الى كان راسكولئيكوف 
پنظر منها الى موضم العار » وقد لاحظ راسکولنکوف ذلك ) + ولکن 
راسکوشکوف آدرك ادراکاً اما مدی ما كانت تقاسبه من عذاب بسب 
وضعها الشائن » وأدرك ادراکاً GY‏ أنها تعانی هذا العذاب مد مدة 
طويلة ٠‏ 
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وتساءل راسکولئیکوف : «ما الذى آمکن أن يمنعها حتی الآن من 
انفاذ عزمها على التسخلص من انها ؟ » ٠‏ وعندئذ فقط الما أدرك حقاً 
des‏ هؤلاء التامی فى نظر صونا » وقيمة هذه المسكيئة کاترین ایفانوفنا 
الصدورة » شبه المجنونة » التی ندق رأسها باططان ٠‏ 

ولکن هذا لم يمنعه أن پدرك ادراکا واضحاً كذلك أن صونا > 
بحکم طبعها وبحكم تربيتها ء لا يمكنها مع ذلك أن نستمر على أن تحيا 
هذه stl‏ ؟ حتی اه لسحبره ویدهشه أن بری صویا لی فى هدا 
الوضع طوال هذه الدة دون آن "apes‏ هی oe‏ أن لم فسعفها 
شحاعتها فتتحر فرقاً فى ٠ WW‏ صححبح أنه كان يفهم أن وضع صویا 
ليس الا حادثة طارئة فى المجتمع » Vole‏ طارئة لکنها لست وحبدة 
وا أسفاه ! ليست وحدة tl‏ » ولا هی استثائية ! غير أن کون هذه 
الاد طارئة » بالاضافة الى ما بقى للفتاة من تربینها الماضية > وبالاضافة 
الى ماضيها كله » كان خلیفاً ob‏ پفتلها منذ الخطوات الأولى التى قطعتها 
على هذا الطر يق الدنیء الذی سلكته * فما الذی كان یشها على هذا 
الطريق اذن ؟ لس هو حب الدعارة قطعاً » فان هذا العار كله ( ذلك أمر 
براه المرء + واضحا ) لم يزد على أن مها مسا خفيفاً بحكم طبيعة الأشیاء ء 
O oS‏ یری 
هذا كله : لقد كانت Wye‏ واقفة" أمامه على حققتها ۰+ 


قال راسكولنيكوف يحدث نفسه : « هناك ثلاثة طرق تنفتح 
امامها : أن تلقی بنفسها فى القناة » أن pat‏ الى ملحا للمسجانین ۰۰۰ أن 
eo‏ الدعارة ة التى تضل العقل وتحمد القلب ٠‏ » + ان هذه الفكرة 
الأخيرة هی هی التی ینفر منها راسكولليكوف اكش مما يئفر من الفکرتن 
الأولين » ولکن GSI,‏ كان قد أصبح شكاكاً رياباً منذ الآن ء 
وهو الى ذلك شاب » وهو الى ذلك ذو فکر مجرد » والفکر الجرد 
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قاس » لذلك لم يستطع راسکولنکوف آن oo‏ عن الاعتقاد بأن هذا 
الافتراض الشالث » آعنی افتراض الدعارة هو آفرب الافتراضات الى 
الصدق eee‏ 


ولم ek‏ أن هتف یتسامل ay‏ وبين نفسه : « ولکن هل یمکن أن 
یکون هذا صحيحاً ؟ هل يمكن أن نفوص نفس ما تزال طاهرة Ag‏ > 
هل پمکن أن توص فى هذا الستتقم واعية” شاعرة ؟ هل بدأ هذا 
الغوص فى الستنقع القذر فعلا" ؟ هل من الائز أنها لم تستطع أن تحتمل 
حاة كهذه الحاة حتى الآن الا لأن الرذيلة لا gas‏ لها كريهة حفيرة الى 
هذا اد ؟ » فلما وصل راسکولنکوف من تساؤله الى هنا » هتف يقول 
كما فعلت Wyo‏ منذ قليل : د لاء لاء ان الشیء الذى صد"ها عن اغراق 
نفسها فى القناة حت حتى OM‏ انما هو فكرة « الخطيئة » » وكذلك « هم » .. 
ولثن لم ont‏ حتى الآن ۰۰۰ ولكن من ذا الذى يزعم آنها لم تجن حتى 
الآن ؟ أصحح أنها ما نرال نملك عقلها ٩‏ هل يمكن أن يتكلم أحد كما 
تتکلم هی » » وآن تفکر كبا تشکر ء اذا كان ما بزال مسلیم العقل 8 هل 
يستطيع المرء أن ببقى أمام الهوة ة على هذا اللنحو > أن يبقى هذا البقاء أمام 
المستنقع القذر الذى أحذ یفوص فه » وان بحر لك يده فى الوقت نفسه 
باشارة تم على العجز > وأن hee‏ أذنيه كلما حلدات عن الخطر ؟ أليس 
معحزة 7 من المعسحزات آنها تنتظر ٩‏ : سم » لا شك فى .ذلك + ولكن آلیست 
هذه علامات جلون ٩‏ » ۰ 


وونل راسكوشكوف على هذه الفكرة فی اصرار وعناد ٠‏ ان 
حلا کهذا پرضه أكثر من آی حل آخر + وأخذ يتفحص الفتاة 
oll‏ شك بدك 


سألها : 
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- اذن أنت تصلین لله با صويا ؟ 

لم تجب pe‏ » وكان واقفاً أمامها پنتظر جوابها ٠‏ 

ودمدمت صوليا تقول مسرعة” بقوة عليفة » وهی تلقی عليه نظرة 
مختلسة ساطعة : 

عه ea‏ سكن :ضير الله ان لم أؤمن بال ؟ 

وناو لت od,‏ > و ضفطتها د ها ضغطاً قوياً + 

قال يحدث نفسه : « نعم » نلك هی اللقيقة » ٠‏ 

وسألها لیجر‌ها على الكلام : 

ب وماذا يفعل الله من أجلك ٩‏ 

فلشت صونا صامتة مدة طويلة » كأنها لا نستطع أن تجب ٠‏ 
وكان الانفعال Ge‏ صدرها الضعيف + وهتفت تقول له أخيراً وهی تنظر 

vee Cheat Viol +a قو‎ ge gilt جا سكف لا‎ 

وتال راسکوشکوف پحدث يفسه مردداً فى abe‏ واصرار : « تلك 
هى اللقيقة » تلك هى ٠ Aaah)‏ » + 

ودمدمت UY pe‏ تقول بسرعة وهی تخفض عنها من جدید : 

وبعاطفة جديدة كل abl‏ » بعاطفة غريية تسه أن تکون مرضاً » 
كان راسکولشکوف بتفرس فى هذا الوجه الصغير » اللتحيل » الشاحب» 
غير التسق 3 التکسر الزوابا ¢ و بتضرس 3 هاین العبنين الزرفاوين 
الرفيقتين العذبتين الحلوتين اللتين مستطيعان مع ذلك أن تسطعا بلهیب قوى 
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tH 1 
0 
ان‎ 





صسوليا 
بريشة الفنانة السوفياتية الکسندرا كورساكوفا 





وان ترا عن عاطفة تبلغ هذا البلغ کله من القسسوة والقوة و العف ٤‏ 
ویتفرس فى هذا الجسم الضاوى الهزيل الذی ما بزال پرتحف استاء 
شىء 3 we‏ لکاد يكون Meenas‏ + و کان لر دد “We‏ لنفسه 7 هده 
میخلو 49 ضعيفة العقل » هذه مخلوقة ضعيفة العقل + » + 

وكان على اللشدة OLS‏ لاحظله راسکولنکوف عدة مرات حين 
مروره أمام اللضد: ٠‏ فها هو ذا یتناول الكتاب OW‏ و ینظر فيه » انه 
ew!‏ باللغة الروسة : کتاب محدّد » Gee‏ مهترىء ٠‏ 

صاح Js,‏ صو ا من آخر الغرفة 

ل أبن هذا الکتاب ۹ 

وكان ما پزال Lily‏ فى مکانه شه على بعد ثلاث خطوات من 
sw)‏ + 

فأحابته صو نا على مضض دون أن تنظر اله : 

ب جىء الى“ به ۰ 

ب ھن جاءك Tu‏ 

س اللزابت + كنت قد طلته منها + 

وال راسکوشکوف سنه ونان نفسية : « البزابت ۱ م آغرب هذا ! 4 
ان کل شیء هنا .يبدو له غريماً Lane‏ أكثر فأكثر » من ALL‏ الى آخری+ 
وقراب الكثاب من الشمعة وأخذ بتصفحه ٠‏ 
وسالها فحأة : 
س این یی ۶ ذكر لماز ر ٩‏ 
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فللت صونا مطرقة” الى الأرض بعناد ولم تجه + وکانت واقفة 
غير بعد من الائدة وقفة مواربة ٠‏ 

- أين الحديث عن قيام لعازر ؟ * أرئيه يا صوايا * 

فألفت نظرة مواربة * ودمدمت تقول له بقسوة دون أن تقترب منه : 

- لست Cond‏ عله فى موضعه + انه فى الانجل الرابع 

قال لها : 

ب ایحثی عله واقرئيه لی پا صويا ٠‏ 

ثم جلس > ووضع كوعيه على الائدة » وأسند راسه الى يده » GY‏ 
ا لله : « بعد ثلاثة أسابيع > 


سأكون الفرسخ السابع * » فیما أظن » اللهم الا أن بحدث لى ما هو 
ET‏ 


دنت صوئا من المائدة مترددة » بعد أن استمعت لطلب راسکوللیکوف 
J‏ شك ودب + ولاو لت الکتاب مع ذلك + 


سألته وهی تنظر الله من فوق الائدة بطرف عيئها : 
- ألم نقرأه اذن من قبل ٩‏ 


وکان صوتها بزداد “Spud‏ شتا بعد شیء + آجابها ری 

ب قرأنه منذ زمن طويل ٠٠٠‏ فى أيام الدراسة ٠‏ 

- وفى الكنيسة » ألم تسمعه ؟ 

لا أذهب الى الكنيسة ء هل نذهين أنت الى الكنيسة أحيااً 
كثيرة ٩‏ 

تعتمت صونا تقول : 
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صم ل soe‏ لا 

لعن راسکوایکوف + 

ب فهمث + وأغلب الطن أنك لن تحضرى دفن أببك فى الغد 

- بل سأحضر ء٠٠‏ لقد ذهبت الى الكنيسة فى الأسبوع الاضی 
ها > وأقمث قداساً ٠‏ 

le 

— لالزابت ٠‏ لقد فتلت بساطور + 
بدوار + 

هل كنت صديقة لالبزابت ٩‏ 

eal jal oil +48 en 55‏ امرأة ceils‏ و کات rad‏ ای ٠٠٠‏ 
نادراً +۰۰ لم يكن فى وسعها أن ترورنی أكثر من ذلك + وكنا 1B‏ 
مع + + و کنا میدن +++ ستری الله * ووو 

ترجتّعت هاثان الكلمتان ااستمدنان من الكتب ترجعاً غرباً فى نفس 
راسکولشکوف ٠‏ وقال لنفسه : « وهله معلومات جديدة ! أحادبث سر به 
بين البزابت Wi pes‏ ۰ بان مخلوفنان كلتاهما ضعيفة العقل ! هنا co,‏ 
المرء cv‏ ضعف العقل ++ + بالعدوی eeel‏ » + 

ا ! 


ولكن صونا ما تزال مترددة ٠‏ كان قليها Gabe,‏ حفقاناً Jaan‏ و 





: لا جر أن قرأ له ۰ وكان هو ينظر الها معذباً » فالا لنفسه‎ Wid 
oa! هیا للمجنو & السکنة‎ 

تمنمت تقول له بصوت خافت » WIT‏ مقطوعة الأنفاس : 

+ لعزت‎ wins dike he 

فأجابها يقول مصراً : 

٠٠١۹ بل افرئی ! أريد أن تقرئى ! أما كنت ثقرثين لالبزابت‎ O 

cont‏ صونا الكتاب > ووجدت العسارات الطلوبة ٠‏ كانت يداها 
'ثر'تسحفان 3 وكان صوانها Gate‏ + حاو لت ye‏ ان أن دا القراءة 3 ولكنها 
لم تفلح فى نطق الكلمة الأولى ٠‏ ثم فرأت أخيراً : 

0 وکان اسان مر cla‏ و هو لمازر » من ست علا (oss‏ مه 

ولكن صونها اختلج وانحطم منذ الكلمة الثالثة » كما بتحطم وتر 
مشدود + لقد انقطع ٠ ues‏ وكان قلبها يدق Go‏ عنيفاً ٠ Tae‏ 

أدرك راسکولتکوف بعض الادراك لاذا لم تعزم Upe‏ أمرها على 
أن تقرأ له » فكان كلما ازداد ادراكاً لهذا » ازداد GG‏ طلب القراءة 
بفظائلة وغضب» كان برى دؤية واضحة لاذا Gat,‏ عليها وبحز فى نفسها 
آن اه عما pada‏ « هی » > وأن شوح به ۰ أدرك أن هذه ab} gall‏ 
هی » سر "ها « Yas‏ > ريما ملد مراهقتها » منذ الوقت الذى كانت تعيش 
فبه مع أسرتها بين أب شقی وزوجة أب جلها الحزن مجلونة » قرب 
أطفال جاع ele‏ > فی vat‏ لا تر نفع ys‏ الا صرخات مسعورة وملامات 
متصلة لا تنقطع + و لکد 4 كان بعلم فى الوقت تشه بت هو واش من 
هذا أنها على Wb‏ الشديد وخوفها القوى تحس رغم حزنها وخشيتها 
Le,‏ جارفة مؤلة فى أن تقرأ » وفى أن قرأ له « هو » » من أجل 


4\ 





أن پسمم © ومن أجل أن com,‏ « الآن کشت ¢ « مهما بحدث بعد 
ذلك » + كان راسكولنىكوف يقرأ هذه الرغة فى عبنى الفتاة » وكان 


"حاملت صو دا على نفسها 4 و یدلت حهدا كبيراً 3 فکیحت التشنج 
الذى ألم بحلقها فقطم صونها منذ بداية الآية الاولی »> وتابعت فراءة 
الاصیحاح الحادى عشر من انصل بوحنا » ووصلت الى الآية التاسعة 


3 0 


مر د ٠‏ 


« وكان كثيرون من البهود قد جاءوا الى مرا ومر يم لبعز وهما عن 
اهما * فلما سمعت مرا أن بسو ع ol‏ لاه » وأما مرم فاستمر ث 
جالسة" فى الیت ٠‏ فقالت مرثا ليسوع : يا سيد » لو كنت" ههنا لم .يمت 
آخی + لكنتى الآن أيضاً أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله ایام ٠»‏ 


هنا توقفت Wyo‏ عن القراءة مرة اخری > وهی تشعر باطحل من 
آن gre‏ ها be,‏ وأنه ستحطم من Ado‏ +وه م cl‏ القراءة : 

« قال لها پسوع : سيقوم أخوك + فالت له مرثا : آنا أعلم أنه سیقوم 
فى القيامة » فى اليوم الأخير ۰ قال لها بسوع : أنا القامة والماة + من آمن 
بی فسا ولو مات + و کل من كان Le‏ وامن بی فلن Ld god,‏ الى الأبده 
آنژننن بهذا oF‏ 

استردت صونا أنفاسها بجهد عنف وألم شدید > وأخذت تقرا 
بصوت واضح ولهيحة قوية WIT‏ تعترف بایمانها هی نفسها على رعوس 
الأشهاد : 

» فالت له مرا : أبعم با سد + Vl‏ قد آمنت ایک ast‏ ألمي ۳ 
ابن الله » الآتى الى العالم + » + 
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وأوشكت صودا آن تتوقف عن القراءة » ولکنها رفعت Gane‏ «البه» 
بحركة قوية » فسرعان ما ثابت الى نفسسها » واستمرت تقرأ + كان 
راسكوانيكوف بصنی الى القراءة ساك جامداً »> دون أن يلتفت > 
واضعاً كوعه على الائدة » ناظراً الى جانب ٠‏ وبلغت صونا AS AM‏ 
gly‏ : 

« فلما أنت مریم الى حيث کان یسوع ورآنه » رت عند رجله 
1 له" : با سيد » لو كنت ههنا لم يمت آخی ٠‏ فلما رآها eae‏ 
والبهود الذین جاءوا معها یسکون انزعج بالروح واضطرب ٠‏ وقال : 
وضمتموه ٩‏ قالوا له : پا سيد » تعال وانظر ٠‏ بکی بسوع ۰ فقال 
انظروا کف كان بحبه ۰ وقال بعض منهم : ألم يكن يقدر هذا الذى 
تنم عينى الأعمى أن یل هذا Cal‏ لا يبوت ؟ » ۰ 

كان GK Oy‏ قد التفت eyes‏ وأخذ ينظر اليها منفعلا 
مضطرباً ٠‏ سم » صدق ظنه ! لقد كانت ترتعش ارتعاشاً قوياً وتعانی من 
حمی حقيقية ۰ انه توقم ذلك ٠‏ وکانت تقترب من الابات التی تروی 
jell‏ العظيمة الکبری © فكان شعور بالانتصار يجتاح ها ۰ | 
صوتها برن رین معدن + ان الفرح والطفر يترجعان فى نفسها ویشدان 
ازرها ٠‏ واختلطت الاسط ر آمام عشها » واضطرب بصرها » لکنها كانت 
عرف ما قرژه على ظهر القلب ٠‏ انها حين فرأت AM‏ الأخيرة : « ألم 
يكن يقدر هذا الذى فتح عينى الأعمى أن بجل هذا أيضاً لا يموت ٩‏ »> 
قد خفضت صوتها » معيّرة” بحماسة ملتهبة عن شك واستیاء آولئك 
الهود العمى الذين سير کمون بعد قلسل كمن نزلت عليهم صاعقة » 
وسیحهشون اکن » وسيؤمنون + قالت لنفسها : وهو > « هو » ایض > 
الأعمى » الذى لا يمن » هو أيضاً ميسمع » وهو آیضا میژمن > 
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نعم » نعم » سیومن » مسيؤمن فور »> حال ٠‏ فكان هذا التوقم بتحعلها 
كر تعش فرحا ٠‏ وتات فراءنها : 
مغارة وقد وضع عليه حجر + قال پسوغ : ارفعوا الججر + قالت له مرثا 
أخت المث : يا سيد ء قد أشن لأنه هنا منذ أربعة أيام ٠‏ + + 

أبرزت Wye‏ فى فراءتها كلمة « أربعة » + وثابعت DAB‏ 

« قال لها پسوع : ألم أقل لك ان آمنت ترین doer‏ الله * فرفعوا 
الحجر » ورفع يسوع عينيه الى فوق وقال : آیها الأب » أشكرك BY‏ 
سمعت لى + Vg‏ كنت أعلم آنك تسمع لى فى كل ٠ ge‏ ولكن لاجل 
هذا الجمع الواقف حولى فلت هذا » للؤمنوا 0 eal‏ أرسلتنى ٠‏ ولا قال 
بسوع هذا صرخ بصوت عظیم : لعازر هلم خارجاً ٠‏ فخرج ات +++( 

قرأت Gye‏ هذه الکلمات الأخيرة بصوت فوی ظافر » وکانت 
رجف ونرتش كأنها تری الشهد بعنها ٠‏ 

٠٠١ «‏ ویداه ورجلاه مربوطة بأقمطة ووجهه ملفوف بمندیل + 
فقال لهم يسوع : حلوه و دعوه يذهب » ۰ 

« فكثيرون من البهود الذین جاءوا الى مریم ومرا ونظروا ما فعل 
Coe‏ آمنوا به + ۷ ۰ 

لم نمض صونا فى القراءة الى أبعد من هذا ٠‏ لقد عجزت عن 
ذلك + فطوت الكتاب ونهضت بحركة قوية ,نشسطة » ودمدمت تقول 

- هذا كل ما پروی عن فام لعازر ٠‏ 
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وتحمدت فى مکانها مشس یه" وجهيا » كأنها رت أن ترفع 

كان عقب الشمعة التى ذابت فى الصحن التعقف منذ مدة > تلقی 
“slab‏ ضعفاً على القاتل والومس وقد ا قراءة » الکتاب الخالد « 
نی هذه الفرفة LIU‏ 

وانقضت خمس دقائق أو تزید + 

ونهض راسکولئیکوف » واقترب من صوئما » وقال لها فجأة بصوت 
قوی وقد اكفهر وجهه : 

- انما Oh‏ لأحدثك فى أمر بعنه ٠‏ 

فنظار ث اله صو ا alas‏ ۰ و کال و Ago‏ پنصح عن عزیمه وحشه 
قال : 
قد قطلت صاتی بهما +L RLS‏ 

سألنه صونا مصعوفه : 

٩ لاذا‎ _ 

Ol‏ اللقاء الذى 0 بینها وان أم راسکولنیکوف هط مثذ فلل 
قد ترك فى نفسها أثراً خارقاً » رغم أنها لم تستطع أن تحداده + فلا 
سمست نا هذه القطعة شعرت بما پوشك أن يكون Les‏ وذعراً ۰ 

أضاف راسکولشکوف يقول : 

- لم ببق لى سواك ٠‏ هلمى سافر معا ٠‏ لقد جثت اليك ۰ حن 
ملعونان كلانا » فللسافر معا ! 
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وكانت عناه تسطعان * قالت صونا Quid‏ هی أيضاً : « ان هيئته 
تدل Je‏ یذ محنون ¢ + 

وسألته مر اعة" : 

5 ساقر الى cpl‏ 9 

ونراجعت متقهقرة على غير ارادة منها ٠‏ قال لها : 

cel bb hale‏ اد كلق ها aoe‏ آن الطریق الدع اتات 
واحد Wie‏ وائش بهذا » ولا أعرف شتا سواه ٠‏ وان هدفنا واحد 
EN‏ 

كانت تنظر الله ولا تفهم + كل ما كانت تدر که هو أنه اسان 
شفی شفاء رها" » شقی الى كير نهابة ٠‏ 

واضاف راسکولشکوف بقول : 

- ما من أحد منهم يستطيع أن يفهم ما تقولينه ٠‏ أما أنا فقد 
فهمتك ٠‏ أنا فى حاجة اليك ٠‏ ولهذا السبب انما جئتك ٠‏ 

5 صو نبا قائلة‎ Clea 

۰ + + 3 ses ا‎ 

pee 

- ستفهمين فى المستقبل ٠‏ ألم تفعلى مشل الذی فعلت أنا ؟ آنت 
أيضا خرفت القانون ¢ wil‏ أبضا ٠٠‏ أنث أيضاً درت “she‏ ۰ هی 
chit‏ طعاً » ولكن ما الفرق 5 كان یگزات أن العيشى بروحك + ولسوف 
پنتهی بك الطاف فى الستشل الى قرب « سوق العلف » ۰۰ ولكنك لن 
ستطیعی أن تحتمیی ذلك » فان بشت « وحدة » فسوف تفقدین عقلك 
ot‏ ۰ انك ملد الآن آشبه بمیحنونة ٠‏ فلماذا لا سافن اذن معا » لاذا 
لا نتبع طريقاً واحداً ؟ فلسافر ! 
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تمتمت صونا تقول وقد هزتها کلمات راسكولنيكوف هزاً غريا 
Ly‏ 

لادا ء ناذا تقول هذا الکلام ۹ 

لاذا ؟ OV‏ بقائى على هذه الحال أصبح مستحلا" + هذا هو 
السب ٠‏ لا بد للمرء آضر الأمر من أن يكى » بدلا" من أن یصرخ 
“Wb‏ كطفل صنبر : « الله لن يسمح بهذا » ٠‏ قولى لى : ما الذى سبحدث 
اذا اقتادوك غداً الى الستشفی ؟ ان الأخرى قد فقدت عقلها » وهی مصابة 
بداء السل © وستموت قربا ٠‏ والأولاد ؟ هل يمكن أن لا تضیع بوليتشكا 
هى أيضاً ؟ ألم تری هنا » فى نواصى الشوارع » أطفالا” أرسلتهم أمهائهم 
فى طلب الصدفات ٩‏ لقد عرفت ui‏ أبن تعيش هذه لامهات » وفی ol‏ 
ظروف تسش ۰ ان الأطفال لا يمكن أن بقوا فى أمثال نلك الأماکن 
٠ “Yu‏ فى أمثال تلك الأماكن ,يصبح الطفل الذى عمره سبع سنين > 
يصبح داعراً أو لصا ٠‏ والأطفال مع ذلك هم صورة المسبح » « لهم 
ملکوت الرب » * ؟ لقد أمر الرب باحترامهم وحهم ٠‏ هم انسسانية 


المستقيل + +o‏ 
رد دت صونا تقول وهی تلوی يديها 1 و تحهش “LS,‏ بكاء 
ا 


— ما العمل اذن ؟ ما العمل اذن ٩‏ 

ما العمل ؟ chow‏ مرة" واحدة کل" ما يجب تحطیمه » ولا شی؛ 
غير ذلك + تحسل العناب ٠‏ ماذا ؟ ألا تفهمين ؟ سوف تفهمين 
فى المستقيل ! الخرية والسیطرة » السيطرة خاصة ! السيطرة على جميع 
المخلوقات الررتسفة » على كل هؤلاء النمل ٠٠‏ ذلك هو الهدف ! تذکری 
هذا ! تلك هى وصتى لك ٠‏ لعل هذه آخر مرة أكلمك فيها + اذا لم 


۹۷ 





أجىء غداً » فستعلمن کل شیء بنفسك » فاذکری حنثذ کلماتی ٠‏ قد 
تفهمين معناها فى يوم من الأيام » بعد سنة » ولکن اذا ote‏ غدا > 
فسأقول لك من الذى قتل الزابت ۰ وداعاً ! 

ارتشت صونا ذعراً ۰ وسألئه وهى نرمقه بلظارة متوحشه : 

- أأنت تمرف حقاً ٠٠٠‏ من الذی قتلها ٩‏ 

- آعرف ذلك ء وسأقوله لك + +۰ لك وحدك | لقد وفع اخشاری 
عليك ٠‏ ان أجىء الاك لاستغفرك ؟ وانما لأحدئك بسباطة ٠‏ لقد اخترتك 
منذ مدة طويلة لأحدلك » اخترتك منذ اللحظة التی کلمنی فها أبوك 
عنلك » وکات البزابت ما تزال حة * وداعاً | لا تتاولینی يدك ! الى 
الغد. ! + 

وخرج ٠‏ كانت صوليا تنظر اليه وکانها تنظر الى مجنون » ولكنها 
كانت هی نفسها أشبه بمجنولة » وکانت تشعر بذلك ٠‏ وكانت تحس 
بدوار ٠‏ 

code laut"‏ :2غ رياه ۱ كيف ,بعر ف من الذی ٩ wal jl ks‏ ما معلى 
هذه الأقوال ؟ فظيع > فظيع ام + ولکن لم يخطر سالها » أن ++ + 
لم بمخطر Why‏ هذا فى لظة من اللحظات » لم بخطر Why‏ فى أبة Uh‏ 
من اللحظات ! وقالت تحدث نفسها : « لا بد أنه شقى » لا بد أنه شقى 
شقاء رهبا ! ترك أمه وآخته ٠‏ اذا ٩‏ ماذا جرى ؟ ما ناته 4 ماذا قال لی ¢ 
aa)‏ لثم قدمى” وقال لی + + + قال لى + + ۰ عم oe‏ قال لی ذلك بو ضوح +۰ 
فال لى أنه اصیح لا بستطیع ال Loe,‏ بدونی ۰۰ eee! oly oe ai‏ 

فضت صو ا الل كله فى حمى وهديان + فتارة تنهیضص ay‏ 
واحدة Souls‏ شکی و تلوی بد ھا 1" 3 و تاره cae)‏ الى نوم محموم 


4A 





٠٠ وقراءة الانجيل‎ cal ply فى الم بولتشکا و کاترین ايفانوفا‎ Ge 
بوجهه الشاحب » وعنه المتقدثين > يلثم قدمیها»‎ ٠٠١ هو‎ ٠٠١ وتراه هو‎ 
veel يارب‎ ۰۰۰ ol ۰۰۰ ویکی‎ 

وراء OU‏ » وراء ذلك الباب نفسه الذی يفصل غرفة صونيا عن 
شفه حرنرود gl WS‏ فا ر يسليس » كانت توجد غرفة وسيطة » ASR‏ ملد 
مدة Ab gle‏ » هی جزء من شقة ااسدة ریسلیش» و کانت ااسدة رپسلیش 
ay‏ أن نوجر‌ها » كما ندل على ذلك اللافتة الموضوعة على باب مدخل 
العمارة > والأوراق ااصغيرة الماصقة على زجاح اللوافذ التی نطل على 
القناة ٠‏ وقد اعتادت Wye‏ أن تعد هذه الغرفة خالة" غير مسكولة ٠‏ غير 
أن السد سفيدريحايلوف كان قد التصق بالباب فى هذه الفرفة ANE)‏ > 
فاصنی الى كل الحديث الذى جرى بين صونا وراسكولنكوف > حتى اذا 
خرج راسکولنیکوف ليث هو Ub‏ یفکر » لم رجم ساثراً على رعوس 
الأصابع الى غرفته المتصلة بهذه الغرفة UL)‏ » فتناول كرسياً وجاء بضعه 
برفق وهدوء على الباب المؤدى الى غرفة صونا ad ٠‏ شاقه الحديث الذى 
جرى بين الفثاة وبين راسكوشكوف كثيراً » ورأى أنه جدیر بان یسیع 
oly‏ بحففل ؟ وبلغ من شدة اعسابه بهذا الحديث ورضاه عنه وابتهاجه 
به أنه حمل الکرسی وجاء يضعه على الباب حتی لا بضطر فى الرة القادمة 
النى قد يكون الغد موعدها - من eau‏ کت أن پزعج نفسه بالقاء واففاً 
طوال ساعة کاملة ٠‏ هکذا ستتاح له أن بحلس جاسة مريحة » فتکون 
متعته من جميع اللواحی كاملة ٠‏ ۱ 
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الغد » فى الساعة اطادبة عشرة تماما » حين 
و صل راسکو 3K)‏ اك قسم الشم 4b‏ » ودخل 





بورفر بتروفتش » آدهشه أنه طلب اله أن 
پننظر + لقد انقضت pte‏ دقائق على الأقل قبل أن بسندعی > وکان یتنا 
آن پستقل Toy‏ 

Gly Jb‏ فى وسط قاعة الانتظار » بنما OF‏ يذهب وبحىء من 
حوله آناس لا يبدو عليهم آنهم یکترئون به أى اكتراث ٠‏ وفی الفرفة 
الاو رة النى يدل مظهرها على آنها غرفة مكتب » كان يجلس عدد من 
الكنبة عاکفسون على الكنابة » وکان واضحاً أن أحداً مهم لا سرف 
من راسکولشکوف هذا وما الذی پعمله هناك ٠‏ 


وكان راسکوللیکوف بحبل على ما حوله نظرة" قلقة شها ارتاب > 
Whe‏ + ثری الا پوجد هدا» عل مقربة منه » شخص سر ی ما ء 
جاسوس" ما » مكلف بمراقته » وبمنعه من اروج اذا هو آراد أن 
بخرج ؟ ولكن لا ۰۰۰ لم يكن مة شىء من هذا القسل + لم يكن dat‏ الا 
مستخدمون صفار » غارفون فى أعمالهم الصغيرة » وأشخاص " آخرون» 
لكن هؤلاء الأشيخاص الآخرين كانوا هم أيضاً لا بهتمون به » ویدعون 
له آن Jes,‏ حراً على ما بشاء له هواه + وها هی ذى فكرة تنمت فى ذعنه 


۱۰۰ 





a ry‏ ترسخاً ما ينفكك بزداد عمفاً : لو کان ذلك الشیخص اللفز الذی 
لقيه بالأمس » لو كان ذلك الشبح الذی ظهر له من‌تحت الأرض » لو كان 
بعلم كل شىء » لو كان قد رأى كل شىء » أفكان ترك له » هو 
راسکولشکوف > أن يننظر هذا الانتظار هادثاً ؟ أفكانوا بصبرون عليه 
حتى الساعة اطادية عشرة » حتى الساعة التى ارتأى فها أن بجیء من 
تلقاء نفسه لدلى بافادته ؟ اذن لم پش به ذلك اارجل بعد ٠٠٠‏ او أنه هو 
أيضاً لا يعرف bee he‏ ( وكيف كان ہمکن أن یری sl‏ ثىء على كل 
حال ؟ ) ۰ واذن لم يكن كل ما حدث له بالأمس » هو راسكولنيكوف > 
الا سراباً » الا رؤيا ضخمها خاله المهتاج المريض ٠‏ ان هذا الاكتشاف 
كان قد فرض شسه عل اكز ترد مذآس » th‏ عر 
ا Sill‏ ورو بالط توا انو ان العامة ابا 

LS,‏ کان GSI Sy‏ يفكر فى هذا كله مرة" آخزی > وفیما 
كان Alm cus Les‏ > شعن sles‏ بارئعاش > ففلت نفسه غلاا شد يدا 
اذ تصور أنه الما يرتعش خوفاً » لأنه سيقف أمام ہورفیں بثروفتش 
الكريه ٠‏ ان أفظلم شىء هو أن یلقی هذا الرجل من جديد ٠‏ انه يكرهه 
VES‏ حدود له » کرها" لس له نهابة ٠‏ وكان يخثى أن يؤدى به 
هذا الکره » على نحو من الأتحاء » الى أن ینضح نفسه + وبلغ غضبه من 
القوة أنه أوقف ارتعاشه فوراً ٠‏ وأعدة BSI Sty‏ نفسه OY‏ يدخل 
على الرجل هادثاً كل الهدوء » وحلف لسقین" صامتاً الى أبعد حدود 
الصمت > يناعم عشه وآذنبه وبسطر فى هذه الرة على مزاجه الهتاج 
الر بض » مهما بحدث من ابر ٠٠١‏ 

وفى اللحثلة التى اتبخذ فيها راسکوللیکوف هذا القرار » داعى الى 
الدخول على بورفير بتروفتش ٠‏ 

كان بورفير بتروفتش عندئذ وحيداً فى غرفته ٠‏ انها ححرة لا هی 


٠١١١ 





بالكبيرة ولا هى بالصغيرة » تضم LS‏ كيرا موضوعا" آمام دیوان مغطى 
بقماش مشمّم > وتضم منضدة » وحزانة فى ركن من الأركان » وعدة 
كراسي من خشب أصفر قشر طلاژه ؟ وهذا كله من أثات الادارة ٠‏ 
وفى الجدار الذى بقع فى آخر الغرفة » أو فل فى الاجز الذی بقع فى 
آخر الفرفة » يوجد باب مغلق : فلا بد اذن أن وراء هذا الحاجز ححرات 
و 

فما ان دخل راسكولنيكوف حتى أغلق بورفير بتروفتش ذلك 
oll‏ الذى كان قد دخل مله » وبقى الرجلان وحيدين ٠‏ 

استقل مفو"ض الشرطة زائره طلق Geet Too ge Godt‏ فىظاهر 
الامر ؟ ولم بستطع راسکولکوف الا بعد عدة دقائق أن يدرك من‌بض 
العلامات أن بورفير بتروفتش مراك بعض الاراناك > فکانه أ'زعج اثناء 
uls‏ بمهمة سرية ۰ 

بدأ بورفير بتروفنش يتكلم وهو ,يمد الى راسکولشکوف يديه 
فقال : 

۰۰۰ عزپزی ٠۰۰‏ هأنت ذا اذن ٠٠١‏ فى نواحينا ... نفضل... 
اجلس يا عريزى ! ولكن لملك لا حب أن أخاطيك بقولى با عزبزی > 
«فقطء > هكذا ! ٠٠٠‏ لا تتحسب هذا نوعاً من رفع الكلفة وعدم التحرج» 
أرجوك ٠٠١‏ ولكن لاذا لا تجلس ؟ اجلس هنا » على الديوان ۰۰+ 

جلس راسکولشکوف دون أن J yon,‏ عنه عشه + 

وقال بحدث شه LWW ye‏ : د فى نواحينا ٠٠٠‏ اعتذارات عن رفم 
الكلفة وعدم التحرج ٠٠١‏ هذا pall‏ الفرسی « فقط » ۰۰۰ صحیح أنه 
مد ال" پدیه » لکنه لم پناولنی لا صنه ولا تلك منهما » بل سحهما 
فين الرقت ا 





كان كل من الرجلين رقب صاحبه و بر صده 3 ولکن ما ان gk‏ 
نظرانهما حتى بحو لاها بسرعة كومض البرق + 

قال راسکواشکوف : 

ke. E‏ بالعريضة الصخيرة eee‏ ف موضوع الساعة aoe‏ اليك 
هی * أهكذا جیا أن تح رار أم “ke‏ آن اعد كتابتها ؟ 

- ماذا ؟ أى عريضة ٠٠١ ۲٩‏ نعم » نعم » اطمئن » هذا هو 
المطلوب تماما ٠‏ 

كذلك قال بورفبر بش و فنش سرعة كأن أمراً ما كان ona,‏ 2 
ثم تناول الورقة وألقى عليها نظرة خاطفة ٠‏ وواصل كلامه بذلك التعجل 
شه فقال مؤكداً : 

ووضع الورقة على مکشه + م بعد دشقة » بنما كان يتكلم ف أمر 
آخر » “اول الورقة من جديد ومضی يرشّها فى درج النضدة ٠‏ 

واستأنف راسکولشکوف كلامه فقال : 

ب. فلت ن بالاسن ¢ » سما Jobe,‏ الى“ » bee‏ الك er‏ + وه آن 
سحو بنی oe‏ رها + عن علافاتی aoe‏ بالمرأة hoa!‏ ووم 

و آسرع راشکولشکوف قول لنفسه : Lames 2 : Liye‏ هوه ll‏ 
أضفت حملة « 1 ose‏ الى" » هذه ؟ » ٠‏ 

ثم اسر ع بقول لنفسه على الفور : « ولكن لاذا GUT‏ هذا القلق كله 
من ‘dhe dit‏ ۾ ؟ + 


و شعر فدأة بأن هذا الاتصال وحده سورفير بتر وفتش > وهذه 





الکلمات وهذه النظرات التسادلة وحدها قد كانت كافية” لأن wrod‏ 
فى لفسه ار تیاب شد بدا oly e+‏ هذا كله خطر ‘ خطر خطراً رهساً 4 
فقال للفسه مقرعاً : « غلط » غلط » سأفضح آمری من جدید » ٠‏ 


جمجم بورفير بتروفئثس بقول : 


س عم 6 نی » اطمئن + +۰ لس الان ل +++ لس الامر 
تمستعتحل ad‏ ووو 


وكان بودفير شروفنش بقول هذا الكلام وهو يدور حول المكتب 
طولا" وعرضاً » ولكن دون ما هدف شما بدو » ull‏ لا يعرف ما الذی 
كان does‏ به بسحو النافدة € م gee Ay doe‏ مکنبه 3 م بح به سحو الثافدة 


وكان وهو بسپر پشحاشی نظرة راسکولیکوف MEW‏ » ولكن كان 
فى بعض الأحان يتوقف فحأة » فحداق الى محد له وجهاً لوجه ٠‏ اله 
لمشهد غريب » مشهد" هذا الرجل القصير السمين » المدو“ر ككرة + 
الذى كان كأنه بتدحرج من هنا وهناك » ثم يعود ی على الفور من 
جميع اطدران » وجميع الأركان + 


هل تملك ما ++ه الك سبحارة ( قال ذلك وهو پفثح Ate‏ سجائره ) ۰+ 
الى استقبلك هنا » ولكن شقتى هناك » وراء هذا الاجر ٠‏ أا أسكن 
على A gall Aaa‏ > ولكنى أسكن مؤقتاً فى خارج الداثرة كما تعلم +e‏ 
نعم » ذلك أن هناك اصلاحات صفيرة وجب اجراژها هنا » وقد آوشکت 
الآن أن تنتهی ٠‏ شىء عظيم أن بسكن المرء على نفقة الدولة » هه ؟ شىء 
عظيم جداً + ما رأيك ؟ هه ٩‏ 





أجابه راسکولشکوف وهو بلقی Ade‏ نظرة تشه أن کون ساخرة: 
ب نعم > شی* عظيم حدا ! 


فرداد بورقين بتروفتش هذه العسارة وكأنه آصبح پفکر sled‏ فى 
شىء خر مختلف عن هذا كل الاختلاف : 


سا شىء عظيم جداً > شیء عظيم جداً ۰۰۰ 


وأضاف با an‏ أن يكون صراخا » وهو يحداق الى راسكولنيكوف 
Us gis‏ أمامه : 


ب انعم > شىء عظيم جدا" ۰ 

ان هذه الطريقة الحمقاء السخفة فى ترداد هذه العبارة ( أن 
السكنى على نفقة الدولة شىء عظيم جداً ) تتافض بعض المنافضة ما كان 
قاضى التحفیق پرمی به راسكولنيكوف من نظرة جادة » Wake‏ » ملغزة. 
ولكن ذلك لم بزد على أن فافم غضب راسکوللیکوف » فلم يستطع أن 
پکیج جماح نفسه ء فاذا هو بتتحدى تحدباً فيه غير فلل من الطش > 
فسأل بورفير پتروفتش فحأة » وهو يلقى عليه نظرة تکاد تکون وفحة > 
حنی لكأنه بحد فى وقاحته هذه لذة ومتعة : 

ب هل تعلم أن هناك » فيما يقال » واعدة" قضائئة » أسلوباً قضائاً 
يمك أن پستخدمه جمیع قضاة التحقيق » هو أن بنحدث أحدهم آولا" 
فى آمور نافهة سسخيفة أو حتى فى آمور هامة لكنها غريبة عن الامتجواب 
كل الغرابة + الك م اخ أن بطمئن الشخص الذى بستحوبه » 
SA wise a‏ 
يهوى على رأسه فحاة بالسؤال الاسم الخطير الرهب ؟ الس هذا 





صحیحا" ؟ بظهر أن هذا الأسلوب قد طبق حتی الآن تطبيقة دقیقا" > 
وروعی مراعاة ثامة ۰ 


س اذن » اذن » أنت نظن آننی انما حدثتك عن الساکن التی تقدمها 
الدولة على نفقتها » من أجل أن +٠٠‏ هه ٩‏ 


فال بورفير بتروفتش ذلك » وفضّن جفليه وطرف بعنه وبان فى 
وجهه تعبير عن مرح ومكر > وامحت تجاعید جبينه KARA‏ ¢ ونضيقت 
عناه الصغيرثان » وتمددت Tel‏ قسمانه» فحداق الى عنی راسکو لشکوف 
وانفجر پشيحك ضحكا Lines‏ طوبلا" هز" جسنمه كله ٠‏ وآراد 
راسكولنيكوف أن يحمل نفسه على مجارانه فى الضحك > فیم" أن 
بضحك هو أيضاً » ولكن Boy,‏ بتروفتش حين رأى BSI Sly‏ 
بوشك أن SLA‏ ضحکه » Ob‏ نوبة مسعورة من ضيحك بلغ من 
القوة أن وجهه احمر احمرارا شديداً » فتغلب اشمئزاز راسكولئيكوف 
عندئذ على 'تعقله » فأمسك عن الضحكت» وفطب سحاجسه» ونظن الى بورفر 
بتروفتش طویلا" » نظرة كارهة حافدة » وظل لا ,يحول عنه بصره الى ان 
انتهى hay‏ من ضحكه الصطنم الفتعل ٠‏ واطق أن الرجلين كليهما لم 
بلتزما جانب الحكمة والتبصر والتعقل : فأما بورفير فكان کمن پسخر من 
زائره صراحة" » وأما راسکولشکوف فقد استقیل ذلك الضحك بكره 
شديد » وهو كره لم بظهر على القاضى أنه ضاق به أو gee sil‏ منه على كل 
حال ٠‏ وذلك أمر لفت انتباه راسکوللیکوف : لقد أدرك راسكوائيكوف 
أن بودفيد لم يكن مرکا أى ارتباك منذ قليل > وأنه هو الذى ca‏ 
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فى الفخ » وأن هناك أمراً بجهله ولا شك » أمرا مستا مخ سنصب على 
رأسه بعد ٠٠١ Ae‏ 

لذلك انتقل الى اعد فد ما » فنهض متناولا” شعته » وبدأ يتكلم 
فقال بلهحة جازمة غير أن فيها اهتياجا قوياً : 

س پا بورفر شروفتش » لقد اعربت اس عن رغتك فى أن ترانی 
من أجل أن تستجوبنی ( ابرز راسکولشکوف كلمة « تستحوبنی » 
هذه ) » وهأنا ذا قد ote‏ »> فان كنت فى حاجة الى أن تعررف شتا ما ء 


ام ساد یی ۰ بحا عل أن أحضر دفن ذلك الموظطف الذی داسته 


ال أمس ٠٠١‏ 

واضاف يقول : 

ب وقد سمعت أنث عن ol Bob)‏ وفعت له coe‏ 

ولکنه سرعان ما ندم على أنه أضاف هذه الملة فازداد من ذلك 
Anas‏ » وتابع كلامه فقال : 

ب اقد ست من هذا كله » تعت » هل تفهم ؟ تعبت ملد زمن 
طويل ۰۰۰ واعل ذلك آحد الأساب النى جعلتنى مريضاً ۰۰۰ 

و شعر مر اوق ان المحملة الى اضافها عن مرضه لست فى 
معحلها rae‏ قتابع ,9% J‏ رافعاً صونه : 

— الخلاصة + + +۰ pel‏ بنی من وس لك +++ أو دعنی تصرف 
فوراً ۰ ولكن اذا استحو شی Lond‏ أن ثم الاستحواب وفقا للأصول 





الطلوبة والقواعد التسة > وبغير ذلك لا أسمح لك به + لذلك Chea gh‏ 
الآن فیس علینا أن نجتمع فى خلوة ٠‏ 

صات بورفر بتروفتش بقول eae‏ لهحته ووضعه على حين فمحأة » 
مها عن الضحك “dads‏ واحدة > 

ب عحب ! ماذا حری لك 5 

م أزدف یفول : 

— اطمشن » أرجوك +++ 

وكان يذهب و پخیء مهموم ماله وفحا" طلب الى راسکوشکوف 

- لدينا متسع من الوقت > لدينا منسع من الوقت > وهذا كله لاقيمة 
له ٠ SN‏ بالعكس : آا مسرور جدا من أنك جلت الينا أخيراً ! اننى 
استقبلك كما یستقیل ضيف ۰ أما عن ذلك الضحك اللعين » فاعذرنی 
با عربزی رودیون رومانوفتش eee‏ هذا هو اسمك ۵ gall‏ كذلك ا 
رودیون رومانوش + ان ملاحطلك المرهفة فد اثارت فی نفسى 
مرحا شدید! Ge ٠٠٠‏ انه gad‏ لى أحاناً أن أنوائب ككرة من الطاط 
طوال نصف ساعة ٠‏ اللى سریع الى الضحك ٠‏ حتی اننی آخشی أن 
أصاب بنوبة قلسة ٠‏ ولکن لاذا لا تحلس ؟ هلا جلست ! أرجوك أن 
تجلس با عزیزی » والا اعتقدت آنك زعلان ! 

كان راسکولشکوف صامثاً ha,‏ وبلاحظ » وما بزال hie‏ 
Get‏ من الغضب ٠‏ وقد جلس » لکنه ظل ممسکا قعته بیده + 

€ بورفر بتروفنش كلامه و هو ما پزال بشحول ف الغرفة‎ aks 
: و بتحائی نظرة ضفه » فقال‎ 





از کر لك شيا يا عزبزی رودیون دومانوفتش > لأعطك 
فکرة" عن طیعتی ٠‏ آنا رجل ما أزال عازباً كما تری » فأنا اذن لا آعاشر 
الناس ولا أختلف الى المجتمع كثيراً » Vig‏ اذن رجل غامض > مجهول ٠‏ 
وأنا عدا ذلك اسان مکتمل التكوين » cinta‏ المسم » متخدر الاجساس» 
واءءء و soe‏ هل لاحظت پا روديون رومانوفتش أنه عندنا » أقصد 
عندنا فی اروا ولا سیما فی آوساطنا gad‏ مر Le‏ ما ان یلتق 
شخصان ذکیان - مثلنا نحن > أنا ونت » ان صح التعبير ب حتی es‏ 
هذبن الشخصین عاجزبن طوال نصف ساعة عن العثور على LIS‏ واحدة 
بقولها أحدهما للآخن ؟ ان كلا منهما بنظر الى صاحبه ککلیین من 
خزف » وان كلا" منهما يخثئى صاحبه ويخاف منه ٠‏ ان لمع الناس 
موضوعاً يتتحدثون فيه » السیدات مثلا" ۰۰۰ أو آفراد الحمنم الراقى٠٠‏ 
آفراد الطبقة العلیا ٠+٠‏ نعم » ان mab‏ الناس موضوعاً بتحدئون فيه » 
«ذلك واجب لا مفر" مله » * ٠‏ ولكن أفراد الطبقة المتوسطة ٠١‏ الأفراد 
الذين هم مثلنا ۰۰۰ یکونون دائماً مرتیکین صموتين ۰۰۰ أعلى منهم 
آواشك الذين بنکترون ۰ فما سب هذا يا عزیزی ؟ هل الاهتسامات 
الاجتماعية هی التى تعوزنا » أم نحن أناس شرفاء جدا فلا يريد آحدنا 
أن پخدع صاحبه ؟ لا أدرى ٠٠٠‏ فما رأبك أنت ؟ ولكن هلا ترکت 
قبعتك ! لكأبك تريد أن تنصرف فوراً + هذا مؤسف ٠‏ أما ألا فمسرور 
toe Vi‏ 

ترك راسکولنکوف قبعته » ولکنه ظل “he‏ متجهم الوجه بصفی 
جد ورصانة الى ثرثرات بورفیر بتروفتش المفككة » Ay White‏ وبين 
نضه : « آیرید Uae‏ أن ینوثم انتباهی بهذا اسيل GRAM‏ من اللفو الان 
الشف ؟ 4 ٠‏ 

وواصل بورفير بتروفتش کلامه یقول ؛ 
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- لست افد لك قهوة » فلیس هذا بالکان الاس * ولکن اذا 
لا تحب أن تحالس صديقاً tb‏ مدة خمس دقائق +٠۰‏ لتسلسه US‏ ۰ + 
هذا عدا واجبات الوظيفة كما تعلم ٠٠١‏ وأرجوك خاصة" با عزیزی 7 
۷ تزعل اذا واي عن ULL ode‏ اسن ف Boalt‏ طولا" وعرضا" + 
معذرة” با عزيزى ۰۰۰ اننى آخثی LS‏ أن أزعلك vee‏ ولکن لا بد 
لی من شىء من الرباضة ٠٠+‏ اننی جالس دائما" ٠٠‏ ویسرنی SVT‏ 
تاح لى الآن أن أمشى قلبلا خلال خمس دقائق ۰۰۰ هی البواسير 
با عزبزی ۰۰۰ وأنا أريد Whe‏ أن آعاطها بالتمارين الرياضية ۰۰ يقال 
ان رجالا من ستشاری LU gall‏ م رجالا من كبار موظفی الدولة » 
Os jab,‏ على ال کل بوم على نظام مطرد » ويجدون فى ذلك لذة + 
نعم » ان العلم هو الذی بطالب بهذا فى أيامنا ۰۰۰ آما الترامانی هنا > آما 
هذه الاستحوابات وهذه الشکلبات كلها التى جشت على ذكرها » فعليك أن 
تعلم Lin‏ با عزبزی رودیون دومانوفشس أن هذه الاستتجوابات كبر 
ما تحير القاضی أكثر مما تحير التهم ٠٠١‏ كما call‏ أنت الى ذلك بكثير 
من رهافة الملاحظة ونفاذ البصيرة ( لم يكن راسكوانيكوف قد آلم الى شىء 
من هذا البتة ) + نعم » ان المرء ليرتبك > ان المرء ليرنيك حقاً » وتختلط 
عليه الأمور + وهذا پتکرر هو نفسه دائماً » پتکرر هو نفسه Cs‏ 
على وثيرة واحدة » كفرع الطيل oe‏ نغمة واحدة ٠+‏ على wi‏ موعودون 
الآن باصلاحات > فستتغير اسماؤنا * على الأقل ٠‏ هی« هىء هىء ۰۰۰۱ 
أما عن آسالسنا القضائية ‏ على حدة a‏ الظريف الفكه ‏ فأنا أوافقك 
ANS ay‏ تین تا : أى” متهم لا عرف » 
ولو كان أجهل” فلاح » أن الحقق الما يبدأ بمحاولة تتویمه ( على حد” 
تعبيرك الناسب اموق ) » بأن بلقى عليه أسئلة لا تمت الى الوضوم 
بصلة » ثم بهوى على رأسه بالوضوع كأنه بهوی عليه بساطور ٠٠١‏ 
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هىء هىء هىء ۰۰۰ تصيرك الوفق أيضاً +٠٠‏ هیء هىء !۰۰۰ اذن لقد 
“tb‏ فعلا” آننی ye‏ حدلتك عن مسألة السكنى على نفقة الدولة انما 
كنت أريد +٠٠‏ هىء هىء ! يا لك من فتى ملىء بالسخرية ! لاء لن 
أفمل Bt‏ من هذا ٠٠١ 1 ٠‏ بالناسة ٠٠١‏ ان كلمة نسندعی كلمه 
أخرى » وان فكرة نستحضر فكرة ثانة ٠٠١‏ لقد أشرت » منذ قليل ء 
الى أصول الاستجواب وفواعده + كما تتذكر ٠٠١‏ آشرت الى الشسكل 
الذى ,بحب التشد به فى الاستحواب ٠‏ ولكن قل لى : ما هو الشکل 4 
اند الشكل ماي كنويع VG‏ کون deh al‏ فكت تب ونون dis‏ 
ودى أنفع کنیا من استحواب یتفید فيه المحقق بالشكل » ویلتزم فيه 
القواعد والأصول ٠‏ طبعاً ٠٠١‏ لا يمكن أن پختفی الشکل اختفاء لاما" »> 
فى وسعك أن نطمثن من هذه ٠ RUN‏ ولكن ما الكل فى حقيقة 
الأمر ؟ لس شغى للشکل أن يعرقل عمل قاضی التحقيق فى كل لظة + 
ان مهنة قاضى التحشق فن" حر ان صم التعير ٠٠٠‏ أو هی شىء شه 
أن يكون ۰۰۰ هىء هىء هىء ۰۰۰۱ 

توقف بورفیر بتروفتش ليسترد أنفاسه ٠‏ كان يتكلم متدفقاً 
كالسيل » فتارة” يقذف عارات جوفاء لا معنی لها دون كلل أو ملل » 
ونارة” يدس كلمة صغيرة شه بلغز » لعود بعد ذلك فوراً الى هذره 
atl‏ ولغوه ٠ Cadel‏ وكان کمن يركض فى الغرفة ركضاً » هازاً 
ساقه القصيرثين السميئتين مزيداً من الهز > واضعاً بده المنی وراء 
ظهره » “Woe‏ ,بده البسرى باشارات تتتاقض مع أقواله تناقضا غریبا. 
ولاحظ راسکوانیکوف فجاة أنه قد توقف أثناء جريه السريع مرتين أو 
ا أمام الباب > وبدا عليه أنه پصیخ سمعه HL‏ تساءل راسكولشكوف: 
0 أهو بننظر Tihs‏ 0 





واستاف بورفير بثروفتش کلامه فقال مرحا و هو بلقی نغلرة فها 
طبية ارعشت الشاب وأئارت شکو که وربه : 


- الواقع أنك على حق Gus‏ حين ped‏ من اجراءائنا القضائية٠٠‏ 
هىء هىء ۰۰۰ ان أساليينا ‏ بعضها لا كلها طبعاً ب نوهم يأنها مستوحاة 
من سسكولوجيا عميقة » مع أنها فى حقيقة الأمر مضحكة تماما" > بل هی 
فى كثير من الأحمان عقيمة » ولا سسما عند التقيد بالشكل تقیدا ٠ ibs‏ 
ولك aula wine‏ إلى مسالة الكل هذه شیاه Ge‏ طن أن یک 
بالتحقيق فى فضة » وأنى أعرف أو فل أعتقد اننى أعرف أن الانى هو 
فلان أو فلان ۰۰۰ آنت Us‏ لهنة القضاء با روديون رومانوفتش > آلیس 
كذلك ٩‏ 

= نعم > كنت افوس القانون 8 

- طبب » هذا اذن مثال صغير يمكن أن بفيدك فى الستقبل » ان 
سح Yere» oer‏ بذهين بك الثلن الى 0 أريد أن ألفنك دروساً 
el‏ الذی تکتب مقالات عن الاجرام ٠‏ لا » فانما أا آضرب لك هذا الثال 
من Cam‏ هو ٠ edly‏ للفر ضس نی فلن آن bys‏ أو فلاا من الااس هو 
اطانى + فعلام أ قلق Oe‏ أو فلاناً قبل اللحظة المئاسبة » حتی ولو ملكت 
“Wal‏ عليه ٩‏ صح أننى فد أضطر أن أعتقل فلاا بأقصی سرعة » ولکن 
فلا الآخر الذى لبس له ذلك الطبع نفسه » قد آثر که ,يتحول فى الدینة» 
هه ؟ أحسب أنك لا تفهم عنی Gls‏ » لذلك سأعرض لك الأمر بمزيد 
من الوضوح ٠‏ لنفرض آنی قبضت عليه قبل الأوان » أفلست أمنحه 
بذلك ey‏ من عون شی ؟ هىء هىء ! أيضحكك هذا الكلام ؟ ( ان 
راسکولیکوف لم يخطر بباله قط" أن. .يضحك ٠‏ كان جالسا > كازاً 
شفتیه » لا يحول عن عینی بورفير بتروفتش نظرنه التقدة اللتهبة ) ٠‏ 
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هذا هو الأمر رغم ذلك » ولا سیما مع بعض الأفراد + نعم نعم > الأفراد 
متنوعون Teg‏ كبيرآ » ولا بد من تنويع الأسلوب بتنوع هؤلاء SUN‏ * 
قد تقول لى ان هناك اشانات ٠٠١‏ طب : السام بأن هناك اثبائات ! ولکن 
الائبانات پا عزبزی تكون فى أكثر الأحيان ذات حداين > وانا فاضى 
تحقيق » فندی اذن نواحی ضف > أعترف لك بذلك ٠‏ أا أنمنى أن 
يكون دليلى قاطماً صارماً كاس ندلال رياضى > » كبرهان رياضى ۰ الا فى 
حاجة الى برهان بديهى كقولك ان اثنين واثنين أربعة > أو و الى شیء يشبه 
أن يكون برهانا" دیاضا" فى وضوحه وجلائه ٠‏ فاذا اعتقلت" الشخص 
ان يكن افتناعى al “he‏ هو الانی > أحرم نضی 
من الوسائل التی ستحمله على الكشف عن نفسه Gaal‏ أنم + ماذاة 
pul 1‏ » أى أكون قد حددته 
gE‏ اس ا eee ee a ein‏ 
اعتقل وانتهی الأمر ٠‏ يقال ان الناس الأذكياء فى سیباستوبول > بعد معر که 
ألا * LA,‏ » فد خافوا كثيراً فى أول الأمر من ol‏ يهاجهم العدو fogs‏ وأن 
پستولی على سباستوبول فى الال ۰ فلما رآوا أن العدو قد ان القسام 
بحصاد عل الأصول » lad‏ بيحفر Guhl‏ الأول ty ee‏ سروراً عظيماً 
واطمأنوا اطمئئاناً كيرا + فذلك يطول aN‏ | شون او ان لت 
الانتهاء من حصادر eee‏ 
Cal‏ ؟ آما تزال لا تصدقنی ؟ أنت على حق > من وجهة نظرك > على 
نی ٠۰‏ ق ! هذه حالات خاصة » وأنا أوافقك کل الوافقة + ان اللالة 
التى آعرضها لك الآن حالة خاصة تماما ٠‏ ولکن يجب علينا يا عزیزی 
رودبون رومانوتش أن ملم حق العلم أن المالة العامة التى مھا 
جمیع لاسنو القضائية وجميع الأنظمة » والتى على أساسها اسن هذه 
الأنظلمة وگل فى الكتب ء لا وجود لها » وذلك اسب سيط هو 
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أن كل فعل ( وللفرض أنه جريمة ) سرعان ما يتحول الى حالة خاصة > 
بل الى de‏ خاصة جداً لا تشسبه فى شىء آی" فعل آخر + وفى بعض 
الأحبان تعرض حالات غريية مضحكة فى نوعها ٠‏ ففى تلك YE)‏ 
أدع الشخص وحيداً » لا آزعجه » لا أعتقله » ولكنه اذا علم أننى فى كل 
ساعة » بل فى كل دقيقة > أعرف كل شیء » ونی أراقبه ولا تنمض 
عبنی عله ؟ اذا eel‏ فر فر يسة اناب مستمر وخوف متصل » فمشا 
لأخذنه عند لد دوار > وليأنينة من نلقاء نفسه + وقد حدت ایشا أن 
پساق الى اقتراف شىء لا يقل وضوحا عن کون اثنين وائنین أربعة م 
ثىء يمكن أن يوصف بأنه ذو طابع رياضى ٠‏ ولك هی المئعة واللذة 
فى الأمر ٠‏ يمكن أن پحدث هذا لفلاح سط » ويمكن أن حدث 
لرجل من آشاهنا » لرجل ذكى عصرى مثقف ٠‏ ذلك أنه أمر هام جداً 
با عزيزى أن Gow‏ الانجاء الذى تطور فيه شخص من الأشخاص ۰ 
ثم ان هناك الأعصاب » الأعصاب > أثراك نسيت الأعصاب ؟ الأعصاب هى 
الضسفة الآن » هی المريضة » هی المستثارة ٠‏ وما قولك فى الاهشاج ٩‏ 
ان اهنباجاً کثیرا فد تجمع وتراکم فى الناس ! وأؤكد لك أن هذا بعينه 
مصدر للمعلومات لا ينضب ! فهل يضيرنى اذن أن آترك الرجل 
بتجول فى الدينة حراً طليقاً ؟ ألا فلستمر على التحول ٠‏ ای لا آعترض 
على هذا أى اعتراض ٠‏ مایا أعلم » مهما يحدث 6 أنه «فر يستى الصغيرة»» 
وأنه لن یفلت منى ! الى أين عساه يهرب ٩‏ الى المارج ؟ قد بهسرب 
بولندى الى الخارج ء أما « هو » فانه لن پهرب » لا سيما وأنه تحت 
بصرى وسمعى » واننى اتخذت الاحثباطات اللازمة + أثراه پفر الى آخر 
ابلاد ؟ ولكن فى آخر البلاد لا ,يعيش الا فلاحون » لا پیش الا روس 
حقشون » أما هو الذى تلقف ثقافة حديثة » فانه بژثر السجن على أن 
بجاور أجائب کفلاحنا ۰۰۰ هىء هىء ۰۰۰ على أن هذا كله آمازیح 
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على الهامش ٠‏ ما الهرب ؟ آمر شكلى صرف ٠‏ لیس هذا هو الثىء 
الأسابى ٠‏ فالرجل لن يهرب » لا لأنه إن يعرف الى أبن يذهب فحسب > 
بل هو لن هرب لأساب «سكولوجية» ٠+ Lal‏ هىء هىء ۰۰ تسیر موفق 
جد » هه ؟ لا » لا ale‏ لن يهرب » وذلك بفعل Ogle‏ طبيعى » حتى 
ولو عرف الى أبن يذهب ! آما رأث فراشة جوم حول شمعة ؟ ألا انه 
سدور حولى دوران الفراشة حول الشمعة ٠‏ ستأخذ تلقل عليه الرية» 
و ساخذ يفكر » وسپرتيك ؟ سیقع فى شاك پنسجها هو نفسه 6 سبخلق 
المفسه tyes‏ رهبا « پل انه سیهییء لى مهزلة رياضة بندعها هو » مهز له 
من نوع « ۲+ 4۲۷ » عشريطة أن أدع له فرصة بطبيعة الجال ٠‏ 
وسسثال » بغير انقطاع © بحوم حولى على دوائر ما ننفك تضق » ثم اذا هو 
مقط فى فى وف ادا فال ey‏ لد هذا ھی هید 
ما رأيك ؟ 

لم oe‏ رمامكولشكوف + ظل جالساً ¢ شاحب الو جه > جامداً ‘ 
ما ينفك حدق الى وجه بورغير بتروفتش باشاه ثابت ۰ 

حدث شسه ول متتحمداً من الرعب : « هذا درس رائع tee‏ 
اسست المحكاية اليوم حكاية الهرة نعمث بالفارة كما كانت بالأمس + لا > 
ليست فونه هی ما يريد اليوم أن يظهره لی فى غير طائل » أو أن بوحی 
الى به ٠٠٠‏ هو أذكى من أن يفعل ذلك + ان له الآن هدفاً آخر > فماهو 
هذا الهدف ؟ دعك يا صاحبی > غناء” ما تفعل » سخافات ۰۰۰ cil‏ تحاول 
أن تضفنی + esl‏ تمکر وال ۰۰۰ لس thal‏ آی وليل« وزجل 
gall‏ لا وود له * wil‏ فون أن ربكن وان ری ge Oy‏ 
أعصابى سلفاً حتی نهوی على" بالضربة الفاجثة متی انهدت فوای ۰۰۰ 
ولکن خاب فألك » ولسوف نطیش ضر بثك فما 'تصيب هدافا € احم » 
سوف طش eee thy we‏ ولکن ما باله بوحي الى" بما coe,‏ أن آعمله ! 
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الى هذا المد » لس الأمر ٠٠٠! Laub‏ آهو یموال على آعصابی الربضة با 
لا » لا پا صاحبی » لقد أخطأ CLE‏ » وعمى بصرك ۰۰۰ ومهما تكن قد 
ens‏ من شىء ۰۰+ طب » سنری ARG‏ عا و و 

واستجمع راسکولشکوف oly‏ كلها » پستعد لواجهة نازلة رهسة 
مجهولة ٠‏ ود فى بعض اللحظات لو بنقض على ,9 )22 بشروفنش Added‏ 
فى الال .+ انه منذ دخوله قد خشی آن jac,‏ نمثل هذا القضب + وهو 
پشعر الآن ad ob‏ جاف » وبأن قلبه Gabe‏ خفقاناً شدیداً » وبأن الزبد 
پتفاطر على شفتبه» ومع ذلك قرر أن پصمت » وأن لا بقول كلمة واحدة 
قبل أن بحن ٠ dt‏ أدرك أن هذه هي الخطة الملل فى ظرف کظرفه » 
فهو بذلك يتجنب فضح نفسه بكلامه » وهو بذلك أيضاً بير أعصاب 
ميحد A‏ سكف“ فلعل مین انه هو الذی سفضح نشسه ويكشف عن 
نبانه اذ يتكلم + ذلك ما كان يأمله راسكولنيكوف على الأقل ٠‏ 

استاتف بورفير كلامه بمزيد من الرح » ge‏ لقد كان بنقنق 
تلذذاً » فقال وهو ما يزال يدور فى الثرفة : 

لاء أنت لا تصدفنی ٠‏ أرى أنك لا تصدقنى ٠‏ نظن أننى آمطرك 
بأمازيح صفيرة ثافية ٠‏ وانك لملى حق طعا ٠‏ فان الله نشسه قد وهب لى 
مظهراً جسما لا يمكن أن بير لدى الآخرين الا خواطر مضيحكة ٠‏ ]نا 
Coe‏ ! ولکن الك ما انه أن al gil‏ لك « بل أن آکرده عل مسامعك > 
با عزیزی رودیون رومانوتش : يبحب عاك أن 'نعذر gent‏ الذی 
بكلمك ٠‏ اک شاب » wil‏ فى زهرة العمر ان “ee‏ التعبير » وأنت MA‏ 
تقدر الذكاء الاسانى قدرا كيرا كسائر الشباب + ان حدة الفكر وججج 
العقل المجردة تفتتك + esl‏ على وجه العموم تشه « المجلس الربى 
الأعلى » * الذی كان بالئمسا فى الاضی ء هذا اذا صدق حكمى فى الشثون 
المسكرية : ان أعضاء هذا الجلس هم الذين سحقوا نابوليون وأسروه > 
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فى خططهم التى وضعوها على الورق ٠‏ نعم » انهم فى مكاتبهم » قد هيأوا 
كل شىء » ورنوا كل شی ء » بدقة كاملة » ونظام راثم + ذلك ما فعلوه 
على الورق ٠‏ أما فى الواقع فان قائدهم اسطنر ال ماك هو الذی استسلم 
مع جيشه كله ۰۰۰ هىء هىء هىء ۰۰۰ انی آری » يا عزيزى 
رودبون رومانوفتش pr oh‏ منی الاش 3 الدنی اشرت أمثلة” 
مستمدة من الثاريخ اطربی ٠‏ ولکن ما حيلتى ؟ هذه نقطة الضعف فى ء 
انی آحب فن ارب » وأبلغ من حبه آنی أقرأ جمیع ما يتصل 
باطرب من قريب أو بسد + لا شك آننی خطأت DLN‏ مهنتی فى هذه 
الحاة + كان على" أن أعمل فى الیش ٠‏ هذا حق ٠‏ لو عملت فى اش » 
فلعلنی لا أصبح TYG‏ عظيماً مثل نابوليون ء ولکنتی أصبح « مجر > 
ناجحاً ۰۰+ هىء هیء هی« ٠٠١‏ الخلاصة ٠٠١‏ ما دمت الآن سيل 
أن أقول لك القيقة عن هذه « الخالة الخاصة » » فان الواقع والطبعة > 
پا Grow‏ العزيز » هما من الأمور الهامة حداً ٠‏ نعم 6 صداق 
شیخاً مثلى + اننی AGI‏ جاداً لا هازلا” با روديون رومانوفتش ( حين 
قال بورفير بتروفتش هذا الكلام > فانه وهو الذى لا يكاد aly‏ احامسة 
واثلائن من عمره » قد غدا أشيه بشيخ فسلا" ؟ حتى ان صوته تغير » 
وظهره تحدب ) ٠‏ ثم انی رجل صريح ٠‏ ألست رجلا صريحا ؟ 
ما رأيك ؟ أظن أن هذا واضح ٠‏ الخلاصة : أنا أقول لك هذا كله 
aCe 0 0 re‏ : أن یکون المرء 
ذكا فتلك sje‏ لامعة فى رأبى ٠‏ ان الفکر زينة الطسعة ان صح التصیر > 
وهو عزاء الحاة * وما أكثر ما بستطیع الرجل الذكى أن يعمد الله من 
حبل ۰ فكيف ثريد لقاضى تحقيق مسکان أن لا يتوه وأن لا يضل فى 
شعاب هذه اليل > ولا مسما اذا كان خاله نفسه بضلله لأنه اسان 
كسائر الشر ؟ ولكن الطبيعة نفسها تهب الى 'سحدة قاض التحقيق المسكين» 
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فتخرجه من الارتباك وتتقذه من المأزق ۰ وذلك هو البلاء » وذلك هو 
ما بنساه شبابنا « الذكى » الذی « يتخطى جمع اطواجز » ( على حد 
النعير الذى استعملته أنت بالأمس فى كثير من الرهافة والکر ) ۰ قد 
عمد صاحنا الل VI aS‏ أتكلم طبعاً عن شخص من الأشخاص دون 
تعین > عن « حالة خاصة » » عن رجل مجهول - وقد يكذب GIS‏ فيه 
غاية البراعة والکر ٠‏ وقد يظن عندئذ أنه سنتصر » أنه سقطف ثمرات 
مكره » ولكن gala‏ ذا يغمى عليه sled‏ فىاللحظة اطرجة الخطرة ! لسلم 
بان علينا أن تحسب حساب مرضه ٠‏ فكثيراً ما يشعر المرء باختناق حين 
بوجد فى غرفة فاسدة الهواء ٠‏ ولكن صاحينا يكون مم ذلك قد قدام 
WU‏ فربنة من القرائن ٠‏ صيحح أنه ذر" الرماد فى العبون بكثير من 
اسلذق والبراعة » ولکنه لم پبحسب حساب الطسعة الى درجة كافية وذلك 
هو الفخ ! وفی مرة أخرى يساق مع ذكائه التوقد » فأخذ یت 
بالشخص الذى پششه فيه ؟ Contd‏ لونه عمدا كأنما ليتسلى » ولکن 
شحوبه لا بخلو Ute‏ من عنصر طبعى فكأنه شحوب حققی » وهذه 
eee‏ يقدمها + وهه استطاع أن بمخدع محدئه في تلك اللحخلة » 
فان محدثه لا بد أن برجم عن خطشه فى اللسل ٠‏ نسم » هكذا تجری 
الأمور فى كل خطوة ٠‏ ثم انه ادر هو نفسه الى السبق > فيأخدذ يتدخل 
فى أمور لا يسأله أحد عنها » وبثرثر دون انقطاع Led‏ كان يحسن به 
أن يسكت عنه وأن لا يتكلم عليه » وبسترسل فى تلمیحات والاعات a ٠‏ 
٠‏ بحیء من تلقاه نفسه ويأخذ بطرح أسئلة : « لاذا لم عتقل حتی 
TOM‏ » الخ ٠‏ هىء هىء ۰۰۰ وهذا يمكن أن بقع حتی لأذكى رجل > 
یمک .أن بقع لعالم نشی ء پمکن أن بقع لأدبب ٠‏ ان الطسعة مرآة > ان 
الطبعة أصفى مرآة » فيكفى المرء أن ينظر فها ٠‏ نعم » هذا هو الأمر ٠‏ 
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ولکن ما بالك تصفر اصفراراً شديداً با رودیون رومانوفتش ٩‏ هل 
پنقصك هواء ؟ أأفتح النافذة ٩‏ 

هتف راسکولکوف پقول : 

ب لا » لا تزعج لفسك ! 

ثم انفحر بضحكت وهو بکرر فوله : 

- آرجوك »> لا تزعج نفسك ! 

وقف بورفير آنامه > واننظر WS‏ » ثم انطلق بضحك هو نفسسه 
ضحکاً مجلحلا” + فنهض راسکولشکوف LLY‏ ضحكه الهستری فجأة > 
وقال بصوت قوی مثميز > رغم أنه كان لا يكاد بستتطیم الوقوف على 
asl.‏ المصطكتين : 

Loo‏ بورفار بشروفنش  cell‏ آری أخيراً بوضوح أنك تشه ف 
وتسب الى“ مفتل العجوز واخنها اللزابث ٠‏ وانی لاعترف لك من جهتی 
بأشى قد سثمت هذا الأمر وضقت به منذ مدة طوبلة + فان کنت تعتقد أن 
من واجيك أن نلاحقنى ملاحقة قانونية فلاحقنى » وان كنت aa‏ أن" 
من واجسك أن تعتقلنى فاعتقلنی > ولکننی لا آسمح لأحدر ok Tul‏ 
يضحك على Oly‏ پذینی هذا التعذيب + 

واخذت شفتاه ترنحفان » وسطعت عناه غضاً » ودو ی صونه bos‏ 
bs‏ بعد أن كان حتى ذلك الین مكظوماً ٠‏ قال بصرخ بكل قواه » و هو 
يضرب الكتب بقبضة بده : 

لا ء لن أسمح بهذا أبداً » هل تسمع با بورفير بتروفتش ؟ لن 
أسميح بهذا Tal‏ ! 

فصاح بورفير بتروفتش بفول مراع الهيئة : 

oe ol‏ یا رب ool‏ ماذا هنالك ؟ عزیزی دودیون رومائوفتش 
صدیقی » ماذا أصابك ٩‏ 





فصر راسكولنيكوف پرداد مرة اخری فوله : 

س لن أسمح بهذا Toul‏ ! 

قدمدم بودفيد بتروفتش بفسول EW‏ ويكاد پلصق وجهه بوجه 
راسکو لشکوف : 

- طيب » cub‏ ء اخنض ye‏ ! والا قد يسمعون شجئون » 
فما عبى نقول لهم اذا جاءوا ؟ هلا" فکرت فى هذا ! 

فكان BSI Cy‏ برد د بطريقة UT‏ وقد أذ يهمس هو أبضاً : 


۳ 


- لن أسميح بهذا أبداً ء لن اسمح بهذا بدا ! 

فاسندار بورقير وهرع الى النافذة یفتحها بسرعة شديدة ء WE‏ 

— لبدخل شىء من هواء ٠‏ وأنث Gud‏ صنعاً پا عزيزى اذا شربت 
فلبلا من الماء » فهذه نوبة ۰۰ 

وأسرع حو الباب .بريد أن ,بطلب الماء » فير أن ابريقاً مان كان 
پوجد هناك فى ركن من أركان الغرفة » فدمدم قول وهو بر كض نحو 
الابر بق : 

ب اشرب با صدیقی العزبز » فسی أن یحسن اليك شرب قليل 
من الاء ۰ 

د هش راسکولسکوف آشد الدهشة من هذا الذعر بل ومن هذا 
العطف اللذین آظهرهما له ay,‏ بتروفتش > فوقف فاغر الفم بلاحنط 
صاحية باستطلاع شديد + ولکنه رفض إلاء ٠‏ 

قال doy‏ بتروفتش : 

— رودیون رومانوفتش »> عزیزی ! لسوف تفقد صوابك ان wil‏ 
أصررت هذا الاصرار » أؤكد لك ..٠‏ خذ ۰۰۰ اشرب ۰۰۰ اشرب 
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قاضى التحقیق » بورفير بتروفتش 
بريشة الفنانة السوفيانية الکسندرا کورساکوفا 





واستطاع آن بحمله على تناول الکأس ۰ و أوشك SI Sal‏ 3 
أن پحمل الکأس الى شفتيه بطربقة آلية » ولکنه لم يلبث آن عدل عن 
ales aly‏ > فعاد بضع الكأس على المائدة باشمتزاز + 

قال doy,‏ بتروفتنش وهو بظهر كثيراً من اللاطفة والراعاة > 

س نعم > هذه لوبة حقاً | ٠٠١‏ هأنت ذا قد عدت الى مرضك القد.یم+ 
رباه ! هل يمكن أن لا يدارى الرء نشسه الى هذا FE‏ لقد جاءني 
دمترى برو کوفتش Law|‏ » ا eee‏ أنا أوافق toe‏ أوافق على آن J‏ 
طعأ سكا vee‏ أتكلم 00 وأنكام ۰۰+ وهذه هی النتاتج الى ستخرحانها 
من کلامی امه رباه ! عم » جاءنی أمس » مساء" » بعدك »> واتعشينا > 
وتکلم » وتکلم » فلم أفعل الا أن آرفع ذراعی الى السماء ! بالمئاسة > 
بخطر بالى الآن هذا السؤال : آثراك أنت آرسلنه ؟ ولکن اجلس 
با ope‏ ! هلا" جلست ! اجلس > ناشدئك الله woe!‏ 

أجاب راسكوليكوف بلهحة قاطعة : 

لاء لم أرسله آنا +٠٠‏ ولکنی علمت أنه جاء اليك» وكنت أعرف 
e‏ 

- كنت تعرف سیب مجيه ؟ 

- نعم » كنت أعرف سیب مجثه » فماذا ستنتج من ذلك ٩‏ 

- با عزیزی رودیون رومانوفتش » هل تن آننی أجهل أى عمل 
من آعمالك ؟ اننى اعرف كل شیء » اننی مطلع على كل شیء ! أنا أعرف 
مثلا أنك ذهبت « تستأجر نلك الشقة » عند هبوط اللبل > وأنك شددت 
حبل الجرس > وأنك القت أسئلة” عن الدم » وأنبك تالم ال 
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والبوابين ۰ اننی أفهم حق الفهم الخالة النفسية التی كنت عليها + ولکننی 
أؤكد لك أنك بهذه الطريقة ستفقد عقلك حتماً » أحلف لك !۰۰ سوف 
پستولی عليك الدوار ٠‏ ان الغضب الذى آثارته فيك الاساءات » اساءات 
القدر أولا” واساءات رجال الشرطة بعد ذلك » ان هذا الغضب > مهما 
يكن Lad‏ سلا > de‏ غلياناً شدیداً فى نفسك » oily‏ لذلك تعضی الى 
هنا وهناك » لتجبر الناس » ان صح التمير » على أن يصغوا اليك > 
ولتحملهم على الانتهاء من هذه المسألة دفعة” واحدة الى الأبد ٠‏ نعم > 
لأنك قد ضقت بجميع هذه السخافات » وسكمت جميع هذه الشبهات ٠‏ 
Gul‏ هذا صححاً ؟ ألم أدرك حالتك النفسية coed‏ ولكننى أقول لك 
انك بهذه الطريقة لن تفقد عقلك أنث وحدلد » وانما ستيجعل صدیقنا 
رازوسخان پفقد عقله أيضاً ٠‏ انه « أطب » كثيراً من أن قحم فى مثل 
هذه الأمور » وأنت تلم ذلك حق العلم ٠‏ الك أنت مريض »> أما هو 
فاسان طب » وسيلتصق مرضك به ٠٠٠‏ سأقص” عليك هذا حين تهداً 
با عزیزی ۰۰۰ ولكن ما بالك لا نجلس ؟ اجلس با عزبزی ناشسدتك 
الله ! ارجوك » استرح > ان وجهك منقلب +٠٠‏ هلا" جلست ۰۰۰۱ 

۱ جلس راسکولیکوف ۰ لقد انقطم ارتجافه » ولکن جسمه كله كان 
doe,‏ من الحمى + وکان بصفی الى gay‏ بتروفتش الذی بتحرله 
حوله بكثير من الودة والصداقة » كان يصغى اليه بدهشة ذاهلة وانتیاه 
شديد ٠‏ ولکنه كان لا يصداق كلمة واحدة مما كان بقوله فاضی 
التحقيق » رغم أنه كان he,‏ ميلا" Lae‏ الى التصديق ٠‏ ان الأقوال 
الفاجئة » غير التوقعة » التی قالها بورفير عن الشقة قد صعقته صعقاً : 
« كيف ؟ أهو يعرف حتی حكابة الشسقة هذه ؟ ويتتحدث عنها هو 
لفسه 9 6 * 
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ب نعم > فى حولياننا القضائية حالة تشبه هذه الخالة تقريساً م حالة 
سيكو لو hm‏ مرضية » SEW‏ الراهنة ٠‏ انهم رجل نفسه بارتکاب جريمة 
قتل ٠‏ با لها من قصة ! لقد اخترع Me‏ بكامله من الأوهام > وقدام 
وفائعم » ووصف ظروفاً شابك بمضها عض ! لاذا ؟ SY‏ » على غير ارادة 
مله اطلافاً »> كان مسئولا” بعض المسئولية عن جريمة القتل نلك بعض 
السئولية فقط ‏ فلما عرف أنه قد آمد" الفاعلين بسبب دفعهم الى ارتكاب 
جريمة القتل > استولى عليه قلق شديد وخوف رهب > Joly‏ پرتکب 
حماقات » و أخذت 'تراءى له أخلة وأوهام » واختلطت فى عفله الأمور » 
واستطاع أن يقنم نفسه بأنه هو القائل ٠‏ ولكن محكمة النقفض اکنشفت 
الأمر eg be Lal‏ المسكين » وجمل نحت الوصاية + شكراً للحكمة 
القض ! 1 ۰۰۰ آ ۰:۰ Gb‏ با عزیزی ۰۰+ من Tae Salt‏ أن یصاب 
الره بحمى حارة yo‏ تکون اعصابه جائحة الى الاهتياج هذا اطنوح > 
وحن .يذهب فى اللبل بشد آجراساً بل ويسأل عن آثار دماء ۰۰۰ ان 
هذه السکولوجا قد تعلمتها من الممارسة العملية + حتی لقد بحدث 
لاسان فى مثل هذه اللالات أن برغب فى القاء نفسه من النافذة أو من 
برج افوس + هذا احساس له اغراء شديد + هو المرض با رودیون 
رومائوفتش > هو المرض ! أنث قد أسرفت فى اهمال معالجة مرضك ! 
كان عليك أن تستشير Lb‏ خيراً > لا صاحيك السمين السیط ذاك ! 
هو الهذبان با صاحی ! كل شىء مرد"ه عندلك الى الهذیان ! 

أخذت الثرفة كلها ندور أمام على GSI Say‏ > لظة ٠‏ 

« هل يمكن أن پثلل یکذب حتی الآن ؟ مستحبل » مستحیل » ومع 
ذلك ۰۰+ » ٠‏ ان هذه الفكرة الأخيرة قد رو عت راسکولشکوف » وکان 
بحس مدی ما تدفعه اله من حنق مسعور ء وكان بحس أيضاً أن هذا 
النضب یمکن أن بنقده عقله + 
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صاح بقول وهو بر كز جمع وی عفله من أجل أن ینفذ الى لعبة 
بوردير * 

- أا لم أكن أهذى ! كنت أملك نضی تماماً » أملك نضى تماماً > 
أملك نشی Glas‏ > هل تسمع ٩‏ 

- نعم » أسمع وأفهم ٠‏ أمس أيضاً قلت انك لم تكن تهذى » حتى 
لقد أطحت على هذه النقطة ٠‏ كل ما يمكن أن تقوله » أا أفهمه ۰ 
هىء هىء !۰۰۰ ولکن اصغ ای" فلبلا يا عزيزى الشهم » با عزیزی 
الب دوديون رومانوفتش + هنا سلّمنا بهذا ۰۰۰ لو كنت أنت اطانی 
حقاً » لو كنت أنت الانی فعلا" » أو لو كان لك أى شأن فى هذه القضية 
الشئومة » أكنت تلم هذا الاطاح على أنك لم تكن تهذی » وعلى أنك 
فعلت ها فعلت واعبا كل الوعى ؟ أهسذا ممكن ؟ فى رأبى أنك كنت 
ae‏ ععدئذ ال نقض ذلك Clr‏ | لو کنت مر بانك ght‏ ۶ آفما 
بكون الأفضل عندئذ أن تلم" » خلافاً لذلك » على أنك انما فعلت مافعلت 
وأنت فى حالة هذيان ؟ أللس كذلك ٩‏ 

كان فى هذا السؤال مكر ٠‏ ارئد راسکولشکوف الى الوراء مستنداً 
الى ظهر الأريكة ؛ ومال بورفير بتروفتش op ew‏ صامتا » فأخذ 
راسكولنكوف يحداق البه مدهوشاً متحيراً + 

واستائف بورفير بتروفتش کلامه فقال : 

كلمة أخرى عن السد رازوميخين » أقصد عن مسألة کونه آنی 
ال من تلفاء نفسه gh‏ بتحریض متنك ۰ لقد كان من الأفضل لك أنثقول 
انه جاء من لقاء نفسه وأن “نكر أن يكون قد جاء بتتحريض منك © ومع 
ذلك أراك تلح على أن تذکر أنه جاء الى“ بتحریض منك ٠‏ 

لم يكن راسکولشکوف قد ألح” على هذا فى وفت من الأوقات ٠‏ 


۱۳۵ 





وشعر بقشعربرة نسری فى ظهره ٠‏ ثم فال بصوت ضعیف بطیء وقد 
تقبضت شفتاه على ابتسامة أليمة : 

س ما تزال تكذب ۰ 

ثم ضاف Tel dye‏ هو نفسه al‏ أصبح لا پزن کلمانه كما 
oes,‏ أن يزنها : 

caro ee‏ أن تسین نی من سحد پل أنك ری مكرى 50 4 واضحةء 
خر منی لا ٠ ST‏ 

وفبما كان پقول له هذا الکلام » ظل Say‏ اليه » ثم اذا بعداوة 
لا حدود لها تسطم فى عنه » فهتف يقول : 

س أت لا نفعل be‏ فير أن تكذب + انك تعلم حق العلم أن خير 
بخطة پشسعها محر م هو أن پذ کر بعض publ‏ فی جدود الامكان 3 Oly‏ 
لا يخفى ما لا حاجة الى احفائه ٠‏ أا لا أصدقك ! 

قال بورفير ضاحکاً ساخراً : 

ما cided‏ ! ان الرء لا یعرف حقا من ای طرف پمسکك + 
هذه اذن فكرة ثابئة عندك ! oil‏ اذن لا 'تصدقنى ؟ و لکننی أؤكد لك ch]‏ 
نصدئنی + وأنك صددافتتی حنی الآن بعض التصدیق » وسأقمل مایحعلك 
تصدفنی الصديقاً کاملا" ¢ aN‏ أحس A gow‏ بعاطفة صادفة ays » Ge‏ 
أنمنى لك اير مخلصاً ٠‏ 

أحذت and‏ راسکوشکوف تر تحفان + 

وانابم بودفير بتروفتش کلامه بقول وهو یسك ذراع راسکوشکوف 
امساكاً رفقاً » بمودة وصداقة » فوق الكوع فللا : 
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- نعم » آتمنی لك اليد > ثق بهذا ۰۰۰ وأقول لك مرة" أخيرة ان 
فرك أن تعتنی ٠ thee‏ من أجلك انما جاءت أسرتك » فكيّر فى هذا 
ولا تسه ! يجب Ue‏ أن تهدىء روع أهلك » وأن تظهر لهم عاطفة 
ومحبة » ولكنك لا تزيد الآن على أن تروأعهم ۰۰۰ 

- ما شأنك أنت وهذا ؟ ثم من أين علمته ؟ ويم بهمكت ويك ٩‏ 
أنت اذن تراقینی » وأنت تحرص على أن آعرف هذا ! 

- اسمع يا عزيزى > أا انما حصلت على هذه المعلومات كلها منك 
أت > منك أنت ! ألست نلاحظ اذن أنك من شدة ثورة أعصابك Jal‏ 
من پقص" كل شىء » على" وعلى الآخرين ؟ ولقد عرفت آبضاً » فى مساء 
أمس » تفاصیل شائقة جداً » من السيد رازوسخن » دمتری برو کوفتش 
رازومسخين ۰ لقد قاطعتنى الآن » ولکنتی أقول لك انك رغم رهافة فكرك 
قد أفقدك شكك وحذرك القدرة على ادراك LAV‏ ادراكاً سليماًء انظر 
مثلا" فى مسألة المرس تلك التی sl‏ على ذكرها منذ قلل > والنى هى 
واقعة هامة جداً » ثمينة جداً ( هى كذلك بلا جدال ) : طب » لقد 
أطلعتك بنفسى على هذه الواقعة » أفلا تستخرج etl‏ من هذا شا ؛ هل 
كنت أفمل ذلك لو كنت آرتاب فيك ol‏ اراب ٩‏ بالعكس > فلو کنت 
أرئاب فيك حقاً » لكان علي“ أن أنوم مخاوفك » وأن لا آدعلت نرى cell‏ 
على علم بهذه الواقعة » وأن asl‏ فى انجاه آخر تماما ثم أهوى عليك 
بها فجاة کانها ضربة مطرقة ( على حد تميرك ) ٠‏ لو كنت أرتاب فيك 
أقل Clot‏ لأخذت ألقى علك أسثلة كهذه الأسئلة : « قل لى أيها 
السيد : ما الذى ذهب بك الى شقة المجنى عليها » فى الساعة العاشرة من 
الساء » بل فى الساعة الادية عشرة تقریا ؟ لاذا شددت حبل ارس ؟ 
ولاذا ألقيت أسئلة” عن الدم ؟ لاذا حلولت بعد ذلك أن ee‏ الموابين > 
وأردت أن تقاد الى فسم الشرطة ؟ » كان te‏ لى Bye‏ للأصول الششعة» 


۱۳۷ 





أن انترع منك افادة + ثم أن أفتش منزلات » وربما أن أعتقلك ۰ ولکننی 
هلت خلاف ذلك تماما ٠‏ واذن فانا لا ancl‏ فيك أى اشتاه ٠‏ حقاً لقد 
فقدت الفدرة على ادراك الأشاء ادراكاً سليماً » فأنت لا تری شتا ۰۰۰ 
كر ی 

ارتجف راسکولنیکوف من قمة الرأس الى أخمص القدمين » و بلغ 
من قوة الار تحاف أن بورفر .بتروفتش قد اضطر أن بلاحدل ذلك + 

: بقول بمزید من الفوة‎ BS uly Chey 

Haken te eee‏ نانك » ولکنك 
ee‏ 0 نكن تکلمنی بهذا ۱ لعلى ٠‏ لا يمكن أن 
بخطئنى ظنى ۰ أنت تکذب ! 

a‏ بورفر بتروفتش کلامه فقال منحمسا" » على احتفاظه بهيئة 
الرح والسخرية » دون أن عدو علبه آي اکثراث يها قد يكون wha‏ 
راسکوشکوف فه : 

ب أن" اکذب ؟ آا ٩ LAST‏ عجپ کلامك ! كف تصرفت آنا مك 
منذ قليل » أا قاضی التحقيق ٩‏ لقد أوحيث اليك VE‏ شى بالوسائل التی 
نستطيع أن تدافم بها عن نفك ٩‏ لقد عرضت عليك VE‏ نی تلك 
السکولوجیا كلها : « الرض » الهذيان » عنت الاهانات > الكآبة » رحال 
الشرطة ۰۰۰ ۰ > الح الخ ٠‏ هىء هىء هىء ! ومع ذلك آسارع فأقول 
لك ان جمیم حجج الدفاع السيكولوجية هذه » وجميع أساليب التملص 
هذه » وجمم هذه الأعذار والعلات ليست قوية مثيئة » حتی انها ذات 
حدين ٠‏ فاذا أنت عللت « بالمرض والهذيان » واذا أنت قلت « انك قد 
راودنك هلوسات > وانك آصبحت لا تنذكر شا » ء فان كلامك هذا كله 
يكون جسلا" » ولكن المرء يستطيع أن يسألك عندئذ : لاذا نراودك هذه 
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الأحلام وهذه الهلوسات وحدها دون غيرها ؟ ذلك أن من المکن أن 
تكون أحلامك وهلوسانك غير هذه تماماً > یس كذلك ٩‏ ما رآيك ٩‏ 
هی۰ هی: هیء ۰۰۱+ 

رشقه راسکوشکوف بنظرة فيها كبرياء واحتقار + ثم قال بصوت 
وی وهو بنیض فصدم بورفير فلبلا : 

ب پاختصار با بورفير بنروفتش : أريد أن أعرف أأنت تصدنی 
نهنا من کل شب ام لا ؟ نكم با بورفیب بتروفتش > تكلم كلاماً 
واضيحأ » سرعة > Ye‏ 

هتف بورفير بتروفتش بفول بمرح وسر & ودون آی ارباك : 

ت seal cal thi Ci‏ عاجتلة الى أن رف هلا © ال أن 
تصرف هذا كله » مع أن أحداً لم بدأ حتی فى أن يقلق راحنك ol‏ 
اقلاق ؟ با لك من طفل ! لسان حالك يقول : « أريد أن ألعب بالثار ! ». 
فلماذا » لماذا تعذب نفسلك هذا التعذيب كله ؟ هلا" شرحت لى الأسباب 
التی ندفعك الى أن نلقى علينا هذه الأسثلة كلها ؟ هه ٩‏ 

: راسکولشکوف حاتقاً‎ the 

أكرر لك أننى آصبحت لا GLI‏ أن أحتمل ۰۰۰ 

أن تحتمل ماذا ٩‏ عدم الیقبن ٩‏ 

كذلك قاطعه بورفير + فصرخ راسکولنکوف WE‏ وهو يضرب 
المائدة شضه بده من جديد : 

کی ares‏ لا أستطيع ! هل تفهم ٩‏ 

د yell‏ ضوئك » ea‏ سوك + رالا ستضوك ا انلى ‏ انتيك 
الى هذا ٠ Tale‏ حذار ! لست أمرح ! 
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كذلك قال بورفیر متمتماً » ولکن عير وجهه قد اختلف OV‏ 
عما كان عليه منذ قليل > حين كان أشبه بتعبير وجه امرأة مرو عة * 
بالعكس : هو الآن « بلقى أوامر » ٠‏ انه قاسى الهيئة » مقطب ااجیین > 
فكأنه عدل دفعة" واحدة عن جميع الأسرار و جميع الالماعات AA‏ + 
ولکن ذلك لم ,يدم الا لظة ٠‏ 

اضطرب راسکوللیکوف » وأوشك أن پندفم فى نوبة غضب 
جديدة » ولكن الثىء الغريب أنه خضم فى هذه المرة أيضاً للأمر الذى 
صدر اله » فخفض ٠ Ngo‏ 

وهمس بقول من جديد : 

دان eal‏ بان edie}‏ هذا العذيت موه 

لقد أدرك » وهو يشعر بألم يمازجه كره » أله لا پستطیع الا أن 
بخضع لهذا الأمر القاطع + ولكنه ازداد من ذلك غضباً وحنقاً + 
واضاف ,بقول > 

— اعتقلنی ! فتش بى ! ولكن انبم الأصول والقواعد بدلا من 
أن تسث بي هذا السث ۰۰۰۱ لس من حقك أن ۰۰+ 

فقاطعه بورفير WE‏ وهو پشم نلك الابتسامة الساخرة نفسها » 
مع نظاهره بالسرور من رژية راسکولشکوف : 

ب ما هذا الکلام با عزیزی ٩‏ انا انما دعونك بغير كلفة > دعونك 
كما پدعو صديق صديقه + 

- لا أريد صداقتك » لا أريدها » أا أبصق علها » هل تسمم ؟ 
انظر : هارا ذا آناول فعتى وأنصرف ٠‏ فما عساك تقول الآن اذا كان 
فى ينك أن تمتقلنى ؟ 

وتاول راسكولنيكوف قبته وانجه نحو الباب * 
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فقال بورفير مقهقهاً وهو یسك ذراعه من جدید > فوق الکوع 
قللا" > ویوففه قرب الباب : 


ولكن ألا a‏ أن أطلع عليك بمفاجأة صغيرة ٩‏ 

كان مرح بورفير بز فاد ازد Gaal Tob‏ ‘ وكان مزاحه thy,‏ 
ظهوراً أقوى » فانتهی ذلك الى اخراج راسکولشکوف عن طوره ٠‏ فقال 
و هو wheat,‏ فى مکاند shoes‏ 3 و بنظر الى بورفر مذعوراً : 

مذ )4 مفاجاة صغيرة ٩‏ ماذا تعنی ٩‏ 

ltl 5‏ الصغيرة قابعة هناك » وراء هذا الناب » هی« هی هی« ۱ 

قال بورفير ذلك وهو بومیء بده الى الساب الغلق فى الاجز > 
الباب المفغى الى شقته ٠‏ 

فقال راسكولنيكوف وهو بقترب من الاب ويريد أن پفتحه : 

٩ cyl ماذا ؟‎ - 

ولکن الاب كان مقفلا” بالمنتاح فعلا" + 

قال بورفر : 

ب OWI‏ مقفل ٠‏ اليك المفتاح ! 

و او له مفتاحاً أخرجه من جسه ٠‏ 

زأر راسکوللیکوف يقول وقد أصبح لا پسیطر على نفسه : 

أت تکنب ! sl‏ لا تفمل فين أن تکنب ! ابت تکذب أبها 
الهر ”سح اللمین ! 
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قال راسكولنيكوف ذلك وهحم على بورفير » فتراجم بورقير لمحو 
اللاب » ولكن دون أن يظهر عليه أى رعب ۰ وقال : 

- ولکن » با عزیزی رودیون رومانوفتش > لست تسلطيع آن 
تقضیم نفسك آکثر مما تفضح نفسك بهذا ٠‏ لقد خرجت عن طورك ٠‏ 
لا تصرح > والا استدعيت رجالى ! 

ب أنت تکذب ! لن سعدث شىء ! استدع رجالك ! لقد كنت تعلم 
أنى مریض » فأردت أن تهیج أعصابى وترهتنی ارهاقاً يدفمنى الى أن 
أفضح نفسى ! تلك كانت غايتك ٠‏ لا ٠٠٠‏ لا بد لك من وثائع ! أريد 
وقائم ! لقد فهمت' OW‏ كل شىء + أنت لا تملك وقائع » آنت لا تملك 
الا افتراضات Lyi‏ سخيفة حقيرة » هی افتراضات زاميولوف ! كنت 
تعرف طعی » فأردت” أن تخرجنی عن طورى لتفقدنی بعد ذلك صوابی 
پشس‌اوستة وزاب ۰۰۰ آلست تتظررهم هم ؟ ماذا AEF‏ ؟ أين هم 4 
الت بهم ! 

- أى نواب تعنی با عزیزی ؟ ما هذا الكلام السجبب ؟ با لأفكارك 
هذه ما أغربها | لس فى وسعى » من باب « التقيد بالشكل ومراعاة 
الأصول » » على حد تعپركك » لس فى وسعى أن ۰۰۰ انك تجهل أصول 
الاجراءات القانونية يا عزبزی ! ولکنك سترى ۰۰۰ سوف ABT‏ بالشكل 
ونراعى الأصول + 

بهذا جمحم بورفير » وكان أثناء ذلك يصيخ بسمعه صوب الباب» 

وفعلا" © سسمعت فى نلك اللحفلة ضحة فى الغرفة المحاورة + 

هتف راسکواشکوف بقول : 


| ووه ها هم أولاء پبحشون ! اشد اسستدعیتهم > لقد كنت 
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نرهم » لقد كنت تعوال علیهم ۰۰۰ طیب ۰۰۰ ات بهم جميعاً الى هنا 
۰ ات بالنواب > وبالشهود » وبجميع من تشاء ۰۰۰ انث بهم ! أنا 
مسلعد > مسئعد ! 

غير أن حادثاً غريباً قد وقع حینذاك » حادثاً يبلغ من البعد عن 
التوقع والتنبؤ فى ساق الأمور أنه لا BSG‏ ولا Boy‏ بتروفتش 
كان يمكن أن تون خانمة كهذه الشائمة ٠‏ 
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Ud eal 


كفا تصور راسکوشکوف الشهد حين dt‏ کره 
فى الستشل : 
ان الضحة النی ممعت من وراء الباب قد 





ازدادت سرعة شديدة > ثم ع الاب فلبلا + 
فصاح بورفیر بتروفتش بساأل غاضياً : 

— ماذا هنالك ؟ ألم أنبهكم مع ذلك ٩‏ 

فلم يحصل على جواب » ولكن كان واضحا أن أشسخاصاً كثير.ين 
کانوا قفون وراء الاب ,يحاولون أن يصدأوا أحد اللاس عن اقتعحامه ٠‏ 
فسأل بورفیږ پتروفتش متوجساً : 

- ماذا منالك ٩‏ 

فاجابه أحد الأصوات قائلا" : 

ب جىء بالمعتقل تقولا ۰ 

فصرخ بورفير WE‏ وهو بهرع yes‏ الباب : 

ب لا داعی الى ذلك ! اذهبوا ! يمكن الانتظار ! من الذی جاء به 
الى هنا ؟ ما هذه الفوضی ٩‏ 

بدا ذلك الصوت نفسه يتكلم فقال : 
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— ولکنه + + ۰ 

غير أن الرجل لم يلبث أن انقطم عن الکلام فجأة ٠‏ 

ان صراعاً Lae‏ قد نشب فى ایتین ؟ وبدا أن أحد؟ من الناس 
كان ia:‏ بالقوة عن الدخول > ثم اذا بر حل شاحب الوحه ines‏ قحم 
غرفة wy‏ بشروفتش + 

ان مظهر هذا الرجل كان فى أول الأمر Le‏ كل الغرابة ٠‏ كان 
شاخصاً dio pay‏ أمام » ولكن لا پیدو عله أله يرى Tel‏ + وفى عنه 
بسطع عزم وحثى » ولكن شحوباً کشحوب الونی بغثی وجهه فى الوفت 
نفسه » كأنه قد asl‏ الى القصلة ۰ وشفتاه ببضاوان Listy‏ ناما" » وهما 
تختلحان YUE‏ + 

هو رجل ما بزال WLS‏ » برندی OU‏ عامل > متوسط الطول > 
hes‏ الجسم » قد فص" شعره على صورة صححن ‏ وقسمات و Aids Ago‏ 
فاسة ٠‏ 
أن پدخل + 

ان هذا الشهد الذى وصفناه OW)‏ لم يدم الا دقيقة واحدة + 

وال بورفر شروش مدمدماً من بان آسنانه > من (mee‏ أشد 
الانزعاج » خارجاً عن طوره : 

- اذهب ! لم بحن الين بعد ! انتظر حتی أستدعيك ! لماذا أسرعتم 
فى الممحىء به هذا الاسراع كله ؟ 

ولكن دقولا جنا على ركشه ٠‏ فهتف ay‏ تروفتش .يفول 


مذهو لا" ‘ 
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ماذا دهالد 6 

فقال سانولا “sled‏ » بصوت AN ibe‏ قوى : 

ب آنا غا ا هده ge‏ ۱ نا الفائل: ۱ 

oe‏ صمت " مطبق خلال عشر وان © حتی OW‏ جميع الضود 
قد جمدوا + وحتی el‏ سقطت یداه > وتراجع gee‏ الاب ثراجعاً 
الا » ولث هناك ساکناً لا يتحرك + 

وهتف Wry,‏ شروفتش بسأل شقولا بعد أن خرج من ذهوله 
القصیر : 

ماذا هنالك 4 

فکرد نقولا بعد صمت قصير : 

أا ٠٠١‏ القائل ! 

ب کف ٩‏ أنت ؟ من ذا فتلت ٩‏ 

ب آلیونا ایفانوفنا Waly‏ البزابت ابفانوفنا « قتلتهما بضربات 
ساطور +++ 

وأضاف يقول فحأة : 

۰+ + كلت قد فقدن عق‎ has 

وصمت مرة” أخرى ء وكان ما پزال راكعاً ٠‏ 
شاطه وحماسته فحأة » فأومأ للحضور بحركة من يده أن اطرجوا ۰ 
فأسر عوا بطعون أمره ٤‏ وا غلق الناب من جديد ۰ وبعد ذلك > pat‏ 
بورفیر بتروفتش الى راسکولشکوف الذى كان Wily‏ فى ركن من الغرفة 
E‏ بقولا زائغ الهيشة + وهم أن يكلمه » ولکنه أمسك فجأة » 
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عافن 
عو 


لا ۰ الدهان 


GEA 4‏ السو 


فيائية ۱ 


ندرا کورساکوفا 





وتفرس شه > ثم آسرع ,ينتقل ببصره الى ليقولا » ثم الى راسكولنيكوف > 
ثم الى يقولا مرة" أخرى ٠‏ 

لا بدری المرء ما هو ذلك الغضب الذى اتيد سورفير بتروفتش 
على حين ted‏ فاذا هو بهجم على بقولا فيقول له بلهجة تشبه أن یکون 
فها كره : 

لاذا تحیء تقول لى منذ الآن انلك كنت قد فقدت عقلك ؟ أنا ا 
أسألك بعد أكنت قد فقدت عقلك أم لا ! قل : أأنت الذى قتلت ٩‏ 

قال سقولا : 

- نعم » أنا الذى قتلت ٠‏ صرح بذلك + 

ب هبه +٠٠‏ وبماذا فتلت ٩‏ 

ب ساطور كلت قد حملته + 

س ألا انك لتمجل حتاً ٠‏ وحدله ٩‏ 

لم يفهم تقولا السؤال + 

هل فتلتهما وحدك 6 

اعم + میتکا برىء + لم بشارك فى اطريمة أبة مشاركة ٠‏ 

- لا 'تتعحل هذا التعيجل كله فى الكلام عن میتکا + هيه »۰+ ولكن 
كيف فعلت > كيف فعلت لتنزل السلّم ؟ ad‏ رآكما البوابون كليكما ٠‏ 

أجاب يقولا مجلا » كأنه يريد أن يفرع من الأمر بأقصی 
esr a‏ 

- انما رکشت عندئذ »۰۰ مع میتکا ۰۰۰ Lis‏ لشبهات ٠‏ 


هتف بورفير بتروفتش بقول : 
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- انه یکرر ما لقن من کلام ۰ 

ولمح راسکولیکوف “Bed‏ من جدید ۰ 

أغلب الظن أنه قد بلغ من شدة اهتمامه بنقولا أنه كان قد سى 
وجود راس‌کوشکوف UA‏ من الزمان ٠‏ وها هو ذا قد نذكره OM‏ 
فحأة » حتى لقد اضطرب * 

قال لراسكولنيكوف وهو برتمی نحوه : 

= رودبون رومانوفش » عر بری » معذرة ٠‏ ليس 3 امكابك أن 
شقی هنا ء أرجوك ووه حفاً لم .ببق لك هنا شأن 00 وأنا gual‏ +++ 
ا للمفاجأة امه أرجوك aoe‏ 

قال له ذلك وهو Salt‏ ذراعه » ويشير له الى الياب ۰ 

طبیعی أن راسکولیکوف لم يكن قد أدرك بعد ماذا جرى »> ولکنه 
قد استرد ٠ Aw‏ ففال پخاطب بورفر بتروفتش : 

لکايك لم نكن تنوفع هذا + 

فأجابه بورفیر : 

ولا كنت اتلوقعه أنت با عزیزی ! انظر كيف ترتحف بدك ! 

— وأنت أيضاً ترتجف با Boy‏ بتروفتش ! 

۰ هذا‎ oil نعم ¢ أن أبضاً أ ر حف +++ ا لم أكن‎ he 

وكانا قد وصلا الى الباب. و کان بورقير پنتظر خروج راسکولشکوف 
نافد الصير + 
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قال راسكولنيكوف فحأة : 
- وأين المفاجأة الصغيرة ؟ لماذا لم نطلع عل بها ٩‏ 
فال بورفد_بروفتش مقهقهاً : 


ب اله ,يتكلم وبتکلم وما تزال أسنانه تصطك ! هيه ! انك لا تخلو 
من سخرية ۰ Cae‏ » الى اللقاء ! 

! » بحسب أن من الأفضل أن ول : « الوداع‎ ic 

قنمغم بورفیب بتروفتش یقول متقبّض الشفتين كأنه یتسم : 

- کل شىء مرهون بارادة الله > كل شىء مرهون بارادة الله + 

لا سحفل راسکوانکوف و هو بسحتاژ sh)‏ أن أنظار؟ كثيرة کات 
تحدق اليه ٠‏ وفی حجرة الدخل cell‏ له أن بری فى وسط اطمهور 
بوابی « تلك » العمارة اللذین افترح علبهما فى ذلك الساء أن يقتاداه الى 
قسم الشرطة + کانا واقفين » وكأنهما بننظران شتا ما ٠‏ لکنه ما ان صار 
فى السلم حتی سمع وراه صوت ہورفیں بتروفتش من جدید ٠‏ فلما 
التنث راه قد آدر که وهو يلهث bW‏ نويا ۰ 

- كلمة » كلمة لا أكثر ,با رودیون رومانوفتش ٠‏ ضما يتملق بکل 
ما حدث ستجری الأمور على Bate‏ الله »> ولكن ما ,يزال على » من باب 
التقيد بالشكل ومراعاة الأصول » أن ألقى عليك بعض الأسثلة + لهذا 
ستلتقى مرة” أخرى » آلس كذلك ٩‏ 
قال بود فر بتروفتش ذلك ووقف آمامه مستسماً + م أردف پقول 


۳ 


0 


مرة اخری : 
س آلسن گذلك ٩‏ 





من الواضح أنه لم يستطع ذلك + 

كان راسکولنکوف قد اطمأن اطمئناناً تام" » وأصبتح pant,‏ برغة 
قوية فى التفاخر : 

س وأنت أيضا > ہا بورفير بتروفتش » لا تواخذنی على ما بدر منى 
منذ قليل + لقد اندفت بعض الاندفاع ۰+۰ 

فعاد بورفر پتروفتش بفول بلهجة یکاد کون فها فرح : 

ا لاقمة لهذا ٠٠٠‏ لا قيمة لهذا ۰۰+ أنا أيضاً سىء الطبع ووو 
أعترف بذلك » اعترف بذلك ٠‏ ولکننا Fh,‏ من حدید > ان شاء الله« 
kes‏ ره 

قال راسکولشکوف : 

س وسلتعارف “Uy ney‏ + لس كذلك ٩‏ 

فقال بورفر بتروفتش مؤيّداً : 

ب نعم > ستتعارف تعارفاً Uy‏ + 

قال ذلك وهو پنظر الى راسکولیکوف فى جد ورصانة » رغم أنه 
یغمز بعيله + وأضاف يسأله : 

— أأنت ذاهب الآن الى عشاء عيد مبلاد ؟ 

— بل الى عشاء حناز: + 

س نعم نعم » عشاء جنازة ! راع صحتك ۰+ الصحة أهم شىء » هه ٩‏ 

أجابه راسکولنکوف وقد أخذ بهط السلم : 


لا أدرى حقاً با بورفير بتروتش ما الذی ,سحب أن أتمئاه لك 
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ولکنه اللفت فحأة » فأضاف بول وهو يقابل بورفر وجهاً لوجه : 

- اننى آنمنی لك نجاحاً كبيراً ٠‏ ولکن ما أسخف وظنتك ! 

وكان بودفير "pe‏ أن ینصرف » ولکنه ما ان سمم هذا الکلام حتی 
سأل asl Leb‏ : 

- وظیفتی dade‏ ؟ لاذا ٩‏ 

— دعك ٠٠١‏ دعك ! 

لا شك فى أبك عذبت هذا السکین Vyas‏ عذاباً شديداً > عذاباً 
Tel‏ ۰۰۰ على طريقتك ۰۰۰ الى أن اعترف ۰ لا شك فى أنك 
ظللت تحفنه للا نهاراً بقولك : « أنت القائل » أنت القائل » + والآن 
وقد اعترف ستمضى تحقله بلغمة أخرى فالا له : « أنت تكذب ٠‏ لست 
أنت القائل + لا ینکن أن تكون أنت الشائل + لقد د'فعت الى التظاهر 
بأنك أت القاتل » ولكن ۰۰۰ » ٠‏ فكيف لا تكون وظيفتك سخفة 
Ub,‏ هذه ٩‏ 

- هیء هىء هىء ٠٠!‏ اذن لقد لاحظت منذ قليل ما قلته أا Ved‏ 
من أنه « برد ما للقن » ٩‏ 

كيف لا ألاحظ ذلك ؟ 

ها ٠٠١‏ انك اضر الذهن حفاً ! انك نلاحظ كل شىء ! ان لك 
فكراً Tole GS‏ ! لقد عرفت كيف نضرب على ور oh, bel‏ هيه ee‏ 
بقال ان جوجول كان » بين سائر الکناب » هو الذى بمللت هذه الموهية 
الى أقصى درجة » ألس كذلك ؟ 

= نعم > جوجول ۰ 

ب صحیح ٠‏ هو جوجول ٠‏ الى اللقاء ! 
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عاد راسکوللیکوف الى بیته ٠ Lis‏ وکان قد بلغ من شدة الارهاق 
والاعباء أنه ما كاد يصل حتى ارتمی على دیوانه » فمكث عليه ربع ساعة 
لا لنىء الا ليستريح ويستجمع شتات أفكاره + لم بحاول حتى أن بعلل 
سلوك ٠ Vyas‏ كان مذهولا مشدوهاً ٠‏ كان برى فى اعتراف نقولا 
Os‏ يثير الدهشة ويبعث على الاستفراب > شيثاً لا يستطيع على كل حال 
أن يدرك معناه oly‏ پنفذ الى کنهه » ولكن النتائج لم تلست أن تبدت له 
واضحة جلية : ان كذب هذا الاعتراف لا بد أن پظطهر ‏ ولا بد أن 
بعودوا البه وينشيثوا به من جديد + على أله سیقی حرا الى أن gee‏ 
ذلك الین + aad‏ له حتماً أن قوم بشىء ما لضمن سلامته » GY‏ الخطر 
ye‏ به فلا پمکن نفاد ay‏ ! 

لا يمكن تفادیه ؟ الى أى حد ؟ وأخذ الوقف بتضح ۰ فحين تذکر 
راسکولیکوف » « على وجه الاجمال » » الشهد الذی جری بینه وبين 
toe‏ » لم پستطع أن لا برتجف ٠ Be‏ صحيح أنه لا يعرف أهداف 
بودفير بعد » ولا پستطیع أن يدرك جمیع حسابانه ٠‏ ولکنه قد اکشف 
لاسن امن و پستطیع كما یستطیم راسکوشکوف أن 

پفهم مدى الخطر المتريص به من « اللعبة » التى حاولها بورفير ٠‏ لقد 
Ey‏ راسکولنیکوف أن يفضح نفسه فضحاً تاماً ob‏ یفدم Boy)‏ 
وقائع GY‏ + كان بورفير يعرف ما پتصف به راسکولشکوف من اندفاع 
مرضى » وقد نفذ الى حقيقة طبعه منذ أول نظرة > فکان يسير بخطی 
والقة مطمئئة » وان يكن قد أسرف فى التعجل بعض الاسراف + صحيح 
أن راسکولیکوف قد توراط فى كلامه مع بورفير » ولکنه لا Pa‏ له 
« وقائع ثابتة » ٠‏ فليس هناك حتى الآن الا ظنون وتخسنات ٠‏ ولكن هل 
كان بری الوقف على حقيقته ؟ ألم يكن مخطا Aa‏ ؟ ما هى النتسجة 
Galt‏ الحبد دة التى كان بورفير عى الها البوم ؟ هل كان قد دير 
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Cee‏ لهذا البوم نفسه ؟ ما عى یکون هذا الثیء على وجه الدقة ؟ آکان 
یتوقم شا ما ؟ كيف کانا سیفترقان منذ قلبل لولا أن نزلت > بفضل 
نیقولا » نلك النازلة التى لم نکن فى اسان ؟ كان بورفير قد اکتشف 
كل لعبته تقريباً ٠‏ صحبح أنه فد أسرف فى التعجل بعض الاسراف > 
ولكنه فد اكتشف لعته على كل حال ( أو ذلك ما كان يعتقد به 
راسكوككوف فى dil‏ تقدير ) ٠‏ ولو كان یملك معلومات أخرى 
لا قر فى اظهارها والاستناد الها ٠‏ ثم ما هى تلك المفاجأة التی ألم 
اللها ؟ أ es‏ کول پر 
بذات معنی ؟ هل فى باطنها شىء بشسبه أن يكون قرينة قاطعة أو واقمة 
ثابتة ٩‏ هل برتبط هذا برجل الأمس ؟ وأبن اخلفى ذلك الرجل ؟ آین 
هو اليوم ؟ ذلك أنه اذا صدق أن بورفر يملك شا GUN‏ » فلا يمكن أن 
لا يكون هذا الثیء ذا Wyte‏ برجل الأمس + 


ظل راسکولشکوف جالسا على سریره > “Whe‏ الى أمام » واضعاً 
كوعيه على ر کته » Wh‏ وجهه فى بديه + وما یزال ارئعاش عصبى بهز 
جسمه كله » وئیض Lal‏ » فتاول قبعته » ploy daly‏ خلال للثلة > 


ان ley‏ من احساس het‏ كان ی الوم على 
الأقل يستطيع أن بعد نفسه فى أمان ٠‏ وشعر ed‏ بشىء من فرح : أراد 
أن يذهب الى کانرین ايفانوفنا بأقصى سرعة ٠‏ كان قد فات أوان حضور 
الدفن bb‏ » ولكله يستطيع أن بصل الى الأدبة فى حينها » فيرى هنالك 
صویا فوراً ۰ 

توقف » وفکتر » وظهرت على شفتيه ابنسامة مريضة + وقال soy,‏ 
په ون انفسه : 





وفی اللحظة التی هم" فيها أن یفتح GU‏ فتتيس البساب من تلقاء 
تسه sles‏ + ارعش راسکوشکوف » وتراجع الى الوراء Ady‏ + كان 
الاب ينفح ببطء ورفق + وظهر شکل اسابی > هو شکل الرجل الذی 
خر ج بالأمس « من تحت الأرض » ۰ 

وقف الرجل على Ll‏ » ونظر الى راسکولشکوف صامتاً » ثم 
تقدم فى الغرفة خطوة + هو البوم كما كان بالأمس حزین الوجه جداً » 
وها هو ذا يزفر زفرة كبيرة بعد Aa‏ فصيرة + لس پعوژه الا أن پسند 
خده على راحة بده » وأن at‏ برأسه الى جانب حتی په امرأة عحوزاً 


كل الشبه + 
سأله راسكوللكوف کالیجنون : 
ب ماذا رید ٩‏ 


فلزم الرجل الصمت لظة أخرى > ثم اتحنى آمامه فجاأة حتى 
كاد يلاس الأرض > بل لقد لس الأرض بده الیمنی على كل حال + 

صاح راسکوشکوف سأله : 

- ماذا تفعل ٩‏ 

فقال الرجل بصوت خافت : 

أنا مذئب ! 

ما ذيك ٩‏ 

عد etl‏ داودتی آفکار شريرة Le‏ | 

ونظر كل منهما الى 2M‏ + وتابع الرجل کلامه فقال : 

- کنت ملزعسا + فلما جثت أنت فى ذلك اليوم » ولملك كنت 
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عندئذ فى حالة سکر > فطلبت من البوابين أن بقنادوك الى سم الشرطةء 
وألقيت أسثلة عن pall‏ » آلنی أن أرى أنهم لم یکترئوا بالأمر » وعدئولد 
سكران لا أكثر 2 وبلغت” من شدة الألم ۳ أرقت فلم أستطع الى النوم 
سلا + واذ حفظت عنوانك » فقد جثت مساء أمس اسالك eee‏ 

قاطعه راسكولنيكوف WE‏ وقد بدا بفهم وريدرك : 

من الذى حاء ٩‏ 

٠ أسأت الك‎ gall أنا‎ eV 

ب أأنث اذن من ثلك العمارة ٩‏ 

- نعم » ولقد كنت عند الباب الكبير مع الآأخرين » ألا تنذكر ؟ 
لى هنالك د كان صغيرة » منذ زمن طويل ٠‏ آنا أعمل فى اصلاح الفراء > 
وأقوم بعمل فى oe‏ + والأمر الذى آلنى ence‏ +++ 

تذكر راسکو سىكوف Sar‏ 1 واضحاً » على حين فسأة » كل المشهد 
الذی حری آس تحت الاب الکیر ٠‏ فقال لنفسه : Ge‏ كان le‏ » 
عدا البوابین » آشخاص عدة بينهم مساء + وتذکر أيضاً أن صوتاً من 
الأصوات قد اقرح اقتياده الى فسم الشرطة ٠‏ انه لم پر وجه الرجل 
الذى تكلم حينذاك ؟ ولو قد رآه لا كان فى وسعه أن بشعرفه على كل حال» 
ولكن راسکوشکوف يتذكر أنه اللفت نحو الرجل وأجابه ٠‏ 
أنه كاد پضیم نفسه فملا" بسسب Bale‏ ثافهة » إلى هذا اللسد من 
التفاهة + ان هذا الرجل لا بستطيع اذن أن بروى شتا آخر غير ذهابه 
الى الشقة وسؤاله عن الدم ٠‏ معنی هذا أن بورفير Laat‏ لا يملك أى 
دليل pbb‏ > لا يملك أية واقعة ثابتة » عدا ذلك « الهذيان » » عدا نلك 
» السيكولوجا els‏ اطدین pos‏ لا بتصور ادن واقمة أخرى 
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( ولا يجب عليه أن پتصور » لا يجب عليه » لا يجب عليه ) ۰۰ ما الذی 
كان يمكن أن بصنوه به اذن ؟ کف كان بمسکن أن بربکوه وآن 
يورطمه فى الاعتراف ولو اعتقلوه ؟ وینتج عن هذا اذن أن حادثة 
ذهابه الى الشقة لم يعلم بها adap‏ بتروفتش الا منذ قليل » وكان قبل 
ذلك بحهلها ۰ 

هتف راسکوشکوف بسال الرجل teed‏ وقد ومشت فی ذهنه 
فكرة مافتة : 

- أأنت بنفسك قلت اليوم لبورفیر ۰۰۰ النی ذهيت الى هناك ؟ 

٩ بورفر‎ - 

ب نعم » قاضى الشحشق + 

سب صحیح ولع لد a‏ دعيو الود ذلك 
الوم » ذهبت اليه أنا ٠‏ 

٩ الیوم‎ - 

ب قلك Adon,‏ واحدة » وقد سمعت کل شیء ‏ کل شىء » سمعت 
كيف كان يعذبك ؟ 

این ؟ کف ؟ متى ؟ 

منذ قليل » هناك ء عنده » وراء الحاجز ٠‏ بشت هنالك طول 
الوقت + 

کف ؟ أأنت « المفاجأة الصغيرة » اذن ؟ ولكن كيف تم" 
هذا ؟ فل ! 

بدأ الرجل يتكلم فقال : 

= حان eal,‏ الواببن لا بریدون أن یطعولی »> وبرفضون أن 
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يذهيوا الى قسم الشرطة بحجة أن الوفت متأخر > وأن قاضى التحقيق 
سیژاخذهم على أنهم لم بحئوا اليه بسرعة أكبر > تضايقت كثيراً » وادفت 
طول اللسل » وحصلت على معلومائى ٠‏ قلما حصلت عليها » ced‏ الى 
قسم الشرطة فى هذا الصباح ٠‏ فى المرة الأولى لم يكن القاضی هناك > 
فرجعت بعد ساعة » فلم ١‏ ستقبل ٠‏ وفی المرة AU‏ قبلونى +٠‏ دوبت 
للقافى الأشاء كما وقعت » فأخذ بر کض فى الغرفة وهو بلطم صدره 
بقيضة بده » ويقول : « ماذا 'نفعلون معى با عصابة” من قطاع الطرق ؟ 
لو فد عرفت هذا لأرسلت جنودا بجئوننی به ! » ٠‏ وبعد ذلك خرج 
راكضاً » ونادى BE » hel‏ یکلمه فى ركن + ثم عاد تحوى > وآخذ 
بلقی على" أسثلة ویشنمنی ٠‏ لا منى كثيراً ٠‏ وقصصت أنا عليه كل شىء »> 
وذكرت له أيضاً أنك بالامس لم جرؤ أن تجینی » وقلت له انك لم 
تتعرفنى + عندئذ عاد بجری فى الغرفة ويلطم صدره ٠‏ كان بر كض 
ركضاً » وکان ore Liste‏ ومنذ ذ کر له نك eal‏ » قال لى : « أسرع > 
اخشی* وراء اطاجز ‏ وابق هنالك بدون حراك » مهما سمع » + وحمل 
الى بنفسه كرسياً » وأغلق على“ WE OU‏ « قد اسندعكت » ۰ ولکن 
حبن جی« شقولا » صرفنی بعد أن صرفك فورا» وتال لی: « سأستدعيك 
ر طرق لأستحوبك » ٠‏ 

وهل استحوب ئىقولا أمامك ٩‏ 

- صرفنى بعد أن صرفك فوراً » Bly‏ پستجوب 'يقولا ۰ 

توقف الرجل عن الكلام » وانحنی مرة" آخری » ولامست احدى 
أصابعه الأرض Sy‏ آخری » وقال : 

- اغفر لى وشایتی والاساءة التى abl‏ بك ٠‏ 

فأجابه راسکولیکوف : 
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الله يغفر لك ! 

وبعد أن نطق الرجل بذلك الكلام انحنی مرة ثالثة » ولکنه لم 
ينحن فى هذه الرة حتى الأرض > بل حتى الحزام فقط > ثم استدار على 
عقسه ببطء وخرج من الغرفة ٠‏ 

فال راسكولنكوف يحدث 'فسه : « كل شىء ذو حدين > كل ثىء 
هو الآن ذو حدين » ۰ ثم غادر الغرفة هو أيضاً » وقد أصبح Gy‏ بنفسه 
اکر من oh‏ وفت ge‏ ۰ 

قال وهو يهبط السام ويسم ابتسامة ساخرة : « OM‏ سنتابع 
الصراع » « وكانت الابتسامة الساخرة موجهة” ضد تفه فى هذه المرة : 
كان یتذکر عندئد « جبنه » » بكره واحتقار * 
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القصلالأول 


اليوم الشئوم الذی جرت فه الماققة اللادة بين 
بطرس بتروفتش وبين دونیسا bays‏ 
الكسندروفنا » اسشقظ بطرس بتروفتشس من 
نومه وثاب الى صوابه » فأدرك ممتعضاً أكبر 
الامنعاض > أنه مضطر الى أن يقبل » قبولّه لواقم راهن حاسم » الأمر 
الذى كان يسدو له بالأمس Male‏ تشه أن تكون خالية مستحيلة رفم 
حدوثها فلا" ٠‏ ان الأفعى السوداء > أفعى الأنانية الخرريحة المهانة ء قد 
ظلت تعض قلبه طوال الليل ٠‏ فما ان نهض عن فراشه حتی أسرع 
بنظر الى وجهه فى المرآة ٠‏ لقد كان بخشى أن يكون قد أصيب أثناء نومه 
بازدياد فى افراز الصفراء + غير أن كل خطر من هذه الناحية كان > 
حتى الآن على الأقل » قد 5 تفاديه » فلما تأمل فى المرآة وجهه السل 
الأببض Goel‏ فللا منذ بعض الوفت > ob je‏ وواساه أن بتصور أنه 
لا بد واجد فى مكان ما خطبة قد تشوقه أكثر مما شافته دونا + ولکنه 
ل ينث أن وجم عن وهمه » Gad‏ بصفة فویة من سند غشبه 6 ار 





ذلك ابتسامة خرساء لکنها ساخرة فى شفتی صدیقه الشاب آندره 
سسولوفتش لسزباشکوف الذى بسكن معه ٠‏ ولم تغب هذه الابتسامة 
عن نظر بطرس بتروفتش الذی آسرع بحقد عليه بسیها مزيداً من 
الحقد بعد أن وقعت بينه وینه فى الآونة الأخيرة آمور كثيرة أخذها عليه 
وسجّلها له ٠‏ وتضاعف غضيه وحنقه ge‏ قد ر shed‏ أنه ما كان ct,‏ 
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له أن يطلع آندره سيميونوفتش على نائج القابلة ٠‏ هذه خطيئة انسه 
پرتکبها منذ ual‏ بشدة الاندفاع » وفورة الغضب > وسرع اليوح+٠*‏ 

وشاءت الصادفات طوال ذلك الصاح » كأنما عن قصد وعمد > 
أن تنصب عليه الزعجات تلو المزعجات » وأن تلاحقه ball‏ بعد 
الننتّصان ٠‏ فحتى فى مجلس الشوخ كان يننظره اخفاق فى القضية 
الى كان پمالها ٠‏ وقد أحنقه خاصة” مالك" الشقة التى استأجرها بطرس 
بتروفتش استعداداً لزواجه اارتقب ¢ وأصلحها على نففته هو ٠‏ فان مالك 
ا متام رعو برحل من وتان طرف hal‏ تمن الي رو اه 
آلانی » فد رفض رفضاً قاطعاً أن يفسخ بنداً واحداً من بنود عقد 
الاببجار » “poly‏ على أن يدفم له بطرس بتروفتش كامل الغسرامة 
اللصوص عليها فى العقد عند فسخ العقد » رغم أن بطرس بتروفتش كان 
سيسلمه الشقة بعد أن جنُداّدت تجدیداً شبه تام ٠‏ وهذا نفسه حدث فى 
متحر الأثاث » فان صاحب التجر لم يشا أن برد اله روبلا واحداً من 
البلغ الذى دفعه له عربوناً على شراء الأثاث > رغم أن قطعة” واحدة” من 
فيل اوق لم كن لد نوسلك النيقة يعسو لال aes‏ 
صارفاً بأسنانه : « لن أتروج مع ذلك -خصيصاً من أجل أثاث ! » ۰ وف 
الوفت نفسه ومضت فى ذهنه فكرة پائسة من جدید > فتساعل : « آمن 
الیکن Le‏ أن يكون کل شیء قد ضاع > أن بکون كل شیء قد ضاع 
ضاعاً حاسماً ؟ ألا أستطيع مع ذلك أن أقوم بمحاولة جديدة ٩‏ » ۰ 
ولراءت له صورة دوستشكا Sold)‏ الأخاذة » فتمزق قلبه حسرة” ولوعة” 
من جدید > وعانی عذاباً أليماً خلال دققة » فلو كانت As‏ وحدها فى 
قتل راسکولشکوف کافية" لقتله » لرغب نلك Le‏ على الفور + 

وثال لنفسه وهو يعود الى غرفة لب زياشكوف کاسف البال مكتشب 
النفس حزیناً : « من أخطائى Legh‏ انى لم أعطهم مالا ! شسطان يأخذنى ! 
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ما dh‏ تصرفت تصرف بهودی ؟ ولم يكن هذا مع ذلك عن بخل وشح > 
وانما أنا أردت أن أبقيهم فى حالة ااجة والعوز » حتی آجعلهم بعدوانی 
منقذا ٠٠٠ ol ۰۰» Caley‏ لو آنی أعطيتهم خلال هذه الدة ۰۰۰ ألفاً 
وخمسمائة روبل مثلا" » لاعداد جهاز العرس ۰۰۰ لو آننی قدمت هدابا 
ets‏ و ی قدمت أنواعاً من تلك العلب الصغيرة واللوازم الضرورية 
والحوهرات والأقمشة وسائر تلك الأشاء التافهة النی بجدها الرء 
فى منجر كنوب أو فى التجر الانجلیزی * بأثمان بخسة » لو آننی فعلت 
ذلك لحرت الأمور محری أوضح » ولقامت الما فل اسفن أقوى 
و آوطد ٠‏ ما كان لدونا عندئد أن تفسخ اطوبة بمثل ذلك الاستخفاف» 
ذلك ols‏ هذا اللوع من الناس : بعنقدون آنهم مضطرون حتماً عند فسح 
الخطوبة الى رد" الهدایا والال جمعاً ٠‏ فلو كنت قد قدمت البهم هداي 
ومالا" لعز pide‏ ولسق عليهم أن يردأوا »۰۰ ثم ان ضميرها كان 
سسعذبها اذا هى فكرت فى فسخ الخطوبة : كانت ستقول للفسها : كيف ؟ 
أأطرد على abd ge‏ رجلا" كان LS‏ لطيفاً فى جميع الأوقات ؟ هم" 
oes‏ لقد ارتکت خط فاحشاً eras‏ أسرع بطرس بثر و فنش بلعت 
نفسه بأنه غبى وهو يصرف بأسئانه من جديد ‏ بيه وبين نفسه طبعاً ٠‏ 

فلما وصل الى هذه del)‏ عاد الى بيشه وقد ازداد الشر واطنق 
فى نفسه أضعاف ما كانا عليه عند خروجه منه + وقد لفتت انتباهه 
الاستعدادات التى كانت قائمة فى غرفة کاترین ايفانوفنا للأدبة الحنازة ۰ 
كان قد سمع عن هله الأدبة منذ الأمس كلاماً خامضاً » حتى ad‏ كان 
lee‏ الله أنه بتذکر أنه دعی الى هذه الأدبة » ولكنه لاستغراقه فى 
همومه الاصة لم يله الى اى شىء عداها ٠‏ وأسرع ستطلع مدام 
لسفکسل التى كانت أثناء غاب کاترین ايفانوفا فى المشرة منهمکة" حول 
الائدة » و کانت نهم" أن تنهض > فعرف أن الأدبة ستكون فخمة وأن جیع 
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الستأجرین مدعوون الیها » حتی الذين لم یعرفوا منهم التوفی > بل وحق 
اه سیمونوتش لیزباشکوف © رغم اشتحاره حدشا مع كائرين 
ایفانوفنا » Ally‏ هو نفسه » بطرس بتروفتش > لس مدعو فحسب > بل 
هو الى ذلك hi‏ حضوده بفارغ صبر > لأنه بين سائر المستأجر بن 
أعلاهم شأناً وأعظمهم فدرا ٠‏ وقد دعبت Cat‏ آمالا ايفانوفنا بكثير من 
الاحترام والاحتفال » رغم ما وفع بينها وبين كائرين ايفانوفنا فى الماضى 
من حوادث طارثة مؤسفة » وهی الآن لهذا السب سدة النزل وربة 
الست » ولا بخلو ذلك من أن پحدث لها لذة ومسرة + وهی فوق هذا 
کله » رغم ارتدائها GU‏ اطداد » تتبختر بلوب من حریر 6 جدید Gel‏ 
رشق » مزدان بزخارف كثيرة » مدو فخورة به مشاهة” معترة ٠‏ 

هذه الوقائع كلها وهذه المعلومات كلها أوحت الى بطرس بثروفنثش 
شكرة ماء فلسا دخل فرفته أو قل غرفة آندره Bgl pon‏ 
لیز GK‏ كان مشغول البال بتلك الفكرة » ذاهلا" بها Cec‏ عداها ٠‏ 
ذلك أنه قد عرف أن راسکولشکوف أحد المدعوين ٠‏ 

لسبب من الأسباب قضى آندره سیمونوفتش ذلك الصباح كله فى 
غرفته + وكانت قد فامت بين هذا السسد وبين بطرس بتروفتش علاقات 
غريبة لكنها طيعية على كل حال : كان بطرس بتروفتش بحتقر 
لیزیاشکوف ويكرهه أشد الكره ء قربا منذ اليوم الذى أقام فه عنده ؟ 
ومع ذلك كان پدو عليه فى الوقت نفسه أنه بخشاه بعض اللشية ٠‏ لقد 
ازل عند آندره سیمیونوفتش منذ وصوله الى بطرسيرج » لا سیب البخل 
الشدید فحسب ‏ رغم أن هذا هو الدافع الرئيسى فى حقيقة الأمر - بل 
لسبب آخر ٠ Cah‏ انه » وهو فى الریف » قد سمععن ربسه الشم آندره 
سمووفتش > أنه شاب تقدمی منطور » بل aly‏ بلعب دور هاما لدی 
بعض الفثات الفريية النى أصبحت آشبه بالأساطيرء فتأثر بطرس بتروفتش 
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بهذه الصورة النى فامت فى ذهنه عن صاحيه + ان هذه الفتات القوية » 
العالة بكل شىء » التى تحتقر جميع الناس » وتفضح جميع الناس > كانت 
توحی اليه منذ مدة طوبلة برهبة خاصة هی Lay‏ غامضة على كل حالء 
۷ شك أنه لاقامته بالأفاليم لم ,يستطع أن يكون لنفسه فكرة دقيقة ( حتى 
ولا تقريبة ) عن شىء « من هذا النوع » ٠‏ كل ما هنالك أنه سمع > 
اكسائر الناس > أنه پوجد > فى بطر سيرج خاصة” 6 الاس بسمون 'تقدسين 
أو عدسين أو مصلحين * » الخ » ولكنه كان » ككثير من الناس > يضخم 
دلالة هذه الألفاظ ومناها » حتى لشو"هها تشویهاً عجیاً ٠‏ وهو منذ بضع 
سئين انما بخشی « التشهيرات » العامة أكثر هما بخثی أى شىء آخر ٠‏ 
نعم » ذلك هو الأساس الرئيسى الذى تقوم عليه خاوفه التصلة المترايدة > 
ولا سيما حين يحلم بنقل مركز شاطه وأعماله الى بطرسبرج ٠‏ بهذا 
العنی نستطم أن نقول انه كان « مرو عا » حقاً كما روع الأطفال 
الصفار فى بعض الأحبان ٠‏ انه قبل هذه الآولة ببضع سنين » قد شهد 
فى الريف » وكان ما بزال في بدابة مزاولته مهنشه  Ue‏ رجلين من 
أصحاب التأثير والنفوذ أصابتهما نلك التشهيرات العامة فنالت منهما بقسوة 
شديدة + وقد دافع هو عن ذينك الرجلين فکانا بحمانه وويرعبانه بعد 
ذلك + فأما احدى القضتین فقد انتهت بالرجل الذى اله التشهير الى 
الفضحة والحرسة » وأما القضتة الثاية فكانت لصاحبها مصدر AS‏ من 
المتاعب والنكد ٠‏ ذلكم هو السبب الذى جعل بطرس بتروفتش بحرص 
منذ وصوله الى بطرسبرج على أن بوضح انفسه الأشياء » Oly‏ بفهم 
الأحوال » وأن لا تفونه المادرة اذا اقتضی الأمر ذلك > فى سسل أن ينال 
اسلظوة Whol « gal‏ الشابة » ٠‏ وكان عو ل فى هذا على اندره 
سیمونوفتش ٠‏ وعلى هذا النحو انما استطاع » مشلا" > حين التقى 
بر اسکولشکوف » أن يقول بضع عبارات منمقة جاهزة مستمدة من غیره» 
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وهو لم يليت » بطبيعة الال » أن اكتشف فى آندره سيميونوقتش 
شخصاً عاديا Wat‏ غرآ الى أبعد الحدوده ولكن ذلك لم gy‏ رأيه » ولبث 
Las‏ غير مطمئن * انه على وجه الاجمال لا شأن له بهذه الأفكار كلها 
( التی كان آندره سمونوقتش يقرع بها أذنيه » ويصداع بها رأسه )» 
وانما كانت له غاية مسنة وهدف محداد : كان بريد أن يعرف © بأقصى 
سرعة » « ماذا » حدث هنا و « كف » حدث ؟ هل هؤلاء الناس أقوياء 
لهم حول وطول > وسلطان ونفوذ ؟ هل عليه هو أن athe‏ شتا ما ؟ 
آراء يوثى به اذا هو شرع فى هذا الأمر أو ذاك ؟ واذا و شی به » 
فما هى النقاط التى ستكون محل الوشاية وموضم التنديد والتشهير ؟ بل 
أكثر من ذلك : ألا يستطيع المرء > اذا هم كانوا آقویاء ذوى سلطان > 
أى سل اليهم بطريقة أو بأخرى وأن ينشهم ويضللهم ؟ أهذا ضرودى 
حقاً أم لا؟ آلس فى وسع المرء » بواسطتهم » أن بهبیء ء audi)‏ تسحاحاً 
فى عمله وتقدماً فى مهنته مثلا" ؟ Seal‏ : كانت مثات من الأسئلة نلفی 
نفسها عليه ۰ 

وكان آندره سيميو نوفتشس هذا » وهو مستخدم” فى مكان ما lee‏ 
موظلف > كان رجلا هرلا بائساً Ue‏ ؟ وهو قصير القامة » أشقر 
شقرة” غريبة » له على جانبى ضدیه يتان يبدو مزهواً بهما زهواً 
شدیدا ٠‏ وهو فوق ذلك پشکو من أوجاع فى عینیه دائما على وجه 
التقريب ٠‏ واذا كان طبعه ررخواً فان أحاديثه ندل على غرور سل فىبعض 
الأحيان حد الفطرسة الوقحة » وذلك بتنافى مع شكله وقامته نافيا 

على أنه كان عند آمالا ايفانوفنا يلعد" من أحسن المستأجرين > لأنه 
كان لا يشرب » ولأنه كان يدفع أجر غرفته فى موعده على نظام مطرد 
لا پتخلف ٠‏ غير آن اندره سیمیونوفتش كان رغم جمیم هذه المزايا 
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رجلا Le‏ فى حقيقة الأمر + ان العاطفة الهوجاء هى التی ربطته بالآراء 
التقدمية و « أجالنا الصاعدة » ٠‏ انه واحد من تلك الفشة الكبيرة من 
الأغساء والفاشلین الذين لا بفوتهم أبداً أن بتعلقوا على الفور بالأفكار BV‏ 
بمرفون آنها رائيحة رواج « الوضة » » والذين يفسدون ويشو هون كل 
ما يستعملونه » ولو كان تعلقهم به Gale‏ مخلصاً ٠‏ 

ثم ان لسن باشکوف 6 رغم أنه مسالم الى أبعد حدود السالة ء قد 
أخد من جهنه یضیق ذرعاً بصاحبه بطرس بتروفتش الذى كان فى ce‏ 
“Us‏ أمره والوصی" عليه » حتى أصبح لا بطق احتمال مساکنته فىغرفته. 
ونشأ بين الرجلين كليهما نفور" متادل من تلقاه نفسه + لقد أخذ آندره 
سيميونوفتش بلاحظ »> رغم غبائه » أن بطرس بتروفتش بسخر مله 
ویضحك عليه ويحتقره » وأنه لس فى حققته ما يحب أن سدو ۰ 
وكان آندره سيمونوفتش فد حاول أن يشرح له نظريات فوديبه 
ودارون » ولكن بطرس بتروفتش أصبيح glow,‏ له » ولا سما فى الأيام 
الأخيرة » أن ,يصغى الى كلامه ساخراً مستهزئة » حتى لقد أصبيح یمطی 
فى ذلك الى حد اهانته ٠‏ وانما Las‏ ذلك عن أن بطرس بتروفتش فد 
اكتشف بغريزته أن لسزباشكوف لس رجلا “Ld‏ فحسب » بل أنه 
Lal‏ رجل متبجح ليس له أبة علاقات هامة فى Atty‏ » وأنه لم يسمع 
ببعض الأفكار الا على نحو غير ماشر » وأنه فوق ذلك كله ليس على شىء 
من المقدرة فى محال « الدعاية » » لأنه يضطرب فى الكلام bing‏ فى 
الحديث » فلا يستطيع ۳ أن pan‏ بأحد أو شىء + وفى هله الناستة 
بحب أن نشب عابرین الى أن بطرس بتروفتش كان خلال تلك الآيام 
العشرة ( ولا سما فى البداية ) قد استقيل > برضى وارثياح » الأماديح الى 
كان یکیلها له آندره سیمیونوفتش » حتى ولو كانت غريبة Tae‏ » أو قل 
على di‏ انه لم .يكن برفضها أو پعترض عليها ٠‏ كان بصمت مللا" حين 
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پنسپ اليه آندره سیمیونوفتش أنه ینتوی أن یداون قريباً » بل قريباً 
Ja.‏ » فى انشاء « کومون » جديدة فى مکانر ما شادع مسشتانسکابا 
( شارع البورجواذيين ) أو حين نسب اليه ail‏ نوی أن لا پمنع دوا 
من أن تتخذ لها Ute‏ ولو شاء لها هواها أن نفعل ذلك منذ الشهر الأول 
بعد الزواج ؛ أو حين پنست اليه أنه oy)‏ د الأولاد الذين سولدون 
له > eal‏ كان بطرس بتروفتش » على ale‏ » لا بتنکر المزايا التى تنسب 
الله » حتى لقد كان يسميح بأن تکال له آمادیح من ذلك النوع ء ثالی هذا 
abl‏ كان Won,‏ أن cot‏ ۰ 

ان بطرس بتروفتش الذی بدال هذا الصاح عدداً من السندات 
لن Lo‏ »> جالس" الآن الى النضد: يراجم عد حزم ee‏ راق 
UN‏ + وهذا آندره سسونوفنش النی لم AS,‏ شا ۳ فى بوم من 
الأيام بتجول فى الغرفة وينظاهر بأنه پنظر الى حرم الأوراق WU‏ بغير 
اكثراث » بل وباحتفار ٠‏ ولكن بطرس بتروفتش ام .يكن يستطيع آن 
یصدق Ol‏ آندره سيميونوفتش ,بلظر الى هذه ارم ير أكثراث سا ‘ 
وكان آندره سمیونوفتش من جهته يتصور بكثير من الرارة أن بطرس 
پتروفتش ریما كانت ندود فى رأسه نلك الفكرة » وریما كان oe,‏ فها 
لذة » وربما كان بريد أيضاً » بعرض هذه الأوراق الالة » أن بسخر من 
صديقه الشاب » وأن پذکنره على هذا النحو بكل تفاعته ‏ وبكل الفرق 
هما وبكل المسافة التى تفصلهما + 

وقد وجده فى ذلك الوم أكثر حدة » وأقل انتاهاً منه فى أى 
وقت مفی > رغم أنه هو آندره سيميونوفتش قد اندفع شرح نظریته 
الفضتّلة فى ضرورة اقامة « کومون » جديدة من نوع خاص + ان 
الملاحظات القصيرة التى كان پرسلها بطرس بتروفتش مع انشغاله بتنقيل 
الكرات على أسلاكها فى جهاز العدة » كانت تتسم بسخرية واضحة 
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و لصفب بقلة الكياسة 9 ولكن اندره سمونوفتش 3 هذا الداعة om‏ 
دعاة » الأفكار Asta VI‏ « > كان پنسب اعتكار مزاج بطر س بترو نش الى 
الأثر الذى أحدثه فى نفسه فسخ الخطبة ؟ وكان بحترق شوقاً الى 
التعرض لهذا الموضوع بأقصى سرعة » لأنه يريد أن day‏ فى هذا الصدد 
سعض الآراء التقدمية التی قد نواسی صدبقه الحترم » والتى « لا بد » أن 
dal OS‏ فى نطوره القبل ۰ 

قاطم بطرس بتروفتش صاحبه فى آهم" موضع من حديثه سالا 
على حين فجاة : 

ما مأدبة المنازة هذه الى Ee‏ عند نلك ٠٠١‏ الأرملة ٩‏ 

فأجابه اوه سيميو نو قنش باستغراب “Wh‏ ۳ 

_ كأنك لا تعلم ! لقد حدثتك عن أمر هذه الأدبة أمس > حتى لقد 
شرحت لك آرائى فى هذا النوع من الاحتفالات ٠‏ ثم اننی قد سمعت آنها 
Lat est ches‏ + وقد كلمثها أنث نفسك بالأمس + 

ما کشت أنوقم أن یدد هذه الغسة التی صارت شححاذ:ة » ما كلت 
أنوقم أن oar‏ فى سبيل حفلة عشاء كل الال الذى أحذانه من ذلك الغبى 
الآخر ۰۰۰ أقصد GSI uty‏ ! لقد دهشت منذ قليل حين مررت 
بمسكنها ٠‏ استعدادات عظيمة ! حتى الحمر لا پنقص هذه الأدبة ! 
لا عرف الره ما هی : 

- داعى آشخاص كثيرون ٠+١‏ اشیطان وحده يعلم 4+ 

3 أضاف سال “shes‏ وهو برفع رأسه : 

ماذا ؟ تقول اننی مدعو أبضاً ٩‏ متی دعيت ؟ لا أذكر il‏ د عیت! 
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على أننى لن أحضر ٠‏ ما عسانی فاعلا" هناك ؟ کل ما فى الأمر آننی فلت 
معوزة ¢ على Aj gna‏ پساوی مقدار ها oly‏ سلة ٠‏ آتراها دعتنى لهذا 
السب وحده ؟ هىء هی ۶ ooel‏ 

قال لسزباشکوف : 

باب ا لا ألو أن peel‏ ۶ 
Tae‏ أن يعذبك ضميرك اذا أنت فکرت فى الذهاب الى عندها ٠‏ 

سأله لسز باشکوف بقوة وحرارة وقد احمر Agog‏ : 

- من ذا ضربت ضرباً مبرحاً ؟ عمن تتکلم ٩‏ 

- عن كائرين ایفانوفنا ٠ Gb‏ لقد ضربت کانرین ابفانوفنا مند 
شهر ؟ أو هذا ما سمعته آمس على الأقل ٠‏ انظروا الى رجال البادی: 
والعقائد هؤلاء ! هذه طريقتهم فى حل قضية المرأة ! هی« هیء هیء ! 

وكأئما خنفت هذه الكلمات عن بطرس بتروفتش > فعاد ينهمك 
فى حسابانه ٠‏ 

وصاح GI‏ بقول بلهحة We‏ مغتاظة » وكان لا یطیق أن 
يذكره أحد بتلك القصة : 

ما هذه الا حماقات ونمائم ٠‏ ما هكذا جرت الأمور » وافا جرت 
الأمور على نحو آخر تماما" ! لم .يطلعوك على الواقم كما حدث + هذه 
أقاوبل » هذه أقاويل لا أكثر ! أا انما دافست عن ضسی فحسب ! فهى 
التى هجمت على مكثشّرة عن Wall‏ مشبة" معخالبها » فما ذالت بى حتی 
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تفت لى “UL‏ بكاملها ! أحسب أن من حق کل اسان أن یدافع عن 
نفسه ٠‏ ثم انی لا أسمح GY‏ مخلوق أن يعمد فى معاملتی الى العنف ء 
وذلك ابمانا" منى بسدأ لا آحید عله » QV‏ العنف استیداد ٠‏ فماذا كان 
Coe,‏ على أن أفعل ؟ أأبقى آمامها سسوط الذراعین ؟ كل ما فعلته هو 
اش دفعتها على ٠‏ 

كان لوجين ما بزال بقهقه بوحشية : 

ی ی ی 

- أنت نسعى الى مشاجرنی » لأنك معتكر الزاح + وهذه حماقات 
لا شأن لها بقضة المرأة اطلافاً » اطلاقاً + لقد فهمت الأمر مقلوباً ٠‏ اننی 
oN O ESAS‏ بان SR wlll‏ للرسال EOE gh‏ 
حتى فى باب القوة ( كما يژكد هذا منذ الآن ) > فقد وجب الاشاء 
على المساواة فى هذه الطالة أيضاً ٠‏ طعاً ٠٠١‏ أنا قلت لنفسى بعد ذلك ان 
أمثال هذه السائل ینیفی أن لا تطرح اصلا" » لأن النازعات ما ينبغى أن 
توجد » حتی انها ستكون فى مجتمع الستقبل آمورا لا يمكن تصورها > 
وانه لشی+ غریب انما" لذلك ء آن wats‏ الساواة فى مشاجرة » آنا لست 
Le‏ الى الحد الذی ٠٠١‏ رغم أن الشاجرات ما تزال فائمة طعا بانتظار 
ذلك ۰۰+ آعنی آن الشاجرات سترول فى الستقیل » لکنها ما تزال الى 
اللوم موجودة ۰۰۰ هوه ! ان الرء ليرتيك حين AIS‏ » وتختلط عليه 
الأمور ۰*۰ مهما يكن من آمر فلس هذا هو السب فى اللى أن احضر 
الشاء ٠‏ وانما أنا أمتلع عن حضوره قدا بالیداً »> حتی لا أشارك فى هذه 
العادة السخيفة من العادات الاجتماعية » gel‏ مأدبة ٠ SUL‏ نعم » ذلك 
هو السب * على الى قد أحضر المأدبة » ولو لأضحك منها » واستهزی: 
بها ٠٠٠‏ من المؤسف أنه لن يكون هنالك فس > والا لا فوت على نضسی 


فرصة اطضور ٠‏ 
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د أى أنك کنت ستجلس الى مائدة eed ol‏ بسد ذلك فی 
الأطاق » Gedy‏ أيضاً على أولئك الذین دعوك ؟ آلس کذلك ٩‏ 

- لس الأمر آمر بصاق بل آمر احتجاج » أنا ان فعلت ذلك فانما 
أفمله لتحقيق أهداف مضدة + ففى وسعى بهذا أن أنفع التقدم وأن أنفع 
الدعاية نفعاً غير مباشر ۰ ان على كل اسان أن يساهم فى تنمية الدعاية » 
وكلما فعل ذلك على سحو قاطع كان هذا أجدى ٠‏ ان فى امكانى أن ابذر 
الفكرة » أن ألفى البذرة ٠‏ ومن هذه البذرة ستخرج حقيقة ٠‏ فيم اسىء 
الهم اذا أنا فعلت ذلك ؟ قد بشعرون فى أول الأمر gh Lab‏ اساءة” 
لقتهم » ولكنهم سيرون بعد ذلك هم أنفسهم أننى كنت نافعاً لهم ۱۰ 
الل قضية الرأة law ag‏ عندنا stl)‏ الى ced‏ الآن الی الکومون ) ۰۰+ 
لقد ترکت أهلها واستسلمت لرجل » فأخذوا عليها آنها كشت الى أبويها 
قائلة” انها أصحت لا نريد أن تعيش فى الأوهام الاجتماعية » وانها تژثر 
الزواج الخر ٠‏ لقد قال الئاس عندئذ ان تصرفها ازاء آبوبها كان فيه كثير 
من الغلثلة » وانها كانت تستطيع أن تراعيهما ونداربهما » وكانت نستطیع 
عل BY‏ آن ستعمل ف Witty‏ اسیا آرق ه آما آنا فارى آن هذا 
الکلام كله سخف » وان على الرء أن لا پستعمل أسلوب الرقة أبداً ٠‏ 
بالعكس : لا بد من الاحتحاج ٠٠١‏ وانظر الى المسرأة فارتس : لقد 
عاشت مع زوجها سبع سنن » ثم تر کنه وترکت ولدیها ؟ وفى الرسالة الق 
بشت بها اليه لم تتحرج من شرح رأبها بوضوح تام > فقالت : « آدرکت 
آنی لن استطم أن أكون سعيدة معك فى یوم من الأيام + ولن آغفر 
لك » ما حيبت » أنك أخفيت على أن هناك تنظيما آخر للمجتمع على 
all‏ الكوموق:+ pol‏ ادر لاسو ا رن جد este! ele‏ له 
وسأنشىء معه کومونا ٠‏ أقول لك هذا بصراحة » wy‏ اعتقد أنه لس 
من الأمانة ولا من الشرف فى شىء أن أكذب عليك وأن أخدعك ٠‏ دشر 
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أمورك على النحو الذی ,يرضيك » ولا تأمل أن ترانى عائدة اليك ٠٠١‏ 
الك متخلف مسرف فى التخلف ٠‏ آئمنی لك أن تكون سعدا oe‏ 
هكذا انما ينيثى أن تکنب أمثال هذه الرسائل ٠‏ 

- الست Lat‏ هذه هى تلك التی قلت لى انها الآن فى زواجها 
ار ٩ es‏ 

- لا بل هی فى زواجها الجر الثانى اذا gos‏ آحسنا النظر فى 
الأمور + وهبها فى زواجها اطر الرابع أو الخامس > فأی ضير فى هذا ؟ 
yt‏ أسفت by‏ على موت أبوى” فانما أسنت على ذلك فى هذا الوم ۰ 
حتی لقد انفق لی Le‏ أن قلت لنفسى : لو كان أبواى pm‏ لعرفت ABS‏ 
gol‏ عليهما ! نعم » لو كانا حبين لفعلت ذلك عامداً » فأظهرتهما على 
آرائى » وأدهشتهما Lal‏ ادهاش ! Gin‏ انى أتمنى لو أراهما حبان ٠+١‏ 
Ge‏ انه ليؤسفنى آنهما مانا ! 

قاطعه بطرس بتروفتش فالا : 

- لتستطع أن ندهشهما ؟ هىء هىء ! ۰۰۰ Cub‏ ۰۰۰ افعل goals‏ 
لك ٠٠٠‏ ولكن قل لى : أنت تعرف بنت التوفی طعاً » نلك stall‏ الصغيرة 
الحيلة » ded‏ صحبح ما يقال عنها ؟ 

- ما GS‏ هذا ؟ فى gly‏ » أعلى فى قناعتی الشخصية أن وضعها 
هو الوضع الطبعى للمرأة ٠‏ لم لا ؟ أقصد ٠ ٠٠١‏ يجب أن لمش » ۰۰ 
لا شك أن وضعها هذا ليس ف الجتمم DEI‏ وضعاً طعا" » لأنه ناثىء 
عن اضطرار واكراه » أما فى المجتمع القبل » فسیکون وضعاً Leb‏ تماما » 
Lan a‏ عن اختبار حر + ثم ان هذه الفتاة من حقها » الآن أيضاة > 
أن تعيش كما نعيش ٠‏ انها تتألم » وألها هو رأس مالها ان صح“ all‏ » 
ففى وسعها أن تتصرف فيه على النحو الذی تشاء ٠‏ صحیح أن دوس 
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الأموال هذه ان ببقى لها فى محتمع الستقبل علة وجود » ولکن دور البغى 

سیتخذ دلالة أخرى » وسيتم تنظيمه تنظیما" عقلياً ٠‏ ولترجع الآن الى 

شخص صوفا سیمیونوفنا القن او أن ميلو كنا موق عله الاك 

احتجاج قوی مسد على نظام الجتمم ؛ وأا لهذا السب احترها 

احتراماً عميقاً » بل أكثر من ذلك اننی أفتبط لرژیتها على هذه الالء 
Bagel thle‏ نك قد طردتها من هذا الست ٠‏ 


اعثرت لسر باشکوف حالة غضب شدید عليف > 3134 بقول : 


- هذه أيضاً نمائم ! ان الأمور لم تجر على هذا الحو » لم تيجر 
على هذا النحو قط ! حقاً انها لم تجر على هذا النحو ! ان کانرین 
ایفنوفنا هی النى اخترعت كل ىء » لأنها لم تفهم ٠ Be‏ أنا لم أحاول 
فى بوم من (LM‏ أن أحظى بصوفا مسیمیونوفا : كنت أكنفى بتثقيقها 
Tae‏ عن كل مصلحة “hy,‏ من كل غهاية ؟ كلت أحاول أن أنمى فيها 
روح الاحتجاج ٠‏ لم أكن فى حاجة الا الى احتحاجها وحده ٠‏ ثم ان 
صوفبا سیمیونوفنا نفسها قد أدركت حق الادراك أنها أصبحت لا تستطبع 
أن تشم هنا فى مسكن مفروش ٠‏ 

— هل كنت ندعوها الى الاشتراك فى الكومون ؟ 

- أنث لا dos‏ الا السخرية » ولكنك #خطىء هذا خطأ “nod‏ مه 
اسمح لى أن أقول لك ذلك ۰۰۰۱ انك لا نفهم من أمر الكومون شثا"ه 
فى الكومون » لا وجود لهذا الدور » وائما تظمّت الكومون من أجل 
أن لا يكون لهذا الدور وجود + فى الكومون gates‏ هذا الدور Pye‏ 
bb‏ » فما هو غبى هنا سیصیح WSS‏ هنالك » وما يدو هنا فى الظروف 
الخالية مخالفا للطيعة سیصیح هنالك طعا ٠‏ كل شىء مرهون باليشة 
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التى بعش فيها الانسان ٠‏ کل شی: تحدده GIN‏ » والانسان فى ذانه 
لا شأن له ٠‏ أما صوفيا سیمیونوفنا فان علاقاتى بها ما تزال طيبة > وهذا 
دليل على Wl‏ لم تمددنی فى يوم من الأيام عدوا أو مسيئا ٠‏ ا ری 
أحاول الآن أن أجتذبها الى الكومون » ولكن لأسباب آخری ٠ Cr‏ لاذا 
٩ cheat‏ اننا رید آن ننفیء کومونا خاصة بنا » ولکنا نرید آن ننشیء 
هذه الکومون علىأسس آوسع من الأسس السابقة» لقد مضینا فى اعتقاداننا 
الى مدی أبعد » وأنکرنا أشاء آکثر » » فلو خرج دویرولوبوف من فره 
لتشاجرت معه حتما » لق بذلك ! أما ببلشسكى فلو خرج من شره 
aw‏ ابادة ! * وا SM‏ مستمر فى تنشئة صوفا Ugh geome‏ + ان لها 
Aub daub‏ حسئة » Rin‏ جداً ! 

باهيا الك ستفید من :هذه Let‏ الظية اللسية ا هى هه 

eee بالك‎ VANS ie 

- بالمکس ؟ أأنت تقول هذا الکلام ٩‏ 

- فى وسعك مع ذلك أن تصدفنی ۰ ما هى الأسباب التى بمکن أن 
تدفنی الى اخفاء اللقيقة عنك ؟ هلا أجبتنى من فضلك ٩‏ نعم > هناك 
ظاهرة Ay ye‏ : لكأنها ممى متحرجة » وجلة » بل وخجلة ! 

ily -‏ أثثاء ذلك مستمر فى “نشئتها ! هیء ۰۰۰۱ يرهن لها على 
أن أنواع اطاء هذه كلها ما هی الا غناوات وبلاهات veal‏ 

لاء لا امه ol‏ ۰ ما أغلظ وما أغبى تأوبلك هذا لكلمة 
«التتشئة » » اعذرنی ! ألا انك اذن لا تفهم Ct‏ على الاطلاق ! آه ٠٠١‏ 
با رب !۰۰۰ ما أشد تخلفك حتى الآن ۰۰۰۱ نحن 'نشد حرية المرأة > 
وانث لسن فى داسك الا ٠٠١‏ اذا تر كنا Lie‏ مسألة العفة بوجه عام » 
وهی ثیء لا جدوی مله فى ذانه » بل هی شیء سضف أيضا » فاننی 
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آقل تحفظها معی كل القبول : فما دامت هذه ارادتها فمن حقها أن ۰۰ 
طبعاً » اذا قالت لى فى ذات يوم : « أنا أريدك » » فساعد ذلك ie‏ 
سعدا » OV‏ هذه stall‏ تعجبنى كثيراً ٠‏ أما الآن » الآن على الأقل > فرها 
كان لا بوجد أحد يعاملها بمثل ما أعاملها أنا به من لطف ومداراة 
ومراعاة ٠‏ امی انتظر وامل » هذا كل ثىء ٠‏ 


- الأفضل أن تقدم الها هدية صغيرة ٠‏ أراهن أن هذه الفكرة لم 
تخطر ببالك » أليس كذلك ٩‏ 

A‏ أنت لا نفهم شيئاً » سبق أن قلت لك ذلك ! صحيح آنها موسس» 
ولکن JL‏ لیست هنا » لدست هنا Lat‏ ! أنت قرعا » لا OSV‏ 
ولا أقل ٠‏ انك بالاستناد الى واقعة مخلة بالشرف فى رابك > تابی على 
كائن انسانى أن بنظر البها نظرة led‏ روح اسانية ٠‏ الا انك تجهل حنی 
طيعئها ! ان هناك شيئأ واحدا آسف له ء هی أنها منذ زمن قد انقطعت 
عن القراءة انقطاعا ناما » comely‏ لا تستعير منى أى كلاب + 
كانت قبل ذلك تستعير منى ٠ US‏ ومما يبعت على الأسف أيضاً أنها رغم 
كل ما تملكه من طاقة كبيرة » ورغم كل ما hat‏ به من عزم على 
الاحتجاج ‏ لقد سبق أن برهنت على ذلك مرة" - لا يبدو فيها قدر 
کاف من الاستقلال » قدر کاف من ۰۰۰ من RAL‏ ۾ قدر BS‏ من 
التأهب. للتحرر Ur‏ من آوهامها الاجتماعية ۰۰۰ وسخافانها + ومع ذلك 
فهی نفهم بعض السائل فهماً رائعاً ad ٠‏ آدرکت أكمل الادراك مسألة 
تقسل اليد » مثلا" ad ٠‏ آدرکت أحسن الادراك أن الرجل حين deb,‏ ید 
المرأة انما پعدها أدنى منه منزلة وأقل قدرا ٠‏ لقد ناقشنا هذه المسألة 
عندنا © فسرعان ما ناقشتها معها + وقد أصنت “Ut‏ باشاه شديد أيضاً 
حين كلمتها عن النقابات العمالة فى فرنسا ٠‏ وأا OW‏ بسسل أن آشرح 
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لها مستالة حرية دخول الغرف على ليحو ما ستطرح هذه المسألة 
فق الستقل ۰ 

- ما هذه المسألة Lal‏ ؟ 

eal oe‏ ابرق فى الآونة لاخر هذه اا عل من ی .عضيو 
فى الكومون » رجلا كان أو امرأة » أن بدخل غرفة عضو آخر » رجلا 
كان أو امرأة » فى أية ساعة من الساعات ٠٠١‏ وقد تقرر أن له هذا 
الق . 

س غريب ! ماذا لو كان العضو » الرجل أو الرأة » مشغولا” فى نلك 
الساعة Luly‏ حاجة طيعية ؟ هىء هىء !۰۰۰ 

غضب آندره سمونوتش » وصاح بقول مضا : 

ب آه ٠٠١‏ هأنت ذا تعود الى هذه ااسألة ! ان الأمر الهام فى نظرك 
ائما هو oda‏ « الحاجات » اللعينة ! ألا انی لأحقد على نشی gi‏ تكلمت 
أمامك عن هذه اماجات اللعينة ! شيطان ان بأخذله ! هذه عثرتك وعثرة جيع 
آشبامك + Sig‏ ما فى الأمر أنهم بلقفون بهذا على رأسك فل أن 
يعرفوا ما هی المسألة + ٠‏ كأن ذلك من حفهم ! وكأن فى ذلك ما يدعو الى 
الفخر والاعتراز ! | ٠٠١‏ لقد سبق أن قلث غير مرة ان هذه المسألة 
ما eit‏ أن تعرض أنام أغراد مبتدئين الا بعد أن يتم اكتسابهم وضمهم 
الى المذهب ee ٠‏ اخر : ما يشغى أن cell,‏ هذه المسألة الا اسان نطور 
تطورا US‏ واتحفقت له تنشئة مناسبة ٠‏ ثم قل لى : ما الذی تراه فى 
الراحیض من شىء مخجل الى هذا الد محتقر الى هذه الدرجة ؟ اننی 
مستعد OY‏ أنظف ما تشاء من مراحيض + key‏ اذا قلت لك ان هذا 
لا بنطوی على أى تضحة من جهتى + ذلك عمل كغيره من الاعمال » بل 
انه SY‏ ر LS‏ من عمل رجلر مثل رافائيل أو بوشكين » لسبب بسط 
هو أنه أكثر نف * ۰ 





ب وأكثر نبلا" » أكثر بلا » هىء هیء ۰۰۰۱ 

- ما معنی كلمة « النبل » هذه ؟ انی لا أفهم أمثال هذه التعبيرات 
حين یکون الأمر أمر وصف شاط انسانى ٠‏ « أكثر ثلا" ٠»!‏ هذه 
ترهة » هذه سسخافة > هذا وهم اجتماعی بال, أرفضه وأحتقره ٠‏ الثىء 
النبل هو الثىء « النافع » للانسانية » ذلك هو الفیء اللسل حقاً ٠‏ أنا 
لا أفهم الا LAS‏ واحدة » وهذه الكلمة هى : « النافم » ٠‏ اضحك ما شاء 
لك هواك أن تضحت » فذلك هو اعتقادى ! 

كان بطرس بتروفتش یتمطی ٠‏ لقد انتهی من حسابانه وأخد 
برشب ماله » ولكنه أبقى bye‏ من هذا الال على المائدة » لا یدری آحد 
لاذا + 

ان مسألة المراحيض هذه كانت > رغم تفاهتها » Lan‏ لشاجرات عدة 
بن بطرس بتروفتش وصديقه ٠ GL‏ والغباء فى الأمر أن آندره 
سمو لو ES‏ كان بغضب فسلا" > أما لوجين فما كان یری فى هذا الا 
فرصة للتسلية والاسترخاء + وكان فى 'نلك اللحظة خاصة بشنهی أن 
و 

ب بسبب اخفاقك مساء أمس انما أنت معنكر الزاج الى هذا 
اد الوم + 

بهذا الکلام أفلت Lael‏ لسان لیزیاتیکوف الذی كان رغم کل 
« استقلاله » ورغم كل روح « الاحتحاج » لديه » لا بحرژ فى العادة ان 
بعارض بطرس تروش معارضة صريحة » و کان على وجه العموم 
پلتزم فى معاملته ما ألف أن پلتزمه فى معاملته منذ شسابه من كناسة 
وأدب واحترام ٠‏ 

وقد قاطعه بطرس بتروفتش فاثلا" بتعال وامتعاض : 
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- قل لى : هل تستطع أو هل أنت على قدر كاف من حسن الصلة 
وعمق الودة مع الفتاة المذكورة ببحيث يمكنك أن ترجوها أن تأنى الى 
هنا حالا" ؟ أظن أنهم لا بد أن يكونوا قد عادوا GW‏ جما من القبرة» 
لقد سمعت وفع أقدام » و toe‏ ود لو أرى هذه stall‏ + 

سأله لز پاشکوف مدهوشاً : 


س ولکن لاذا 6 

فأجابه : 

هکذا ۰ يحب أن أكلمها ٠‏ انی مسافر بان لوم وبوم » 
col,‏ أن dal‏ الها coe‏ فى وبمك أن تحضر fo Wyse‏ کل حال > 
بل ذلك أفضل » والا فقد تخل ما لا يعلمه الا الله wee!‏ 

- لن أتتخيل شيا البتة ٠‏ وانما أا ألقيت سؤالى هكذا ۰۰۰ فاذا 
كنت فى حاجة الى أن تراها فلا أسهل من احضارها ٠‏ أنا ذاهب لأجثك 
بها ٠‏ وق cell‏ لن أزعحك ٠‏ : 

وعاد لیبزباشکوف مع صویا WS‏ بعد خمس دقائق ٠‏ دخلت 
صونا مدهوشة أشد الدهشة » خجلة وجلة" الى أقصى حد » على 
عادنهيا + انها خحله do‏ دائما فی مثل هذه الأحوال + كانت ملك 
طنولتها تخثی التعرف الى آناس جدد » وتخاف من الوجوه اسدیدة » 
وقد تفاقم هذا الیل عندها مزيداً من التفاقم الآن ۰ 

استقبلها بطرس بنروفتش استقبالا" « لطبفاً ge‏ » ء ولكنه أضاف 
الى هذا الاستقبال » والحق يقال » نوعاً من المرح والألفة لقان » فىرأيه» 
برجل ببلغ ما Shy‏ هو من جد ووفار واحترام » حين يعامل ممخلوقة شابة 
الى هذا الد » « شائقة » الى هذه الدرجة » بمعنی من المعانى + 
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واسرع بطرس بتروفتش «یطش» صونا سیمیونوفنا » ویجلسها 
أمام المائدة قبالته. جلست Wyre‏ وألقت نظرة" حولها - على لبزباتشکوف» 
وعلى الال الوضوع على المائدة » ثم على بطرس بتروفتش فجأة من 

اجه لیزباتیکوف نحو الباب » فنهض بطرس بتروفتش > وأمسك 
لسزیانشکوف وهو يدعو LS gro‏ باشارة من بده الى أن تبقی جالسة ٠‏ وال 
شمان صاحبه همسا : 

هل راسکولیکوف ذاك هناك ؟ هل جاء ؟ 

فاجابه لییزیاتیکوف : 

راسکولتیکوف ٩‏ نعم » هو هناك ٠‏ فماذا ؟ نعم » هو هناك + وصل 
منذ قلبل » رأيته ٠‏ فماذا ؟ 

أطلب منك ملحا أن ثبقی معنا » أن لا نترکنی فى خلوة مع هذه 
٠٠١‏ الفتاة + هذه قضية لا قيمة لهاء ولا يعلم الا الله ما عمی ay‏ 
منها اذا ۰۰+ لا أريد أن بمضى راسکولیکوف يتقول « هناك » ٠+٠‏ هل 
تفهم الى ماذا أشير ؟ 

أجاب لیزیاتشکوف وقد أدرك الأس : 

ات الع gall‏ * عم wil‏ علی حق * فی قاعتی ا 
a‏ نضخم الاسخطار تضخما 1S‏ + + و ولكنك مع ذلك على حق + طب ٭ 
سأبقى ٠‏ سأمكث هنا » قرب النافذة » حتى لا أضايقك ۰ فى رأبى 
أنك على حق ٠٠‏ 

عاد بطرس بتروفتش نحو الأربكة » وجلس قبالة pe‏ » ونظر 
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اليها بانتباه > ثم لم یلیت أن اصطنع هيئة فیها كثير من الوقار واطد حتی 
لتکاد نکون نظرة فاسة » وهو يقول لها نه وبين نفسه ١‏ لا تخطرن 
ببالك اطواطر با جملة ! » 

اضطربت صونا وفقدت کل سيطرة لها على شسها ٠‏ وبداً بطرس 
کلامه فقال بلهحة فها كثير من AL‏ » ولکنها Loe‏ متوددة فى الوقت 
فيه : 

س أرجوك اوا آن كرس با وبا ستسووفا یری هی 
لأمك الحترمة +٠٠‏ آلیست کاترین ابفانوفنا بمثابة الأم لك ٩‏ أليس هذا 
صحيحا ؟ 

كان پیدو على بطرس بتروفئش أنه بضمر أحسن نات الصداقة + 
فأسرعت صونا تجیبه مرو عة مذعورة : 

ب عم > حقاً » هی لى بمثابة الأم + 

— فاعتذرى لها عن أننى لا أستطيع » سبب ظروف مسنتقلة عن 
ارادثى 3 أن أجىء الى عند کم فأكل المسحّنات ee‏ أقصد أن أشارك 3 
مأدبة الجنازة » رغم الدعوة اللطيفة التى وجهتها الى“ ٠‏ 

سأقول لها هذا > فوراً ++ 

فالت صونیا ذلك ونهضت مسرعة + 
الفتاة ولهلها بالواضعات الاجتماعة : 

ب ليس هذا کل شیء « بعد » ٠‏ انك لتجهليئنى اذن > يا Lig gine‏ 
سيميونوفنا اللطيفة جداً » اذا كنت تتصورین اننی لسبب يبلغ هذا البلغ 
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من التفاهة ولا يتعلق الا بى أا » يمكن أن أسمح لنضی بأن آزعج 
شخصاً مثلك ٠‏ ان لى هدفا آخر تماما + 

عادت صو تیا تحلس سبر عة شد دة + وأخدت الأوراق المالية وأنواع 
العملة الباقة علىالمائدة تتراقص أمام عينيها من جديد > فسرعان ما اشاحت 
وجهها عنها بقوة » ونظرت الى بطرس بتروفتش + لقد لاح لها “dod‏ أنه 
عار رهب عليها أن تتظر الى مال لیس مالها » لا سيما « وهی ما هی » ۰ 
تلث بصرها فى أول الأمر على النظارة ذات الاطار الذهبى » التى كان 
بطرس بتروفتش يمسكها بيده الیسری > وتلسّث فى الوقت نفسه على 
الاتم الجميل Toe‏ » الضخم جداً » المزدان بحجر أصفر ء الساطع 
فى الأصبع الوسطى من نلك الد نشسها ٠‏ ولکنها حولت بصرها فحأة > 
واذ لم تصرف الى این توجه عشها » حداقت بهما الى على بطرس 
بتروفتش لا تحر کهما بمنة ولا مسر +۰ 

وبعد فترة من صمت تابع بطرس بتروفتش کلامه بلهجة فيها مز بد 
من اطد أيضاً : 

cont -‏ لى أمس فرصة تبادل بضع کلمات مع المسكينة HIT‏ 
ایفانوفنا ؛ فأدرکت من تلاك الکلمات القللة وحدها أن کانرین ابنائوفنا 
تعيش فى حالة منافية للطبيعة » ان صح المیر ٠‏ 

شالت صونا مؤيدة : 

نعم ٠٠١‏ فى حالة Atle‏ للطبيعة + 

ب أو فى Ue‏ مرضه اذا Vo!‏ الکلام بلفة ابسط وأوضح + 

»> نعم > اذا أردنا الکلام بلغة أبسط وأوضح +++ عم ۰ هی 
مريطة + 
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— هذه هی المسألة ٠٠١‏ وقد هزتتی مشاعر انساية ومشاعر عطف 
ان صبح wall‏ » فوددت لو أنفعها فى شىء ما > لأننى si‏ بالمصير الشقى 
البائس الذى ستئول اليه لا محالة Sade, ٠‏ الى أن الأسرة التعيسة كلها 
قد أصبحت تعتمد عليك وحدله ۰ 

: صو دا فحأة‎ all 

- اسیح لى أن أسألك ٠٠١‏ هل صحیح أنك کلمتها اس عن 
امكان اطصول على معاش تقاعد ؟ ۰۰۰۰ ad‏ فالت لى أمس انك مستعد 
Uys oY‏ القيام بالساعی اللازمة من أجل أن تحصل لها على هذا الماش» 
فهل هذا صحیح ٩‏ 

س غير صحیح البئة > بل هو أيضا ae‏ كايا له يعو الي 
أشرت الى جواز احصول على نجدة موقتة بمكن أن دفم لأرملة موظف 
مات أثناء الخدمة — وهدا لا شحثق lub‏ الا اذا كان eit Mie‏ پرعون 
هذه الأرملة و بحمونها = ولکنلی أعتقد أن أباك لم يستوف عدد السنان 
المطلوبة فى الوظيفة » حتى اله فى الآونة الأخيرة فقد صفة الموظلف + 
ومعنى ذلك » باختصار » أن الأمل الصغير الذى كان يمكن أن براودنا 
يضعف فى هذه الأحوال مزيداً من الضعف » لأن حق aga dal‏ 
لا وجود له ٠٠١‏ بالمکس ٠.٠‏ فما أغرب أن تفکر أمك منذ الآن فى 
معاش !+۰۰ هىء هی هىء ! يا للسيدة التعحلة ۰۱+ 

ب العم ٠۰۰‏ هی ٠۰‏ معاش ۰ لأنها سريعة التصديق ٠١‏ وطتةهه 
وهی لأنها ib‏ » نظن أن ۰۰۰ وتصدتق ۰ ثم ان فكرها قد خلق 
هكذا + نعم ++ معذرة ٠ه‏ 

كذلك قالت صوئيا مشوشة وهی تنهض من جديد لتتصرف + 

قال بطر س بتروتش : 
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- اسمحی لی ! ۰۰۰ انك لم تسمعی بعد کل شیء ۰ 

فجمجمت صویا تقول : 

ب نعم > لم أسمع بعد کل شیء ۰ 

وعادت Wye‏ تجلس مرة اة وقد بلقت ذروة الارتساله 
والاضطراب ٠‏ ۱ 

ونابع بطرس بنروفتش کلامه فقال : 

- اننى » وقد رأيت الالة النى هى فيها مع ولدين بائسين > رغبت» 
كما سبق أن قلت لك ذلك » فى أن أكون Gat‏ لها بمقدار ما تتحه لى 
وسائلى » نعم بمقدار ما تشحه لى وسائلى لا أكثر من ذلك + فمن الممكن 
مثلا" أن ننظم اكتتاب تبرعات » أو حتی أن cali‏ سحب يانصيب > أو ی 
شىء آخر من هذا القسل +٠٠‏ كما يحدث هذا فى حالة كهذه اللالة بين 
الأثارب أو حتى بين أجانب بر بدون ol‏ يهنوا الى مساعدة لاس oly‏ 
بهم مصائب الدهر ٠‏ فعن هذا الشروع انما أردت أن أحدثك ٠‏ اله 
مشروع ممكن التحقيق ٠‏ 

Lye wilt‏ تقول Bare‏ الى بطرس بتروفتش فى عناد واصرار: 

ب نعم » ذلك شىء حسن جداً ٠٠٠‏ جزاك الله خيرآ ٠٠٠‏ 

- الأمر مسکن > ولكن ٠.٠‏ سنتكلم عن هذا فما بعد ۰۰۰ بل 
Ue‏ أن مدأ منذ اليوم ٠‏ على كل حال سئلتقى فى هذا الساء » وستتفق ٠‏ 
سئرمى الأسس > كما يقال ٠‏ تعالى الى هنا فى نحو الساعة السابعة ء٠٠‏ 
وسحضر آندره حديئنا فيما آمل ٠٠٠‏ غير أن هناك أمراً يجب أن نبرژه 
ابرازاً ‏ خاصاً منذ الآنء ومن أجل هذا الأمر باصونا EVE gy pee‏ أبحت 
للشی أن أزعحك باستدءانك الى هنا ٠‏ فى رأبى أن الال الذى سنحمعه 
يجب أن لا نضعه بين بدی کاترین ایفانوفضا نفسها » حتى ان فى ذلك 
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خطراً ٠‏ ومأدبة هذا الساء دلبل واضح على ذلك : ان کاترین ایفانوفنا 
وهی لا نملك لقمة تضعها تحت ضرسها غداً » ولا تملك حذاءين تنتعلهما 
فتقى نفسها السير حافية » لا تحجم اليوم عن شراء خمرة الروم الامايكى 
بل والنبيذ الماديرى والقهوة » اذا لم بخطیء ظنی ٠‏ لقد ریت هذا كله 
عابراً + وغدا پقم كل شىء على عانقك أنت > ويكون Me‏ أن تقدمى 
لهم حتى خبزهم اليومى » وذلك أمر لا يلعقل ! لهذا أرى أن ينظم 
اکتتاب التبرعات بحیث ۷ تتمکن الأرملة السکننة من أن تری حتى لون 
امال ان صح التعبير » وبحيث لا يطلع على الأمر أحد غيرك أنت + ألست . 
على حق ؟ 

س لا أدرى ! ٠٠١‏ فى هذا الوم وحده انما هى ۰۰ ذلك لا يحدث 
الا Gy‏ واحدة فى ٠٠١ Ub‏ انها شديدة الرضة فى أن تکرم ذكرى 
الراحل ٠٠١‏ وهی ذكية Tar‏ + على كل حال » افعل ما ثراه مناسياً ٠١‏ 
وسأكون ۰۰۰ وسيكونون جمیساً ۰۰۰ وسيحزيك الله عن ذلك خير 
٠٠٠ AH‏ والتابی +۰ 

لم تکمل صونیا جملتها » وأجهشت باكية + 

فال بطرس بتروفتش : 

- فكترى ee‏ فيما فلته لك + والآن أرجو بانتظار ذلك أن تقبل 
عن أمك هذا البلغ مشارکة" منى فى اکتاب التبرعات ٠‏ وا نی bY‏ 
خاصة" أن لا SAL‏ اسمى فى هذه المناسبة * پژسفنی أن fel‏ الكثيرة 
لا تسمح لى بالتبرع بأكثر من هذا البلغ vee‏ 

قال بطرس بتروفتش ذلك ومد" الى Ligne‏ ورقة ASL‏ بعشرة 
دوبلات على ٠ Liss Ub ly‏ فتناولت صويا الورقة الالة محمّرة 
الوجه “Yous‏ » ثم نهضت Ky‏ واحدة » ودمدمت بیضع کلمات » 
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واستأذنت بالانصراف سرغ اسراعاً شدیده end‏ بطرس بتروفتش 
حتی الاب بأبهة وجلال ٠‏ وخرجت آخر الأمر من الفرفة متعجلة” 
عصبة مرهقة » وعادت الى كائرين ایفانوفنا وهی على حال من 
الا aga ol bo‏ 

طوال الدة التى استغرقها هذا الشهد كان اندره سسونوفش > 
الذى ام La‏ أن بقطع علیهما الحديث » كان Gin‏ ساکناً قرب النافذة 
تارة » آو پسبر فی الشرفة تار:" آخری + فلما خرجت صونا اقترب من 
بطرس تروش فحاة » ومد السه يده يصافحه برصانة ووفار > 
WE‏ له : 

ب لقد cae‏ کل کی و « ریت » کل شیء ( الع آندره 
سيميوثوقتش على كلمة « رأبت » هذه EU‏ خاصاً ) ٠‏ هذا عمل ليل > 
أقصد هذا عمل اسانی ! لقد أردت أن تتحاشی کل تصير عن الشسکر 
والامتنان » لاحظت" UT‏ ذلك ٠‏ صحح أننى من Let‏ المبدأ أعارض كل 
احسان أو بر » OV‏ الاحسان أو الر لا يستأصل الشر بل یبقیه ويغذيه » 
ولكننى لا أملك مم ذلك الا أن اعترف بأننی تأملت عملك بشىء من 
الرضى والمسرة واللذة ٠‏ نعم نعم » أعجنى عملك ٠‏ 

جمجم بطرس بتروةتش يقول متأئراً بعض FLW‏ > متأملا 
لیزباشکوف فى شىء من الحذر والربب : 

_ هذه كلها آمور تافهة ! 

- لا » للست pl‏ تافهة ! ان رجلا جرح جرحاً حاداً كما 
جرحت أنت باساءة الأمس > ثم هو قادر فى الوقت نفسه على أن یفکر 
فى شقاء الآخرين وبؤسهم » ان رجلا کهذا الرجل - رغم أنه بتصرفه 
على هذا اللحو يرتكب خطأً من الناحة الاجتماعية ‏ جدير بالتقدير 
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خيق بالاحترام ٠‏ الحق أننى لم آکن أتوقع هذا منك يا بطرس 
بتروفتش » لا سما وان ارالك ٠٠٠ ieee‏ ما أشد الحرج الذى ماتزال 
تسه لك هذه الآراء ! ما أشد تأثرك مثلا" بقضية الأمس تلك ! ( بهذا 
هتف آندره سموئوقتش الطب » وقد شعر نحو بطرس بتروفتش بودة 
ومحبة على ge‏ فجأة ) ولكن لاذا » لاذا حرصت هذا اطرص كله على 
ذلك الزواج « الشرعی » » با بطرس بتروفتش » الیل جداً » اللطيف 
جدا » ما حاجتك الى هذه « الشرعية » فى الزواج ؟ اضربنی ان شت » 
و لکنی sehen gel‏ ين po‏ أن هذا الزواج لم يتم » وأنك حر > 
وأنك لم تمت بعد" AG Bas‏ بالنسية الى الاسانية ٠‏ نعم > أشعر بسهادة 
حين أنذكر ذلك ٠‏ هأنت ذا نرى أننى أصارحك بما فى قلبى + 

أجاب لوجين من أجل أن بقول شيا ما : 

جا اذا کنت آحسرص de‏ الزواس » فلاننی لا آرید أن ینبت لی 
فرنان » وأن آربی آولاد الآخرين » كما بحدث فى الزواج AY‏ الذی 
ندعول اليه + 

ضرب et‏ سمونوفتش الأرض بقدمه کحصان العر aS‏ سح 
صوت الوق » وسال صاحه متتحمساً : 

5 الأولاد ؟ فلت" الأولاد ؟ اننى pa‏ بأن الأولاد یرون مشكلة 
اجتماعة هامة جداً » ولکن مسألة الأولاد سحل بطريقة أخرى تماماه 
ان بعضهم یمفی الى حد انکار الأولاد انکارا WU‏ » كما ینکر كل اشارة 
الى الأسرة على كل حال + وسنتحدث عن مشكلة الأولاد فما بعد + أما 
الآن فلنقف على مسألة القرئين هذه » لأننى أحبها Ce‏ خاصاً ٠‏ ألا فاعلم 
ان هذا pod‏ السىء الستمد من لغة الفرسان » المستعار من كلام رجال 
مثل بوشكين » سوف يُنبذ من معاجم المستقبل اذا ناما « ما هذه القرون 
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التی تتعحدئون عنها ؟ هه ! لاذا تتحدئون عن فرون ؟ نحم > هناك فرون* 
ولکن الزواج الحر هو CU‏ لن یکون فيه ثرون ! ليست انقرون الا 
نشعجة dab‏ للزواج الشرعی ٠‏ انها الاقتصاص منه ان صح التحير ٠‏ 
انها الاحتجاج عليه ۰ وبهذا المعنى یمکن أن نصفها بأنها ليس فیها حتی 
شىء من مذلة ٠‏ فلو اضطررت by‏ أن آتزوج زواجا شرعياً ‏ وهذا 
اقتراض مستحيل - لكان يسرنى ویسعدنی أن ينبت لى قرنان من تلك 
القرون التی تتحدئون عنها + سوف أفول عندئذ لزوجتی : « باصدیفتی» 
أنا حتى هذه اللحظة لم أزد على أن أحببتك ‏ آما ON‏ فاننی أضيف الى 
الب احتراماً » لأنك عرفت کف ترفعين ٠ » beet‏ أتضحك ؟ أنت 
تضحك لأبك لا نملك من القوة ما یمکنك من التحرر من الأوهام 
الاجتماعية ۰ أا أفهم أن پمشض الزوج من ULE‏ زوجته فى الزواج 
الشرعى » ولكن هذا بسنه انما هو النشيجة البائسة لواقعة هى أيضاً ty‏ 
بالنسية الى الطرفين كليهما ٠‏ أما حين يحمل الرجل قرنين صراحة > 
كما هى الال فى الزواج اسلر » فان الفرنین يعدم عندئذ وجودهما ان 
صم التمير » وبصیح من غير السکن تصورهما » وینقدان حتی اسم 
القرنين ؟ بل ان فى وسمی أن أقول ان امرأتك تبرهن لك بذلك على 
مدى احترامها لك » WY‏ حکمت عليك بأنك لا تستطيع أن تحول بينها 
وبين سعادتها » وبأنك متطور متقدم الى امد الذى Clete,‏ من الانتقام منها 
بسب أنها اتخذت لها خلبلا" جدیداً ٠‏ یمین" انه لبخطر بالی Vel‏ انی 
اذا تزوجت - زواج حرا أو زواجا" شرعا" » سيان فلربما أجىء 
لامرأتى gute‏ متى تأخرت عن انخاذ عشیق من ثلقاء نفسها ۰ ولأفولن" 
لها عندئذ : « يا صدیقتی > أا أحبك ء ولكننى أريد بالاضافة الى ذلك 
أن تحترمينى ٠‏ اننی أحرص على هذا ٠‏ اليك عشيقاً ! » ٠‏ ألست على 
حق ؟ ألست على حق ؟ 





كان بطرس بتروفتش بصفی اليه ضاحكاً » ولکن دون أن بیدی 
كثيراً من الاهتمام > حتى انه لم پنتبه الى الکلام الا قليلا” » لأنه كان پفکر 
فى شىء آخر bls‏ » وقد لاحظ لیزیاشکوف ذلك آخر الأبر ٠‏ 

لقد كان بطرس بتروفتش بمانی اضطراباً شدید ء فكان يفرك 
بدیه ویمعن فى اللفكير + 


ذلك كله تذكره اجدره سسونوقتش فما بعد » وفهمه + 





علینا أن تحدّد » على وجه CLA » Ball‏ الى 
آیتت فى دماغ كاترين ايفانوفنا الخسل فكرة 
مأدبة المنازة هذه ۰ لا بد أنها أنفقت على هذه 
الأدبة قرابة عشرة روبلات من العشرين روبلا" 
التى أخذتها من راسکولشکوف WY‏ على احتفالات الدفن ٠‏ لعل 
كائرين ايفانوفنا کانت تشر نفسها مضطرة الى تكريم ذكرى الراحل 
LS‏ «لاثقا» > حتی بعلم جميع المستأجرين » ولا سيما آماليا ابفالوفنا » 
أن « الراحل لم يكن أدنى قيمة" منهم » بل ریما كان أعلى كثيراً » » wily‏ 
ما من أحد منهم پحق له بعد اليوم أن « دل بنفسه » حين Kin‏ فه ۰ 
ولعلها کات تشاد خاصة” « لزهو الفقراء » ذاك الذی بدفع كثيراً من 
الإا بمناسية بعض الاحتفالات الى لا پستطعون التملص منها بيست 
bale‏ الملأصلة » الى أن سذلوا آخر ما پملکون من قوى وآخر ما پلکون 
من مال » حتی لا يكونوا « دون الأخرین » وحتی لا « یحکم عليهم « 
الآخرون ٠‏ ومن GUY‏ جداً كذلك أن تکون کانرین ایفانوفنا فى ذلك 
الظرف بعینه » أى فى اللحظة التى بدا فيها أن اطمیع هجروهاء قد 
أرادت أن شر هن سطمیع أو انك « المعوزين » الذین هم المستأجرون e‏ أنها 
امرأة تعرف كيف تعيش و کف ستقیل » وأنها ole‏ لتحا طراذا" من 
المساة مختلفاً عن هذا الطراز كل الاختلاف » وأنها cat‏ فى « منزل 
نبيل » منزل ارستقراطى » منزل كواونيل » » وانها اذن لم تخلق لتتولى 


١م‎ 








بنفسها كنس الأرض وغسل أسمل الأولاد فى الل ٠‏ ان اندفاعات 
الزهو والصلف والغرور هذه نسدد أحاناً بأشد الناس فقراً » واسشيد 
gl‏ مهحورین لس لهم » ولا ندر آن ری هذه الاندفاعات 
تستحيل فى بعض اللحظات الى حاجات حقيقية » حاجات ماسة Ag‏ ۰ 
ثم ان کاترین ايفانوفنا لست من نلك النساء اللوانی بجندلن بسهولة : 
فمهما تكن الظروف رهيبة > فلا شىء يمكن أن « بجهز » على عزیمنها 
وأن Mae‏ ارادنها + ثم ان Wye‏ كانت على حق حين قالت ان دماغ آمها 
قد آخذ بختل فلا" فلبلا" ٠‏ الواقع أن الأمر لم ينضح بعد > ولکن 
لا شك آن کاترین ابفانوششا قد تحسّات من الحن منذ بعض الوفت ء 
ولا سیما فى السنة الأخيرة » ما لا بد أن یکون له آثر فى عقلها ٠‏ ثم ان 
مرض السل يهبىء الصاب به لاضطراب اللكات العقلية متی بلغ مرحلة 


+ ama 
۳ 


لم نکن « الخمور » كثيرة جدأ ولا متنوعة جداً » ولم يكن هناك رة 
pole‏ به » فتلك dalle‏ ۰ ومع ذلك كان لمة خمسرة ۱ سذ وفودكا 
ودوم وبورتو ٠‏ وكان هذا كله من أنواع رديئة طبعاً » ولکن مقادیره 
كانت كافية ٠‏ وقد هأوا » بالاضافة الى حلوى الأرز التقلدية م صنفين 
أو ثثلائة أصئاف من الطعام ( منها فطائر ) آعدات فى مطبخ آماليا 
ايفانوفنا ۰ pany‏ سماوران لمن بريدون أن Vy ate‏ الشای أو ,يحتسوا 
« البنش » بعد الوجبة ۰ ان كائرين ابفانونا هی التی نولت بنضسها 
شراء الأشياء » يساعدها فى ذلك أحد الستأجرین وهو بولندی رثك 
مسكين لا بعلم الا الله لماذا ,بسكن عند السيدة ليفكسل» ان هذا البولندى 
لا يكف عن Gaull‏ هنا وهناك ماداً لسانه ( كأنه كان يحاول أن پلفت 
الانشاه سخاصة” الى هذا الأمر ) ؟ وهو فى كل لظة » بأى مناسية وبغير 
مناسبه > بخف الى كائرين ابفانوفنا » وبلاحقها الى السوق > وبندتق 
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علها لقب « السسيدة اللوتتانة » بغير حساب > الى أن ضاقت به ونفد 
صبرها عليه » مع Wl‏ كانت قد أعلنت فى أول الأمر آنها لولا هذا الرجل 
لضاعت ۰ لقد كان من طبع كائرين ايفانوفنا أن تضفى أجمل الألوان على 
على أول شخص تلفاء » وأن تغرقه بالدح الى أن يشعر بحرج وخجل » 
وأن تنسب اليه مزايا لا وجود لها فى الواقع - ولكنها تعتقد هی بوجودها 
صادقة غير مرائية ‏ ثم اذا « بأوهامها تتبدد » » واذا هى تخاشنه وتغلل 
له القول » واذا هى آخر الأمر نطرد ذلك الشخص نفسه الذى كانت 
تقدسه تقديساً منذ ساعات قليلة ٠‏ ان لها طبعاً مرحاً مالا" الى التسامح » 
ولكنها بسبب أنواع المصائب وصنوف الاحفاق التى تلاحقت علها أخذت 
« تطالب » فى كي من BAL)‏ والرارة أن يعيش جميع الناس Blo‏ هدوء 
وفرح » وأن لا بجرژ أحد أن پمش على غير هذا النحو ؟ فاذا حدث 
أبسر نشاز أو أقل فشسل خرجت عن طورها ٠‏ فهی بعد أن تکون قد 
Gea‏ سنا بالق GN‏ وال الأمانى وأسطع USM‏ وأبهى 
الأوهام لأخذ » فى للظة واحدة » تلمن الأقدار وتشتم الدهر » وترغی 
ونزبد » وتعصف وترعد » وتضرب كل ما بقع cod‏ يدها » وتضرب 
پر آسها الحدران + 

وقد اکنست Ubi‏ ایفانوفنا » هی أأيضاً » على yo‏ فحاة » قيمة 
عظيمة وشأناً كيراً فى نظر كاترين ايفانوفنا » لا يدرى أحد لاذا ۰۰+ 
فأصيحت كاترين تقدر آمالا قدراً عظيماً وتحترمها احتراما” هائلا" ٠٠١‏ 
ولكن لعل مرد" ذلك الى الأدبة النى تربد كاترين أن تشمها » والى أن 
آمالا قد عرضت من تلقاء نفسها أن تشارك فى اعداد هذه الأدبة : لقد 
تمهدت آمالا بنصب الائدة » وتقديم المفرش > وتأمین الصحون > الخ > 
وتعهدت باعداد الطعام فى مطخها ٠‏ حتى ان كائررين ایفانوقنا تشسها > 


۱۸۵ 





eae‏ الى القر: » قد خولتها کل السلطات » وفوضتها فى کل 
#واطق ان کل کی فد | "de‏ على أحسن وجه » وهشت المائدة ag Rigi‏ 
KL 0‏ عليها + صحیح أن الصحون والشوکات والسکاکین والکلوس 
الكبيرة والصفرة > 9 » كانت مكتلفة غير متحانسة » من مصادر 
شتى وأنواع متباينة » لأنها استعيرت من مستأجرين مختلفین » ولكن کل 
شىء كان فى الساعة المحددة قد وضع فى مکانه » حتی ان آماليا ایفانوفنا 
الثى كانت شعر Wh‏ قامت بواجبها ونهضت ههمتها على خير وجه 6 والق 
كانت تتحلی بثوبها الأسود وتضع على رأسها قبعة نزينها أشرطة صغيرة 
جديدة » قد أخذت تستقبل المدعوين » عند عودتهم من القبرة » بشىء 
من الافتخار والاعتزاز ۰ وهذا الاعتزاز » رغم أنه مشروع ء قد ساء 
كائرين ايفانوفنك لابدری الرء لاذا ! فكانت کانرین تقول لنفسها : «لكأننا 
لم WS‏ ن استلیع أن مد المائدة بدون مالا ايفانوفنا !» ۰ وكذلك ساءتها 
القبعة ذات الأشرطة الحديدةء فكانت تقول لنفسها: « شر ىآلن تتباهی هذه 
الأمانية بأنها مالكة الست » وبأنها 'نفضلت وتنازلت فساعدت سكان بتها 
المساكين من باب البر والاحسان ؟ ان المائدة » فى منزل والد كائرين 
ایفانوفنا الذى كان “MIT‏ وكان شسه حاکم » كانت اعد“ أسحباناً 
لأربعين ضيفاً » وما كان لامرأة مثل آماليا ايفانوفنا أو قولوا آماليا 
لودفسحوفنا أن Gas‏ هنالك فى المطبخ ! » ٠‏ واشتد أزر كائرين ابفانوغنا 
بهذه الخاطرة » فاكتفت مؤقتاً Ob‏ نظهر لأمالما ايفانوفنا شيا من الفتور 
٠ og ps‏ وهناك ظرف مزعج آخر ساهم بعض المساهمة فى احناق 
کاترین ابفانوفنا : وهو أن المستأجرين الذين دعوا الى النازة لم يكد 
بشترك أحد منهم فى الوکب > عدا البولندى الذى شيع جثمان المتوق 
الى المقبرة + أما الأدبة أو قل وجة الطعام الخفيفة فان الفقراء والتافهين 


۱۸٦ 





وحدهم هم الذین حضروها » حتی ان بعضهم فد جاء الها شاب هی 
خرق ty‏ وأسمال Uh‏ : أى أن الاحتفال لم يكن فيه على وجه الاجمال 
شىء من أبهةء لكأن التقدمین فى السن daly‏ المد والوقار من‌الستأجرین 
قد تعاهدوا فيما بنهم على أن یمتتعوا عن احضور ۰ من ذلك ملا أن 
بطرس بتروفتش لوجين » وهو الذی يمكن أن يقال انه آعلاهم قدرا 
و آرفمیم شاا » لم بحضر المأدبة » مع آن ont‏ ايفانوفنا قد أعللت 
جهاراً منذ العشية للجمم ( لامالا ابفانونا وبوليتشكا وصونا 
والبواشدی ) أن بطرس بتروفتش رجل من أل الاس وأکرمهم > 
وأنه ذو صلات Ue‏ > وأنه غنى دا aly‏ كان صدیقاً لزوجها الأول» 
gee, Gaal‏ أن anal‏ فى مرن آببها ء وأنه لذلك قد وعد ببذل جیع 
المساعى من أجل أن تحصل على معاش تقاعدی كير ٠‏ 

Leu,‏ أن نذکر هنا أن كائرين ايفانوفنا اذا gat‏ لها أن أطرث 
Wee‏ من الأشياء » كعلاقات عالية أو 'ثروة طائلة » فانها تفمل ذلك “ils‏ 
“al jaa‏ من الصلحة منز هه عن المنفعة » لا يدفعها الله ی حسراب شیخضصی » 
وانما هى تفعله بنوع من کرم شاض وحماسة دافقة > لا ترجو الا لذة 
هد سح أحد الناس واضفاء Aad‏ كبيرة عليه + 

وكما eal‏ لوجين عن حضور الأدبة » امتنع کذلك عن حضورها 
- ربما من باب « الاقتداء به  »‏ ذلك الوغغد المشثوم لیزیاتشکوف ۰ 
« ماذا يظن نفسه ؟ سحن ما دعوناه الا شفقة عليه وبراً به » نحن مادعوناء 
الا لأنه بسكن فى نفس الغرفة التی بسكن ed‏ بطرس بتروفتش الذى 
هو من معارفنا وأصحابنا ء فکان من الحرج LY‏ أن لا ندعوه مج o‏ 
وهناك سدة وابنتها ( والابنة متقدمة فللا" فى السن ) لم تلا الدعوة 
٠ “Lal‏ ان gale‏ المرأتين » رغم آنهما لا تسکنان عند آماليا ايفانوقنا الا 
منذ آسوعان ء قد شکنا عدة مرات من الضحة والصرخات AY‏ من 
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غرفة أسرة مارمبلادوف » ولا سيما حين كان التوفی يعود الى الست 
سکران » وهذا آمر قد وصل الى مسامع کانرین ایفانوفنا طبعاً عن طریق 
آمالنا Layla)‏ » وذلك ge‏ هددتها هذه > أثناء تشاجرها معها > بأنها 
ستطردها من الست هى وأسرتها » صارخة بأعلى صونها أنهم « پزعحون 
جيراناً You‏ رفون هم الى مستوى تلهم » + ولقد فررت کانترین 
اينانوفنا » عامدة” » آن ندعو هصانان esi ht‏ اللنين « لا ترفی هى الى 
مستوى نعليهما ! » » وكانت تحرص على دعوتهما حرصاً WY Lech‏ 
كانت اذا gal‏ أن القت باصدی هائين المرأتين تراها تشسح عنها وجهها 
باحتقار ٠‏ قالت كائرين ایفانوفا لنفسها : « بهذا تعرفان UT‏ نمضى بالنبل 
الى حد" سان الاساءات والاهانات » وسکون فى وسعهما بهذه الناسة 
نشسها أن ندركا أن كائرين ايفانوفنا لم تألف أبداً أن تعيش فى ظروف 
كهذه الظروف ٠ » ٠‏ وكانت تسوی أن تشرح لهما هذه المحققة على 
المائدة > وأن تصدلهما کذلك عن منصب « اطاکم » الذى كان بسحتله 
الرحوم أبوها » وربما استطاعت كذلك أن تسممهما بطريقة غير مباشرة 
أنه لا داعى لأن ett‏ بوجهيهما حين تلفانها » وأن هذه WF LY‏ حركة 

وقد غاب عن الأدبة Leh‏ رجل” ضحم املسم يقولون انه لبوتنان 
كولونيل ( وهو فى حقيقته کابتن محال على التقاعد ) ؟ ولكن علم آنه 
« طریح الفراش » من فرط السكر منذ الليلة البارحة * 

الخلاصة أنه لم بحضر الأدبة الا هؤلاء : البولندی ؟ وموظف 
هزيل قمىء برتدی فراكاً وسحاً وبشر رائحة كريهة ؟ ورجل آخر 
عجوز pad‏ أصم IG‏ یکون أعمى » كان فى الماضى يشغل وظيفة فىادارة 
البريد لا gow,‏ أحد ما هی > وهئاك مجهول بدفع عنه أجرة غرفته علد 
آمالا ایفانوفنا منذ مدة طويلة لا يدرى أحد لاذا ؟ وقد جاء الى الأدبة 


\AA 





لوتنان متقاعد سكران لم يكن فى حقيقة آمره الا موظفاً فى ادارة 
erate aes as‏ ممه ey:‏ 

برة فتصوروا قلة الياء وفرط الوفاحة > يا للعار ! وقد جاء رجل 
خر 1" الى المائدة رأساً حتى دون أن بجی كائرين ايفانوفنا ٤‏ 
وجامت فى النهاية « شخصية » آخری تلبس ثوب المنزل لأنها لا تملك 
غيره رداء * ولكن ذلك قد بلغ من اطروج عن حدود اللاقة أنه أمكن 
اخراج الرجل بجهود متضافرة قامت بها آماليا ايفانوفنا والبولندی ۰ 
ان اللوللدی قد اصطحب رجلين بولئدیین آخرين لا پذکر احد أنهما 
سکنا عند آمالا ایفانوفنا فى يوم من الأبام » ولا لقهما أحد فى هذا المنزل 
by,‏ على ٠ BY‏ 


ذلك كله أزعج کانرین ایفانوفنا ازعاجا" شديداً فتساعلت تقول : 
0 أمن أجل « هؤلاء » اذن قمنا بهذه الاستعدادات كلها ؟ » ٠‏ 


ومن أجل أن يتسم المكان كانوا قد اضطروا الى السدول عن 
ابجلاس الأولاد الى المائدة » فلقد كان الأولاد يكادون بشغلون وحدهم كل 
الغرفةء لذلك أقيمت لهم مائدة خاصة فى ركن بآخر الغرفة على صندوق» 
وأ جلس الولدان الأصغران على دكة » ages‏ الى بوليتشكا > بصفتها 
الكبرى » آن oly Lusty‏ تطعمهما وأن تمخطهما » « كما فعل بأولاد 
أسر راقة » + 

الخلاصة أن كائرين ايفانوفنا قد اضطرت » راضة أو كارهة > 
أن تستقبل -جميع هؤلاء الناس > فاستقبلتهم بمزيد من الوفار والرصانة > 
بل وبشىء من التعالى والعجرفة » حتى ad‏ ألقت على بعضهم نظرة فیها 
فسوة خاصة » ثم دعتهم أن ينتقلوا الى المائدة وقد ظهرت فى cle Ee‏ 
الاحتقار والازدراء + وقد اعتقدت » لسب أو لأخر ul nie,‏ ايفانوفنا 
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هى المسئولة عن GLE‏ الدعوین الرموقان » فکانت تخاطها بلهجة بلغت 
من الوقاحة أن آمالبا ایفانوفنا سرعان ما لاحظت ذلك > فاستاءت آشد 
الاستاء » وأضمرت أكبر الضفن* ان بداية کهذه البداية لا تبشر بخیر. 


وجلس المجسع أخير؟ الى ۶30 

كان راسکولشکوف قد وصل فى Hab‏ العودة من المقيرة Loi‏ * 
فسعدت کانرین ايفانوفنا أقصى السعادة > أولا” a‏ بان سائر الدعوبن 
« الرجل الثقف الوحید » الذی سیحتل بعد سنتین » كما یعرف الجميع» 
کرسی" استاذ جامعتنا ؛ ونان WY‏ ما ان وصل حتی بادر بمتذر لها یکن 
من الاحترام عن أنه لم پستطم أن شارك فى المنازة رغم رغبته الشديدة 
وحرصه الكبير ٠‏ 

ومنذ نلك اللحظة لم تتركه كائرين ايفانوفنا ؟ فقد آجلسته الى 
يسارها ( وكانت امالا ایفانوفنا قد جلست الى اليمين ) » ورغم مشاغلها 
المتصلة من حبث هی ربة الست » ورغم السعال الرهيب الذی كان بقطع 
کلامها ویخقها فى کل لظة » والذى OF‏ ,يدو أنه els‏ مزيداً من 
التفافم منذ بومين » فانها لم تنقطع عن التحدث الى راسکولنیکوف > وعن 
أن تفغى alt‏ همسا بكل ما كان پعتلج فى قلبها » ولا سیما بامستائها 
الشديد من اخفاق الأدبة ٠‏ على أن “Yoder Gee‏ كان پشب ذلك 
الاستاء فى كثير من الأحبان » ضحكاً لا نستطع أن تكظمه » وهو ضحك 
على الدعوین Jos‏ صاحبة الست خاصة + 

ذلك كله انما مسببه هذه المرأة الشريرة ! ( كانت کانرین 
إيفانوقنا تقول ذلك وتومیء لراسکوللیکوف بحركة من رأسها ایی‌صاحبة 
البيت امالیا ایفانوفنا ) ٠‏ انظر الها ! انها تحملق بعینیها ؟ هی تعلم أننا 
تکلم عنها » ولكنها لا تستطيع أن تفهم » ان عينيها تخرجان من رأسها ! 


۱۹۰ 





هو ۰۰+ ٠٠+٠! ge‏ بومة حقاً ! ها ها هأ ! هىء هیء هىء ! وما الذی 
ترید أن تبرهن لنا عليه بقیعتها هذه ؟ هىء هی« هیء ! هل لاحظت الها 
ترید أن تظهرنى أمام SUN‏ جميعاً بمظهر محمیتها » وأن تين آنها انما 
تشر فنی اذ تحضر هذا العشاء ؟ لقد طلبت منها ء لاعتقادى Wh‏ اسسانة 
لائقة ء أن تدعو Lil‏ محترمين » وأن تدعو خاصة" آولئك الذين عرفوا 
زوجى الراحل ٠‏ فانظر بمن جاءتنی : لقد جاءتنى بمهرجین وصعاليك 
قذرين ! انظر الى ذاك الرجل الذى لم سل وجهه ! حقاً انهم لقطيع 
حبوانات تمشى على قدمين ! وما قولك بهؤلاء البولنديين الصغار ؟ 
هأ هأ هأ ! هیء هىء هىء ! ما من أحد سبق أن رآهم هنا Ve‏ ولا رأيتهم 
أنا هنا » فى يوم من الأيام ! فلماذا اذن جاءوا ؟ هل تستطيع أن تقول لى 
لاذا جاموا ؟ ما أعثلم هدوءهم فى جلوسهم واحدا الى جانب واحد ! 
ما ألرفهم ! هيه » يا « سيد » ! ( كذلك نادت أحدهم فجأة ناطقة كلمة 
« سید » باللفة البولندية ) هل أخذت فطاثر ٩‏ خذ Tage‏ » واشرپ بیرة» 
اشرب بيرة ! واشرب فودکا ! آلا ترید أن تسرب فودکا 9 ب انظلر اله ء 
al‏ نهض Uy‏ واحدة > وها هو ذا پحی منحناً “steel‏ شدیدا ٠٠١‏ 
انظر ۰۰۰ انظر ! مساكين ٠5٠‏ لا بد آنهم جائعون جدا ! لا بلس ! 
فلأكلوا ! هم لا بحدئون ضحة على الأقل ٠٠‏ ولکن ٠٠‏ ولکن ٠٠١‏ 
لا أكتمك آننی آخشی أن بأخذوا ملاعق الفضة وهی لصاحية الست ٠‏ 
پا Ul‏ ايفانوفنا ( كذلك نادت صاحبة الست “shed‏ بصوت dle‏ تقرياً) 
۰ اننی أنمهك منذ الآن الى أننى غير مسئولة اذا هم سرقوا ملاعقك ! 

وسرت كائرين ایفانوفنا من قولتها هذه » فأخذت تضحك Some‏ 
Gye‏ » ثم عادت تومیء برأسها الى صاحبة الست قائلة لراسكولنيكوف : 

انها لم نفهم ! فى هذه الرة Legh‏ لم تفهم ! ما تزال فاغرة الفم» 
محملقة yell‏ » جوالة الطرف ! انظر الها » انظر ! هی بومة حقاً » 
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بومة eee‏ فلت لك انها بومة eee‏ ولکن باشرطة hoe‏ بده ۱ ها فا ها oat‏ 


وهنا استحال ضحكها الى سعال لا یطاق » استمر خمس دقائق* 
تلطخ مندبلها بالدم » وظهر السرق على جسنها کصات اللؤلؤ ؟ آرت 
راسکولشکوف بقعة الدم فى صمت > وما ان استردت آنفاسها حتی 


دمدمت تقول له وقد تخضبت وجنناها بحسرة قانسة وبلغت آقصی 
الاضطراب : 

- انظر مثلا" : لقد عهدت اليها بمهمة دقيقة جداً هى أن تدعو تلك 
السيدة وابنتها + هل تمرف من آعنی ؟ فکان علبها فى مثل هذه اطالة أن 
تصرف بكثير من الكياسة والفن واطذق » ولکنها لم نحسن التصرف > 
فاذا بتلك امقاء الأخرى > اذا بتلك المخلوقة القروية ۰۰۰ ذلك أنها 
لبست فى الواقع الا أرملة ميجر جاءت الى هنا نسعى الى الحصول على 
معاش تقاعدی » فهى تنتظر فى ححرات الدخول متنقلة متسكعة هنا 
وهناك > متبرجة مثقلة الوجه بالمساحيق والأصباغ رغم أنها فى الخمسين 
من عمرها ( هذا معروف ) ۰۰۰ اذا بتلك المخلوقة لا نتنازل أن نحىء > 
بل ولا ترسل كلمة اعنذار » كما پللق بالمرء أن bet,‏ فى مشل هذه 
الأحوال اذا كان على شىء من الأدب والتهذيب ! وبطرس بتروفتش ء 
انی لا أستطيع أن أفهم لاذا لم پیجیء هو أبضاً ! ولكن اھ 
أبن ذهبت ؟ ٠.٠1‏ ها هی ذى أخيراً ! أبن كنت يا صونا ؟ غريب منك 
أن تكونى قليلة التقيد بالواعید حتى فى يوم جنازة أبيك ۰ افسح لها 
مكاناً الى جانيك با رودیون رومانوفتش ٠‏ هذا مكانك پا صونتشکا ! 
اغرفى لك طعاماً ! خذى سمکاً بالبالوظة » فهذا أحسن الطعام » سنجيثك 
بفطاثر فور ٠‏ والأولاد » هل غرف لهم طعام ٩‏ هل أصبتم من كل شىء 
با بولیتشکا ؟ هىء هیه هىء ! طبب » عظيم ! كونى هادئة عاقلة با ليشا ! 
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وأّت یا کولا لا تهزز سايك هكذا ! ابق جالساً كما يجب أن یجلس 
ولد من اسرة محترمه ۰ ماذا تقولین با صونتشکا ٩‏ 


أسرعت صونیا تنقل اعتذارات بطرس بتروفتش + محاولة” أنتتكلم 
بصوت فوی حنى بسمم جميع الضيوف كلامها »> ومستعملة” آرقی 
التعابير » حتى نلك التى كان ,يصطنع استعمالها بطرس بتروفتش > بعد أن 
Wheels‏ مزيداً من التجميل أيضاً ٠‏ وأضافت الى ذلك قولها ان بطرس 
بتروفتش فد رجاها أن تبلغ أمها أنه سبجىء متى cont‏ له الفرصة 
ليتحدث فى الأعمال على انفراد » وليتفق على الاجراءات الواجب اتخاذها 
فى الستشل > الثم » الخ eee‏ 

کانت صونیا 'تعلم أن هذا قد بهدی, cn gd‏ ايفانوفنا » و بدغدغ 
غرورها » وربرضى كبر ياءها dal‏ + 

وجلست الى جانب راسكولليكوف بعد أن ate‏ پسرعة > ونثلرت 
اليه نظرة مستطلعة ٠‏ على أنها طوال ما بقی من وقت كان يلوح عليها انها 
thes‏ أن تنظر اليه وأن تکلمه ٠‏ كانت تبدو ذاهلة » رغم آنها لم 
تحوال عنها عن كاثرين ایفانوفنا Wily‏ كانت تحاول أن Lr‏ برغبانها * 
ولم تكن lige‏ ولا كاثرين ايفانوفنا تلسان شاب الخداد » لأنهما لا قلکان 
شاپ حداد : كانت صونا نرندی وبا كستناوياً قائماً » وكانت كائريين 
ایفانوفنا ترندی by‏ من قماش هندی ذى خطوط داكنة > وهو اللوب 
الوحد الذى تملکه + 

وقد أحدثنت اعتذارات بطرس بتروفتش أحسن الأثر ٠‏ فعد أن 
camel‏ كانرين ايفانوفنا الى كلام صونا برصانة ووقار » سألت عن dome‏ 
بطرس بتروفتش بلهخة فها ملك الرصانة تشنها وذلك الوقار deed?‏ + 
م لم تبطىء > فأسرعت « توشوش » راسكولليكوف قائلة بصوت قوی ان 
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رجلا" یلغ من جلال القدر ما یلفه بطرس بتروفتش لا يلق أن يقم 
بين آفراد قطبع کهذا « القطیم العجب من الناس » » مهما يكن اخلاصه 
للأسرة » ومهما تكن روابط الصداقة التى كانت تربطه بالرحوم أبيها + 

2 اضافت تقول بصوت IS,‏ یکون We‏ : 

من جل ذلك ترانی » یا رودیون دومانوفتش » آشسکر الك 
شكراً خاصاً chi‏ لم تحتقر دعوتی ولم ترفض حضور مأدبتى رغم هذه 
السثة وهذا اوه وانی لأعتقد على كل حال أن صداقتك القوية للمرحوم 
زوجى هی التى حملتك وحدها على أن فى بالوعد + 

وهنا شملت المدعوين مره أخرى بنظرة Ws‏ کیر پاء ووثار > ثم 
رفعت صوتها فجأة تسأل الشیخ الأصم الجالس الى الطرف الأخر من 
الائدة « هل بريد مزيداً من الشواء وهل سكبوا له شلا من خمرة 
لپورتو » ٠‏ فلم بسجب الشيخ ولبث مدة من الزمن لا يفهم ما كان SLA‏ 
عله رغم أن جيرانه حاولوا أن بشرحوه له ضاحكين + كان فاغر الفم 
پنظر حواليه فى كل جهة » فکان ذلك يثير Tar je‏ من الضبحك والمرح ٠‏ 

- با للغبى الأبله ! انظر ! ولاذا جیء به الى هنا ٩‏ 

و ثابعت كاتربن ابذانوفنا کلامها تیخاطت راسکوشکوف ۷ 

ا فاسبة مرو عة» 
وأردفت تقول صارخة : 

- هو لا Ob at‏ هاتيك النساء السافلات اللواتى ما كن ghd‏ 
As:‏ أب حتی خادمات فى الطیخ » واللواتى اذا ارتضى زوجى الراحل 
أن يشر فين باستقبالین فانه ما كان dad)‏ ذلك الا من فرط Lb‏ انه م 
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صاح موطف gel‏ ين “le‏ و هو برغ ف حوفه کاس الفود کا 
الثانى عشر : 

ب عم » کان Loe,‏ آن شرت ۰۶+ هذا صحح ۰ كان حب 
محالسة الجاجة حا کیرا !ء٠٠‏ 

اجابت كائرين ایفانوفنا باندفاع شدید : 

ب نعم > كان لزوجى هذا الضعف + ولکنه كان رجلا Lb‏ نسلا > 
يحب آسرته ويحترمها + ان due‏ الوحد هو أن هذه Adal)‏ نفسها كانت 
كان ple,‏ اطمرة ۳ رحال لا ساوون تعلى حجذاعيه ! تصور 
یا دودیون رومانوفتش أننا وجدنا فى جيه ديكا صغيراً من حلوى ! كان 
لا شنی اولادهعتی. ان نشد مله السكر pds US‏ 


صرخ موفلف التموین السابق يسأل : 

ب دبكاً صغيراً ٩‏ هل قلت ديكا صغيراً ؟ 

eel‏ كائرين ba gill‏ أن نتنازل فتجبه » وها هی ذى تفرق فى 
نوع منأحلام البقظة» وتتنهد» ثم استأفت کلامها مخاطبة راسكولنيكوف: 

- لعلك نظن » كما بنلن جميع الناس > أننى آسرفت فى القسوة 
عليه ٠‏ ولكن هذا غير صحح ٠‏ لقد كان یعتبرنی © كان ode‏ كثيراً » 
كثيراً ٠‏ ما كان أنبل روحه وأطيب نفسه ! ولكم كنت أشفق عليه » فى 
بعض الأحان ! كان GE,‏ له أن یجلس فى ركن من SOM‏ » ويأخذ 
بنظر الى من ركنه ذاك » فأبلغ من الشسفقة عليه علدئذ ctl‏ أود 
لو الاعيه + ولكق. كنت آفول gett‏ : « لو ts‏ قوف بسكن من 
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جدید > ۾ لم يکن یمکن د عن الشراب وردعه عنه الا باظهار شىء 
من القسوة ٠‏ 

Vite غیت یه کاب‎ ud كوك‎ NN pe edgar Sg 
: من الفودکا‎ 

نعم » كان یشد" له شعره ! حدث هذا مراراً ! 

آجابت كائرين اینانوفنا تقول بلهيحة قاطعة » وهی does‏ الى موظف 
التموين : 

- ان أمثال هؤلاء البلهاء لا يستحقون أن یشتد" لهم شعرهم 
فحسب » بل يستحقون أيضاً أن یستقبلوا بضربات مقشة ! ولست أتكلم 
الأن عن الراحل + +۰ 

والتهیت البقم اطمر فى وجنتیها مزیدا من الالتهاب »> وارتفع 
صدرها » ولم ببق الا دفقة واحدة حتى یمکن أن تب کانرین ایفانوفنا 
شجاراً فاضحاً ٠‏ و کان كثيرون بضیحکون مقهقهین » كان کیرون بجدون 
فى ذلك لذة ومتعة ٠‏ آخنوا رون الوظطف وبحرضونه > هامسين له 
باشساء فى آذنه ٠‏ كان واضحاً أنهم بر بدون أن بصوا على الثار زیا + 

بدأ الموظف کلامه فسألها : 
حال > لا بأس +٠٠‏ فما هذه كلها الا ترهات ! أرملة » أرملة مسكيئة ! 
أن أغفر وأعنو وأصفيح | دعو نا +e‏ 

قال ذلك وجرع LI‏ أخرى من الفودكا + 

ظل راسکو شکوف حالس بصفی بصمت واشمئزال ٠‏ لم AK,‏ 
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پلمس الطعام الذى كانت كاترين ايفانوفنا لا تتقطع عن مله صحنه به » 
بل انه لم بتظاهر wh‏ یأکل الا من أجل أن لا يزعجها © وكان ,حدق 
الى صونا ولا .يحول عنها بصره + ولكن صونا كانت تزداد WS‏ وهماًء 
انها توجس » هی أيضا » أن الأدبة لن تتتهی بسلام > فكانت ثر قب 
cle‏ المتزايد عند كاتر,ين ايفانوقنا » خائفة” وجلة ۰ وكانت تعلم > 
شما تم » أنها هی صدويا ء الست" ged‏ لاحشار الذی سمل 
المرأتين الحديدتين على أن ترفضا دعوة كائرين ایفانوفنا ٠‏ لقد علمت من 
آماليا ایفانوفنا نفسها أن أم الفتاة مضت الى حد الاستياء من توجبه الدعوة 
الهسا » وتساءلت : « كيف یمکننی أن | calle‏ ابنتى الى جانب تلك 
«الآنسة» ؟ کانت صونا تقدار أن کانرین ایفانوفنا قد وصل الىمسامعها 
شىء من هذا الكلام ؟ وان اهانة يلحقها أحد بصونا لهى أشد وقعا فى 
نفس كائرين ایفانوفا مناهانة تلحق بها هی أو بأولادها أو بأبيها » فهذه 
احانة قائلة » peg‏ تعلم أن كائرين ايفانوفنا لن ,بهد لها بال قبل أن 
« تبزهن لهانين المرأنين التافهتين على أنهما كلتيهما » » اليم الح ! وشاءت 
الصادفات > by‏ پشبه العمد » أن قل آحدهم الى “Ure Wye‏ فسه 
قلبان من لب" GS‏ أسود يخترقهما سهم ٠‏ فلحمرت کاترین ايفانوفنا 
غضياً » وأسرعت تقول بصوت dle‏ ان السئول عن ارسال هذا الصحن 
لس الا « حماراً سکران » » لا آکثر ولا أقل ۰ 

وكانت آماليا ایف‌انوفنا » من جهتها » توجس أن نازلة” ستقع » 
وتشعر عدا ذلك Ob‏ موقف كائرين ابفانوفنا بهنها الىأعماق قلبها > فمن 
أجل أن Sr‏ الو السیء الذى يسود الحفل » ومن أجل أن ترفع قدر 
نفسها فى نظر الناس فى الوفت ذانه » أخذت على ge‏ فجأة تروى آن 
شخصاً من معارفها اسمه « کارل » وهو مساعد صيدلانى » > قد استاجر 
عربة فى اللل » فأراد الوذی أن « يقتله » فأخذ كارل يتوسل اليه أن 
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لا يفعل » ‘wo‏ يديه باكباً » وبلغ من الرعب أن قله كاد يثب من 
مکانه » ٠‏ وكان فى نطق آماليا لكنة آلانبة واضحة > فقالت لها کاترین 
ایفانوفنا » وهی یتسم » ان علها أن لا تروی نوادر Longs‏ ۰ فازداد 
استتاء آمالا اينانوفنا » فردآت علبها تقول بلفة تخالطها ألفاظ ألانية > 
وتسودها لكنة ألائية ء ان آباها البرلینی كان « رجلا" خطير الشأن جداً » 
وانه كان پتحول م پدبه فى سه دائماً + ولم نطق nS‏ 
ايفانوفنا الساخرة صيراً » فانطلقت 'تضحك ضیحکاً Labs‏ میجنوناً » فكان 
على WUT‏ التى نفد صيرها أن تبذل جهوداً كيرة من أجل أن لا تنفحر + 

وعادت کانرین ایفانوفنا توشوش راسکوللیکوف بما پشسبه الرح 
قائلة : 

با للعجوز الأنيقة ! أرادت أن تقول ان أباها كان یتجول واضعاً 
يديه فى جبيه » فاذا سمع الرء كلامها أمكن أن يظن أنها ترید أن تقول 
ان أباها كان شش جوبه le‏ ! هىء هىء هىء ! هل لاحظت با دودبون 
رومانوفتش آن جمیع هو لاء الأجانب فى بطرسيرج > ولا سما الألان > 
الذين یتقاطرون We‏ من کل حدب وصوب » هم جميعاً أغبى منا ٠‏ انظر 
بنفسك : هل پمکن أن ړوی أحد أن « کارل » ساعد الصدلانی » كاد 
پثب قلبه من مکانه » ء وأن هذا الأبله قد « ‘ee‏ يديه باكاً » » بدلا من 
أن يوثق الحوذى ٩‏ آه ! با La‏ اطمقاء ! هى تتضل أن فصنها مؤثرة 
جداً ٠‏ انها لا ندرك مدی ما فى هذه القصة من سيخافة وبلاهة ! فى رابى 
أن هذا الوطف السكثر أذكى منها كثيراً ! ان الرء برى على الأقل أنه 
ترك كل عقله فى فاع كأسه » أما الآخرون فهم جادثون جداً ؟ يبلغ غابة 
الاضحاك !ء٠٠‏ انظر كيف dent‏ عشها وتدیرهما ! انها Liste‏ ء انها 
غاضبة ! هأ هأ هأ ! هىء هىء هىء ! 


واذ انشرحت كائرين ابفانوفنا هذا الانشراح » أسرعت تندقع 
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فى سرد طالفة من التفاصیل » فأعلنت آنها بفضل معاش التقاعد الذی 
ستحصل عليه » سوف تفتح مدرسة داخلية GLAM‏ السلات فى مدينة 
وت ۰۰۰ » التى و لدت ks‏ + ولم تکن Lis glial op sf‏ قد أطلعت 
راسکولیکوف على مشروعها هذا + لذلك أخذت تشرح هذا الا شرحاً 
مستفيضاً » وأخذت تصف الباة الرائعة التى ستعشها وصفاً مسهاً ٠‏ 
ولا پدری dol‏ كيف و جدت بين يديها » علیحان sled‏ » «شهادة المدييح» 
نلك التی‌سبق أن تحدث عنها الرحوم مارسلادوف الى راسکولایکوف حين 
ذکر له فى آول لقاء بالخمارة أن زوجته كائرين ایفانوفنا قد رقصت > ق‌یوم 
تخر جها من المدرسة الداخلية » رقصة الشال > « أمام الحاكم وشخصات 
آخری » + كان واضحاً أن الغرض من ابراز هذه الشهادة هو أن شت ان 
كاثر ين ايفانوفنا من حقها أن تفتح مدرسة داخلية ؟ ولكن كان الفرض 
من ابرازها أيضاً وخاصة هو أن تتخرس ينك المرأتين الفاسدتين اذا هما 
قاتا الدعوة وأن تبرهن لهما CLE Ve,‏ على أن کانرین ايفانوفنا تنتمى 
الى أسرة سيلة » بل يمكن القول انها تتتمى الى أسرة ارستقراطية » فهى 
ابلا کولویل » وهی أفضل كثيراً من « آوللك النسوة المغامرات اللواتی 
ازداد عددهن ازدياداً كيرا فى الآونة الأخيرة » + وسرعان ما دارت 
الشهادة بين أيدى الدعوین السکاری > وذلك آمر حاذرت كائر ين 
ايفاو فنا أن تعثر (yo‏ عليه ol‏ اعتراض » ov‏ الشهادة كانت « تنص نصا 
صريحاً » على أن کانرین ابفانوفنا هی فعلا" بنت مستشار قضائى > أى 
بنت کولویل تقریباً » وقد تحمست كائرين ابفانوفنا فأفاضت فى الكلام 
على جمع تفاصيل الياة الميلة الهادئة التى تنتظرها فى مدينة «ت...»» 
وتكلمت عن الأسائذة الذين ستدعوهم الى الشدریس فى مدرستها » 
وتكلمت عن شيخ محترم هو السيد مانجو الذى علّمها اللغة الفرئسسية 
حين كانت تلمذة فى المدرسة الداخلية » والذى ينهى الآن آبامه فىمديئة 
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«ت۰۰۰» » ولا شك أنه سقبل أن Ea‏ بأجور معقولة. 
وجاءت أخيراً على ذکر صونیا » فقالت ان « صونیا ستذهب هی أيضاً الى 
مدينة ت ۰۰۰ »> وانها ستتفعها هنالك فى آمور كثيرة » ۰ ولکن حين قالت 
كانرين ايفانوفنا هذا الکلام » Go‏ أحدهم ضحكة” عند الطرف PW‏ 
من الائدة + فتطاهرت Wh cp oS‏ لم تسمع الضبحكة » ورفعت صونها 
لتعدد المزايا الأكيدة النی et‏ بها صوفا سيمسوئوفنا » وأضافت أن 
صونا سميوئوفنا « جديرة Ob‏ نساعدها » لا نمثاز به من By‏ وعذوبة » 
وصبر ودأب » وتضحية وبذل » ول نفس وحسن الربية » ۰ ثم ربت 
عل خدی" صوئبا » ونهضت WA‏ بحرارة مر" أولى فمرة" لاه ۰ 

واحمر وجه صونبا احمرارا" شدیدا ٠‏ ثم ما لشت كائرين ايفانوفنا 
أن أجهشت باكية على حين Bed‏ وهى تقول « اها ليست مخلرقة لا 
بائسة محطمة الأعصاب » وانها قد نفد صبرها وبارحتها قواها see‏ وان 
الأدبة فد انتيت فلسکب الشاى ! » + 


وكانت امالا ايفانوثنا قد أضناها وأهلكها أنها لم نستطع أن شارك 
فى الحديث » حتى ان Tet‏ لم يستمع لها ولم , بصغ الى كلامها » فقامت 
فى تلك اللحظة بمحاولة seo‏ اا 
ايفانوفنا » رغم ما توجسه فى قرارة نفسها من قلق و خشتة » ملاحظة” هى 
من أعمق الملاحظات وأشدها جرأة » اذ قالت لها انه سیکون عليها فى 
المدرسة الداخلية أن تعنی عناية خاصة” بغسيل اللنات ( قالت كلمة الغسيل 
بالألانية ) » و « أن تستخدم لهذا الفرض سيدة محترمة » ۶ وان عليها 
كذلك أن لا « مدع BY‏ فتاة أن تقرأ روایات فى الیل سرا » ٠‏ وكانت 
كاترين ايفانوفنا ثائرة الأعصاب مهدودة القوى > Chal‏ عن ازعاجات 
Serie eat‏ ایفانوفنا قائلة” لها انها 
تقول « سخافان وحمافات » وانها لا تفهم شا من شىء : فالاهتسام 


Yes 





بالغسل هو فى مدرسة من الدارس الداخلسة السلة ۷ بقع على عانق 
المديرة بل هو من اختصاص المحاسسة ٠‏ آما فراءة الروایات فان الاشارة 
الها هى فى حد ذاتها أمر غير FY‏ » لذلك بحسن LLG‏ ايفانوفنا أن 
تصمت فلا تقول شيئاً ٠‏ 


اصطیغ وجه آماليا ايفانوفنا بحمرة شديدة من فرط الاستیاء » 
فقالت غاضية” ان « انها حسنة » وانها لا تريد لها الا « حيراً كثيراً » 
رغم أنها منذ مدة طويلة لم تقمض منها أى مال ( قالتها بالألمانية ) من اجرة 
المسكن ٠‏ فسرعان ما رد نها كاترين اينانوفنا الى مكانها ء اذ فالت لها انها 
تكذب فى ادعائها أنها « ترید لها الخير » » لأنها فى اللملة البارحة نفسها > 
بينما كان المتوفى ما پزال راقداً على الائدة » جاءت تعذبها بمسسألة أجرة 
المسكن هذه ٠‏ وحالف التوفيق آمالبا ايفانوفنا فى الرد" فقالت لها Legit‏ 
« دعت السيدات » ولكن نلك السيدات لم بسن » OY‏ تلك السيدات 
سیدات محترمات لا يمكن أن bh‏ دعوة سيدة غير محترمة » ٠‏ فأسرعت 
كائرين ابفانوفنا تلح" فوراً على أن آمالبا ايفانوفنا ليست مؤهلة OV‏ 
تفصل قيما هو محترم وقيما هو ليس بمحترم > WV‏ هى نفسها غير 
محترمة ٠‏ ولم تحتمل امالا ايفانوفنا هذه الشتيمة » فسرعان ما اعلنت ان 
« أباها البرلينى » ( قالتها بالألانية ) كان رجلا خطير الشأن جداً » 
جداً » وانه كان ,بمشى واضعماً پدبه فى جسه » وانه كان دائما بزفر 
هکذا : بوف ۰۰۰ بوف !۰۰۰ ومن اجل أن تعطی عن انها صورة 
محسسوسه 3 من. ذلك » لهضت عن مكانها ودسّت بدبها فى Maat‏ 
ونفخت خدیها وأخذت تخرح من فمها أصواتاً مبهمة لکنها تشبه «بوف » 
بوف » » WG‏ جميع الستأجرین بضجون بضحك صاخب » وكان بحلو 
لهم » وقد أحسوا بأن معركة ستقع بين الرآنین » أن بحرضوا آمالبا 
ايفانوفنا باستحسانهم مزیدا" من التحريض * 


۰١ 





طفح الکیل بالنسبة الى کاترین ایفانوفنا » فسرعان ما اعلنت بصوت 
فری سمعه الجميع » آن Wut‏ اپفانو فنا قد لا يكون لها » 5 2 اصلا" > 
Why‏ لست الا سكيرة فنلندية من بطرسبرج »> وأنها لا بد أن تکون 
قد عملت BLL‏ أو ما هو أسوأ من ذلك أيضاً ٠‏ 

اهرت Ubi‏ ایفانوفنا اراد شديداً وصانت تقول : « ان کانربن 
ايفانوفنا ھی النی قد لا يكون لها أب > آما أبوها هی AB‏ كان پیش 
ببرلین > و OS‏ برندی ردنحوناً “gb‏ » وکان ean‏ داتسا : « بوف © 
rae‏ 


قالت كائريين ایفانوفنا باحتقار «ان أصلها هی بصرفه المع وأن 
الشهادة التی فراها الحضور منذ Mab‏ تذکر هی نفسها بکلام مطبوع ان 
أباها كان کولونیلا" + أما آبو آماليا ايفانوفنا ( اذا صح أن لها أبا ) 
فلا بد أنه فنلندی من بطرسيرج كان بائع حليب » ولكن آغلب oA‏ 
نها لم يكن لها أب Mel‏ » والدليل على ذلك آشا لا gow‏ حتى OW‏ 
هل الاسم الذى ينسبها الى أببها هو ایفانوفنا أو لودفيجوفنا » ٠‏ 

هنا بل حنق آمالا ايفانوفنا ذرونه » فضربت الائدة بقيضصة يدها 
واعولت تقول : « ان اسمها هو آمالیا ایفانوفنا ویس WUT‏ لودفسجوفنا » 
وان أباها كان اسمه يوحنا » وانه كان عمدة مديلة > وذلك منصب م 
بشغله أبو کانرین ایفانوفنا فى .بوم من الأيام » + 

اصفر وجه کانرین ايفانوفنا اصفراراً شديداً » واهتز صدرها 
اهتزازاً عميقاً » ونیضت عن مکانها وفالت بصوت قاس ظاهره الهدوء : 
اذا جرأت آماليا ايفانوفنا ولو مرخ" واحدة أضرى 1 فقار بت بين أسها 
الافه الذی لا قيمة له » وبين أسها هى > فلتنزعن" عنها قبعتها ولندوستّها 
بقدمیها » ٠‏ فلما سمعت آماليا ایفانوفنا هذه الکلمات أخذت نر کض فى 


۳۰۲ 








آمالیا ابفانوفنا 
بريشة الفنانة السوفيائية الکسندرا کورساکوقا 





الغرفة طولا” وعرضاً »> وهی تصرخ بکل ما أونيت من قوة آنها صاحبة 
الست » Oly‏ على کاترین ایفانوفنا أن « مخلى السکن فوراً » + ثم آسرعت 
تجمع ملاعقها الفضية من على الائدة + وأعقبت ذلك جلة لا توصف > 
فالأصوات تنفحر من هنا ومن هناك > والأولاد أخذوا کون > واندفعت 
صونا ترید أن تصد كاترين ابفانوفنا ولكن آمالا ایفانوفنا شارت الى 
البطاقة الصفراء » فما كان من كائرين ايفانوفنا الا أن دفعت عنها Lipo‏ 
وهجمت على آماليا ايفانوفنا لانفاذ التهديد الذى آعلنته بصدد القبعة ٠‏ 

وفى تلك اللحظة فتح الاب » وظهر فى العتبة بطرس بتروفتش 
لوجين ٠ ahs‏ 

توقف لوجين UP‏ » وألقى على المضور جميعهم نظرة قاسية 
فاحصة » فهرعت op SS‏ ايثانوفنا oops‏ 





: ایفانوفنا تقول‎ oy 

- بطرس بتروفتش ! esl‏ على الأقل » آنسدنی» 
Pagel‏ آفهم" هذه الخلوقة Lal)‏ أنها لا يحق 
لها أن تعامل بمثل هذه العاملة سيدة” من آسرة 
ay‏ أخلى علها الدهر » وأن هناك محاكم لهذا الأمر ٠٠١‏ سوف 
أشتكى الى اطاکم العام بشخصه ۰۰۰ بحب أن تسأل هذه المخلوقة عما 
فعلت ٠٠!‏ تكريساً لذكرى SLM‏ الذى استقبلك به أبى ۰۰۰ كن 
Ue‏ لللتامى ۰۰+ 





قال بطرس بتروفتش مردداً مكرراً وهو ee‏ کانرین ايفانوفنا 
بحر iS‏ من بده »م 

ب اسمیحی لی پا سندتی > اسمحی لی > اسمحی لی یا سدتی 4 
آنا لم أشرف بععرفة آبيك فى يوم من الأيام > وأنت تعلمین هذا حق العلم 
و لست “earl‏ أن أشارك فی مشاجرانك التصلة مع ul‏ ابفائوفنا + + Vi‏ 
انما جثت لأمر ٠٠٠‏ شخصى »> أا انما جثت أطلب على الفور ايضاحاً من 
ابئة زوجك صوفا ایفانوفنا ٠٠+‏ هذا هو اسمها »> آلس كذلك ٩‏ فاسمحى 


لى أن أمر eee‏ 





قال بطرس بتروفتش ذلك وثرك كائرين ایفانوفنسا وانحه الى 
الركن القابل من الغرفة » حيث كانت صونا + 


جمدت كائرين ايفانوفنا كأنما ترلت عليها Sa ee‏ 
ol‏ تفهسم كف امکن. أن شین بطرس ار وق أن أباها قد أكرم 
ضيافته + انها وقد تضلت نلك ااضافة أصبحت تصدآفها ونژمن بها هی 
نفسها ء وهذه اللهجة التى تكلم بها بطرس بتروفتش > هذه اللهجة 
الخشنة » الرسمية » التى فها احتقار ونهديد » قد آدهشتها أيضاً ٠‏ على 
أن الجميع قد صمتوا منذ دخل بطرس بتروفتش ٠‏ ان « رجل الأعمال 
We eA‏ يتوق Gey pb (i tie‏ م ade‏ کار dey‏ هذا at‏ انه 
انما جاء لأمر خطبر » فلا بد أن یکون هناك سیب خارق دفعه الى أن يغثى 
هذه البيثة » ولا بد اذن أن يقع حادث ما بعد قليل ٠‏ وكان راسكولنيكوف 
الى جانب صونا فتتحی حتى یدع له أن يمر + وبدا على بطرس بتروفتش 
أنه لم يلاحظه ٠‏ وبعد دقيقة ظهر لبزباشکوف فى عتبة GU‏ هو آیضاه 
لم بدخل الغرفة » غير أنه وقف مس تطلعاً كذلك » حتى لکاد يكون 
مدهوشاً + وقد صاخ إستمقة مصغياً » لكنه ظلل مدة” طويلة يدو عليه 
أنه لا پفهم الأمر الذى يدور عليه الکلام ٠‏ 

قال بطرس بتروفتش بخاطب الجمع : ٠‏ 

- اغفروا لى ازعاجكم » غير أن القضية هامة خطيرة ؟ بل اننى بهمنی 
آن pet‏ الأمور J‏ رعوس الأشهاد ٠‏ با ULE‏ ايفانوفنا » أرجوك وآلح 

فى الرجاء أن : ستمعی الى اطدبث الذى سأجريه مع صوفا ایفانوفنا » 

بصفتك صاحبة الست ۰ 

رابع كلاه بقول Wye Ute‏ التی كانت مذهولة و کانت مرو عة 
مذعورة سلفاً : 





پا صوفا اپفانوفنا » بعد زيارنك فوراً افتقدت ورقة نقدیه شمتها 
WL‏ روبل كانت موجودة على WIN‏ عند صدیفی آندره سیمونوفتش 
لسزیپاشکوف ۰ فاذا كنت تعرفين بطريقة أو بأخرى أبن توجد هذه 
الورقة المالية OW‏ » فقلت لنا أين توجد ء فان لك على” عهد الشرف - 
وهؤلاء Lue‏ شهود على ما أقول ‏ أن تقف القضة عند هذا المد ؟ والا 
كنت مضطراً أن LL‏ الى اجراءات أخطر ٠٠١‏ وليس لك عندئذ أن 
تلومی الا شات !+۰ 

حسم على الغرفة صمت مطلق ٠‏ حتی الأطفال الذين کانوا ییکون 
سکتوا ٠‏ و کات صونا واففة » شاحبة كأنها Lae‏ » تنظر الى لوجان 
ولا تحد كلاماً تسد به ٠‏ كان يدو علها آنها لا تفهم ٠‏ وانقضت بضع 
«aly‏ 

سألها لوجين وهو ,حدق الها : 

هسه ؟ ما قولك ٩‏ 

فقالت صونا el‏ بصوت واهن : 


للا اعلم +++ 

سب lie‏ ؟ لا ملین 4 لا تعلمین شا ٩‏ 

كذلك سألها لوجان مكرراً 3 و از م ااصمت بضع وان أخرى ¢ 
ثم استائف كلامه فقال بجفاء وخشونة : 

- فکری با آسة » فکتری فى الاسر + أحب أن أمهلك بعض 
الوفت لتفکری ۰ اسمعی : لولا اننی وائق بما أقول موقن منه > فانتی 
بحک تحربتی ما كنت لاجازف فاوجه اليه انهاماً مباشراً إلى هذا المد ء 
لأنى ساحاسب ألا نی عن توجه مثل هذا الاتهام المباشر على دعوس 





ااا ي افا حينم ع EUS‏ اهر اعسرفه ۸ انس ی مدا 
الاح قد بعت »© لقضاء حاجات شخصة » بضعة سندات ذات ريع » 
قمتها LOY)‏ ثلاته آلاف روبل ٠‏ ذلك هو الرفم المسجل فى دفتری ٠‏ 
قلما عدت الى مسکنی ‏ وان آندره سیمیونوفش شاهد على ذلك ل 
oe‏ اد الال من باب كنس ای ۵ ی Geil E N‏ 
و لائمسالة روبل » Wests‏ فى chit‏ ووضعت المحفظلة فى السب الداخل 
من ر بدعدوتى + وشی على Savill‏ سحو خمسمائه رویل أوراقاً نقدية > 
منها لان قمة' الواححدة مالة روبل ٠‏ وفى ملك اللحظة دخلت cil‏ 
( تلسة" لدعوتى ) > وطوال المدة الثى قضيتها عندی + كان يدو عليك 
اضطراب شديد ء حتى انك قد نهضت أثناء الحديث ثلاث مرات ٠‏ كنت 
ر cp‏ أن جی لا أدرى لاذا ! — رغم آن محادئتی معلت لم نكن 
قد انیت + أن اندره سيميو توقتش يستطيع أن پوکد هذا كله ٠‏ وأغلب 
abi ott‏ لین ترفضی etl‏ تدكا با آنسة » آن شرق بانی ارسلت 
آندره سمیونوفتش فى طلبك اهدفر واحد هو أن AST‏ معك فى الوضع 
الحزن الذى آلت اله قريننك كائرين ایضانوفنا ( الى لم أستطع أن 
ارك کی مأدتها ) » وفی وسائل مساعدتها تلم اکنتاب تبرعات أن 
اقامة بانصب أو شىء من هذا القيل ٠‏ وقد شکرنتی » حتی ان الدموع 
ترفرقت من thee‏ ( اننی آروی LAM‏ كما وقعت ء أولا” لأذكرك بهاء 
وبا WAY‏ أنه ما من تفصیل من التفاصیل فد اى من ذاکرنی ) * 
3 تاو لت من على الائدة ورفة بعشرة روبلات وأعطيتك اياها » دلبلا" على 
اهتمامی بقر بدك » ومشاركة” أولى منى فى مساعدنها ٠‏ وهذا أيضاً قد 
رآه سمسوئوفتش » وخلوت بعد ذلك الى آندره سمیونوفتش + وتحدث 
an‏ قرابة pte‏ دفالق + حنی اذا خرج عدت الی الائدة آنوی أن Coal‏ 


نا 


YA 





على حدة » الال الذى كان موضسوعا" عليها » وذلك بعد أن أعداه مره 
أخرى ( كنت قد فررت ذلك منقبل ) + فما كان أشد دهشت حين وجدت 
أن ورقة UL‏ بمائة روبل قد فقدت +٠‏ افصلى فى الأمر بنفسك : 
لا یمکننی Ok‏ حال من الأحوال أن آشكت فی آندره سمیونوفتش» حتی 
ان هذه الفکرة وحدها تشعرنی باطْجل والعار ٠‏ لا ولا پمکن أن أكون 
ند اخطات فى حسابانی > لأننى قبل وصولك بدقيقفة واحدة كنك فد 
ثبت من صحة الجموع + لذلك > ونظراً لاضط رابت الشدید أثناء القابلفء 
ونظراً لاستسجالك اطروج » ونظراً لكونك قد ظللت واضعة" يديك على 
الائدة بضع فلات » ونظلراً لوضعك الاجتماعى وما بخلقه من عادات > 
فد « | کرهش » ان صح التعبير » أ كرهت مرتاعاً Vite‏ كن أنأتوقف 
عند شهة لا شك أنها هاسية لکنها فى محلّها ولها ما پسوآفها * اضف 
وأكرر atl‏ رغم نی « cots)‏ » الكامل أدرك ol‏ القاء هده التهمة 
لا یلو من مخاطر Geel‏ لها + ولکننی لم آتر ده دفيقة واحدة e‏ كما 
تون »بل fe peste GN ool‏ » وسافرل لك OW‏ ناذا ارت 
الزن واستتمر. فى :أن سبي ذلك هو اعتعوفكة الأسوديا اه ٩‏ 
كف ؟ أأدعوك الى مسكنى » cals‏ بقرييتك السکننة > وأعطيك عة 
روبلات مساهمة” منى فى مساعدانها > فتکاشنی هذه الکافاة فى نلك 
الدققة نفسها ؟ لا > حفاً لس هذا حسناً ! ولا بد من أن قى درساً! 
فکری فى الأمر ! ثم اننى أطلب منك ذلك کصدیق مخلص ( ولس 
يمكن أن یکون لك فى هذه اللحظة صدیق خر منى ) : نذکری هذا ء 
والا أصعحت بغير رحمة أو شفقة + هل تعترفین بانك ٠٠٠‏ 

دمدمت صونا تقول مذعورة : 

ا ٠ Ls‏ أنت أعطتنى عشرة روبلات « ها هی ذیه 
اننى آردها اليك ۰ 





و استلت صو Li‏ من جسها ۱ 3 واهتدت الى العفدة التى عفد نپا 
شه ففضتها وسحت منها ورقة الشرة روبلات ومدتها الى لوجين ٠‏ 

قال لوجين ملحا » doh‏ اللوم والتفريع » دون أن بتناول الورقة 
الالیة : 

ألا نسترفين اذن بالمائة روبل 4 

أجالت صونا بصرها فما حولها ٠‏ كان اطمیع پنفلرون اليها بعيون 
قاس > ساخرة 3 eee! duis‏ وألقتث رة على راسکولنکوف ۰ 

كان راسکولسکوف واففاً » مسنداً ظهره الى اطدار > عاقداً ذراعه 
على صدره > خد ف الها بعینان ملتمعنان ٠‏ 

و افلنت WS pe or‏ هذه الاستغابة 

پا رب ! 

قال لوجین فى رفق » بل بصوت عذب : 

س پا Us gil! Wal‏ » سسکون علينا أن بلغ الشرطة » فأرجوك 
پانتظار ذلك أن ترسلى أحداً ينادى الواب ۰۰+ 

پا اله الرحمة * ! كنت أعرف آنها لصة ! 

قال لوجن : 

اها ۰ كلت تعرفين ذلك ؟ لا بد أن يكون هنالك اذن سبب 
دعاك الى استخلاص هذه dell‏ » واستخراج هذا الرأى فى الاضی ! 
فأرجوك با آمالا ايفانوفنا » الحترمة جداً » أن تنذكرى هذه الكلمات 
التی قلتها الآن ء وقد قلتها أمام شهود على كل حال ٠‏ 


Y\- 





وشمل الفل OS‏ اضطراب" كير ٠‏ 

صاحت کاترین ایفانوفنا تقول فحاة وقد ابت الى رشدها : 

٩ كيف‎ .. 

واندفعت “Ao pus‏ نحو لوجين مرددة ؛ 

- کف ٩‏ آتهمها بالشرقة ٩‏ آتهمها هی ٩‏ هی © صونا ؟ آه ۰۰+ 
با للحفيرين ! با للحفیرین ! 
٠ UWS‏ ونابعت کلامها تقول : 

ب pe‏ ! كيف انجرأت أن hah‏ عشر: روبلات من هذا الرجل؟ 
با لك من حقاء ! با لك من حفاء ! رد پها اليه حالا" > رديها اليه حالا"م 
روبلائه العشرة eee Ae!‏ ۱ 

انز nt we‏ ایفانوفنا الورفة النقد بة من بد صونا < فدعکتها 
بدبها » ورمتها فى وجه لوجين » فأصابت WS‏ عله ثم تدحرجت على 
أرض الغرفة ٠‏ فأسرعت آماليا ايفانوفنا نسيلها » وغضب بطرس 
شروش 3 و صرح “ys‏ : 

| هم الیحتوة‎ E 
بایکوف » السدتین القادمتین من الأقاليم > اللتين نسکنان هنا منذ‎ jal عدا‎ 
+ مدة قصيرة‎ 


: ایفانوقنا تقول‎ cy WT wile 


۳ 





_ كيف ؟ الحنونة ؟ أأنا الحنونة ٩‏ للأبله ! پا للوغد الشسقی 

پا للرجل الدنی» ! صونا » صونا > تسرق منه ملا ؟ صوننا ء سارة ٩‏ 
ولكنها فادرة على أن تعطيك “Yu‏ يا أبله ! 

قالت کانرین ایفانوفنا ذلك وانفحرت 'نضحك ضحكة هسترية » 
وهتفت تقول وهی تركض الى اليمين والى السار مشيرة لجميع الناس 
الى لوجين : 

- أدأيتم الى هذا الأبله ؟ 

ولحت صاحية الست فجأة فقالت : 

ت 1 أفأنث Lal‏ ند عبن أنها سارقة ؟ با للدجاجة الألانية 
انظروا أبها اللاس » انظروا ! 

وعادت تخاطب بطرس پتروفتش فقالت : 

- آه coe‏ نت see asl vee‏ اجهلت lal‏ لم تترك هذه الغرفة 
dab‏ واحدة أبها الذل ‏ فما ان خرجت من عندك حتى جاءت تجلس 
الى جابى ؟ لد Lely‏ الجميع + جلست هناء الى جانب رودیون 
رومانوتش ! فنشها اذن ! فما دامت ام نذهب الى أى مکان » فلا بد أن 
بكون الال معها ٠‏ ابحث اذن ! ابحث اذن ! ابحث ! ابحث ! ولکن اذا 
لم ve‏ شلئاً با عزيزى فلتحاسین" على افترائك ! الى الامبراطور 
سأشكوك »> الى الامبراطور > الى الشصر الر حیم ! لأرثمين” على قدسه 
حالا » فى هذا اليوم نفسه ! آنا dat‏ ! سيسمحون لى بالدخول ! ماذا ؟ 
أنظن أنهم لن يسمحوا لى بالدخول ؟ أنت اذن مخطىء ! لسوف أصل 
الله » اسوف hel‏ الله TL‏ +++ كنت cyt‏ على Whey bd‏ > على 
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رقتها وخفرها » الس كذلك ؟ على هذا انما كنت تبلى آملك ! ولکنتی > 


3 


۱ 


نا » لا أستحى با عزیزی ! أا عنای ماء ! Ce‏ فتش ! فش ! 
فالت كائريين ایفانوفنا ذلك خار “hen‏ عن طورها وقد الخدت هر 
لوجين IS‏ قواها ونجره بحو صونا + 


قال لوجين : 


ب آنا مستعد ++ ألا مستعد لأن أحاسب ٠+٠‏ ولكن هدئی روعك 
با سدنی » هدثی روعك ! gl‏ لألاحظ حقاً أبك لا ستدحين ٠۰۰‏ ( هنا 
أصبح کلام لوجین دمدمة ) ۰۰۰ أمام الشرطة انما بحسن فى الوافم ان 
e+e‏ رغم أن ههنا شهوداً یکفی عددهم ARS‏ وق Ba‏ ولکن 
هذه مهمة محرجة باللستة الى رجل ٠٠١‏ وذلك بسب ٠٠‏ بسب انس 
٠٠ bb‏ لتنى أستطيع أن أطلب الى آمالا ایفانوفنا أن تساعدنى ۰۰۰ 
رغم أن الطريقة الواجبة لست هذه الطريقة ٠٠١‏ لست هذه الطريقة٠»‏ 
ما العمل ٩‏ 

صرخت كائرين اپفانوفنا 'تقول : 

ب اختر من تلساء ! فلیفتشها من پربد آن بفتشها ! صونا ! 
اقلبی جیوبك آمامهم ! انظر » انظر أبها الشسیطان ! هأنت ذا تری أن 
جسها خال + أرأيث ؟ واقلبى ایب الأخسر الآن ! انظر ! انظر ! 
ارات ؟ رابت ٩‏ 

ولم تکتف كاترين ایفانوفنا بقلب جببی صونا » بل شدتهما شدا 
عنفاً لنظهرهما اظهاراً أوضم ٠‏ فاذا بورقة صغيرة تثب عندئذ من الب 
الثانى » وهو الب الأيمن » فترسم فى الهواء قوس دائرة ثم اسقط عند 
قدمی لوجين + 





جميع الضور رأوا الورقة » و کیرون منهم أطلفوا صرخان ۰ 
ومال بطرس بتروفتش على الأرض » فتناول الورقة باصيعين > yeahs‏ 
علا عرب ta ayy Lal wa oes)‏ وويل فدح وی بای 
طنّات ٠‏ أجال بطرس بتروفتش يده فى جميع الاتجاهات حتی بتمکن 
bese ope‏ من رؤية الورقة رؤية واضحة ٠‏ 

أعولت آمالما ايفانوفنا تقول : 

- سارقة ! لصة ! اخرجی من هنا ! نادوا الشسرطة » ادوا الشرطة ! 
يجب ارسالهم الى سسيريا ! اخرجوا من هنا ! 

وارتفت صیحات من كل صوب ٠‏ وكان راسکوانیکوف صا 
لا يحول بصره عن صویا » مع القائه نظرة" سريعة على لوجين من حين 
الى ue‏ + وما تزال Lye‏ واقفة” فى مکانها WIT‏ أصبيت بضبال » حتی 
انها لا gar‏ عليها دهشة + وفحأة اهر خداها احمراراً شديداً » وأطلقت 
Ad po‏ خضفة » وأخنت وجهها فى بدیها ۰ ثم ob pe‏ بصوث ممر ق 
يقطعه شيج البكاء » وهی تهرع نحو کانرین ابغانوفنا » صرخت تقول : 

لاء لست أنا sve!‏ أنا لم آخذها del Yo!‏ ! 

فاحتضننها كانرين ابفانوفنا بذراعيها » وضمتها الها بقوة WIT‏ ترید 
أن تجعل من صدرها Lal te‏ مها ٠‏ 

وصرخت كائرين ایفانوفنا تقول على خلاف الدلیل القاطم » وهی 
نهدهدها فى ذراعيها كما تهدهد طفل صغير » وشتّلها طائشة العقل » 
وئنسك بديها فتغرقهما لما : 

— صونا ! صونا ! لست أصدق ! هابت دی رین أ لا اصدق! 
will‏ تسرفین ؟ أهم el‏ حتى يصدقوا نك تسرقين ٩‏ يا رب ۰۰۱+ 
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3 صر خت تخاطبهم > جميعاً 1 
ta 4‏ بلهاء ! ۳ بلهاء ! 2 al‏ لا ا حي الآن مدى 


م ae‏ ۱ 
Ye‏ سیر حافة القدمین لسع آخر تسص قلکه »> 
ألا انها مستعدة أن تهب لكم آتم آخر قميص لكه اذا كلتم فى حاجة 
اله ! نسم » هذه هى طبءتها ! ولئن نطوعت فاصبحت ذات بطاقة » فلأن 
اولادی کانوا بتضسورون جوعا ! ad‏ باعت ضسها فى سبلا ! اه ٠٠١‏ 
با زوجى الراحل ٠٠٠‏ ا نوجى المسكين الراحل ‏ حل تر هذا 4 مل 
ترى ؟ انظر الى مأدبة انازة هذه التی ثقام للك ! ربا ons!‏ ن ما بالکم 
لا تدافسون عنها eal‏ 4 ما بالکم تبقون جامدین سارت ؟ لاذا لا ندافم 
علها أنث با رودیون دومانوفتش ؟ آتصدق (al esl‏ آنها حقاً Geos‏ 
الكم جميعاأ لا ساوون خنصرها »م جميعاً » جميعاً » جميعاً ! هلا دافمتم 
عنها Tel‏ ؟ رياه wool‏ 

كان لشهقات كائرين ابنانوفنا المسكنة » المصدورة » النی هجرها 
جميع الاس اثر قوى فى الحضور + ان NE‏ ا خرب 
الضاوی من وجوه المصابين بداء السل ؟ وان هائين الشسفتين اللاستین 
الدمائين ؟ وأن هذا الصوت الأجش الصافر ؟ وان هذا النشسج التشنج 
الذى Aan,‏ شسج الأطفال ؟ وان هذه الضراعة ed coll‏ فة كثقة الأطفال 
رغم ما فيها من بأس ؟ ان ذلك كله كان يبلغ من اثارة الشفقة وايلام 
اللفس أن الجميم أصبحوا کمن برئی ال المرأة الشقية من أعماق 
نفسه + وسرعان ما « رئی الها » بطرس بتروفتش على كل حال ٠‏ قال 
Ay‏ بصوث pa‏ عن ALL‏ والرعاية : 

- سندتی > سدائى ! أن هذا الحادث لا BAM gk,‏ شىء المتة ۶ مامن 
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وأنك تولیت بنفسك قلب جیوبها » فهذا دليل على آنك لم تراودلك أيه 
شبهة ۰ اللى مستعد آنم الاستعداد » نعم > انم الاستعداد » OY‏ سامح 
اذا كان البؤس هو الذی دفع صونا سمولوفنا ان صح التعبیر ٠‏ ولکن 
لاذا لم تشائى أن عترفى با آنسة ؟ لعلك كنت تخشین العار ؟ لعل "نلك 
الحطوة كانت خطونك الأولى فى هذا الطريق ؟ لعلك كنت قد فقدت 
صوابك ؟ ذلك آمر یفهم ثماماً ٠‏ ولكن لاذا » لاذا وضعت فك فى 
مولن كيذا ery‏ 

‘ “sue بطر س بشروفتش بشهد الحضور‎ bah 

ب Wi‏ السدات والسادة + انلى » من باب الشفقة أو فولوا من باب 
الر asl‏ واأرحمة 3 ما أزال ay (errr‏ أغفر و أصفح ‘ رقم الشسنائم 
الشخصة التى و جهت الى“ ! 

والتفت الى Wye‏ » فقال لها : 

- نعم يا آئسة » ليكن الخرى الذى أصابك OW‏ درساً ,يفيدك فى 
المستقيل ۰ لن cil‏ هذه القضصه ۰ از ند أن نشف الأمور علد هذا اعلده 
AS,‏ هذا ۰ 

وبطرف gull‏ آراد بطرس بتروفتش أن يلاحل راسکولشکوف ء 
فالتقت نظرناهما ٠‏ كانت نظرة راسکولشکوف الماستعلة الملتهية انهم” أن 
سح لوجان ,35 + 

ولم يبد على کاترین ایفانوفنا آنها سمعت ٠ Bt‏ كانت تعانق pe‏ 
وتقبلها کمجنونة ٠‏ وكان الأطفال أيضاً پضمون صوئيا بأذرعهم الصغيرة؛ 
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الشهد فهماً واضحا ) » والقت وجهها الحميل المتتفخ على كتف صونبا > 
مهنز د الجسم من geil‏ + 

ما أنذل هذا ! 

كذلك قال صوت” رصين على ge‏ فجأة قرب الاب * 
متفرساً قبه : 

پا للثذالة ! 

أصاب بطرس بتروفتش شیء شمه أن یکون رعشة ٠‏ لقد لاحظط 
الجميع هده الرعشة ) ولد کروها شما بعد ( + نقدم لسن ياشكوف بضع 
خطوات ٠‏ وتال مخاطباً بطرس بتروفتش وهو يقترب منه : 

- وانحرق أن تشهدنی lal‏ ؟ 

ب ما coe‏ هذا ٠۰٠۰‏ پا آندره سمووتش ٩‏ عم +++ تتکلم ؟ 

أجابه لسر ياشكوف بعنف > وهو ما يزال بیحدق السه تحديقاً 
اسا بسنان شسهان آن تكونا عساوين : 

ب معتاه أك كاذب مفثر +++ نعم ٠+٠‏ هذا ما Aus,‏ کلامی ! 

كان لسزباتسکوف فى حالة غضب رهب« ونظر الله راسکوشکوف 
هو lal‏ 3 كأنما لتلقف كلمائته ویر نها ھی طائرة + وساد صمت 
حديد ٠‏ كان بطرس بثروفتش قد فقد سطرئه على نفسه تقريساً » 
ولا سما فى الوهلة الأولى ٠‏ 

وبدأ يتكلم فقال متلعثما” : 
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اذا كنت تضاطنی ooo UT‏ ولکن ماذا دهاك ؟ أأنث فى تمام 
عقلك ٩‏ 

نعم ٠١‏ أنا فى نمام عقلى ٠٠٠‏ ولکنك أنت ٠٠١‏ نذل ! آه ٠٠١‏ 
ما أنذل هذا ! لقد سمعت كل شىء » ونعیدن أن أننظر لأفهم کل شی+» 
ذلك a‏ حتى هذه الساعة ۰۰۰ كانت تمدو لى الأمور منطقة تود؟ » 
اعترف بذلك !١ء٠ gal‏ لاذا فعلت" هذا gil eed‏ لا آفهم ! 

- ولكن ما الذى فملتثه ؟ هلا كففت عن الكلام بألغاز غسة ؟ لعلك 
سكران ؟ لعلك شربت ٩‏ 

بل لعلك أت الذی شربت » لا آنا » أبن الرجل الدنی» ! ثم 
اننی لا آشرب فودکا OV © Cal‏ هذا پخالف ماد ۰ هل تتصورون 
أنه هو شه > هو الذی أعطى صوفا سسصونوفنا » سدیه » ورقة الماثة 
رویل هذه ؟ لقد رآيئه بعنی رأسى ie‏ شاهد » وفى وسحى أن أحلف 
على ذلك بأغلظ الأييان ! 

ورد لیزباشکوف يقول متجهاً الى المحميع والى كل واحد : 

هو !هو !هو ! 

أعول لوجين يقول : 

- أأنت مجلون أيها الغر ؟ لقد أفرت هى نفسها » هى الواقفة 
هناك > بقربك ء آفرت أمام جميع الناس آنها لم تأخذ منی الا عشرة 


روبلات ٠‏ وكف کان یمکنی أن أعطها نلك الورقة بعد ذلك ٩‏ 


ردد لسزیاشکوف قول صارحاً : 
مد وا ما فل ۱ رابت ما فملله ! vis‏ متسعك € رغم أن ذلك 
بخالف سادئی » مستعد OY‏ أحلف اليمين آمام المحاكم ٠٠+‏ لأتنى 
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رانك تدس لها هذه الورفة خلسة" + ولكننى » لغسائی > اعتقدت آنك 
تفعل ذلك من باب البر والاحسان + قرب الباب > Eb‏ كانت تودعك > 
ge‏ القت ومددت لها يدك الیمنی » دسست ورقة TUL‏ رویل بالك 
السری فى جسها خلسة" ٠‏ ریت ذلك ! ريت ذلك ! 

شحب لون لوجين ٠‏ وصرخ بقول بوفاحة : 

ب ما هذه السخافات التی تقولها ؟ كيف كنت ستطع > وأنث 
واقف قرب النافذة » أن تتعرف هذه الورقة ؟ ما هذا الا وهم ۰۰۱ ما هذا 
الا وهم خلقته عيناك الضيقتان الحسيرتان ! أنت تهذی ! 

- لا » ليس هذا وهماً ! ورغم آنی وقفت بعداً » واطق يقال » 
فقد رأبت كل شىء » رأيت كل شىء ! صحيح أن من الصعب على المرء 
أن يسر ورقة من بصد وهو واقف قرب النافذة + ولكننى بنضل 
Gob‏ خاص جداً كنت أعلم أن لك الورقة انما كانت ورقة Me Uh‏ 
روبل » اذ فى اللحظة التى آعطت فها صوفا سسمونوفنا عشرة روبلات» 
et,‏ تتتاول من عن الائدة ورقة digs le‏ ( وقد cals‏ هذا ty‏ كنت 
عندئذ بالقرب منك ) ؟ ولأن فكرة ما قد ومضت فى ذهنی حينذاك > 
فانی لم أنس أن هذه الورقة کات بدك ٠‏ لقد طویتها واحتفظت بها 
فى يدك طول الوقت ٠‏ ثم لم آفکر أا بعد ذلك فى هذا الأمر التفصیلی > 
ولكنك حين نهضت قلت الورقة من يدك المنى الى بدك السبری ؟ وحين 
فعلت ذلك كدت سقطها على الأرض + فتذكرت ذلك الأمر التفصيل 
من جديد + لأن للك الفكرة لفسها فد ومضت فى ذهلى مرة آخری : 
وهى أنك ترید أن تمن على صوفا سيسوئوفنا دون أن أعلم أنا ذلك + 
لهذا أخذت أراقيك وأرصد حرکانك » فرأيت أبك أفلحت فى أن تدس 
تلك الورقة فى جسها ! at‏ ذلك ! رأيت ذلك ! وانی مستعد OV‏ 
أحلف tt‏ 





كان GS‏ کمن ٠ Ge‏ وأخذت الصحات تنهمر من کل 
صوب » وكان أكثرها پدل على الدهشسة والاستغراب + غير أن بنها 
صبحات كان فيها شىء من تهدید أيضاً + واقترب المع من بطرس 
بتروقتش ء واندفعت كاترين ايفانوفنا سحو لسزباشکوف + 

- آندره سيميونوفتش ! ad‏ أخطأت الظلن فيك ! دافع عنها ! آنت 
الوحيد الذى بدافم عنها ! هذه Anat‏ ! ان الله هو الذى أرسلك 
للساعدا ! اندره سسمونوقش > با عزیزی الطب الهم اندره 
سصوئوقش ! 

قالت کانرین ايفانوفنا ذلك > وارتمت ترکم آمامه » وهی لا تکاد 
'ندرك مادا نصنع ! 

زار لوجين بقول وقد بلغ ذروة الغضب : 

سلخافاتن ! هذا كل ما نستطيع أن لمضغه من كلام + « سيت > 
ند رت » 'نذكرت » ست ! » » ما معلى هذا ؟ فى زعمك اذن col‏ 
دسست لها الورقة عمداً ۰ ولكن لاذا ؟ ما que‏ ,يكون Gam‏ من ذلك ؟ 
أى ی Com,‏ سی وبين هذه ال oe‏ 

لاذا ؟ ذلك بسنه هو ما لا أفهمه آنا نی » ولكن هذا لا پنفی 
آنی أقول الحقيقة ! اننى لم أخطىء فى ثىء آبها المقير النذل ؟ اثنى 
أنذكر أن فکرة" قد راودتتی فى تلك المناسية > حين كنت أشكرك 
مصافيحاً + لقد فلت للنسى Bate‏ : « لاذا دس" لها هذه الورقة -خلسة” ؟ 
آیمکن آن لا بکون فرضه من ذاك الا آن بخفی عنی عمله » لعلمه بأن 
مبادئى تتعارض مع فكرة الاحسان الفردی > الاحسان الذی لن بخنف 
عن Gabe aol‏ جذرا فى بوم من الأيام ٩‏ ۰ م خطر dl,‏ أنلك دیما 
كنث تشعر يحرج من اهداء مثل هذا GALL‏ الكبير بحضوری ؟ ثم اعتقدت 
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obi‏ انما أردت أن تحدث لها دهشة حين ستعثر فى جسها على ورقة مالة 
بمالة رويل ( أنا أعلم آن Gam‏ السنین بحون Ol‏ یتصرفوا عل هذا 
اللحو ) ٠‏ ولکنی قلت لننسى بعد ذلك أيضاً انلك ترید أن تختیرها وآن 
تمتحنها » أى أن تعلم هل eget‏ اليك شاكرة بعد أن تيجد الورقة ٠‏ وبعد 
ذلك أيضاً تخلت أنك انما أردت أن تتجنب كل تسير عن الشكر 
والامتتان » عملا" بالممداً القائل ان اليد الیمتی يحب أن تجهل ++ well‏ 
آ 2 أكثر الأفكار النى راودت ذهنی ree! Fleer‏ وقد فررت أن 
أفكر فى هذه المسألة على مهل © ورأبت أن من غير اللائق أن آظهر لك 
منذ ذلك الين اننى عارف بسرآك + وقد راودتنی عندئذ فكرة لضریه 
تساءلت : « ماذا لو أضاعت صسوفا سیمیوئوفنا هذا الال قل أن تلاح 
وجوده ؟ » وذلك هو السب الذى دفعنی أن أجىء الى هنا فأذکرها أو 
أعلمها أنك وضعت مائة روبل فى جبها ٠‏ ولكننى » أثناء الطریق > 
دخلت على السسدتين کوبلباشکوف » لأعطهما کتاب « السرض العام 
للمنهج الوضعی » * > ولأوصيهما خاصة” بقراءة مقالة دربت ( ومقالة 
فاحثر أبضاً ) ؟ ثم ote‏ الى هنا » فانظر فى وسط GT‏ قصة وقعت ! هل 
كان یمکن أن تخعلر سالى لك الأفكار كلها » وهل كان یمکن أن آجری 
تلك الاستدلالات جمعها » لولا أننى رأيتك تدس MU‏ دوبل فى جيب 
صوفيا سيميونوفنا فعلاة ؟ 

حان att!‏ آندره سصو وش أقواله الفحمة وختمها بهذه الشحة 
النطقية شعر بتعب رهيب > فکان العرق پقطر من جنشه ٠‏ انه لا dow‏ 
التعير باللغة الروسية وا آسفاه ( وان كان لا يعرف أبة لنة أخرى ) > 
لذلك بدا عليه بعد af lee‏ الطابة ارهاق شديد > حتى لكأنه أصيب 
ا وهال + الك AB ee‏ ایا خارفاً ad ٠‏ تكلم بدون تصنع 
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أو افتعال » وکان کلامه مقنعاً مفحماً » فصدقه اطمیم ٠‏ وشعر بطرس 
بتروفتش أن الأمور لا تجری على ما بحب ٠‏ فهتف بقول : 

- أا لا تهمنی السس‌ائل السخفة التى خطرت بالك فى فلیل 
ولا كثير ! لس هذا ببرهان + من GU‏ جداً أن تکون قد رايت ذلك 
كله فی حلم + uly‏ فول لك الك تکذب پا سسد ! أت تکذب » وات 
تفتری عل > بدفعك. الى ذلك حقد" شخصى » فأنت تضمر لى الضغينة 
نی لا أشاركك آراءك الاشتراكية اللحدة ٠‏ ذلك كل شىء ! 

ولكن هذه الحركة الدائرة لم تعد على بطرس بتروفتش بأی لفم» 
بالعكس : ارتفعت الدمدمات من كل جهة + 

وصاح ليرباشكوف پقول : 

٠١١‏ هذا ما ترید أن تصل الله ! أنت تکذب ! اسندع الشرطةء 
وسأحلف اليمين + ليس هناك الا شىء واحد لا أستطع أن آفهمه : 
ما الذى دفعه الى أن يتصرف هذا التصرف الدنىء ؟ يا للحقير ! با للنذل ! 

قال راسكوشكوف بصوت قاس وهو يتقدم الى أمها : 

أنا أستطيع أن أشرح السب الذى دفعه الى التورط فى مثل هذا 
الفل ٠‏ وانى لستعد أن أحلف الیمین آ۷ أيضاً اذا لزم ذلك ٠‏ 

كان راسکولشکوف ,بدو حازماً ٠‏ وأدرك الحسع من نظرة واحدة 
آلقوها عليه أنه يعرف القضية كلها فلا" > وأن الائمة قد اقثربت ٠‏ 

وتابع راسكولنكوف كلامه فقال متحهاً بالكلام الى لببز باشکوف 
رواسا : 

ف eae‏ كل شه 1 لنت eae‏ مله a‏ عد SA‏ 
فى الأمر مكيدة قذرة ما » أحسست ذلك بسبب ظروف خاصة لا بعرفها 
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أحد قرى توس كف علها لکم الآن ء لأنها أل کن شن : ٠‏ وأنت الذی 
أضأت لى الققة نها بشهادتك الثميئة يا آندره سيميونوفتش ۰ أرجوكم 
جميعاً » جمعا » أن تصنوا الى + ان هذا السيد ( قال راسکولیکوف 
ذلك مشيراً الى لوجين ) قد خطب فى الأونة الاخرة oe “sha‏ فناة see‏ 
هي آختی اوا رو ا ا اا لکنه مند وصوله الا 
بطرسيرج أمس الأول قد حدث بینی وبینه شجار آشاء أول لقاء بسا 
فطردنه من سکنی » وذلك بحضور شاهدين اثنين + أن هذا الرجل 
شرير جدا wre‏ لم أكن آعرف سس الول اله سكن فى غرفة مفروشة 
عندك پا آندره سیسونوفتش > ولم اکن أعرف اذن أنه فى بوم تشاجرنا 
شبه » أى آس الأول بسنه > قد ری أنى بصفتی صدیقاً للمرحسوم 
السد مارمبلادوف قد آعطت زوجنه كائرين ايفانوفنا مالا تنفقه على 
الاحتفال بالنازة ٠‏ ولکنه قد رأى ذلك فسرعان ما کتب الى أمى رسالة 
yay‏ شها أننى قد وهبت کل ما آملك من مال » لا لکاترین ایفانوفنا بل 
لصوفا سیمونوفنا » واصفاً هذه الفتاة بأحط اللعوت ٠٠١‏ أقصد ٠٠١‏ 
واصفاً طبيعة علاقائى بها بأحط اللعوت + وهو بهدف من ذلك طعا الى 
أن بحدث شتا og‏ وبين أمى وأحتى » عن طريق اقناعهما بأننى آتلف 
فى وجوه غير شريفة آخر مال پحرمان لفسيهما مله فى مسبيل سد 
حاجاتی » وفی مساء مس © atl‏ مقابلة تمت بلی وين آمی وآختی + 
وقد حشر هذه القابلة » أظهرت الققة سرهنا على أئلى الما أعطبت 
امال لكائرين ابفانوفنا » لانفاقه على الاحتفال باطنازة » ولم أعطه اصوفا 
سسوئوفنا » الى كنت منذ ثملاثة أيام لا أعرفها على كل حال ۰+ Sy‏ 
cael‏ ال ذلك أنه ۶ هو نظرش رون كل ake‏ ۶ لا مساوی 
خنصر صوفا سیمولوفنا التى .يقول فى حقها ذلك الكلام الدنىء ! ثم 
il‏ هل أا مستعد OY‏ أأجلس صوفا سيميونوفنا الى جانب آختی > 
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تأجبته بأنى قد فلت هذا فى ذلك اليوم نفسه ٠‏ وآغضبه آشد" الغضب 
أن بالاحعل آن او تدان ان تتشاجرا معى 'تصديقاً للمائمه 
وافتراءانه » فسرعان ما Aol‏ پتفوه بوقاحات لا تفر + ونشأت عن ذلك 
فطبعة حاسمة بيه وبين اختی » وطرد شر طردة + ذلك كله حدن 
امسن و انتبهوا : لو قد أفلح فى أن ,برهن البوم على أن صوفيا 
gus‏ سارقة > لاستطاع أن غلهر لأمی وأختی Wal‏ آنه كان عل 
حق حين اشتبه فى أمرها » وثاناً أنه كان على حق حين غضب اذ علم نی 

ساوبت بینها وبين أختى > خطیته ٠‏ جملة القول أنه بفضل ذلك كان 
بستطیم أن بظل del,‏ فى أن بحدث شفافاً بينى وبين Sel‏ وفى أن 
سترد حظوته لديها ٠‏ نامیکم عن أنه بذلك بنتقم منى شخصا > لأن 
من حقه أن يفترض أن شرف وسعادة صوفا yt ges‏ يهمانى كيرا + 
ذلكم هو حسابه كله ! هكذا أنهم أنا القضية ! هذا هو دافعه ولا دافع 


سواه ! 

بهذه الکلمات > ا بهذه الكلمات قربا ¢ خلم را سکوشکوف 
کلامه الذی كثيراً ما كانت نت نقطعه صبحات التعحب من الستمعان » الذین 
ابموا کلامه بكثير من الاشاه + ولکن راسکولشکوف » رغم القاطعات > 
تكلم لهجة حازمة هادثة تات » وبوضوح كامل ودقة لا بشوشها شی. . 
و کان Spal‏ الختلج ونبرنه القلعة ata y‏ القاسة sl‏ شدید فى جمیح 
النا 


سن + 


فال لسن باكوف Tage‏ محماسة : 
— هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر يقيناً e‏ لاله 


als‏ ¢ ملد دخلت ضوفا سمو لوقا الغرفة » هل » أنث موجود » وهل 
cals‏ فی عداد الذين دعتهم كائرين ابفانوفنا » ٠‏ لقد جذبنی الى شق 
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ار هسنا مد :لله أنه كان eee‏ 
عرسا فلت عل أن تكون رودا هدا هون PU NI‏ 

كان لوجين صامتا پشسم باحتقار + لکنه كان شديد الشحوب ۰ 
كأنه Se‏ فى الوسلة التی Pe,‏ بها من الأزق» لعله كان پتمنی لو بدع 
كل شىء ويخرج » لكن ذلك لم يكن بالأمر الممكن كثيراً فى نلك 
اللحظة : فلو خرج كان معنى خروجه صراحة أنه يعترف بصحة 
الاتهامات ght‏ حهة اليه » وأنه قد افتری على صوفا سسولوفنا ee "Yad‏ 
ان الحضور » وقد سکروا > آخذوا شحمسون + وهذا موظف التموین 
بصرخ صراخا أعلى من صراخ ساثر اللاس » رغم أنه لم يفهم کل شیء» 
مفترحاً abst‏ احراءات سىء الى لوجين کثرآه هذا الى أن هناك آشیخاصاً 
لم يكونوا سکاری : ad‏ هرع آاس من جمیم الضرف ٠‏ البولندیون 
الثلائة الصغار اهتاجوا اهتاجاً رهبا فهم لا ینفکون بصرخون قائلين 
بالبولندية : « سید حقیر » > وبحمصمون مرددین هدیدان بلختهم ایضاه 

كانت Lye‏ تصنی فى جهد » ولكن کان لا يبدو عليها أنها تفهم 
“te‏ هى الأخرى ٠‏ لكأنها خارجة من غسوبة + كانت لا تحوال عنها 
عن راسکولشکوف » شاعرة أله سندها الوحيد + وكانت كائرين ابفانوفنا 
تفس فى مشقة > و کات حنحرنها تصدر اصوانا حشاء » وکانت gas‏ 
مرهقة الى آبسد حدود الارهاق ۰ الا أن وضع آمالا Wyle!‏ كان آغبی 
الأوضاع > فهی فافرة الفهم يدو عليها آنها لا تفهم he‏ الشة ٠‏ كل 
ما مالك أنها کات بحس أن بطرس بتروفتش فى مأذق + Vlg‏ 
راسکوانکوف مرخ" أخرى أن يتكلم » ولکنهم لم يدعوا له أن يفعل > 
والمحضور جما Og pat,‏ فى آن واحد وبحتشدون حول لوجين 
بالستائم والتهديدات + ومع ذلك لم بشت” هذا فى عضد لوجين + واذ 
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رأى أن حملته على صوفا سمیوئوفا خاسرة » لا الى الو فاحة غامد « 
قال وهو يشق لنفسه طريقاً بين الجمهور : 

اسميحوا لی اھا السادة » اسمحوا لى ! أرجوكم أن لا تهددونی! 
أؤكد لكم أن هذا لا يجدى » وأنكم إن تبلغوا بهذه الطريقة شيا ! 
آنکم استعملتم العنف لتغطة جرم ٠‏ لقد انفضحت السارقة » وسأشكوها 
الى القضاء » والقضاة لسوا Cee‏ » ولا هم سکاری ۰۰۰۱ القضاة ان بثقوا 
بأقوال ملیحد.ین دقان بعاد بان النظام ولا پومسان بالدپن 3 و بتهمانی 
حقدا والتقاماً » وذلك ما اعترفا )4 بلسانهما لغبائهما ! نعم » اسمیحوا لی ! 

قال آندره سصو لوفتش : 

ألا فلیختف کل آثر لوجودك عندی على الفور ! هيدا غادر غرفتی 

حال » ولنته کل شىء بنا go ٠۰۰ ol vee‏ أتذكر کم آرهقت نفسی 
طوال خمسة عشر by‏ فى أن أشرح له woe‏ 

- ولکننی قلت لك أنا نفسی منذ قليل » بینما كنت تلح أنت على 
بقائى عندك » اننی مبارح غرفتك حتماً ٠‏ هناك شىء واحد أضفه الآن : 
هو انك غبى ابله ! اتمنى لك أن بشفى عقلك وأن بتحسن بصرك 
اطسیر ۰ اسمحوا ی با سادة ! 

واستطاع أن يشق انفسه ممراً و و 
يسمعه. بهذه الأذن » ولم Lt‏ أن یخی سبيله بهذه السهولة » فتاول كأساً 
عن الاندة فلو ع یه نم فذفها الى جهة بطرس بتروفتش بكل ما آوتی من 
قوة + غير أن iN‏ س طارت pe‏ آمالبا ایفانوشا Luly‏ » فأطلقت هذه 
صرخات حادة » بینما أخذ موظف cn ges)‏ بتدحرج تحت الائدة بعد أن 
افده هده اسر aS‏ تواز نه ۰ 





اسحب بظرس_ بتروفتش الى غرفته » وما انقضى على ذلك نصف 
ساعة حتى كان قد غادر المنزل + 

كانت صونا » الوجلة بطسعتها » لا dues‏ أن من السهل على ای 
اسان أن lay‏ ضاعها وهلاكها ٠‏ وكانت عرف كذلك أن أى اسان 
يستطيع أن بهینها Oly‏ یژذیها دون أن تصسه من ذلك أية اساءة تقرياًء 
ولکنها كانت ما تزال تعنقد حنی ذلك این ان فا وسو reaps er‏ أو 
باخری 4 أن تتعجنب امائم كبيرة وافتراءات ضخمة اذا هی عاملت جمیع 
الناس وکل" اسان بالتأنى واطذر > والتواضم والمذلة » والرقة واللطف» 
فخاب الآن ظنها » وكانت خبة الظن هذه قاسية الوقع فى نفسها ٠‏ 
صحح gi‏ كانت تستطيع » مدعلة مستسلمة » ودون دمدمة تقریبا ‘ 
أن عقيل کل قر وان مضل سي دا ماعن أن « هذا » قد بلغ من 
شدة الوطأة على نفسها » فى الوهلة الأولى » درجة لا نطاق +٠‏ فهى > 
رغم انتصارها وثبرئتها ء ما ان زال رعبها الأول وما ان آفافت من ذهولها 
comely‏ قادرة على أن ندرك الأمور ادراكاً صحیحاً » حنى كان شعورها 
بأنها مهجورة واحساسها بالاهانة التی CALL‏ بها يقضان صدرها قيضا 
ألما » فاذا هى تصاب پنوبة عصبية + ثم اذا هى تفقد صبرها فتوتلى هاربة” 
من الغرفة راكضة” الى مسكنها + حدث ذلك فور انصراف لوجين نقرپاه 

وآمالا ايفانوفنا التی أصابتها الكأس لم تحتمل كذلك ضحكات 
الضور » فاستعر فضها > وأخذت نطلق صرخات محنوية » ثم cel‏ 
نحو کانرین ایفانوفنا breed‏ نبعة كل شىء » وتقول لها : 


- ارحلى من بیتی ! اخرجی حلا ! الى الأمام ‏ سر ! 
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كانت آماليا ايفانوفنا تقول ذلك وهی تقبض على کل ما بقع بين 
پدیها من أمتعة كائرين ايفانوفنا فتلقيه على الأرض + 

وكانت كائرين ايفانوفنا قد تهالکت على السرير مهدودة القوى 
مهد مة 2 2 33 قلما رأث صاحة” الست 'تفعل ذلك بأمئعتها وت 
عن السرير وهجمت عليها ٠‏ ولكن الصراع لم يكن فيه ای «BS‏ 
wil‏ الأمانية نھر * Goce Sy not‏ كأنها ر شه ib‏ ۰ 

— ماذا ؟ ألم يكف هذه المخلوقة أنها اقترت على صويا افتراءات 
شطانية » فهى تهیجم على أا أيضاً ؟ كيف ؟ هل آرمی الى الشارع فى 
يوم وفاة زوجى ؟ أبعد أن تقبل ضافتى ای الى الشارع مع اليتامى ؟ 
فالى أبن یمکننی أن أذهب ٩‏ 

بهذا كانت تعول كائرين ايفانوفنا محتئقة” من خلال النشيج + 
وصرخت قول على حين sles‏ وقد اشتعلت عناها : 

— هل يمكن أن لا بكون هناك عدالة با اله السماء ٩‏ عمسن عساك 
تدافم ومن عساك تحمی اذا لم تدافم عنا تحن اليثامى > واذا لم تحمنا 
نحن الیتامی ؟ طيب ٠٠١‏ لسوف نرى ! ان على الأرض قضاء وعحاک ! 
نعم » هناك قضاء و محاکم ! سائجه الى الحاکم » سأجد المحاكم ! حالا" ! 
Tas‏ ! انتظرى فلبلا Yat‏ الخلوفة الدنشة ! با بولتشکا » ابفی مم 
الأولاد ! سأعود Gal!‏ فی الشارع اذا لزم الأمر | سوف ری هل 
فى هذا العالم حقيقة ! 


call,‏ کترین Jo ytd‏ رأسها ذلك الشال المصنوع من‌جوخ 
السيدات » الذی تحدث عنه الرحوم مارمبلادوف » وشقت لنفسها طريقاً 
بين جمهرة السکان السکاری الشرین فوضی » الذین کانوا لا بزالون 
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محتشدین فى الغرفة + واندفعت فى الشارع Moet ATL‏ © وهی تنوی 
على نحو غامض أن تمضی باحثة” عن العدالة فوراً مهما کلف الأمر ٠‏ 

واستولى الرعب على Uy‏ » فلطت فى ركن من الأركان قرب 
الصندوق > مع الصغار الرتحفین الرتمدین »> وقد أحاطتهم بذراعيها 
منتظلرة” عودة أمها ٠‏ 

وکانت آمالا ايفانوفنا تضطرب فى الغرفة » وتنطلق الصراخ بعد 
الصراخ » وثرعد » وانلقى على الأرض كل ما تجده ثم 'ندوسه + و کال 
الستأجرون يصرخون کل" من جهته ۰ فبعضهم معلقون على الأحداث 
بطر يقتهم » وبعضهم يتشاجرون ويتشائمون » وبعضهم بننون ۰ 

وقال راسكو كوف بحدث نفسه : « والآن حان حنی أنا أبضاء 
سوف oy‏ با صوفا سسسونوفا ما قد تقولنه OW‏ ! » 


وائجه نحو مسكن صوايا ٠‏ 
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راسكولنيكوف عن صونبا دفاعاً متحمساً قوب 
ضد" لوجين رغم أن نفسه كانت تفیض هولا" 
شديداً وعذاباً aly * tdi‏ شعر بعد تارريح 
الصباح برضى صادق وارتياح حقیقی غير 
مشاعره التى كان قد أصبح لا يطبق احتمالها » بصرف النظر عن العاطفة 
التى ads‏ الى التدخل مدافعاً عن Une‏ + ثم اله لم ينس أنه على موعد 
وشبك مم الفتاة » وهو موعد كانت فکرته تحدث له فى بعض الأحبان 
أشد أنواع القلق ٠‏ كان «عليه» أن ببلنها أنه قتل اليزابت » وكان بحس 
منذ الآن أنه سشعر بعذاب شديد وألم ممض ٠‏ وبحركة من يده » 





أبعد هذه الفكرة عن ذهنه ٠‏ لذلك فانه حين هتف بقول لظة خروجه 
من عند كاثرين ایفانوفنا : « سوف نری با صوفا سيميونوقا ما قد تقولینه 
الآن » كان ما بزال خاضعا" للأثر الذى آحدثه فيه انتصاره منذ هنيهة على 
لوجين ٠‏ غير أن Le Re‏ قد حدث He‏ : فانه yo‏ وصل الى مسكن 
كابر ناژموف شعر بقواه تبارحه على حين فساة » وشعر بخوف يستوى 
عله » فاحثار واضطرب ¢ ووقف أمام اللاب وألقى على نفسه هذا السؤال 
السحب : « هل يحب أن يقول لها من الذى قتل اليزابت ٩‏ » + وانما كان 
هذا السؤال عحية OV‏ راسکوشکوف كان بشعر فى الوقت نفسه أنه 
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عاجز عن کنمان هذا الأمر بل يشعر أيضا أنه بستحل عليه أن ..يؤخر 
اعترافه هذا أى تأخير + كان لا يعرف » بعد » لاذا ستحيل عليه ذلك» 
وانما هو « بحس » تلات الاستحالة احساساة” فحست 2 وكان هذا 
الاحساس الوجم الأليم بعجزه بلقل على نفسه ويرهقه من أمره حتی 
لسحقه سحفاً + ومن ¿ أجل أن یضم حدا لخواطره ه وتأملانه »> وهسه 
و فلقه » فتسم الاب بغتة " ولاحظ صونا من مکانه فى العتبة ٠‏ 

كانت صونا جالسة" ¢ واضعة" کوعها على مائدنها الصغيرة > دافنة" 
وجهها فى يديا + فلما رأت راسکولنیکوف نهضت بسرعة شدیدة 
وهسّت الى لقائه كأنها كانت تنتظره ٠‏ 

65 كن ی ای‎ sey مو الاق‎ BIKA) A 
٠ تماما‎ do صو ا ۰ كانت صونا واقنة” على بعك خطو ان مله > کالبار‎ 

قال راسکوشکوف وهو ,شعر فحأة ob‏ صوله پرنحف : 

هه صولا ! أرأيت ؟ ان أساس الأمر كله انما « وضعك 
الاحتماعی و العادات cel‏ بخلقها » + هل فهمت ؟ 

ار سم الألم على وجه صوننا + وقاطعته تقول : 

لا تكلمنى تاش كنا کاس مس ٠‏ أرجوك » لا تفعل مافعاته 
\ س * كفى تعذیا ! 

we pally‏ ليسم 3 مطاف أن OF gaat‏ هذا اللوم 

وآردفت تقول : 

كانت حماقة” منی أن انصرفت ۰ فما الذی بحری OW‏ هناك ؟ 
لقد آردت أن آعود 3 لكننى کنت افدر طوال الوقت أك ۰ قل یحی«۰ 
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روى لها راسكوائيكوف أن آمالا ایفانوفنا قد طردتهم من الست 
gil | lt oly‏ فا مضت » تبحث عن اللقيقة » فى مکان ما ۰ 

آه ! رباه ! ھا ہنا حالا" » فور ! 

وئاو لت خمارها + 

: راسکولشکوف بقول بلهحة حانقة‎ cle 

- ما زلت كما كنت ! لا تفکرین الا فيهم ! هلا" بقست معی فلبلا ! 

= لکن +++ و nS‏ ایفانوفنا ٩‏ 

قال راسکولنیکوف ذلك » ثم أضاف بقول بحزن : 

ب ستحيئك بنفسها ما دامت فد خرجت ٠‏ فان لم تيجدك هنا كنك 
أنت المذية + 

حلست صو ا وهى فر يسسة ردد ألم + وصمت راسكولليكوف 
مطرقاً الى الأرض بجر فكرة an‏ + 

ثم بدأ ,يتكلم فقال دون أن بنظر الى صونیا : 

ob Ghd -‏ لوجين لم يشا أن بتابم الأمر ۰۰۰ ولكن لو شاء 
ذلك » لو كان ذلك داخلا" فى حسابانه » لاستطاع أن برسلك الىالسجن 
لولا وجودی ووجود سزباشکوف > ayes‏ كذلك ٩‏ 

1 4 
1 f= 
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مم کررت تقول قلقة" وكأنها UN‏ عن نفسها : 
e‏ ! 
م 

قال راسکوشکوف : 

— ولکن كان من SON‏ جداً أن لا أكون Ta go ga yi‏ هناك + 
أما jad)‏ باشكوف قانه لم بكن. ود Gr‏ الا مصادفة” + 

صمت صوییا ولم تجپ بشیء ۰ 

واستأف راسکوشکوف کلامه فقال : 

— فماذا لو أودعت فى السحن ؟ ما gc‏ بحدث حنذاك ٩‏ هل 

لت صو ا امه + als‏ راسکولشکوف Ae‏ 2 قال و هو 
يحمل نفسه على الابتسام : 

كنت أأنصور بك سوف pa‏ خان قائلة” مرة اخری :0غ ۳1 + + 
۷ قل هذا الكلام ! اسكت ! » + 

ولم ەجا صو دا a‏ 3 فسألها راسكولدكوف بعد دشقة : 

- هيه ! آنمودین الى الصمت ؟ ولكن لا بد أن تتحدث عن شیء ما 
على كل حال ! at‏ للهمنی Leh‏ أن اعرف کف یمسکن أن تحلى 
«سألة » من المسسائل ۶ على حد al‏ لز باسکوف ) لكان 
راسكوانيكوف کان ey‏ أن برتيك » وتابع كلامه + )+ لا لام انا 
لا أتكلم hae ٠ be‏ با صونا أنك كنت تعلمین سلفاً جميع نيات 
لوجين » وأنك كنت تعرفين معرفة yal)‏ الكامل أن کانرین ايفانوفنا 
سوف تضم بسب هذه الات ضاعاً ثاماً > هى والأولاد أيضأ » وانك 
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ستتعرضين أنت نفسك للانحدار ( رغم أن هذا الأمر لا يهمك ) » 
وكذلك بولا ٠٠١‏ من جهة أخرى ۰۰۰ OV‏ هذا الطريق هو الطريق 
الذى ینفتح أمامها فملا" ٠‏ لى هذا كله ثم تخ أنه ينوقف عليك 
أنت أن يبقى على قد المياة اما هذا واما أولئك + أى اما لوجين مع كل 
الدناءات النی برتكبها واما کاترین ايفانوفنا » فماذا تفررين ؟ آنختادین 
موته أم تختارین موتها ؟ اننى ألقى علك هذا السؤال ٠‏ 

نظرت اليه Wye‏ فى قلق ٠‏ انها تحزر وراء هذه الکلمات الملشسة 
فكرة مضاة تدکر ها بشىء ما ۰ 

- كنت أوجس AT‏ ستلقى على“ Whe‏ من هذا النوع + 

قال راسكوائيكوف : 

- ليكن ذلك + فماذا تختارین ٩‏ 

سألئه صو W‏ فور : 

اذا سالئى aie‏ کی مدن آن عدن ؟ 

ب الأفضل اذن أن code,‏ رجل مشل لوجين Le‏ وأن يستمر فى 
ارتکاب حقارانه + هذا مع ذلك رأى لا ثحسر بن انشا ol‏ تراشه + 

35 لس سخصی 3 آن انفد الى آغراض « العنابة الالهة ) tee‏ 
ولاذا تسأل عمنًا لا نملك حق السؤال عنه ؟ ما جدوى هذه الأسثلة 
الاطلة ؟ كيف یمکن أن يتوقف أمر کهذا الأمر على قرارى ألا ؟ من 
الذى نصنی Lad‏ فأعلم من ذا بحب أن بحا ومن ذا حب أن لا بحیا؟ 

جمجم راسكولنيكوف يقول بلهجة كثيبة : 
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س متی تدخلت « العناية الالهية » فى الأمر » لم يق ما نقوله ! 

فهتفنت pe‏ تقول فى ألم : 

د الاو Oly‏ تقول لى ما تیه أن shoal‏ لب ولا دورن 
انك ما نزال تجتر سا ما ۰ هل من المسکن أن لا تکون قد جثت الا 
لتعذبنى ٩‏ 

ولم 'نطق صوايا صبرا » فأخذت تبکی بكاء مرا + فکان پنظر الها 
مكفهر الوجه حزیناً ٠‏ وانقضت على ذلك خمس دقائق ۰ 

وتکلم Tel‏ فقال بصوت دفق عذب : 

- نعم > أنت على حق ۰ 

ail‏ ندال راسكولنيكوف ٠ les‏ ان لهحته التى كان فها وفاحه 


مقصودة Ben ae,‏ ود اخششت ٠‏ حتی Aad)‏ ضعف صوله + وتابع 
كلامه فثال : 

لقد فلت لك أمس اننی لن أجيئك اليوم مستغفراً » ومع ذلك 
وانی بدأت کلامی بالاستغفار La a‏ + فحين تکلمت عن لوجين وعن 
العناية الالهية كنت لا أتكلم الا عن ضى > و کنت استغفر پا صونیا ٠‏ 

وأراد راسكولئيكوف أن يييتسم » لكن Tat‏ عن العجز والتعب 
نحل فى تلك الابتسامة الصفراء + وخفض رأسه وغطى وجهه بيديه ٠‏ 

“sled‏ » اجتاح قله احساس" غریب غير متوقع ۶ احساس بكره 
هذا الاكتشاف > فرقم رأسه 6 ونظر الها ميحد لا + ولکن bs‏ نه لم 
تلتق الا بنظرة stall‏ التى كانت نظرة قلقة زاخرة بضراعة ألمة ٠‏ لقد 
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بالکره » كما بتبدد حلم ٠‏ لا » لم يكن الأمر كما تصور » لقد اخطا 
فى فهم طبيعة العاطفة التى شعر بها + ذلك يعنى أن اللحظة الماسمة 
قد وافت ٠‏ 

tens‏ اخری دفن و Ago‏ فی بده 6 وخفض رأسه + واصفر 
وجهه على حين EA‏ » ونیض عن كرسيه ونظر إلى صونا ؟ ثم مضی 
پحلس على السربر سخطى UT‏ » دون أن يقول LIS‏ واحدة + 

كانت هذه الدققة تشبه كثيراً » من احة الاحساس الذى شعر 
به » تشه كثيراً نلك الدفقة التى كان فها Gilg‏ وراء السجوز » بعد أن 
آخرج الساطور من الابزيم » واحس أنه « لم ببق ثمة AL‏ يضبعها »۰ 

: مرو عة‎ Li gro atl 

ماذا بك ٩‏ 

فلم بستطع أن بقول كلمة واحدة ٠‏ انه لم يكن ر أنه على هذا 
الحو « سشتها » بالأمر wa?‏ يتمكن راسكولنيكوف من أن يفهم مايحدث 
فى نفسه فى للك ١‏ للحطلة + 

اقتربت صونا مله برفق » وجلست على السرير بقربه » وانتطرت 
دون ol‏ ون عنها عله + و OS‏ قلب صو ا gabe,‏ خفقاناً فوبا om‏ 
IG)‏ پنفجر + 

أصبح الموقف لا بحتمل ٠‏ آدار راس‌کولیکوف نحوها وجهه 
المصطبغ بصفرة كصفرة الوت ٠‏ وتشضت شفناه فلم بستطع أن ينطق ی 
كلمة ٠‏ استولى الرعب على صونا + فقالت مرد"دة وهی شتعد عله فلبلا : 

ماذا بك © 
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فدمدم پول کاسان استولى عله الهذیان وأصبح لا يدرى ماذا 
م ر سوي صح ى 


0 


بقول : 

لا شیء یا صونا + لا تخافی ٠‏ حقاً » متى فكثّر المرء فى هذه 
الأمور أدرك أنها سفاسف وتر هات وحمافات ! 

وأضاف يقول فجأة وهو بنظر اليها : 

لاذا حت أعذبك أنت ؟ حقاً » لاذا ؟ اننى لا أنفك ألقى على wot‏ 
هذا السؤال با صو \S‏ 0 

لمله كان قد ألقى على نفسه هذا السؤال منذ ربع ساعة > ولكنه 
یو عله OV‏ وهو فى حالة ضعف کامل ء فما IG‏ يشعر بلفسه > 
وما پرح حسمه پرئحف بارتعاش متصل + 

قالت صونا متألة” وهی ET‏ بنظر ها : 

! لشد ما تعذب شيك‎ ٠٠+ ee 

ما هذه كلها الا سخافات ! اسمعى پا Wye‏ : ( ان فکرة" من 
الأفكار فد جعلت شفتیه تلم بهما ابتسامة صفراء ) هل تتذکرین ما كنت 
آرید أن أقوله لك آمس ٩‏ 

اقد فلت لك we‏ انصرانی اتن ریما کنت آوداعك الى الابد > 
ولكننى ان حلت + ++ فسأفول لك من الذی قتل البزابت + 

2 فهأناذا أجىء لأقول لك من الذى قتل البزابت + 

قن ول نی جهد ومشقة : 


۳۳۷ 





كلت تتکلم جاداً اذن حين قلت لى آمس ۰۰۰ 

لكنها أسرعت تسأله Wil‏ ثابت الى رشدها فحأة : 

ب فكيف عرفت من الذى قتلها ٩‏ 

كانت صونا تشن تفس شافاً + وكان وجهها بزداد شحوباً ٠‏ 
قال راسكوانكوف : 

س أا أعرف من هو القائل ۰ 

فازمت صوا الصمت مدة دقيقة ۰ ثم سألته خائفة : 

وهل وجدوه ؟ 

لا » لم پجدوه ۰ 

اذن كيف عرفت من هو ٩‏ ۰ 

قالت ذلك بصوت مختئنق » بعد صمت جدید ٠‏ 

التفت راسكولنيكوف اليها » وأمعن فى النظر اليها + ثم قال لها وهو 
برسم على شفتيه EUS‏ الابتسامة الصئوعة نفسها : 

س احزری ! 

و کان تشنجات عنيفة كانت تهز جسم صونیا کله ۰ 

: صونا وهی یتسم كطفلة‎ ols 

- ولکنك ٠٠‏ ولکنك بض ٠٠١‏ تضفنی بهذا الکلام | 


تابع راسکولیکوف کلامه وهو ما hy‏ بنظر الها ویتفرس فها 
کان عينيه مشدودتان الها شدا لا فكاك منه » وكأنه لا يستطبع أن ,يحول 
بصره عنها : 
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- هذا يرهن على أن بینی وبينه « هو » صداقة حميمة ٠‏ ولقد كان 
لا پر ید cal gal ks‏ تلك > وانما هو قتلها +++ مصادفة” cee‏ لقد كان 
بر بد قتل العحوز حان كانت و حسدة فى الست ooo‏ وجاء ۰+۰ Vey‏ 
ooo‏ فلا هی أيضاً ۰ 

واقضت دفقة آخری ٠ eye‏ كان كل منهما ینظر فى الآخره 

سألها بغتة" وهو بحس أنه بهوی من برج اقوس : 

ooo joe ۳‏ اذن ؟ 

همست صونا قول بصوت لا يكاد يدرك : 

ةك ووو لا ووو 

فکری ! 

فما كاد SIS‏ يقول ذلك حتی غزاه اجساس مالوف 
جمد قلبه ٠‏ نظر البها IG‏ هو یری فى وجهها ملامح وجه الیزابت ٠‏ 
وتذکر 'نذكراً واضحاً متميزاً عير وجه الیزابت فى اللحظة التى افترب 
فها منها مشهراً ساطوره » فتراجمت نحو اطسائط واضعة” بدیها 
امامها ع کالأطنال الصغار حين بخافون فشتون على ما بضفهم نظرة 
جامدة dake‏ وتراجعون ویمدون آیدیهم الصغبر 3 ویوشکون أن يكوا + 
كذلك كان شأن صونا فى لك اللحظة + لقد تأملته بعض الوفت بتلك 
اطبرة شسها ء وبذلك الاضطراب شسه ء وبذلك الارماع ذانه » ثم 
رفت يدها السرى فجأة فلست صدره بأطراف أصابعها فى رفق > 
وهضت عن السرير سطء > واشعدت عله روید روید » وهی حدق 
السه مزیدا من ٠ kdl‏ وارنسم هذا الرعب AL ua!‏ عل و dim‏ 
راسکو سكوف ¢ ار سم هو هه + و هضص راسکولنکوف مثلما 
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وهمس Wha‏ آخبرا : 

~ هل حزرت ٩‏ 

قال صونیا مرناعة" وهی تشهق شهقة رهيبة : 

کا 

وخارت lal‏ » فسقطت على السر پر دافنة" وجهها فى الوسادة ۰ 
ولکنها عادت تنیض بعد سلظة » واقتربت منه » وتناولت يديه » وضغطتهما 
بأصابعها التحيلة ضغط کلابة ٠‏ ثم استأنفت التحدیق اليه + كانت ترید 
بهذه النظرة المكروبة أن تلتفط Ces‏ من أمل +٠‏ ولكن نوقعها كان باطلا"ه 
لم ببق أى شك ٠‏ نعم » ذلك هو الأمر ! وحتى فى المستقبل » حين 
ستستحضر صوئا Wide‏ نلك اللحظة > سبدو لها غرياً Lae‏ أنها رأث 
على هذا النحو ء دفعة” واحدة » أنه لم يبق مجال لأى شك + ما كان لها 
أن حر على الادعاء أنها كانت قد أوجست شیثاً من هذا النوع من قبل» 
ومع ذلك فانها ما ان قال لها هذا حتى بدا لها أنها كانت قد آوجست 
« هذا الأمر نفسه » حقا ٠‏ 

قال لها راسكولنيكوف متوسلا" فى ألم : 

ب كفى يا صونا » کنی ! 

لم يكن قد قدار أنه على هذا الحو سوف يعترف لها ء ولكن « على 
هذا النحو » انما تم" الاعتراف ٠‏ 

خرجت صونا عن طورها » ووشت » ولوت بدپها » ومضت الى 
وسط الغرفة ٠‏ ولكنها سرعان ما عادت الى قربه » فحلست بجاه حتى 
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للکاد کتفها پلتصق بکتفه + وكأن فکرة سافتة قد ومضت فى ذهنها > فاذا 
هى ترتعش فبأة » وتطلق صرخة » وترتمی راكعة” آمام راسکولنیکوف» 
لا ندرى هی شسها لاذا ! 
قالين : 
وارئمت على علقه وضمته الها arabe‏ + 
بدرت من راسكولنيكوف حر كة تقهقر »> ونظر اليها وهو يبتسم 
ابسامة حزينة ٠‏ 
ما أغربك يا صونا ! أتعاشئنى بعد أن فلت لك « ذلك » الأمر ٩‏ 
evi‏ لا تعرفين ماذا تفعلين ! 
صاحت صويا تقول حتى دون أن تسمع ملاحظته : 
لا » لاء لس فى العالم كله الآن رجل آشفی منك + 
ومسو thd‏ نان Ea ty Uy oll‏ 
ان عاطفة تجهلها صودا منذ مدة طويلة تغرقها الأن کموجة غامرة > 
وملا قلبها رقة Usk‏ لم تحاول WS gee‏ أن 'نقاوم هذه العاطفة + واسحست 
من Qe‏ دمعتان ظلتا معلقتين بأهدابها + 
Wh‏ وهو ينظر اليها فى أمل تقریباً : 
- ألن تترکینی اذن با Tipe‏ 
فصاحت صونیا تجببه : 


لاء لن » لن أتركك أيئما تذهب ! سأنمك » سائعك الى آی 
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مكان 1 ol‏ ووو با رب soe!‏ ان ووه ما اا aoe!‏ لاذا » ادا لم 
أعرفك من قبل ؟ لاذا لم تأت قبل هذا الأوان ؟ ol‏ + يارب soe!‏ 
ب لكننى أت مع ذلك + 
الآن آنت ! ولكن ما العمل الآن ٩‏ 
ثم ردت تقول A‏ العقل وهی تعائقه من جدديد : 
- معا » معا ! سوف أذهب معك الى العتقل ! 
أصابت هذه الکلمات قلبه » وعادت تظهر على شفتبه تلاك الابتسامة 
نشسها التى شتمل على كره و نکاد ¥ شتمل على تعالر وكبرياء + 
ب دبها كنت پا صوئیا لا أحب أن أذهب الى الستقل + 
۱ ألقت عليه صونا نظرة سريمة + وبعد العاطفة الأولى التی غزت 
نفسها وهی عاطفة شفقة حارة أليمة نحو الانسان الشفى العذب > عادت 
نستولى عليها فكرة القائل الرهيبة الرو عة + ان لهسحة کلمانه الأخيرة > 
وهی لهجة clas‏ على حين فجاة » قد آرتها فبه صورة القائل السفاح ٠‏ 
ونظرت اليه مشدوهة ٠‏ كانت لا تعرف » بعد » شيئاً ٠‏ كانت لا تعرف لاذا 
حدث هذا أو کف حدث + والآن aoe‏ هذه الأسثلة (gee‏ فىشعورها ٠‏ 
دفعة واحدة + ومرة” اخ عادت تشك : « أبكون هو قائلا” ؟ مستحیل 
+٠١‏ ستحل ! » ۰ ثم فالت وقد بلغت ذروة الدهشة والذهول : 
- ولكن ما هذا ؟ أبن TU‏ کف » کف أمكنك و « أنت ما أنت » 
أن نمزم أمرك على "نلك الفعلة ؟ ناذا ؟ 
أجاب بلهحة مرهقة + وكأنها ملتاعة : 
- لأسرق » كفى با صونیا ! 
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لشت صوئا متحمدة خلال لظة » ولکنها هتفت تقول فجأة : 
ب كنت Oe‏ ! فعلت ذلك لساعد أمك » ألس کذلك ٩‏ 


تمتم بقول وهو يشبح وجهه ویخنض رأسه : 

لا با صونا » لا ۰۰۰ لم أكن جائعاً الى ذلك الد ۰ الواقع coll‏ 
كنت آرید أن أساعد أمى ٠٠١‏ ولکن هذا أيضا ليس صحيحاً كل الصحة 
٠٠٠‏ لا تعذسنی 5 صو ا ٠‏ 

ضمت صونا يديها احداهما الى الأخرى ٠‏ وقالت : 

- ولكن هل يمكن » هل يمكن أن یکون هذا كله صحيحاً ؟ رباه ! 
أهذه هى القفة ؟ من ذا الذى يمكن أن ,يصداقها ؟ وكيف » كيف 
Jad,‏ أن Soa‏ لتسرق > أنت الذى تعطى آخر ما نملك ٩‏ 

ثم صاحت تقول فحأة : 

وذلك امال الذی قدمته الى ot‏ قاو فا ۰۰ وذلك الال ++ 
يا رب ! هل يمكن أن یکون ذلك امال أيضاً »+ 

قاطعها راسکولشکوف يقول مسرعاً : 

بر لا با صونا ٠٠١‏ ذلك الال لسن مصدره هذا oe‏ اطمثنی ! ذلك 
المال انما أرسلته الي“ ا بواسطة لاجر 3 وقد تلشته أثناء مر ضى 3 ف 
ذلك اليوم نفسه الذى أعطيتله أمنّك ٠٠١‏ رازوسخن يعرف هذا ۰۰۰ 
هو الذى فضه نابة" عنى ٠٠١‏ كان ذلك الال مالى Vi‏ » مالى أنا حقاً ٠‏ 

كانت صونا تصفی الله جامدة" » جاهدة" بكل قواها أن تفهم ٠‏ 
وتابع راسکولشکوف کلامه فقال بصوت خافت وهئة حالة : 

أما JW‏ الآخر + وه فاننی ۷ أعلم هل له وجود + لقد انتز عت 
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من عنقها ٠٠+‏ محفظة نقود من جلد +++ محفظة نقود ملأى > محشوة » 
لکنی لم أفتحها ٠٠١‏ لعل وقتى لم یسم لفتحها ۰۰۰ أما الأشياء الأخرى 
۰ أزرار الأكمام وسلاسل الذهب فقد Yael‏ مع محفظة النقود فى 
آن واحد » ومضت أدفن ذلك كله فى فناء منزل بشارع ف ۰۰ ومايزال 
كل شىء هناك ۰۰ء 

كانت صونا تصغی بانتباه ٠‏ 

- ولکن كيف تقول انك قتلت « لتسرق » » فى حين أنك لم ستول 


على ثىء ؟ 
کذلك Ls gue atl,‏ سرعة شديدة » محاو له أن tue‏ هن 
القشة + 


قال راسکوللیکوف شارد الذهن : 


-لا آدری ۰ egil‏ لم أقرر بعد 


1 2 


ااستولی على ذلك الال أم لا ۰ 

ثم اضاف فجأة وقد عاد الى وعبه : 

- يا له من سسخف » هذا الكلام الذى قلته الآن ء هه ٩‏ 

وومضت فى ذهن Wipe‏ فكرة : « ألا يمكن أن يكون محنوناً »» 
ولكنها أسرعت تتبذ تلك الفكرة + لا > ان فى الأمر شيا آخر » ولكنها 
لا تفیمه » لا تفهمه ٠ Sd)‏ 

قال راسکوللیکوف shed‏ بما يشبه الالهام : 

ب هل تعلمين يا Gye‏ ماذا سأقول لك الآن ؟ 

وأردف بقول مشد دا على كل كلمة من كلماته » Lite‏ نظرات 
jal‏ 3 5 رغم أنها Gate‏ : 





لو أننى لم أقتلها الا بدافع الجوع > فلربما كنت OW‏ «سعيداء ! 

اعلمى هذا ! 

: Mab بعد‎ yd وهتف‎ 

- ولكن فم بعنبك أن أعترف sh‏ أخطأت؟ فم ,يفيدك أن تنتصری 
على هذا الانتصار الأبله ؟ آه با صوئما »۰۰ gal‏ أجل هذا سعيث اليك؟ 

آرادت صونا مرة" أخرى أن تقول شيئاً » ولكنها لزمت الصمت ۰ 
قال راسكولليكوف : 

س اذا كنت قد Dy ot‏ أمس > فلاننی كنت لا ا سستطيع آن آنادی 
أحداً غيرك + 

: صونا‎ atl 

س yl‏ الى أبن ۹ 

ما اديتك لتشلى أو لسرقى + اطمثنى + ما ثادينك من أجل 
هذا ( كذلك ردد وهو ,يسم ابتسامة مرة ) » فيحن مختلفان آحدنا عن 
الآخر اختلافاً كيرا ٠‏ هل تعلمين با Wye‏ أننى لم أدرك الا الآن الى 
أبن ناد يتك أمس + حين 'اديتك أمس » لم آکن أعرف الى این آناديكه 
واطفقة نی ادبنك لتحقيق هدف واحد » الحققة آننی سعيت الك 
لغرض aly‏ هو ان لا کی + eddy‏ ابر شین ان لا شر eS‏ 
يا صوئیا ؟ 

شدت U pe‏ على بدیه ۰ 

وهف راسکولشکوف بقول بعد دفقة وقد بلغ غاية الکمد والزن: 

لاذا » لاذا ذكرت لها الأمر ؟ لاذا كشفت لها عن الققة ٩‏ 
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قال ذلك ونظر الهيا Tels‏ بعذاب لا نهاية له ۰ وتابع کلامه فقال: 

هأنت ذی تنتظرین منی شروحاً وانفسيرات يا pe‏ ۰ أنت هنا 
تتتظرین هذه الشروح والتفسيرات ٠‏ انلى أرى ذلك » ولکن ما عسانی 
“we‏ لك ٩‏ انك لن تفهمی من الأمر شیثاً ٠‏ ولن تزیدی على أن تنالی 
ی ily‏ الآن تكن gel aa.‏ هن عدي ادا فرشي ی 
لم أستطع أن أحتمل العبء » فجت أتخنف منه بالشائه على غيرى ؟ 
« تألى ء تالی أنت ایض ء فذلك يفف عنى ألا » ۰ ذلك هو لسان 
٠ de‏ التستطيعين أن تحی Cle‏ كهذا الان ؟ 

- ولكن ألست تالم أنت أيضاً ؟ 

ومر:" أخرى غمرته تلك العاطفة نفسها فرق" قلبه Ub‏ + قال : 

ب صونيا » ان لی U8‏ شریراً » gest‏ الى هذا » فضىء لك آموراً 
كثيرة aly ٠‏ شربر انما Cal ote‏ » هناك أشخاص كان يمكن أن 
۷ بحئوا ۰ أما فحسان +++ چان sort‏ ولکن + + ۰ لا ضير ae!‏ 
لبس هذا هو الأمر الهام + وانما “Ye‏ الآن أن أتكلم » ولست آدری بم 
jal‏ + 

فال راسکولیکوف ذلك وصمت مفكراً ٠‏ ثم هتف يقول من 
جدید : ۱ 

- هيه ! نحن مختلفان أحدنا عن الآخر اختلافاً كبيراً ! مستحيل 
أن نتفاهم ! لماذا ء لماذا جثت ؟ لن أغفر هذا لنسى فى بوم من الأيام ! 


ماخ ونا تقول : 
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ب بل انك فد احسنت اذ جثت ! الافضل أن آعرف ! ذلك آفضل 
كثيراً + 

نظر Wh‏ راسكولنيكوف بألم ۰ ثم قال کمن یتابع فكرة : 

ب نعم » هكذا جرت الأمور » هكذا جرت حقاً + اسمعى كيف 
جرت : لقد أردت أن أصبح ابولبون » ومن أجل ذلك انما فتلت ٠‏ فهل 
فهمث ۰+۰٩ OV‏ 

ديدمت Wye‏ تقول بصوت خحول وسذاجة واضحة : 

ل ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ ولکن تكلم » تكلم » فسوف آفهم » سوف آفهم 
کل شىء « فى أعماق guid‏ » ۰۰۰ 

پذلك طاليته صونبا ضارعة متوسسّلة ۰ 


قال راسکولشکوف : 

ب سوف تفهمين ٩‏ طیب +٠۰‏ سئری * 

وصمت » وفکر Ue‏ + ثم قال : 

ب اليك الأمر ! لقد ألقيت على نفسى فى ذات یوم هذا السژال : 
ما صی کان بحدث لو أن نابوليون BH‏ و جد فى مکانی > ولم یکن 
أمامه فى بدابة حباة المجد الذی حققه لا تولون ولا مصر ولا ممر 
موبلال » وانما كان آمامه » بدلا من جمیع هذه الأشياء العظيمة الفحمة 
الضخمة عجوز " حقيرة شريرة نافهة مرابية coe‏ أن یقتلها لستولی على 
الال الذى atest‏ فى صندوفها ( فى سسل تحقق رسالته طعاً ء هل 
تفهمين ؟ ) ٩‏ نعم » آکان يعزم أمره على أن يفعل ذلك اذا لم يعزض له 
أى ممخرج آخر ؟ أما كان سيشسعر بشیء من LLY‏ والختجل “sed OV‏ 
كهذا الثعل خال حقاً من الفخامة والضخامة ٠٠١‏ ناميك عن الخطيئة ؟ 
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آژکد لك أن هذا « السژال » قد آض" مضحمی مدة طويلة »> الى أن 
آدرکت أخيراً على ge‏ فحاة ( وقد آشعرنی هذا الادراك بالخزى ) أن 
ابولون ما كان له أن بحس بأيسر خجل من هذا الفعل » بل وما کان 
she‏ لشي اه Glee) gd‏ آن هدا ان ددر 10 ASN‏ 
والرفعة » بل وما كان له أن يرى ما نوع العار الذى يمكن أن يشتمل 
عليه هذا الفعل ۰۰+ ولا شك فى أنه » اذا لم يعرض له أى حل آخر» 
كان سيقتل العجوز دون تردد ودون تلکیر» هكذا خرجت" أنا من التردد 
بين الاقدام والاحجام » فقتلت ۰۰۰ مفتدیا بذلك الرجل الذى هو 
«حجةه + نعم » على ذلك الحو انما جرت الأمور ٠‏ أيسدو لك هذا 
سضفاً مضحکاً ؟ نعم يا صونيا » لعل أسخف ما فى القضية أن الأمور قد 
جرت على هذا اللحو فعلا" ! 

ولكن ype‏ لم تر فى هذا كله Ce‏ سیخفاً مضحکا" + وها هی ذى 
تسأله بصوت فه مزید من Jol‏ والوجل » بصوت لا پکاد بسمع : 

س بل حدثنى +٠٠ Lily ٠٠١‏ ماشرة ٠٠+‏ دون أن تضرب أمثلة ! 


فالتفت راسكولنيكوف نحوها » ونظر اليها بحزن » وثناول پدیها » 
ثم قال لها : 

= أنت على حق يا صوئيا » ما ذلك كله الا غاء ! ما ذلك كله الا 
ثرثرة ! فاسمعى : أنت تعرفين أن أمى كانت قد أصبحت بلا مورد تقریاه 
وأختى النى :الت فسطاً حسناً من التعليم بالصادفة اضطرت أن تعش حياة 
خاملة كمربية » وكنت أنا آنمم دراستى > لکننی وقد أصبحت لا أستطع 
سد حاجانى اضطررت ان A sl‏ الامعة * وهبینی كنت سأستطع متابعتها 
بعد عشر سنين أو بعد اثنتى عشرة سنة ( فى أحسن الظنون ) فكل ما كان 
يجوز لى أن آمله هو أن أصبح أستاذاً أو موظفاً من الموظفين 
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پتقاضی Gry‏ سنویاً فدره آلف روبل ( كان راسکولیکوف کمن یلقی 
درساً محفوظاً ) + وفی أثناء ذلك تکون أمى قد آذابتها الهموم والأحزان» 
ولا أكون قد ظفرت حتى بتأمين الطماننة لهاه أما أختى فيكون قد جرى 
لها ما هو أسوأ من ذلك Cal‏ + ولاذا أخفق فى حانى هذا الاخفاق » 
وا كل تو رورا عابرا موس امی © والحتمن VeVi‏ مرن 
بان Stalk‏ فى سان ٩ le‏ فى سيل أن ای امد تحديدة Gey‏ آن 
أدفن أمى وأختی » فتكون لى زوجة ويكون لى أولاد » ثم أتركهم هم 
أبضاً بلا مال » بلا لقمة ضز ؟ لذلك فررت أن al‏ الال الذى ساستولی 
عله من Spel‏ » فررت أن أقفه على دراستى > وعلی خطوانی الأولى 
فى LI‏ عند التخرج من الامعة ( دون أن Mach‏ أمى ) ٠‏ وکنت أريد 
أن أفمل كل شیء بمقياس ضحم » أن أفعل كل شىء بطريقة جذرية > 
فأدخل Blo‏ جديدة > utd ayes‏ وضعاً مستقلا” كل الاستقلال +٠٠١‏ 
هذا كل شىء !۰۰+ ولقد أسأت صنعاً اذ قتلت العجوز ٠ Lab‏ ولكن 
Be‏ » كفى هذا ! 

نم" راسکولشکوف شروحه هذه بمشقة كبيرة وعناء شديد + كان 
بدو مرهقاً » وكان Cos‏ رأسه ٠‏ 


صاحت Wye‏ تقول حزبنه : 


- لا ء ليس هذا هو الأمر » ليس هذا هو الأمر » لا > ليس هذا > 
لس هذا ٠٠٠+‏ 


أرأيث ؟ ly‏ بنفسك ان الأمر ليس هو هذا + ومع ذلك فقد 
قلت لك كل ثىء ء وحدثتك صادفاً مخلصاً ٠‏ نلك هی الققة ! 


ب ولكن أبة حفقة هنا ؟ 
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- اننی لم أقتل الا قملة يا صونا » قملة قذرة » لا فائدة منها > 
ضار ة » مسثة | 

— أتقول قملة وهی ميخلوقة انسانية ٩‏ 

آجاب راسکولیکوف وهو بلقی على Wye‏ نظرة غرية : 

! اعرف أنها لست قبلة‎ Nae 

ثم أضاف : 

ثم انی أكذب با صونيا » gail‏ أكذب منذ زمن طويل ٠‏ آیضا 
ليس هسذا هو الأمر ! أنت على حق ! لقد كان pi‏ بواعث غير هذه 
البواعث » غيرها تماما ٠‏ انی لم أكلم حد منذ عهد بعيد يا صونيا ٠٠١‏ 
نا شنز الآن بصداع شديد فى رأمى ٠‏ 

کات عنا راسکولشکوف pos‏ فان بمحرارة محمومة ٠‏ كان کمن 
بهذى ۰ وکات تطوف بشفتيه ابنسامة قلقة ٠‏ ومن خلال اهتاجه » كان 
يلوح shel‏ رهيب + أدركت صونا مدى ما کان بقامى من عذاب ٠‏ وأخذ 
الدواد پستولی علیها هی أيضاً + ثم اله كان AG,‏ بطريقة غريية جداً ۰ 
صحيح أن الرء ,يستطيع أن يستخرج من کلامه بعض الأثسياء » ولکن : 
+ کف ؟ كيف ؟ یا رب ! » ولوت Lge‏ پدیها حزناً ويأسا wc‏ 

واستاف راسکوشکوف كلامه وهو برقع راسه reer)‏ كأن آفکاره 
قد جرت فى مجرى آخر على حان بغتة فصدمته وأبقظت : ٠ ably‏ فقال : 


- لا يا صوليا » ليس هذا هو الأمر ٠‏ ليس هو هذا Wily ٠٠‏ عليك 
أن تفترضی ( اسم افترضی هذا » فهو أصح ) أننى انسان شديد التأذى > 
حسود » متحط © شربر > » حقود » بحب الانتقام » مهنا ٠٠‏ للحنون ( ( أقول 
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کل شىء دفعة" واحدة ما دمت قد بدأت ؟ وفیما يتعلق باطنون فقد سبق 
أن لاحظت ۰۰۰ ) لقد ذکرت لك منذ هنيهة أن مواردی كانت لا cet‏ 
لى البقاء بالجامعة ٠‏ ولکن هل تعلمین أننى ریما كان پمکننی مع ذلك أن 
all‏ دراستى ؟ كان يمكن أن ترسل الى أمى ما أنا فى حاجة اليه » 
وکان Lah oh‏ آن اجنی بالسمل ما یکفنی Leb‏ وکساء وحذاه" + 
۷ مك نی آنی oS‏ استطیم ذلك + كان پمکننی أن آععطی دروساً ء 
فأتقاضى خسبن کوبکاً أجراً عن کل درس» Way‏ رازومسخين ! ad‏ كان 
جلى من العمل “WS‏ طبنا" ! ولكننى شعرت بسخط ورفضت أن اعمله 
نم شعرت بسخط ( هذه هى الكلمة الصحيحة ) ٠‏ فلبدت فى دکلی 
كما يليد عنكبوت + ad‏ جثت الى مسکنی القبر فرأيته + ولکن هل 
تعلمين با صونا أن السقوف الواطئة والفرف التلاصقة Gas‏ النفس 
والفکر ؟ آه ٠٠٠‏ شد" ما كنت آکره ذلك السکن القير ! ومع ذلك 
كنت لا آرید أن أتركه ٠‏ عن عمد انما كنت لا آرید أن أتركه ٠‏ كنت 
أقغى فه أياما بكاملها » لا أريد أن أعمل » بل ولا أريد أن آکل ٠‏ 
كنت أظل Tasty‏ طوال الوقت + فان جاءتنی :استاسيا بطعام أكلته » وان لم 
تجلی بشىء بقيت “Wile‏ لا أطالب بطعام » Lead‏ وحنقا" ! حتی اذا هبط 
الل بقث فى ظلام دامس لأننى لا أملك ما استضىء به ۰ كنت أوثر أن 
أبقى فى ذلك الظلام الاك على أن أعمل فى سسل أن أتمكن من شراء 
شموع ٠‏ وبعت كنبى بدلا من أن أدرس * ودفاتری على المائدة غطتها 
deb‏ من الغبار مسمكها سمك اصبع ٠‏ وما یزال هذا الغبار موجوداً 
الى الآن ٠‏ كنت آوثر أن أبقى راقدا أفكر وأتأمل ٠‏ كنت لا أزيد على 
أن آفکر وأن استرسل فى الأحلام ٠‏ لا داعی الى القول ان تلك الأحلام 
كانت غرببة عجية » وكانت متنيرة” متقلبة متحولة ! ولكن بدأ .يبدو لى 
عندئذ أن ٠۰۰‏ لاء لا »> ليس هذا هو الأمر ! انى لا أحكى LAN‏ كما 
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حدئت ۰ الواقع أننى كنت لا آنفك أتساءل حینذاكك » لعلمی Ob‏ الناس 
أغبياء » لاذا انا غبى مثلهم لا أحاول أن أكون أذكى منهم ؟ واد ر کت 
بعد ذلك » يا صونيا > أنه اذا وجب اننظار اللحظة النى يصح فيها 
الناس أذكياء » فلا بد من اضاعة وقت طويل + شم رأيت أن هذا لن 
يكون Tal‏ > فالناس لن يتغيروا فى بوم من الأيام » وما من أحد يملك 
أن غير ga‏ > فلا داعى الى اضاعة الوقت فى محاولة ذلك + نعم > تلك 
هی حالهم » وذلك هو قاو نهم ۰ عم ٠٠١‏ القانون يا صونا » القانون 
Gly ۰‏ لأعلم OW‏ با صونا أن من كان قوى النفس والعقل » فذلك 
هو سیّدهم » ذلك هو مولاهم ! من OW‏ یملك جرأة كبيرة » فذلك هو 
الذى له الغلية علیهم ! من كان Geen‏ على الأشياء أكثر من غيره » فذلك 
هو عندهم الشر"ع ! من كان بتمتع بأكبر جسارة » فذلك هو الذى 
پهبون له جميع الفوق ! هذا ما كان من قديم الزمان » وهذا ما سيبقى 
الى خر الدهر ! الأعمی وحده لا پیصر هذه القيقة ! 

لم پھتم راسكوانيكوف بأن يعرف أكانت صوئنا تفهمه أم لا » 
رفم أنه كان لا پنفك ینظر البها ناه كلامه ٠‏ لقد استولت عليه الحمى + 
وكان یجناحه نوع من اهاج مظلم فانم ( حقاً > انه لم بتحدث إلى ای 
اسان منذ مدة طويلة ) + وآدرکت صوئيا أن هذه التعاليم AG)‏ كانت 
ايمانه وكانت فانونه + 

وتابع راسکولشکوف پقول بعحماسة : 

— لقد آحسست يا صونبا أن السلطة لا نوهب الا لمن بجرژ أن 
بطاطىء ليتناولها + تکفی الحرأة : المرأة كل شىء ! ووافتتی عندئذ » 
لأول مرة فى حیاتی » فكرة لا شك آنها لم تخطر ببال أأحد حتى الان 
فى يوم من الأيام ! لقد بدا لى واضحاً وضوح النهار » على حين tld‏ » 
أنه ما من أحد قد تجرأ » حين رأى بطلان العالم ».أن يمسك الشیطان 
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من ذيله بساطة » فيرسله الى جهنم ! آما أناء آما آنا ove‏ فقد آردت أن 
أجرق » فقتلت ! اننی حين قتلت لم آرد يا صویا الا أن أجرؤ ! ذلك هو 
السب الذى جملنی أقتل ! 

صاحت صوضا شول له متوسلة” وهی تضم يديها احداهما الى 
الاخری : 

اسکت » اسکت ! لقد ابنعدت عن الله » فضربك الله » وأسلمك 
لابلس 3303 

فولی bye bd‏ : حين كنت أبقى راقداً فى ظلام غرفتی Sel‏ 
أنواع الواطر AGM‏ » فهل كان ابلس هو الذی يغوينى حینذاله ! 
فولی ! 

ب اسكت ! لا تضحك آیها الجدق ! انك لا تفهم شيئاً > لا نفهم 
شيا ! رباه ! انه لا ينهم شتا ! 

ب اسكتى يا صونیا » أا لا أضحك البتة ٠‏ آنا نی اعلم ان ابليس 
هو الذى كان dey‏ ۰+ 

كذلك قال راسکولشکوف ثم عاد پرداد بالطاح حزین : 

— اسكتى يا صونا » اسکتی ! أنا علم كل شىء ! لقد همست 
لنفسى بهذا كله أثناء اضطحاعی فى الظلام ۰۰۰ لقد ناقشت هذا كله فى 
قرارة نضى قبل الآن بأدق التفاصيل ! أنا أعلم كل شىء » كل شىء ! 
وهذه الثرثرة قد بلغت من اتراع نی بالسام والضجر أننى أردت أن 
أسى + Call oly‏ حاء جديدة يا Wye‏ » وأن أكف عن الثرثرة ۰ 
هل نظنين حفاً أننى قد اندفعت الى ذلك الأمر متكّس الرأس کانسان 
أبله ؟ ان العقل هو الذى كان يقودئى » وذلك بسنه هو ما ضتّعنی ! هل 
يمكن Lae‏ أن cls‏ آنی كنت أجهل شلا أن محرد القائى هذا 
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السؤال : « هل لي حق فى السلطة أم لا ؟ » كان ببرهن على أننى لا أمنك 
ذلك الق ؟ أو هل نظنين أننى كنت أجهل أن القائى هذا السؤال : 
« هل الاسان قملة ؟ » انما يعنى فى الواقم أن الانسان ليس قملة فى 
ig ۵ gal ely ee‏ عن ل Teoma‏ بوم ديلت Se‏ 
نفسه ذلك السوال » وانما هو , بمضی الى هدفه قد ماً لا پلوی على شیء؟ 
ot‏ ظللت Shel‏ نی طوال تلك الأيام كلها بالشساژل عن ابولبون أكان 
يقتل المجوز أم لا » فان معنی ذلك اننی كنت آشعر شعوراً واضحاً بأننى 
لست ابولون ٠‏ ذلك هو العذاب الذی عانبته پا صونا » والذی اردت 
أن اتخلص منه دفعة” واحدة + لقد آردت يا صونا أن أثثئل بدون 
مناقشة منطقية سفسطائية » أردت أن أقتل لنضی » لشی ألا وحدى ! 
اننى حين فعلت ما فعلت لم أشأ حتى أن أكذب على نضی Galt‏ لم أقتل 
فى سبيل أن أساعد أمى ! لا ! لا ولا فى یل أن peel‏ محستتا 
الى الانسانية بعد أن أملك وسائل الاحسان الها ٠‏ لا وانما أنا فتلته 
لشي » لضی وحدى ! وفى تلك اللحظة لم يكن يعنينى كثياً آن 
أعرف هل سأصبح واحداً من الحسنين الى الانسالية » أم ail‏ سوف 
آقضی حبانی کالنکبوت أصطاد غيرى فى Ged‏ خیوطی وامتص فواه 
الحبة ! لا ولا كان الال هو ما أحتاج اليه ذلك الاحتیاج كله ۰۰۰ وانما 
كان احتباجى الى شىء آخر +٠٠‏ أا أعرف هذا الآن ! افهمى عنى 
با صونیا : لو كان على أن أعيد السير فى هذا الطريق نفسه > فقد 
لا od ١ dal‏ أن هناك agi OS Ct‏ بمعرفته . كان هناك شىء برفع 
ذداعى + كان “Ye‏ أن آعرف عندئذ » بأقصى سرعة ممكنة © أأنا قملة 
كار اله بن » أم Wi‏ رجل ی ی 


۶ 


1 ذلك ۶ أأنا اجرق أن اطا ء فأتناول هذه القدرةء أ أن 
3 


آجرژ ؟ أأئا مخلوق مرتعش ش ام أا آملك « التق » ۰۰۰ 
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الق فى القتل ؟ تملك الق فى القتل ٩‏ 

كذلك قالت Gye‏ وهی تضم يديها احداهما الى الأخرى ۰ 

: راسکوشکوف مهتاجا يريد أن يجيب‎ cle 

eee Wyo! ا هيه‎ 

ولکنه عدل عن ذلك » ولزم صمتا فيه احتقار ٠‏ ثم أردف پقول : 

ب لا تقاطعينى يا صويا ! لقد أردت أن أبرهن لك على شىء 
واحد : هو أن ابليس قد جر ای فى أول الأمر > ثم لم cain‏ الا بعد 
ذلك أننى لم يكن من حقى أن اقترف الفعل الذى افترفته » لأننى أا 
نضى قملة كسائر الناس + لقد سخر منى واستهزاً بى > ولهذا السب 
انما جثت اليك OM‏ » فأحسنى وفادة ضيفك يا صونا ! أكنت أجىء اليك 
لولا أننى قملة ؟ اسمعى : اننى حين ذهبت الى السجوز لم أكن أريد الا 
أن « أحاول 'تحربة » ۰۰۰ فاعلمى هذا ! 

وقتلت ! 

- لكن کف قتلت ؟ أهكذا بتدبر المرء الأمور من أجل أن يقتل ٩‏ 
سأروى لك فى ذات يوم كيف ذهيت الى هناك » هل العجوز قتلت ؟ لا بل 
أنا فتلت شی ! لقد أجهزت على نضی > دفعة” واحدة » والى الأبد ! 
أما السجوز فان ابلس هو الذى قتلها لا أنا ! 
كذلك قال راسكولنكوف ثم cle‏ فسأة” وقد أصبح فريسة قلق 
لا غالب : 

— كفى کنی CU pol‏ دعینی ! دعیثی ! 


ووضع ao‏ على رکشه > وشد" رأسه بين يديه ككماشة + 
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. بلغت صو دا ذروة الاضطراب والألم »> فأفلت من لسانها فولها : 

ما آشد" ألك وعذابك ! 

فسألها فسأة وهو برقع رأسه منقلب الهئة من شدة الكرب والأس: 

- وما العمل الآن ٩‏ قولى soe‏ 

صاحت وهی gas‏ من مکانها وقد سطعت عناها فیح" بعك أن 
كانتا حتی ذلك الین ممثلئتين بالدموع : 

ب ما العمل ؟ 

ثم أضافت وهی تمسکة من کتفه » فنیض هو من مكانه وینظر 
الها بما يشيه الذهول دهشة" : 

ب أذهب فوراً » فى هذه اللحظة نفسها » اذهب الى مفرق طرق 6 
فاسجد على الأرض من جدید > وانجه الى “جهات العالم الأربع جهة" بعد 
فتلت !» + عندثذ سيرد اليك الا له الحا + اتذهب ؟ اتذهب ٩‏ 

كذلك سألته مرتشة" من رأسها الى قدمها » كأن نوبة" عصية قد 
أت بها ٠‏ وأمسكت بديه » فضفطتهما ببديها Cane‏ قويا » وتأملته بنظرة 
حارة + 

ذ هل راسکولیکوف ذهولا" شديداً حتى كاد یصعق من هذه 
الحماسة المفاجئة ٠‏ وسألها مكفهر الوجه : 

ows -‏ 1 أن اذهب الى المعتقل با صونيا ؟ يجب أن st‏ 
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س الشىء الذی يجب أن تفعله هو أن تقبل الألم فتکفر عن خطيئتك 
ونفدى سك + ذلك هو ما بحب ! 
لا »م لن اذهب الهم با صونا ! 


صاحت صو ا سال : 


فكيف یکون فى وسعك أن احا | اذن AS ٩‏ يكون فى وسعك 
أن Lee‏ ؟ أما يزال هذا ممكناً ؟ عجب ب ! كيف يكون فى امکانك أن 'نظل 
تكلم أمك ٩‏ آه »۰ ما عسى تصیران اليه ؟ ما عسى 'نصيران الله کلتاهما ٩‏ 
ولكن bk‏ أقول ؟ لقد ركت chal‏ وأختك وانتهی الأمر ! لقد ثركتهماء 
تركتهما ! آه ۰۰۶ يا رب ! اذن أنت تدرك هذا كله بنفسك ! كيف ء 
نعم » كيف يمكن أن تعيش بعيداً عن اليشر ؟ ما عسى تصبر اله الآن ؟ 

قال راسكولنيكوف بهدوء ورفق : 

ase ve‏ طفل يا صونيا ! ما ذنبى فى حقهم ؟ لاذا أثى بنفی 
الهم ٩‏ ما عسانی WE‏ له oa:‏ يه N‏ أنفسهم 
بفتلون ملابین الشر 3 3 يستمدون من ذلك معدا ا هم ruc 9 ols gl‏ 
با صویا ! لاء لن آذهب ! ثم ماذا آفول لهم ؟ أأقول لهم اننی قنلت 
لكننى لم أجرؤ أن Jet‏ الال وانما ale‏ تحت صخرة ٩‏ ( كذلك أضاف 
بقول وهو شم GLEN‏ ساخزه ) * رک میرن عدله عل 
و سعد و si‏ رجلا آبله » AY‏ لم جنر من فحلتی نفعاً ۰۰۰ سعد و نی 
أبله وجباناً ! لن يفهموا شيئاً يا صونا » لن يفهموا شيا » انهم غير 
جدير بن بأن پفهموا Gs‏ ++ه فلماذا آذب اليهم فأسلمهم تشى ٩‏ لا > 
لن أذهب ! لا تكونى طفلة با صونا ! 


فالت صونا مرد ده" متوسلة” مادة” تحوه lew‏ : 


YoY 





ان تكون حب‌انك بعد الآن الا عذاباً متصلا" طویلا" » عذاباً 
“Sate‏ طوبلا" ! 

قال راسکولنیکوف قانم الوجه شارد الذهن : 

لعلنی اتهمت نشسی بما لبس فها + لعلنى ما زلت رجلا لا قملةه 
لعلنی تسرعت فى انهام شى ۰۰ سوف als‏ 0 مزیداً » من الکفاح:۰۰ 

وظهرت على شفشه ابتسامة فيها تعال وكيرياء ٠‏ 

فالت صویا : 

- آتحمل “yar‏ کهذا الثقل ؟ طوال حبانك + طوال حبانك ٩‏ 

فأجابها راسکولشکوف كالح الهيثة شارد اللب : 

سوف altel‏ ذلك ! 

م أضاف بقول سس دفقة 

tesla‏ کین يكام 1 أن الى أن Ley‏ عن هذا كله الى اناد کر 
لك الواقم ۰ لقد جثت أقول لك الواقع ٠‏ لقد جثت لأقول لك oN‏ 
ملاحق © ای مطار د ! 

صرخت Wipe‏ مرو عة : 

ore اة‎ 

: BSI Sy فقال لها‎ 

— لاذا ge pet‏ ؟ ألم تریدی أنت تفت أن آذهب الى العتقل ٩‏ 
فما بالك تخافين الآن ؟ على cal‏ لن استسلم لهم ء لن أدع لهم أن یقبضوا 
على ! سأظل أقارعهم » ولن بستطموا أن یفعلوا بى شلا ! انهم 


YOA 


Converted by Tiff Combine 








صو نیا 
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لا يملكون فرائن واقعية + لقد تعرضت آمس حطر كبير » فحسبت آنی 
هلکت ٠‏ ولکن يدو أن الأمور قد سوبت الوم ۰ ان کل دليل من 
أدلتهم ذو حدتين + أعنى أن فى وسعى أن آقلب كل دلبل من تلك 
الأدلة فاجعله لى لا على » هل تفهمين ؟ وسأفعل ذلك +٠١‏ لأننى آصسحت 
الآن Tye‏ بمهنتهم ! لکنهم سیسجنونتی حتماً ! ولولا أن حادثاً فد وقع 
بمصادفة le ls‏ كانوا أودعونى فى السجن منذ اليوم ؟ وما بزال من FLY‏ 
be‏ أن "سحن بسرعة ٠‏ ولكن لا ضير يا pe‏ ! سأقضى فى السجن 
بعض الوقت ثم بطلق سراحى ۰۰۰ لأنهم لا يملكون ولن يملكوا دللا 
Lae‏ واحداً ء أؤكد لك ذلك ! ان الأدلة النى بملكونها لا تكفى OV‏ 
« تلطخ » اساناً ! ولكن كفى كلاماً الآن ! انا انما قلت لك هذا كله 
لا لشىء الا أن تعلمی ۰۰۰ أما أمى واختی فسأحاول بطريقة أو بأخرى 
أن أهدىء روعبهما وأن آطشهما ٠‏ ان اختى تمدو OM‏ فى منجى من 
الفاقة والعوز » وكذلك أمى اذن +٠٠‏ هذا كل ما كنت أريد أن أثوله 
لك + ثم عليك باطذر ! هل تزوربننی حبن أودع فى السیجن ٩‏ 


a. ۰‏ ۵4 ® 
— سوف ازورك » سوف ازورك 1 


كانا جالسین احدهما الى جانب الآخر» حزینین oy tee‏ » كثر بقين 
وجد کل منهما dole‏ علىشاطىء مقفر بعد عاصفةه كان راسکولشکوف 
بنظر الى صونا وهو پشعر شعوراً واضحاً باب الذى تغمره به + ومن 
الغريب أله شق على نفسه بل آلم نفسه “shed‏ أن بحس بأنه محبوب 
الى هذا الد ٠‏ 

حين ذهب الى Lye‏ كان قد شعر بأنها أمله الوحيد » وبانها ملاذه 
الوحيد + و OS‏ يأمل أن بتخنف عندها من جزء من حمله على الأقل ۰ 
ولکن ها هو ذا الآن بحس أنه أشقى مما كان من قبل ٠‏ قال : 


+ 





- صوئا » الأفضل أن لا تجئی “dl‏ فى السجن ۰ 

لم تجب صونا » وكانت ٠ SF‏ وانقضت بضع دقائق + فاذا هی 
تسأله على فين توقع » كأنها تذکرت Bt‏ ما على حين يغتة : 

مه مات یه ۱۳ 

فلم يفهم السؤال فى أول الأمر ٠‏ 

قالت : 

- لاء ليس معك صليب » اليس كذلك ؟ خذ » اليك هذا الصليب» 
انه من خشب السرو + معى صليب آآخر » صليب من نحاس > بقى لی من 
البرابت + Lad ad‏ بمبادلة > أا واليرابت : أعطتنى صلسها » وأعطتها 
أنا مداليتى الصفبرة ٠‏ سأحمل الآن صلب اليزابت » وستحمل أنت هذا 
الصليب ٠‏ خذه ۰۰ انه صليبى أنا ! صلیبی أا ! ستتألم معا » فلنتحمل اذن 
صليئا معا ! 

قال راسكولنيكوف : 

! gle 

ولکنه لم يلبث أن سحب يده ٠‏ 

ثم أضاف يقول ليهدثها : 

ب لا الآن يا ye‏ ! فيما بعد ! ذلك أفضل ! 

فقالت صولا تردد بحماسة : 

ب هم > نعم > ذلك أفضل » ذلك أفضل ! سوف تحمل الصلیب 
حين تسافر للتكفير + نجىء الى“ » فأضع الصليب فى عنقك » وتصلى clr‏ 
و سافر معا ooo‏ 





فى نلك اللحظة نقر الاب ثلاث نقرات ٠‏ ونادی صوت مهذ ب 
مألوف سال : 
cal‏ صونیا نحو الاب مذعورة » وظهر فى فرجة الباب وجه 


لس باشکوف المضيحك + 








ثم قال پیخاطب راسکولیکوف فجأة : 

- معذرة" ٠‏ كنت أتوقم أن أجدك هنا + أقصد لم بخطر ly‏ شىء 
٠+١‏ مما قد نظن » واسا آنا فد “رت أن +++ 

وعاد يكلم WS pro‏ فقال دفعة واحدة : 

_ جلت كائرين ايفانوفنا ! 

اطلقت Wyo‏ صرخة ٠‏ وتابع للیزیاشکوف كلامه : 

- أو على الأقل ذلك ما يبدو ۰ أصبحنا هناك لا فدری ماذا ,یجب 
أن نسل ٠‏ أغلب الظن أنهم طردوها من المكان الذى ذهبت اليه » ولعلهم 
ضربوها ٠٠١ Lal‏ أو على الأقل ذلك ما در ٠٠١‏ لقد رکشت تسعی 
الى رئيس سيميون زاخارتش * » فلم تجده فى بیته : كان يتغدى عند 
جترال آخر ما ٠‏ فذهيت الى هناك » الى حبث كان يتغدى ol gr qual ٠٠‏ 
ذهت الى بت ذلك SIL‏ الآخر ٠٠١‏ هل تصدقون هذا ؟ واستطاعت 
آن ستدعی رس سیون زاخارش ٠‏ سم > اضط رنه أن ینهض عن 


ry 





المائدة » أو على الأقل ذلك ما يبدو + وفی وسعكم أن تتخلوا التتمة ! 
لقد طردت Lb‏ » لکنها تروی آنها teh Atty ly aes‏ عل 
رأسه ٠‏ ذلك جائر جداً ٠‏ حتی النى استفرب أنهم لم يقتلوها + وهی 
OW‏ نروی هذه القصة لكل من بریدون أن پسمعوها » ومنهم آمالسا 
ايفانوفنا + غير أن من الصعب أن يفهم الرء عنها »> من فرط صراخها 
وتخبطها !۰۰ +٠ ol‏ نعم ٠+‏ هی تقول ۰+ هی تصیح قائلة” انها ما دامت 
قد مجرها جمیع الناس > فستأخذ آولادها » وستمفی فى الشارع تعزف 
على أرغن بارباربا » وان آولادها سننون وبرفصون > وانها ستغنی 
وترفص هی Lal‏ » وانهم سیستعطون الصدفات من FW‏ » وانها ستقود 
الأولاد كل ,بوم الى منزل الجنرال فتقف بهم تحت توافذ غرفته ء ومکذا 
« سيعرف الثرال » على حد تعبيرها » كيف أن أولاداً نبلاء أبوهم مولف 
محترم پستجدون أكف الناس فى الشوارع » + وهی تضرب جميع 
أولادها » والأولاد پیکون ٠‏ انها تعلم لينا أغنية « القرية الصغيرة » > 
وتعلم الصبى الصغير الرقص » وكذلك تعلم الرقص باولين میخائلوفنا ** 
ولقد مزقت جمیع ملابسهم > وأخذت خبط لهم طافيات من طاقيات 
المهر جين ٠‏ انها ترید أن تحمل طفستا تنقر علبه كما ar‏ على آله 
موسيقية ٠‏ وهی ترفض أن تسمع شیثاً ۰۰۰ تصودوا ! هل يمكن أن 
نتر کها تفعل هذا ! 

كان يمكن أن بستمر لیزیاتیکوف فى الکلام » ولکن صونبا التی 
أصنت اله وهی تتتفس بمشقة كيرة فد تاولت خمارها وفعتها فحأة > 
واندفت إلى خارج الغرفة تنهی ارتداء شابها فى الطريق ۰ وخ رج 
راسکولشکوف وراء‌ها » وخرج لسزباشکوف وراء راسکوشکوف ۰ 

قال لیزیائیکوف لراسکوشکوف منذ آصبحا فى الشارع : 
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- لا شك فى أنها فقدت عقلها ٠‏ لم Lat‏ أن أروةع صوضا 
سیمیونوفنا » لذلك قلت 0 ذلك ما gay‏ » » ولكن الواقع أنه لا يمكن 
أن ساورلا آی شات فى آنها فقدت عقلها ٠‏ بقال ان هناك درنات Lune‏ 
فى آدمفة المصابين بمرض السل » فتورثهم هذا المنون ! خسارة آنی 
لا أعرف الطب ٠‏ على آننی حاولت اقناعها » لكنها لا تريد أن تسسمع 
شا | 


ب کلمتها عن الدریات ٩‏ 


- لا عن الدرنات تماما » خصوصاً وأنها ما كان لها أن تفهم شا 
عن الدرنات لو کلمتها فيها + لکننی آقول اننا اذا استطعنا بواسطة النطق 
أن نقنم شخصاً بأنه لا داعی الى البكاء » فان هذا الشسخص سكف عن 
الیکاء فورآ ٠‏ هذا واضح* ماذا ؟ الس من رأيك أنه سکف عن TASH‏ 

: ls راسکولشکوف‎ eel 

- ما أسهل اطباة اذا صدق فولك ! 

ب اسمح لی » اسميح لى یس آن . کاترین تون یضعب عليها 
أن نفهم هذا + ولكن هل تعلم أن هناك تجارب جديدة قد أجريت فى 
باريس عن امكان شفاء المجانين بواسطة الاقناع النطقی وحده ؟ ان 
أستاذاً من الأسائذة هناك » وقد مات منذ مدة فصيرة » وهو عالم من اكبر 
العلماء * » قد رأى ان فى الامكان شفاء المحانين بهذه الطريقة ٠‏ والفكرة 
الأساسة التى جاء بها هى أن المجانين لس فيهم أية آفة عضوية > فانما 
انون ضلال منطقى ان صح التعير » أى خطاً فى الحكم أو فساد فى 
الرأى ء لذلك أخذ العالم بدحض أقوال المريض بالتدریج » فاذا هو 
ينجح فى شفائه شتا بعد شىء ۰ ولکن لا بد لنا أن نعترف ob‏ نتائج AL)‏ 


۳1۵ 





يمكن أن تکون موضع أأخذ ورد » ما دام الطیب قد استعمل فى الوقت 
نفسه حمامات « دوش ۰ > آو ذلك ما يدو على الأقل soe‏ 

كان راسکوشکوف قد انقطع عن الاصفاء مند مد + فلما choy‏ 
أمام المنزل الذى فيه St pd Ce » ate‏ باشارة من رأسه > وامطف 
طربقه + 

دخل راسكوشكوف مسکنه القير » وهناك وقف Linus‏ : « لاذا 
جثت ؟ ٠»‏ وألقى نظرة على الورق الأصفر الباهت الذى بغطى الخدران» 
وعلى الشار الذی يبغثشى كل مكان » وعلى سريره + وكان بصل من قناء 
اللزل صوت جاف متصل > کان أحداً كان پفرس مسامير + 

مضی راسکوشکوف الى النافذة > وارتفم على رعوس أصابع قدميه» 
وظل یفتش فناء المنزل باشاه شدید مدة طويلة +٠‏ ولکن الفناء كان خالا 
مقفراً » ولس بری الرء أحداً پفرس مسامير * وعلى اليسار > فى جناح 
اض > كان تب نو اقذ مفتوحة © رى على آذاریزها أصص آزهار ¢ 
ویری من خلالها سل منشور فى الداخل على حال ۰۰۰ ad‏ کان 
وعاد یجلس على سريره * 

انه لم شعر فى بوم من الأيام » فى يوم من الأيام » بأنه وحيد الى 
هذا الحد من الوحدة + نعم » لقد آحس من جديد أله قد يعود یکره 
صونا Ye‏ لشىء الا ay‏ قد أشقاها OM‏ مزبدا من الشقاء + ساءل > 
« لاذا ذهبت آستجدیها صدقة” من دموعها ؟ ما كانت حاجتی الى سمیم 
Tile‏ يا للحن ! يا للحقارة ! » + 

وقال فجأة بلهجة جازمة : « سأبقى وحبدا ٠‏ ولن تأتى لترانی 
فى السحن ! ٠٠‏ 





وبعد خمس دقائق عاد يرفع رأسه » وابتسم اتسامة غرية ٠‏ لقد 
وافته فكرة لم تكن فى اللسبان ٠‏ قال يسأل نفسه : « أليس من PEN‏ 
أن كون حالی فى المعتقل أفضل حقاً ؟ » + 

لم بستطع راسکولشکوف فى يوم من الأيام أن يعرف المدة التى 
قضاها فى مسكه يدير فى رأسه هذا الطوفان من الأفكار المبهمة 
والخواطر الغامضة ٠‏ ولکنه بعر ف أن “sles ens wll‏ > فدخلت آفدوشا 
رومانوفنا + 

توقفت آفدونا رومانوفنا فى أول الأمر وتأملته واقفة” فى العتبة ء 
كما تأمل هو صونا منذ قليل * ثم تقدمت وجلست على كرسى أمامه فى 
مكان الأمس aur‏ ؟ وأخذ Gib‏ صامتاً بنظرة شرهة تلتهمها التهاماً + 
قالت دوا : 

لا deg‏ پا خی ء أا ما جثت الا لدفيقة ! 


كان فى وجهها وقار ورصانة » ولكن بغیں نجهم أو قسوة ٠‏ وكات 
نظرنها رائقة صافة » وادعة هادئة + فأدرك راسکولشکوف أنها قد جات 
اليه هی Lat‏ بحب + 

و ثابت الأخت كلامها فقالت : 

— رودیا » آنا أعلم OW‏ کل شیء > کل شیء > كل شیء ! لقد 
روی لی دمشری برو کوفتش کل شیء » وشرح لی کل شیء ! انهم 
بضطهدو نك ويعذبونك سب شبهة dy Ss‏ + لقد قال لى دمتری 
برو کوفتش انك غير معرض لأى خطر > وقال انك تخطیء اذ تضخم 
الأمور bist,‏ مأخذ الفاجعة ٠‏ ولست آشاطره رأيه » VE‏ أفهم حق 
الفهم أن بثير هذا تمردك » وأن یخثّف هذا التمرد آثاراً فى حيانك 


۳۹۲ 





كلها + وذلك ما آخشاه حقاً ٠‏ ولست آحکم على أنك ترکتنا » ولا Sarl‏ 
لو آصابنی حزن کحزنك لابتعدت عن جميع الناس كما تبتعد عنهم 
أنت + لن “Gail‏ « هذا الأمر » على tal‏ » لکننی لن أنفك آحدئها عنلت» 
وسأقول لها على لسانك انك لن نتأخر عن العودة البنا ٠‏ لا تقلق علیها» 
سوف أنولى أا نهدثتها وطماتها ‏ ولکن عليك من جهنك أن لا تعذیها : 
زرها ولو مرد" واحدة + تذكر آنها أمك ٠‏ ولقد جثت الآن لأقول لك 
( هنا بهضت (Wyo‏ : اذا احتحت الى“ فى أى أمر من الأمور » فتصر ف 
کی حباتی + + + ناد لی فأجىء ! استودعك الله ! 

۰ ذلك > ثم اسندارت واتحهت حو الاب‎ Li دو‎ eds 

قال راسکولشکوف وقد نهض وانحه نحوها : 

دوسا ! ان رازوستن هذا » ان دمتری برو گوفتش رازومسنین 
شات Sheer‏ 

احمر وجه دولا قلبلا" ٠‏ وسألته بعد دقيقة : 

ب وبعد ٩‏ 

ب وبعد » هو فتی شیط مجتهد شريف »> فادر على أن يحب Le‏ 
chs‏ حباً صادقاً +۰۰ استو دعك الله 5 دوسا ! 

احمر وجه دوسا احمرارا ee Tyas‏ قالث وقد لبهت الى 
الخطر فحأة : 

- ولكن لاذا توصی به هذه التوصسات كلها ؟ آتراا نفترق الى 
الابد 6 

soo! قبمة لهذا ۰ استودعك الله‎ Ya 


TIA 





قال ذلك » وابتعد عنها » ومضی الى النافذة ٠‏ فانتظرت AL‏ > 
ونظرت اليه قلقة" » pf‏ خرجت وقد استولى ede‏ هم" وخوف ٠‏ 

لاء انه لم پشعر نحوها ببرودة فى العاطفة » حتى انه فى Ub‏ من 
اللحظات ( هى اللحظة الأخيرة ) قد استبدت به رغبة قوبة فى أن هنا 
بذراعيه Oly‏ قول لها « کل شیم » » مودعاً اياها » لكنه لم بستطع أن 
ينرم آمره على أن یمد" الها بده » وأضاف دنت ننفسه ۷۶۵" : « فى 
ut all‏ » قد ترئعش حين للد كر انی احتضئئها بذراعی » وقد تقول 
للفسها اننى سرقت منها قبلتها » وأضاف شاءل بعد بضع لظات : « ثم 
هل يمكنها أن تحسل اعترافاً كهذا الاعتراف ؟ لا > أن نستطیع أن 
تحتمله ۰ هی من آواشك اللواتی لا يكين آن پستملن whe huts‏ 
الأشاء » ۰ 

فى صونيا * 

وكان هواء طرى يهب هن النافذة ٠‏ وفى الخارج كان الضاء قد 
خبا سطوعه + فتناول راسکوللیکوف فعته فجأة وخرج * 

كان لا يستطيع أن be,‏ بحالته الصحية » لا ولا يريد أن be,‏ بها ٠‏ 
ولكن جميع تلك الانذارات التصلة وجميع نلك الأهوال النفسية » كان 
لا بد أن یکون لها آثار tye‏ لم تصرعه الحمى حتى الآن » فلعل مد" 
ذلك أن القلق الستمر كان بحعله فى حالة شه وتتقظ » ولو على نحو 
مصطنع مقت جداً + ۱ 

د يحورو او شش وهای ازاك یس Salsa‏ 
انه ,بحس Au‏ بعض الوقت بحزن خاص جداً ٠‏ لم ,يكن فى ذلك الزن 
ثی« من حدة > وانما كان فيه نوع من als‏ وبقاء أبدى » نوع من نبو 
بجميع السن التی سوف يقضيها فى غم بارد كالصقيع > غم قائل هو 
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شىء كالأبدية على مساحة من الأرض ليست اكبر من « موطىء قدم » ٠‏ 
كان راسکوشکوف پشعر بهذا الاحساس col‏ ما يكون عند هبوط 
dull‏ خاصة + 

دمدم يقول متذمراً : « هت امتتع عن ISI‏ حماقة من اطمافات 
ان استطعت وأنت تعانى من هذه الاضطرابات اطسمة السخيفة لدى 
غروب شمس ! ان فى الامكان أن 'تقودك هذه المالة لا الى الاعتراف 
لصویا فقط » بل الاعثراف ٠ » ! Lal od‏ 

وسمع أحداً يناديه » فالتفت » فاذا لیزپاشکوف بهرع اليه + 
قال pd‏ ياشكوف : 

- اننی آت من عندك ! لقد كنت أبحث che‏ ! تضتّل أنها وضعت 
مشروعها موضع التفیذ مقثادة” أولادها | وقد Ud‏ ألا وصوفیا سیمیونوفا 
كير من العناء والشسفة حتى وجدناهم ! الها تفر على مقلاة » وتحس 
الأولاد أن ینوا ويرقصوا ٠‏ والأولاد بمكون ٠‏ الهم بتوقفون عند مفارق 
الطرق وأمام الدكاكين » ووراءهم پجری جمهور aS‏ غبی ٠‏ مال ! 

سأله راسکوشکوف قلقاً وهو جرى وراءه : 

٩ وصونا‎ - 

— فقدت عقلها + لا أفصد أن صوفیا سیمونوفنا هى التى فقدت 
عقلها بل كائرين اپفانوفنا + وصوفيا مسيميوثوفنا أيضاً على کل حال ٠‏ 
ولكن كائرين yal‏ فقدت عقلها تماما" ٠‏ ننم » لقد ofa‏ جنون 
كاملا نهائياً + ستقاد مع الأولاد الى الشرطة + هأنت ذا ثری الأثر 
الذى سوف يحدثه هذا » هم الآن على رصيف النهر > قرب جسر 
س ۰۰۰ > غير بعيد عن مسكن صوفيا سيميونوفنا » على مسافة خطوثين 


من هنا ۾ 
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على الرصيف » غير بعيد عن الحسر » قبل منزل صوليا بعمارتين > 
كانت تحتشد جمهرة من الناس فعلا" > رى الرء بینها على وجه الخصوص 
صان وبنات بقفزون ويشون ٠‏ 

ان صوت كائرين ايفانوفنا الأبح” بسمع حتى من الحسر + مشهد 
غریب فعلا" Ve‏ بد أن پشوق المستطلعين المتسكعين الذين ,يحبون أن يروا 
كل ثىء وأن پسمعوا كل شىء ! 

كانت کانرین ايفانوفنا ترندی ثوبها Gall‏ وشالها الصنوع من 
الجوخ » ونضع على رأسها LS‏ من فش تسطحت وشوهت ٠‏ وكانت فی 
حالة جئون مطلق حفاً » وكانث تلهث منهوكة مهدودة القوى + وكان 
وجهها » الشاحب الهزيل من مرض السل » بعر عن ألم أقوى من الألم 
الذى ,يعشّر عله هذا الوجه عادة" ( ان المصدورين بیدون فى ضوء الشارع 
أشد مرضا مما ببدون مرضى فى منازلهم ) ٭ وكان اهتیاجها لا يهدأ » بل 
قوی و سسنءر مزیداً من الاستعار AL‏ بعد ٠ ALL‏ فهی تندفع عدو 
آولادها » فتصفیم ونقترعهم rie’ y‏ على مرأى من جمیع الناس كيف 
پئینی لهم أن برقصوا وأن بغنوا ونشرح لهم ضرورة ذلك » حتی اذا 
لاحظت أنهم لا بنیسون أخذت تضربهم ؟ ثم هى تهرع الى الجمهور 
لتكلمه فل أن تفرغ مما تكون قد شرعت فيه + فاذا لمحت بين أفراد 
الجمهور شخصاً برندی OLY‏ لاثقة بعض الثیء > آسرعت شرح له الالة 
التی آل الها « أولاد أسرة 'سلة > بل أسرة ارستقراطة » ٠‏ واذا سمعت 
انطلاق ضحكة أو محرد LIS‏ ساخرة هيجمت على الوقحين فوراً وأخذت 
الشاجرهم + وكان بعض الناس پضحکون وكان بعضهم الآخر بهزون 
رعوسهم » ولكلهم كانوا جمعاً بنظرون بكثير من الاستطلاع والفضول 
الى المرأة المجلونة وأولادها المروتعين ٠‏ والمقلاة التی تكلم عنها 
لبيزبائئيكوف لم gS‏ موجودة > أو ان داسكولنيكوف لم برها على الأقل » 
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لکن کاترین ايفانوفنا كانت رافق الفناء والرقص بضيط الوزن صفقاً 
پیدیها الابستين » مجبرة Lily LIS‏ على الرقص بينما تغنی باولين ٠‏ 
وكانت تحاول في الوفت نفسه أن gt‏ هی ایض » ولکن نوبة Away‏ 
من السعال ما لث أن aa‏ غناءها » فتحزن Have‏ حرا شديداً » وناخذ 
نشتم الرض وئلعنه » حتی Sd‏ حسرة ولوعة + والشیء الذى كان 
پثیرحنقها خاصة” انما هو بکاء كوليا ولشا وذعرهما ٠‏ وكانت كائرين 
ايفانوفنا قد حاولت Ge‏ أن تلبس أولادها على طريقة مننی الشوارع ٠‏ 
فأما الصبى الصغير فقد وضعت على رأسه WW‏ بیضاء مخطة” مع قطعة من 
قماش أحمر فكأنها طربوش وعمامة مما يضعه على رعوسهم الأثراك ٠‏ 
وأما Ld‏ فان كائرين ابفانوفنا WY‏ لم تجد قمائساً تصنم لها به “ugh‏ 
“Wie‏ من شاب مفتّی السوارع ء فد افتصرت على أن آلست رأسها 
قللسوة منسوجة بالابرة من صوف آحمر ( بل قل طاقة الرحوم 
سیمون زاخارش نفسها ) » وفرست فى القلنسوة بقية ريشة من ربش 
النعام الأببض كانت تملكها فى الاضی جدة کالرین ایفانوشا > وكانت 
كائرين ايغانوفنا قد حفظتها حتى ذلك الین فى صندوقر أثراً من 'نراث 
الأسرة ٠‏ وأما بویا فهى ترئدى Legs gf‏ الذى كانت لديل و 
و ندراد أن آمها قد جنّت فتنظر الها نظرة شها خجل وخوف وحزن » 
ولا تعد علها شرا واحدا » محفية” دموعها » ملقیة" على ما حولها نظر ات 
قلقة ٠‏ كان الشارع واطمهور بيثان في نفسها Ley‏ هائلاة + 

كانت صونا سیر وراء کار اإيفانوفنا باكية ¢ وما Es‏ تضرع 
الها فى كل دققة أن نرجع الى cull‏ + ولكن كاترين ایفانوفا لا ی 
عن عزمها » ولا تلین فنانها » فهى تقول لصونبا “idle‏ بصوت متعحل 
وهی سعل وئلهن : 


س الر oS‏ با صوننا » اثر os‏ ۱ أت نفسك لا ندرین ماذا تطلبین 
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منى ! أنت طفلة » أنت طفلة ! قلت لك اننی لن آرجم الى تلك AU‏ 
السكّيرة ! ألا فلیعلم جمع الناس ببطرس برج كيف صار الى استجداء 
الأكف أولاد' أب det‏ ظل طوال حبانه يخدم الدولة باستقامة وشرف » 
حتى لیمکن أن يقال انه مات أثناء أداء واجب وظيفته ( لقد فلحت 
كائرين ابفانوفنا فى أن تخلق لنفسها هذا الوهم oly‏ تومن به ايماناً 
أعمى ) ! ألا فلي ذلك اطنرال الثافه کل" هذا ء ألا ghd‏ ه ! أنت حمقاء 
يا صونا ! ما عسانا نفعل OW‏ من أجل أن تأكل ؟ لقد استغللناك 
واستثمرناك بما فيه الكفاية ! لا أريد هذا بعد OW‏ !+++ روديون 
رومانوفتش ؟ أهذا أنت ؟ ( كذلك هتفت وقد لحت راسکولنکوف ¢ 
فیرعت اله ) أرجوك أن تفهم هذه الحمقاء الصغيرة WT‏ لم يبق لنا أن 
نفل شت غير هذا ! ان العازفين على آرغن بارباريا يتوصلون الى جلى 
رزقهم » ونحن سوف یتعرفنا جمع الناس > وسوف بری جميع الناس 
أننا أسرة Us‏ مهجورة بائسة » وسوف يفقد ذلك النرال التافه منصبه > 
لترین" هذا ! ستذهب كل يوم الى تحت نوافذه » حتى اذا مسر 
الاسراطور جثوت عند قدميه » ودفعت هؤلاء الى أمام ليراهم » وهتفت 
أقول له : « احمهم پا أبانا ! » + انه gh‏ النامی > انه رحيم ۰۰۰ سوف 
بحمیهم » لثرین" أنه سوف بحمهم ! أما ذلك المنرال التافه فسوف ٠٠١‏ 
» لنا > انصی قامتك » * ! وأنت پا کولا ! ارفص من جدید ! ما لك 
کي | اله ما Ke uy‏ | محب ! مم أب ate‏ أيها الأحمق الصغير ؟ 
ماذا won,‏ أن أصلع بهم با رودیون رومانوفتش ELIT‏ تعلم مدی غباوتهم 
و بلاهتهم ! ما عسانی صائعة" بأولاد كهؤلاء الأولاد ؟ 

قالت کانرین ایفانوفنا ذلك لراسکوانیکوف وأوشكت أن تبکی 
هى نفسها ( دون أن بوقف هذا سيل کلامها المتدفق الذى لا ينضب ) 
وهی تربه الأولاد الذين کانوا کون * 
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حاول راسکولنکوف أن يقنعها ob‏ عليها أن ترجع الى الست > 
وقدار أنه پستطع بکلامه أن پوقط he‏ لذانها وشعورها بکرامتها فقال 
لها انها لا یلق بها أن تتحول فى الشسوارع تصول العازفین على أرغن 
بارباريا على حين أنها تتوق الى انشاء مدرسة داخلية للفتیات السلات ! 

فصاحت كاثرين ایفانوفنا تقول ضاحكة مقهقهة : 

— مدرسة داخلية ! هأ هأ هأ oot‏ اسمعوا هذا الکلام !ء٠‏ 

واعقت ضحكتها “hy‏ سعال + ثم تابست كلامها فقالت : 

لا با روديون رومانوتش ! هذا الم قد دد ! لقد هجرلا 
جمع الناس ! وهذا النرال التافه ٠۰۰‏ هل تعلم پا رودیون رومانوفتش 
آننی رميته بمحرة على وجهه » هی الحيرة التى كانت نوجد فى حجرة 
المدخل على المنضدة قرب الورقة التى بسجّل فيها الزوار أسماءهم ؟ لقد 
سحلت اسمى انا أيضاً » ثم رميته بالحبرة ووليت هاربة ! آه ! با للجناء!ا 
پا للحقراء ! ولكننى أصبحت الآن لا آهتم ٠٠٠‏ فسوف أجنى لهم رذفهم 
بنضی » سوف أجنى للأولاد رزقهم بنضی ۰ لن أطاطىء رأسی لأحد ! 
لقد عذبناها بما as‏ الكفاية ( كانت کانرین ايفانوفنا نقصد ٠ (Wye‏ 
با بولتشكا » کم جمعنا الى ٩ OW‏ آرینی ! كيف ؟ ألم جمع الا کوبکین 
فقط ؟ of‏ ۰۰۰ با للأوغاد ! انهم لا بعطوننا Ct‏ ! انهم لا بزیدون على أن 
بر کضوا وراءنا مادتین لنا ألستتهم استهزاء ! انظر الى هذا الضوه ماو 
مم تراه يضحك ؟ ( وأومأت الى واحد فى الممهور ) ذلك کله سه 
کولا ! US ode‏ غبى هذا shall‏ كله انما يسخر منا الناس جميعاً ! مالك 
با پولتشکا ؟ کلمینی بالفرنسية ! « کلمنی بالفرئسية !۰ ! عجب ! 
ألم Atel‏ الفرنسة ۰۰۰٩‏ انك تعرفين بضع جمل +۰۰ oN‏ لهم أن 
بعرفوا أنكم تنتمون الى أسرة سلة وأنكم قد نشتت تشثة طببة فلا شأن 
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لكم بغير كم من العازفین على آرغن بارباریا » أنى لهم أن بعرفوا ذلك اذا 
لم تکلمینی باللغة الفرنسية يا بوليتشكا ؟ نحن لا :نشد فى الشوادع 
أغانى مبتذلة » وانما نحن نغنی آغنیات راقية ! ها ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ ما الذى 
سوف نغليه الآن ؟ أنت لا تزید على أن تقاطعنا» ونحن ۰۰۰ اسمع 
با رودیون رومانوفتش > لقد توقفنا هنا قللا" لنقرر ما الذی سنفنیه : 
يجب أن نی شيئاً یکون فى وسع كوليا أن برافقه برقصة » ذلك آننا > 
كما تستطيع أن تقدثر > قد آخذنا على غير تهیژ أو استعداد ٠‏ ولا بد لنا 
من توزیع أعمالنا والتوفيق بين Libel‏ حتى نرئب الأمور + وبعد ذلك 
سوف cal‏ إلى شارع نشسکی > حيث یکثر الناس الذين ینتمون الى 
المجتمع الراقی فسرعان ما بلاحظونناه ان YU‏ تعرف الا أغنية « القرية 
الصغيرة » » لا تعرف الا أغنة « القرية الصغيرة » وحدها ! وجميم 
الناس يغئون هذه LEW‏ حتى أصبحت کالنشار ! ,جب علينا أن ختار 
شا أرقى ٠‏ فماذا با بولا ؟ هل عندك فكرة ؟ لينك تستطيعين ء أنت على 
الأقل » أن ساعدى أمك ! آه من الذاكرة ! ان الذاكرة هى التى 
tay‏ » ولولا ذلك لرت الأمور من تلقاء ذانها » لولا ذلك لتذكرت ! 
لن نغنی مع ذلك Gal‏ « الفارس المتكىء على سيفه » ! * الأو لى أن نغنى 
بالفرنسة Lal‏ « خمسة قروش » ٠‏ لقد علمتكم اياها ء تلك الأغنية ! 
ان الناس سرعان ما پدر کون > UY‏ سوف تخنی بالفرنسية » SAH‏ آولاد 
أسرة كريمة الأصل » فيؤثر ذلك فى نفوسهم تأثيراً أكبر ! حتی ان 
فى وسعنا أن Leh ys‏ « مالبرو مسافر الى الحرب »> لا سيما وآنها 
أغنية صغيرة للأطفال وحدهم » نعم للأطفال وحدهم » تستعمل فى جميع 
السوت الارستقراطة لنوم الأطفال + 
قالت كائرين ايفانوفنا ذلك وأخذت تغلى : 
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مالبرو مسافر تلحرب 
لا بدرى متي بعود + +۰ 

ثم استدر کت تقول : بل الأفضل أن غنی « < ة فروش » + 
پا کولیا » ضع thy‏ على خصريك ! آسرع ! وأنت با لينيا » استدیری 
فى انسحاه معاكس ! وسوف أرائقكما أن وبولا ,صفق الأيدى : 

خمسة فروش » خمسة قروش 
لانشاء سردا ٠٠١‏ 

واجتاحتها نوبة سعال أخذت نهرها هرا : كم کح كم ۰۰۱ 

وقالت تخاطب بوليا من خلال السعال : 

ب اعدلى وبك پا بولیتشکا ! اله ,ينزلق عن كتفيك ! علینا OW‏ أن 
تحافظ على أحسن مظهر » حتى بری جميع الناس آنکم أولاد اة 
سلة ! آه ++ ما أكثر ما قلت ان صدر هذا الفستان شغى أن یکون 
اطول ووه ولكن rea!‏ حك أنث با صو سا هى النى أفسدث کل شىء : 
0 قروا ۱ فصّروا 1 » فانظری الآن ماذا كانت dowd‏ : لثد الشوهت 
هذه الطفلة ! ماذا ؟ هأنتم أولاء مسكأنفون البكاء ؟ ما بالكم تعودون الى 
اللكاء أبها الاشاء 6 ها با كولا ! عن ! بسرعة آکیر ! أكبر ! أكبر ! 
أوه ! يا لك من ولد لا بطاق ! 


خمسة قروش » خمسة فروش 
- ماذا ؟ أجندى” أبضاً ؟ ماذا ترید yl‏ المندى ٩‏ 
كان شرطی من شرطة المدينة يشق لنفسه طريقاً بين املمهود 
بالفعل ! ولكن سيدا يرتدى بزة رسمية ومعطف ضابط » سید هو موظف 
كير فى نحو الخمسين من عمره » وقور المظهر مهيب الطلعة » يحمل 
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عدا ذلك وساماً فى عنقه ( وهذا الام النفصيلى الأخير قد آبهج كائرين 
ايفانوفنا کثر! واحدث فى شرطى الدينة لارا كيرا ) » قد ظهر ق‌تلك 
اللحظة نفسها فاقترب من كاترين ايفانوفنا مادا اليها ورقة 'قدية قيمتها 
UH‏ روبلات ٠‏ وكان وجهه ,بعثّر عن شفقة صادقة + فتناولت كائرين 
ایفانوفنا الورقة » وانحنت أمام الرجل بشىء من الأدب » بل وبشىء من 
الاحتفال ٠‏ وبدأت تتکلم فقالت متعالية : 

ب أشكرك يا سدى ٠‏ ان الأسباب التى أهابت با الى ٠+٠‏ خذى 
المال يا بوليتشكا ٠‏ هأنت ذى نرين أن هناك أناساً کرام عظاماً مستعدين 
لمساعدة سيدة Lush Ws‏ أناخ عليها الدهر ٠٠١‏ أن أمامك يا سيدى 
یتامی نبلاء » بل يتامى بسکن أن تقول ان لهم قربى بأعلى الأسر 
الارستقراطيةه ولكن ذلك المنرال الثافه الذی كان يسبل التهام دراريج 
ol vee‏ موه لقد ضرب الأرض مه لأنی آزعجته ! فلت له : 
« يا صاحب السعادة » كن حامياً OY‏ الرحوم سیمیون زاخارتش > آنت 
يا من عرفته حق معرفنه » فان اسانا حقيراً بين الفراء قد افتری على 
بنته فى يوم موه نفسه ۰ ۰۰ أما پزال هذا اطندی هنا ؟ كن حامياً لنا 
یا سيدى ( كذلك صاحت كائرين ايفانوفنا مسخاطة” الوظطف الذى اعطاها 
الروبلات ٠ (Mt‏ لاذا يلاحقنى هذا الندی ؟ ما باله بطاردنی دائماً ؟ 
لقد سبق أن هربا من جندى غيره فى شارع مشتیانسکایا ٠٠٠‏ ماذا ترید 
أيها الضی ٩‏ 

- لا ,يجوز لكم أن فعلوا هذا فى الشوارع ! يحب عليكم أن 
تلتزموا حدود اللافة | 

- أنت الذى لا تلتزم حدود GW‏ ! أنا أفمل ما يفعله العازفون 
على أرغن بارباريا ! فما ails‏ أنت ٩‏ 

- من أجل العزف على الأرئن Ve‏ بد من ترخص ۰۰۰ أما أنت 
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فقد فررت أن تفعلى ما تفعلنه دون اصول على ترخص ۰۰۰ فأت 
تزعجين الناس وتعکرین صفوهم ! أبن نسکنین ٩‏ 

أعولت كاترين ايفانوفنا تقول : 

- ماذا ؟ ترخیص ؟ لقد دفنت زوجى فى هذا اليوم نشسه ! أى 
ترخيص Tay‏ 

ندخل الموظف فقال : 

ب سيدتى » سبدنی > هدئی نفسك + تعالى ٠‏ سأوصلك الى بتك ! 
لس هذا BY‏ هنا » أمام الئاس ! أنت مريضة ! 

فصاحت كائريين ایفانوفنا تقول : 

پا سید » با سید » cil‏ لا رف POS‏ سوف نذهب ای شار ع 
تفسکی ! يا صوایا » با LU pe‏ ولکن أبن ذهبت صونا ؟ انها تبکی هی 
أبضاً | ولکن ماذا دهاکم جميعاً ؟ 

peg‏ خت فسحأة ال 

- کولا » لينا dhe‏ أبن تذهبان الى أين Lal‏ ذاهبان ٩‏ 

كان US‏ ولشا » وقد رأيا الندی الذی ,بريد أن بقبض علهما 
وأن بقتادهما الى مكان ما » وروعتهما هذه الجمهرة المحتشدة من الئاس 
وهذه الحالات الملونة فى آمهساء كانا قد تماسکت بداها وأخذا 
ير كضان WIT‏ على سابق اتفاق ونواطؤق ٠‏ فلما رأتهما المسكينة کانرین 
ايغانوفنا على هذه الال أخذت تشن وتنشج » واندفعت تطاردهما ٠‏ انه 
منطر عحب محزن أن پراها الرء ٹر ys‏ هذا الر کش غارقة بدموعها 
منقطعة” أنفاسها + وأسرعت صونا وبولا تركضان وراءهما ٠‏ 

- أرجيهما با صونا » أرجعهما ! ol‏ ۰۰۰۱ يا للأولاد الأغباء ! 
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با للأولاد العاقّين ٠٠١!‏ يا بولا ! أدركيهما ! اقضی علهما ! من اجلك 
انما أا cee‏ 

وترامحت کاترین ابذانوفنا فى ركضها وسقطت ۰ 

صاحت “WE go‏ وهی تمیل عليها : 

انها معطاة بالدم ! see! ob)‏ 

8 ۳ 9 , 

Com‏ اطمیع » وتحلقس وا حول کانرین Lito gla]‏ + وكان 
GCI ot‏ ولسزياشيكوف آول المسرعين ۰ وقد آسرع الموظف 
أيضاً ٠‏ ووراءه وصل شرطی الدینة فالا فى تذمر : « أقصة جديدة ؟ »6 
ثم ح رگ بده باشارة انزعاج » شاعراً أن هذه القضية ستحدث كثيراً من 

قال الشرطى وهو بصرف ااستطلعين الذين 'تجمعوا بنظرون : 

اتصرفوا ! انصر فوا ۱ 

قال أحدهم : 

+ gt انها‎ 

: آخر‎ Jb 

لقد فقدت عقلها ٠‏ 

وفالت امرأة وهی ترسم على نفسها اشارة الصلیب : 

راف الله بهاء هل | aoe‏ الأولاد على الأقل ؟ ها هم اولاء 
پر جعون ان الكبرى هی التى آدر كتهم + يا للعفاريت soe!‏ 

ولکن حين ”نعم النظر فى كائرين ایفانوفنا عرف أنها لم تجرح 
لاصطدامها بمححر كما قد رت WS gue‏ » فان الدم الذی صبع بالحمرة ار.ض 
الشارع انما تدفق من حلقها + 
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دمدم الوظف بقول لراسکوشکوف ولسزیاشکوف : 

آنا أعرف » آنا آعرف » هذا مرض السل ! هکذا نجس الدم 
من فم الربض ثم ٠ aide‏ شهدت هذه اطادئة نشسها منذ مدة غير 
طويلة : احدی قريبائى سکبت من صدرها على هذا الحو كأساً من دم 
على حين فجأة ٠‏ ما العمل ؟ سوف تموت ۰۰۰ 

: A W yo نضر عت‎ 

تهنا | هنا ! الى بتی ! آنا سکن هناء هنا» في :هذا النزل > 
العمارة الثانية ٠٠١‏ فلتنقل الى بتی » بسرعة > بسرعة soe!‏ استقدموا 
٠۰۰ ol ۰۰۰ Lb‏ يا رب اه 

کذلك كانت تقول صونا متحهة بکلامها الى اطضور واحداً بعد 
واحد + 

ود سرت gan‏ بفضل جهود الوظف + حتی لقد ساعد الشرطى 
نفسه فى نقل کاترین ایفانوقنا ٭ صعدوا بها الى مسکن صوایا وهی شبه 
Lin‏ » واضجوها على السربر + كان الدم ما پزال پنزف » ولکن كان 
يدو على الریضة WT‏ ثوب الى شعورها شيئاً بعد شىء ۰ ولقد دخل الى 
الغرفة » عدا راسكوللكوف py‏ باشکوف > دخل الوغلف والشرطی ۰ 
وکان الشرطی قد صرف الجمهور فلم بفلت منه الا بضعة فضوليين 
صاحبوا كاترين ايفانوفنا US yoy‏ ودخلوا الفرفة هم أريضاً ٠‏ ووصلت 
بولا ممسكة” کولا ولينيا اللذین کانا برتجفان ويبكيان ٠‏ وهرع من 
بست Cal bpd yl‏ عدة أشخاص : كابر ناؤموف نفسه 6 وهو رجل 
أعرج آعور يشفى عليه شعر رأسه ولليتيه المحسّد ot‏ شعر التزیر 
مظهراً Cos‏ جدا ؟ al aly‏ النى پیش وجهها عن ذمر ستمر 
متصل ؟ وعده" من آولادهما ففرت أفواههم وجمدآنهم الدهشة ؟ وظهر 
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ين المشاهدين أخيراً سفدریجایلوف ٠‏ فظر اليه راسكولنيكوف فى أول 
الأمر مذمولا" لا بنهم من أين عساه طلع » فهو لا يتذكر أنه رآه بين 
اطمهور المحتشد فى الشارع ٠‏ 

ونکلم المضور عن استقدام طسب وكاهن + وهذا هو الموظف 
پصدر آمره باستفدام طببب » رغم أنه كان قد همس يقول لراسکولنیکوف 
ان مساعدات الطیب أصبحت غير مجدية ٠‏ وتعهّد كابر ناؤموف أن چسعی 
الى الطب لاحضاره ٠‏ 

ونحسنت حالة کانرین ايفانوفنا فللا أثناء ذلك > فالنريف قد 
الفطع oy SW cally + Coy‏ ایفانوفنا نظرة Rune ge‏ ء وان تکن Ral‏ 
نافذة » على صونا اللى كانت حفف قطرات السرق عن جميلها شساحبة 
الوجه مرئشة الدین + وطلت كائرين les‏ انهاضها > فا جلست Je‏ 
السربر مسنودة" من المهئين + 

دمدمت قول بصوت ضعف : 

بآ الاولاد ؟ هل أرجعتهم يا صویا ؟ آه ۰۰۰ يا لهم من بلهاء | 
لاذا هر يلم ٩‏ اه aoe‏ 

وغطى الدم شفئيها المصواحتين من جدید ٠‏ فأجالت عینیها على 
ما حولها ٠‏ وقالت : 

woe ١‏ أهكذا شین اذن يا صویا ! لم يتح نا أن ان اليك فول 
الآن مرة واحدة ! 

ونظرت اليها بالم + 

ب ماذا ؟ کاهن ؟ لا آرید ٠٠۰!‏ هل معکم روبل تضیعونه ٩‏ أنا 
لا ڈلوب لی ! لا بد أن يغفر الله لى ٠‏ ان الله بعلم کم تألت ! فاذا لم 
يغفر لی > فلا يغفر” | 
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واستولى على oy‏ ايفانوفنا هذبان ما فتیء بزداد اضطراباً + 
كانت فى بعض اللحظات ترعش » Lay‏ حوالبه ¢ wd janis‏ جميع 
الأشسخاص الذين يحيطون بها » pal pe‏ خلال دقيقة واحدة > ثم 
ما ثلث أن نفقد صحوها ونرند الى هذيانها من جديد ٠‏ وكان ننفسها 
Ei‏ آجش" » وكان شاا ألما » وكان پسمع نوع من القرفرة بخرج 
من حلقها * 

ومتفت تقول وهی تختنق لدى كل كلمة نطق بها : 

ب قلت له : « يا صاحب السمادة ٠٠٠ ol » ٠٠١‏ سحقاً LY‏ 
Ue grata gl‏ هذه tee!‏ لنیا » US‏ > ضعا ,بديكما على الخصرين » واجعلا 
رقصكما أسرع 3 أسرع eos‏ انزلقا Wail ٠٠١‏ ا+مه علیکما glade‏ ة 
« السك » ٠٠١‏ اقرع كعبيك ! كن ولدا رشيقاً ! 


: ¥ 
لك ماس ولال ٠‏ 
مادا بعد ؟ ها ووه نحم ۶ بيجب الغناء كما بى : 


لك اجمل عينين 
فماذا نربدین أكثر دن ذلك پا فتاه ! 

- نعم » ماذا تریدین أكثر من ذلك ؟ با للغبى ما أسخف قوله ! 

ها soe‏ نم ٠‏ وهذا شعر اخر 2 
نحت أشعة الشسمس الارة » بوادی داغستان ۷ 

٠٠١ of‏ شد ما أحبيث هذه الأغنية ! أحبيتها حتی العبادة » هذه 
الأغنية ! هل تعلمین يا پولتشکا ؟ كان أبوك يغنيها أيام كنا خطبيين wel‏ 
ذلك ما يجب أن aga‏ اذا آردنا الغناء ! ولکن ماذا حدث ٩‏ ماذا حدث ٩‏ 


لقد ٹسیٹ ! هلا ذکّرتمونی ! ذکرونی ! 
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کاتر oy‏ ايفانوفنا 
بريشة الفئانة السوفيانية الکسندرا كورساكوفا 





كانت کاترین ایفانوفنا فى حالة اضطراب شدید 6 وكانت تيحاول 
أن ننهض ۰ رخدت ار[ تغلى بصوت رهب Cae ne OAS, “eel‏ 
مختلقة عند كل كامة تنطق بها ٠‏ وكان وجهها پستر عن رعب ما ينفك 
بزداد : 

ايحت أشعة الشمس الارة » بوادى داغستای ۰۰۰ 
وفى صدری رصاصة 

وأعوات تقول فجأة Se cha,‏ وهى نجهش باكية : 

ب يا صاحب السعادة » كن حامبا للشامی ۰۰۰ تكريماً لذكرى 
الاستقبال الذى استقبلك به سيسون زاخارتش ۰۰۰ والذى يمكن أن 
پوصف بانه ارستقراطی ۰۰۰ 

واتفضت کاترین ايفانوفنا فجأة وقد ثاب Wl‏ شعورها وأخذت 
تتفرس فى الضور مذعورة + لکنها لم تلبت أن تعرفت pee‏ فنطقت 
تقول فى رقة وحنان وكأنها تستفرب أن تراها أمامها : 

pe‏ | صونا ! cil‏ أيضاً هنا ؟ 

هشت کاترین ایفانوفا من جدید ‏ 

صرخت ثقول فى پأس وكره : 

هد و ای وال ! وداعاً ! لقد أجهزوا على الحصان القدبم ! 
انه پنطس ! 

وترکت Wels‏ یتهاوی على الوسادة + 

وعاد الها شعورها مرة” ثانية » لكن ذلك لم يدم الا مدة قصيرة ٠‏ 
انقلب وجهها الصفر" الى وراء » وانفتح فمها > وامندت سافاها فى تشنج» 


وزفرت زفرة عميقة ومانت + 





آسرعت صونبا الى جنمانها » فطوفتها بذراعيها متألة » وشد ت 
رأسها الى صدرها الثاحل ٠‏ وجثت بولا عند قدمی آمها فقسّلتهما باكية 
لاشحة ۰ ولم يدرك کولبا Lads‏ ادرا کاً واضیعاً ما الذی حدث > لکنهما 
أوجسا أن مة Bs‏ رهيباً قد وقع » فارتمی كل منهما بين ذراعی الآخرء 
وفغر فماهما وأخذا ,بصررخان ٠‏ کانا ما پزالان يرانديان شاب المهر جين »> 
فأحدهما على رأسه عمامة » والأخرى على رأسها طافية ل پنها dts)‏ 
daly‏ + 

لا ندری كيف و جد « الدبلوم » موضوعاً على الوسادة قرب 
كائرين ایفانوفنا > غير أن راسکولیکوف قد رآه على كل حال ٠‏ 

ابتعد راسكولنيكوف نحو النافذة » وأسرع للیزیاشکوف بلحق بهه 
قال : 

مانت ! 

قال سفدر سدايلوف وهو تدم po‏ راسکولشکوف : 

58 رودیون رومانوفتش » (Gee‏ كلمة أريد أن أقولها للك + آمر 
Yon‏ 

فسرعان ما نسحی له لز BS‏ عن مکانه واسسحّى مستعخفياً ‘ 
غير أن سفدربجایلوف ابتعد براسکولشکوف مزیداً من الابتعاد .بريد أن 
بخلو اليه وأن یکلمه على انفراد ٠‏ كان راسکولشکوف متحير؟ ٠‏ قال 

os‏ سوف a‏ مج هده الأمور 3 آقصد شفات الدفن وكل 
ما عداه ٠‏ هذا پقتضی “Lee “Vie‏ ۰۰۰ هذان العصفوران الصغران وهذه 
البنت بوليتشكا سوف آدخلهم مأوی (LAW‏ » فتکون العناية بهم أحسن 


۳۸۵ 





ما تکون العناية » وسأودع باسم كل منهم مسلغ الف و Blau‏ روبل » الى 
أن را و الر ls‏ وداک oe‏ يطمكن وال موا سجر وا كل 
الاطمئنان + وسوف آخرجها هی أيضاً من الحمأة التى تسش فها » لأنها 
ats‏ طببة » Gull‏ كذلك ؟ فتستطيع أن تقول لادفونا دومانوفنا فى أى 
وجه من الوجوه اسعملت العشرة آلاف روبل ٠‏ 

۳ راسکو سكوف‎ allo 

لأى هدف من الأهداف تظهر هذا الکرم كله 4 

فأجابه سندرپساپلوف بقول ضاحكاً ضحكة صغيرة : 


هيه ! هيه ! يا لك من رجل فلل الثقة سىء الظن ! لقد قلت لك 
اننی فى فير حاجة الى هذا الال ! لماذا نرفض أن تصد ق أننى لا أتصرف 
الا بدافع TV‏ وكيف دار الأمر فان هذه ( قال ذلك وهو يشير باصبعه 
الى الركن الذى ترقد as‏ المتوفاة ) لم نكن قملة » لم تكن عجوزاً “hale‏ 
ما ++» هیا قل لى : « هل الأفضل أن يبقى رجل مثل لوجين Le‏ پرتكب 
دناءانه وحقاراته » أم الأفضل أن نموت هی ؟ » ٠٠+‏ وبدون مساعدتى > 
فان بولینشکا مثلا" « ستكون مضطرة أن سير فى هذه الطريق نفسها » ۰۰ 

قال نلك الكلمات بلهسحة فيها شىء من « المكر » » دون أن J yoo,‏ 
بصره عن راسکولشکوف ٠‏ 


اصفر * راسکولشکوف و تحمّد be)‏ حين سمع تلك العبارات نفسها 
التى قالها هو نفسه فى حدیشه مع صونا ٠‏ وتقهتر فجأة وألقی على 
سندر gh be‏ ف نظرة ضاربة + 


و دمدم سال لصوت eae‏ ۳ 
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بت كيف soe‏ عرفت eee‏ هذا ؟ 

أن أقطن هنا » فى اللهة الأخرى من هذا اطاجز > عند السدة 
ريسليش + هنا شقة كابر ناؤموف »> وهناك شقة السيدة ريسلش > وهی 
صديقة لى منذ age‏ طويل » صديقة من خلص الصديقات + نا جار من 
الیران + هذا هو الأمر !۰ 

ب أت ٩‏ 

أنا > وأسستطيع ol‏ او كد لك صادفاً با رودیون دومانوفتش 
العريز أن أمرك قد شاقنى كيرا ٠‏ ألم أقل لك اننا سنکون متفاهمين ! 
لقد تلبات لك بذلك ! نعم » لقد تفاهمنا ! لسوف ثری an‏ رحل موادع 
مجار ce ye‏ ! لسوف ري 5 آبرژ ما تزال الحاة معی ممكلة ۰ 


YAY 
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pe‏ الأول 


عندئذ عهد" جدید غریب فى حياة راسکوللیکوف» 
لكأن ضباباً قد سقط “sled adel‏ فحسه فىعزلة 
له كثيفة go ٠‏ تذکر راسكولنكوف هله 


الفترة » بعد ژمن » بعد زمن طويل ء قدار أن 





آن‌صحو ذهله كان oy‏ فى الظلام أحاناً » وأنه استمر على هذه الال الى 
أن نزلت النازلة النهائية » الا فى لظات قليلة + وقد افتع bes)‏ ناما al,‏ 
قد ضل" حئذاك فى أمور كثيرة » ولا سيما فى مواقت بعض الأحدات 
وفى مدتهاه على أنه حين استحضر هذه الذکریات وحاول أن پجمع شتانها 
وأن يوضحها » استعان بشهادة آشخاص آخرين » فعلم بذلك أموراً كثيرة 
عن نفسه ٠‏ علم ملا أنه كان bbe‏ بان حادث وآخر > أو كان oe‏ 
هذا الحادث “oe‏ لحادث ثالث لا وجود له فى الواقع > وانما أنشأه له 
خباله + وكان پتتابه فى بعض الأحبان فلق أو خوف سرعان ما يستحيل 
الى رعب هائل + ولكن راسكوشكوف Lal Se‏ أنه كانت پر به دقائق 
بل ساعات وربما أيام يعيش خلالها حالات نفسبة تناقض مخاوفه السابقثه 
فهو غارق فى خدر پشبه عدم الاکتراث الذی يعانيه بعض الحتضرینه 
ویمکن أن شول على وجه العموم اله بکون فى مثل نلك الأيام کمن 
بتحائى هو نفسه أن بشعر بوضعه وأن يدرك موقفه وأن یمی حالته ۰ 
وهناك وقالم أساسية معينة كانت 'ثقل على نفسه خاصة مع آنها تتطلب 
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توضیحا Lath‏ + ولكن ما كان أعظم سعادته Ob‏ سى بعض الظروف » 
رغم أن هذا السسان قد استطاع أن بژدی فی ath‏ الى Nou‏ رهيية لم 
يمكن تحاشیها + 

و کان بقلقه سفدر يسايلوف “hale‏ »> حتى لمكن القول ان انتباهه 
كله قد تر کز على س ندر يحايلوف ٠‏ فمنذ السوم الذى نطق فيه 
سندريجايلوف بتلك الكلمات الصريحة الرهبة التى لا بد أن ترعب 
راسکولشکوف » وذلك فى غرفة صونا » Abb‏ وفاة كائرين ايفانوفنا » 
منذ ذلك اليوم انقطع الجريان الطبيعى لأفكار راسکولشکوف + ولكن 
راسکولشکوف لم يسارع الى نوضسح الأمور لنفسه » رغم القلق الشدید 
الذى أخذ يعانه ٠‏ كان بتفق له فى بسض الأحسان » اذ Ape,‏ شه 
فحأة فى حى لاء مقفر من آحاء المديلة > Ladle‏ ونجده الى مائدة متعزلة 
فى أعماق حانة حقيرة » Boe‏ فى أفكاره » لا يكاد Sd,‏ ما الذى قاد 
خطاه الى هذا المكان » كان Gis,‏ له على Lk ye‏ أن خطر بساله 
سفدريجايلوف » فاذا هو شجلى له حفيقة” واضحة صارخة » هى أن 
عليه أن یجری Cae‏ مع هذا الرجل gail‏ سرعة ممكنة » وأن يفرغ 
من هذا الأمر مر:" واحدة ٠‏ حتی لقد حل اليه ذات يوم » فى مكان 
وراء الأسوار » أنه بننظر سنفدريجايلوف ء وأنه قد ضرب له موعداً 
للقاء فى هذا المكان +٠‏ وفى بوم اضر » اسشقظ عند الفحر فرأى نفسه 
راقداً على الأرض لا يدرى أين » فلم يفهم ما الذى جاء به الى هنا ء 
ولا عرف كيف وصل الى هذا الموضع ۰ شم انه خلال البومين أو الأيام 
الثلاثة التىأعقبت وفاة كائرين ايفانوفنا قد cesT‏ له آن‌بلفی سفدریجایلوف 
مرنين » وذلك فى غرفة ogee‏ التى ذهب البها لا لدف الا أن براها 
لحظة + وقد تبادل الرجلان بضع كلمات مقتضبة Tae‏ » ولكن نجنا أن 
يمسا النقطة الأساسية » فكأن بنهما اثفاقاً مضمر؟ على أن gh‏ الصمت 
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فى هذا الوضوع الى حين ٠‏ كان تابوت کاترین ابفانوقنا عندئذ ما یزال 
فى غرفة صونا ٠‏ وكان سفدربجایلوف ينشط فى سبيل اتمام الدفن ٠‏ 
وفى اللقاء الأخير الذى تم" بين الرجلين شرح س‌غدریجایلوف 
لراسکولشکوف أن المساعى التى شرع فى القيام بها من أجل آولاد 
التوفاة قد آئمرت » ففضل بعض العلاقات التى له » استطاع أن بدخل 
الأيتام الثلائة فى مؤسسات مناسبة » وكان للمال الذى آودعه لهم فضل 
كي فى ذلك ء لأن الأولاد الذين يملكون مالا" يسهل فبولهم فى هذه 
المؤسسات أكثر مما يسهل قبول الأولاد الذين لا يملكون شا ٠‏ وتكلم 
سفدرپجایلوف فللا عن Gye‏ كذلك » ووعد db‏ ,يزور راسكولنيكوف 
فى بته قرياً » وأسمعه أنه پتمنی لو يطلب منه النصح « فهو فى حاجة 
ملحة الى أن يكلمه فى بعض الأمور ۰۰۰ » ؟ وقد جرى هذا اطدیث بين 
الرجلين فى حجرة الدخل ء فكان س غدر يحايلوف يحداق الى 
راسكولنيكوف بنظرة ثابتة ثم خفض صوئه بعد فترة من صمت يسأله : 

— ولكن مالك با روديون رومانوفتش ٩‏ يدو لى آنك لست فحالة 
Lub‏ + صحیح أنك تصفی وتنظر » ولكن لا يلوح عليك آنك تفهم ! 
هيا » Qty‏ أن نتحادث معاً بعض الثى: ! يؤسفنى أننى مشغول بشئون 
غيرى وشئونی أنا الى هذا اد ! 

ثم أضاف بقول فجأة : 

س هه ! جميع الشر محتاجون الى هواء » الى هواء » الى Aye‏ ل 
كل شیء ! 

ونتحتی “hy‏ حتی یفسح محال المرور للكاهن والقندلفت اللذين 
كانا پصمدان hull‏ + انهما آثيان لاقامة صلاة call‏ + لقد اتخد 
سندر عدا يلوف الااستعدادات اللازمة لاقامة صلاة الست هذه مرنين فى 
الوم بشير انقطاع 5 





تردد راسکولشکوف لظة" ثم بع الكاهن الى عند Wye‏ + وكان 
سفدر پحاپلوف قد غاب # 

وقف راس كولنيكوف على ٠ Lidl‏ وابتداً القداس Cole‏ مهس 
حزینا ٠‏ كان الفتى پش‌حر بالوت Le‏ لعومة أظفاره + وكان احساسة 
بحضور اموت يصطيغ عنده “Lilo‏ بنوع من دعب صوفی + وهو مند مدة 
طويلة لم یشهد قداس جنازة ٠‏ 9 هذا كله يضاف الآن احساس” 
بالاضطراب والرعب أشد ايلاما” 

نظر الى الأولاد ٠‏ کانوا ae‏ راكعين فرب الشابوت ٠‏ وكانت 
ty,‏ تیکی + ووراء‌هم كانت صونبا تصل وتبکی برفق ٠‏ قال 
راسکولشکوف پحدث نفسه : « انها لم تنظر الى مره" es‏ وت 
الا ام الأخرة ٠‏ انها لم تخاطینی بكلمة واحدة » ٠‏ كانت الشمس تغمر 
الغرفة بضياء قوی + ودخان السخور پتصاعد الى السقف » والکاهن برشل 
weal‏ * بقی راسکوایکوف الى آخر الاحتفال فلما بارك الکاهن وود ع 
منصرفا" > ألقى على ما حوله نظر:غرية ٠‏ واقترب راسکوانکوف من 
ae‏ + فاذا هی تتتاول بدیه “sles‏ وسل برأسها على 
کتفه ٠‏ د هش راسکوللیکوف من بادرة الصداقة والودة هذه + بدت له 
هذه البادرة غرية ٠‏ تساءل : كيف لا as‏ منه Gye‏ أقل نفور » کف 
لا تشمئز ae‏ اشمئزاز ؟ وكانت يدها لا ترعش فى بده ! پا للتضحة ! 
هكذا فهم راس كولنيكوف الأمر على ٠ BY‏ لم تقل i pe‏ كلمة 
واحدة ٠‏ صافحها راسکوشکوف ولحرج + كان پشعر بارهاق فظيع 
بحتاحه ۰ فلو كان پستطیم فى تلك اللحظة أن يذهب الى IS‏ ما » الى 
أى مكان بشعر فيه بوحدة مطلقة » بعزلة مطلقة » ولو دامت مدى الا > 
اذن لعدة سه سسداء ولكن راسکولشکوف كان فى هذه UN‏ الأخيرة» 
رغم بقائه وحيداً فى جميع الأحيان تقريباً » لا پفلح فى الوصول الى 
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الشعور بالوحدة ٠‏ كان بتفق له أن بخرج من المدينة » وأن Bet‏ 
الطریق الکیر ٠‏ حتی لقد تول ذات مرة فى LE‏ + ولکن كلما كانت 
الأماكن أشد عزلة واکتر خلواً شعر راسکونکوف بحضود عمق 
مستسر مقلق پرعه » ويضايقه ٠ “Lok‏ فكان بسرع HA‏ عائداً الى 
المديئة » فختلط باطمهور » يذهب الى « سوق العلف » » فشعر هنالك 
بشیء من CBW‏ * 

وكان ذات مساء فى مطعم حقير فيه غناء > قبقى بصفی الى الغناء 
ساعة" كاملة » وقال لنفسه انه منهج به » ولكن قلقه عاد يحتاحه اخر 
الأمر » فان be‏ بشبه عذاب الضمير قد أخذ ينهش قلبه » وقال لنفسه 
فجأة : « هأنا ذا جالس أستمع لغناء » فهل هذا هو ما يليق بى أن 
أفعله ؟ » ۰ على أنه لم ليث أن أدرك أن مدار قلقه ليس على هذا » ون 
هناك مسألة يحب حلها بغي ابطاء » لكنه لا يستطيع أن pn‏ عن هذه 
المسألة بكلام > أو أن يترجمها بأقوال ٠‏ كان كل شىء تتشاباك خبوطه 
OF‏ غزل : « لا ٠٠‏ الصراع أو لى ! بورفير +۰ أو سفدر پحاپلوف ٠٠+‏ 
لأن أقوم تحد آخر وهجوم جديد فذلك خر من هذا ۰۰+ نعم» نسم ٠٠!‏ 
فال راسکولیکوف ذلك للفسه ثم خرج من المطعم وهو بکاد پر کض 
ركضاً ٠‏ وخطرت WL‏ دونا وأمه » فاذا هو يشعر برعب هائل » لا تدری 
اذا ! وفی لك الللة استقظ قبل الفحر فى غابة بحزبرة كر ستوفسكى” 
مرتعداً من SLY‏ + فعاد الى بته قبل طلوع الشمس ٠‏ وزایلته الحمى 
بعد نوم بضع ساعات > ولکنه استقظ ٠ Tate‏ كانت الساعة حين استتقنط 
هى الثاية واللصف بعد الظهر ٠‏ 

> عندئذ أن دفن کانرین ایفانوفنا كان موعده ذلك البوم‎ Sas 
وجاءنه ناستاسا بشدائه » فاکل وشرب‎ ٠ د آله لم شهد الدفن‎ pad 
بشهوة كيرة وفك أن تکون شراهة ۰ وكان ذهنه أنضر ء وکان ,بحس‎ 
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۶ ۶ 


أنه أهدأ مما كان فى الأيام السابقة » وأدهشه أنه عانى ما عانی من رعب 
شديد مسشمر + 

وفتح الاب فى نلك اللحظة » ودخل رازومخين ٠‏ 

قال رازوميخين وهو بشاول کرستا و مجلس عليه فال 
داسکولکوف : 

هه ! انه يأكل + ما هو اذن بالریض ! 

كان رازومسخن فى حالة اهشاج شدید لا بحاول أن پخضه ٠‏ کان 
کلم Ys teh‏ خی واضیع > ولکنه لا نحل ولا پرفع صوته ۰ لكأنه 
بسك “hs‏ لها صفة امت ستثنائية جداً ٠‏ وبدا يتكلم بلهيجة جازمة فقال : 


- اسمع ! ad‏ آسامتمونی فاذهبوا جميعاً الى جهنم ! ذلك pil‏ 
أرى الان رب واضحة وضوح النهار أننى لا آفیم من الامر Lan Cas‏ 
ولا يذهين” بك dbl‏ الى آننی سأحاصرك بالأسئلة + فلقد أصبحت 
لا ody, Lol‏ الأمور کلها !م۰۰ ولست آرید نيل" أن ۰۰+ قد تكشف لى 
بنفسك عن جميع أسرارك » فاذا أا لا صفی اليها ٠‏ نعم » لسوف Gal‏ 
ی شأنی ! وائما جئت OV‏ لهد واحد هو أن اعرف 
وا بنضى > معرفة” حاسمة » أأنت مجنون أم لا ۰ ذلك أن هناك أناساً 
- یس a Lol‏ آن نسم - مقتنعون بأنك محنون أو على BW‏ بأنك 
مؤهب لأن تصبح مجضوناً ٠‏ وا ى thes glia ey‏ شون 
ای el‏ الاستعداد OY‏ أرى هذا الرأى > أولا” بسبب أفعالك السعضفة 
بل الخسيسة ( لا سیما وأنها لا تعليل لها ) » “Witty‏ بسبب سلوکك الأنخير 
مع أمك وأختك » فهو سلوك لا بمكن أن ,يسلكه الا اسان شاذ أو دنىء 
أو مجنون ٠‏ فأنت اذن عون 

de —‏ رآيتهما منذ مدة طويلة ٩‏ 


۳۹۹ 





منذ ٠ dab‏ وأنت ؟ أنت لم ترهما “bye‏ آخری منذ ذلك الوم » 
Gat‏ كذلك ؟ فاین كنت تسكع طوال هذا الوقت ؟ هلا قلت لى > 
أرجوك ! لقد ob‏ الى بيتك ثلاث مرات ۰ وأمك مريضة منذ الأمس 
مرضاً شدیداً ٠‏ فررت أن تجىء اليك » فحاولت آفدونسا روماتوفنا أن 
تمنمها من ذلك » لکنها لم تفلح ٠‏ قالت : « اذا كان مريضاً » اذا كان قد 
أصاب عفله اختلال » فمن ذا پنجده اذا لم تنجده أمه ؟ » ٠‏ عندئذ Lite‏ 
معا » لأننا لم شا أن نترکها وحدها ٠‏ وفى الطريق » فعلنا کل شىء فى 
سبيل أن ٠ Way‏ ولکننا دخلنا فلم جدك ! جلست" هناك > وليثت 
Le‏ عشر دقائق » وكا سحن آشاء ذلك الوفت قف الى Lele‏ 
لا Gay‏ بكلمة واحدة ٠+‏ بسدئذ نهضت وقالت : « ما دام يخرج فمعلى 
ذلك أن صحته حسنة » وانه سی امه ٠‏ يتراتب على هذا أنه لا بلق بأمه 
بل عار" Lyte‏ أن ثقف فى Lice‏ بابه تستجدی ملاطفانه استجداء 
الصدقات ٠‏ ۰ وعادت الى بيتها » ثم لم تلبت أن اضطرت الى ملازمة 
الفراش ٠‏ وهی OW‏ نعابی من الحمى » وقول : « فهمت ! ان وفنسه 
لا ينسم لغير حیبته ۰۰۰۰۰ انها تعتقد أن صوفا سيميونوقنا حبينك أو 
خطيتك أو خللتك » ۷ آدری ! فسرعان ما ذهيت الى te‏ صوفيا 
By‏ » لأأنى كنت أريد أن أقف على Lae‏ الال با صدیقی + 
دخلت على صوفا سسمولوفنا » فماذا رابت ٩‏ تابوتا وأولاداً مکون ء 
وصوفا Ops‏ على الأولاد ملابس الحداد ٠‏ آما رودیا فلا وجود له ! 
عندئذ نظرت » واعتذرت » وخرجت »> ومضت الى آفدوتبا رومانوفنا 
آروی لها ما شاهدت ! القصة اذن باطلة : لا حسة هنالك ولا شىء من 
ذلك » ولمل كل ما فى الأمر أنك مجنون ! ولکن هأنا ذا أراك تلتهم عم 
بقر مسلوفا" HIG‏ لم تذق طعاماً منذ yay‏ ! صحیح أن الحانین باکلون 
هم أيضاً ٠.٠‏ ولکن لا ۰۰۰ ما أنت بمجنون ٠٠١‏ رفم آنك لم تقل لى 
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كلمة واحدة ! ما أنت بمجنون قط ! اذن ٠٠٠‏ شیطان پأخذکم velar‏ 
فلا بد أن فى الأمر سرا » لا بد.آن فى الأمر سرا ۰و۰ وأنا لا أريد أن 
اصداع رأسی بأسراركم ! اننی لم أجىء الا لأزعجك تخففاً عن نضسی؛ 
وأنا أعلم ماذا بقى على" أن أفمل ! 

بهذا ختم رازومخين كلامه وهو ٠ te,‏ 

سأله داسکوشکوف : 

- ماذا تنوی أن تفعل ٩‏ 

- آاصیح يهمك الآن أن تمرف ما الذى سأفعله ٩‏ 

! انك نرید أن تقبل عل شرب المر‎ ! oie 

كىف » ٠٠‏ كيف حزرت هذا 4 

لا gine,‏ الأمر الى كير ذکاء ! 

بقی راژوسخن صامتاً بعض الوفت > م قال فحاة بمحماسة : 

- لقد كنت" فنى 93 حصیف العقل على الدوام ۰ لم تكن مجنو 
فى یوم من الأيام ! نعم » كلامك صحیح + سأقبل على شرب اطمر ! 
استودعك الله ! 

قال رازومسخين ذلك وائحه نحو GU‏ + فقال له راسكوشكوف : 

كلمت اختى عنك با رازومیخان ء أمس الأول » فما أذكر ٠‏ 

فتوثف رازومیخین فجأة »> حتى لقد اصفر وجهه ليلا" وهو 
سأله : 

- على أا ٠005‏ ولكن أين عساك رأيتها » أمس الأول ؟ 

يستطيع المرء أن بدرك أن قلبه قد أخذ بخفق خنقانا فوياً ۰ 


قال راسکولشکوف : 
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جات الى هنا ! وجلست فى هذا الکان ! وتکلمنا ! 


٩ هی‎ 

العم > هی ! 

A‏ ماذا قلت لها ؟ أقصد ماذا قلت لها على ؟ 

سب فلت لها انك شاب ممتاز » شريف »> مجتهد ٠‏ لم أذكر لها انك 
ged‏ ء فذلك أمر تعرفه هی ٠‏ 

ب تعرفه ٠٠١‏ هی 

خبطلا وات هيك ان lee aS hr‏ رامتیتی 6 اش 
othe‏ رحالی Wy‏ كان حالى ! آفول لك هذا لأننى أعرف مدی 
ما تحمله لها من حب > ولأننى مقتئع بطهارة عواطفك ونقاء مشاعرل ٠‏ 
وانی لأعلم أيضاً أنها » من جهتها » یمکن أن نحبك > هذا اذا لم تكن 
قد أحبتك وانتهى الأمر ! BOM‏ هل cle‏ أن dua‏ على شرب 
اطبر ! 

ب روديا +٠٠‏ اسمع ٠۰۰‏ طيب ol ٠٠١‏ ووه وأنث ء الى أين ترید 
أن تذهب ؟ اذا كان ذلك سرا » فاكتمه ان شت ٠‏ ولکننی سأطلع على 
السر آخز الأمر ! 1 ٠٠١‏ الى لعلى يقبن من أن MLM‏ لا تعدو أن تکون 
سخافة” من السخافات لا تصداق ! وأنك قد اخترعت هذا كله ! مهما 
يكن من أمر > فأنت فتی رائع » أنت أدوع الفتان ! 

: BSI SA) قال‎ 

- ولقد أردت أن أقول لك أيضاً ‏ لولا أك قاطعتنى ‏ انك كنت 
على حق ثماماً ge‏ ذهيت الى أنه لا داعى الى محاولة GLAST‏ تلك 
الأسرار ٠‏ دع هذا الأمر الآن + بالأمس فال لى أحدهم : ان المرء فى 


۳۹۹ 





حاجة الى هواء > الى هواء ! وأريد الآن أن أذهب الى ذلك الرجل 
لأعرف ما الذی كان یمنیه بذلك الکلام ! 

كان رازومسخین واقفاً بفکتر » وقد عاد پستولی عله القلق ۰ ثم 
قال يحدث نفسه فحأة : « هو متآمر سابی ٠‏ لا شك فى ذلك وهو 
ely‏ آن جلو سمل geile‏ عام ۶ هذا هو الامر * لا یمکن. آن یکون 
الأمر غير هذا ٠‏ ودونا سلم ذلك ۰ » ۰ 

وقال و هو بطم کلبانه : 

ب ان نجیء الاك آفدونا رومانوفنا » وأنت تربد أن تری ذلك 
الرجل الذی قال لك ان الرء فى حاجة الى هواء » الى مزبد من الهواء 
دائماً ٠٠+‏ معنی ذلك أن لتلك الرسالة علاقة بهذا الأمر vee‏ 

بهذه اطملة الأخيرة ختم رازوسخن کلامه على حدة ٠‏ 

سأله راسکوانیکوف : 

أية رسالة ؟ 

_ لقد 'نلقت اليوم رسالة" أفلقتها كثيراً » كثيراً جدا ٠‏ آخذت أتكلم 
عنك » فرجتتی أن أسكت ٠‏ ثم ٠٠١‏ ثم قالت ان من الائز أن نفترق 
٠٠٠ te GY‏ ثم شکرتنی بكثير من اطسرادة على أننى ۰۰۰ لا آددی 
ماذا » وأخيراً مضت الى غرقتها فحست نفسها فها ۰ 

سأله راسکولنکوف شارد الذهن : 

للقت رسالة ٩‏ 

ب نعم » رسالة + ألم نكن تعرف ذلك ٩‏ 

وصمت الشابان كلاهما ٠‏ 


ب المت دعاك الله با روديون ٠‏ أنا با صاحبى TE‏ فى وفت من 


۳۰۰ 





الأوقات ۰ م ۰ اسنودعك الله ! نعم » فى وقت من الأوقات ۰۰۰ 
دعلا من هذا ۰۰۰ استودعك الله ! آن لى أنا أيضاً أن ٠٠١‏ لن آشربه 
ما الداعى OW‏ ؟ 

كان متعیحلا" > لكنه ما كاد بترك الغرفة ويغلق وراءه اللاب حتى 
فتحه فجاة من جديد » وقال وهو بلقی نظرة متهربة” الى جانب : 

— بالئاسبة ٠٠١‏ فيما يتعلق بتلك الجريمة ۰۰۰ آنت تعلم حكاية 
٠٠١ gay,‏ ومقتل المرأة السجوز ٠٠١‏ ألا تتذكر oo ed‏ لقد اکتشسفوا 
القائل ٠٠١‏ اعترف القائل (aby‏ جميع الأدلة ٠‏ تصور أنه واحد من 
أولتك الدمانین الذين انبريت أنا من تلقاء نضی آدافع عنهم ۰۰۰ هل 
تتذكر ؟ وهناك شىء تفصیلی آخر : ان مشسهد الشاجرة مع الرفيق » 
والقبقهات على السلّم بيدما كان الآخرون یصعدون ء ان ذاك كله انما 
ابتكره القائل ابتكاراً ليدفم عنه الشبهة ! پا للمكر ! يا للبديهة الخاضرة 
والحلة البارعة ! لا يكاد الرء Ge,‏ » ولكن الرجل أوضح هو نفسه 
كل شىء ! لقد خدعنی فى أول الأمر عن نفسی ! انه ,بملك عبقرية الکر 
والحلة ٠‏ على كل حال » هذه أشساء موجودة » فلا داعى الى الاسراف 
فى الدهشة ! هل مستحيل أن بوجد أفراد من هذا النوع ؟ وأما آنه لم 
.بطق صيراً فاعترف أخيراً » فذلك أمر أصدقه مزيداً من التصديق ٠‏ لقد 
سد على على كل حال ! تصور كم تحمست لهم ودافعت علهم ! 

سأله راسكولنيكوف وقد ظهر عليه اضطراب واضح : 

- کف علمت بذلك ؟ ولاذا chy‏ هذا الأمر الى هذا المي ؟ 

س اذا يهمئى هذا الأمر ؟ يا له من سوال ٠٠١!‏ ان بورفير هو 
الذى أمدنى بهذه المملومات ! ثم انه هو الذى أطلمنى على كل شىء 
ريات 





ب بورفر ٩‏ 

نعم > بورفیر ۰ 

سأله داسکولشکوف مرناعا : 

ماذا ۰۰+ ماذا قال لك ٩‏ 

درت ل gi‏ شرا رائعاً » شرحاً « سکولوجاً » » على نها 
فى الشرح + 

ب هو لفسه +++ شرح لك ٩‏ 

305 لوم هی تیه كم هفاک E a‏ فيا 
بعد > أما الآن فثمة عمل يجب أن أقوم به » هناك ٠‏ جاء وقت 'نصورت 
فه أن ۰۰۰ ولكن ما الداعى الى هذا الكلام ؟ سأقول لك فيما بعد ٠٠١!‏ 
ما حاجتی الی السکر الان ؟ لقد أسکرتنی انك فين خمسر ! gat‏ آنا 
سکران با bogs‏ » سکرال من oe‏ أن آشرب خمرا + .هنا » اسنودعك 
الله ٠‏ سأمود اللاك بعد مدة قصيرة + 

قال رازومسخين ذلك وخرج» وفيما كان یبط dell‏ بخطی بطيئة 
كان حدث اسه بقوله : « هو pee‏ سياسى » حلماً » حثماً +٠‏ ولقد أفحم 
آخته فى الأمر + ذلك fle‏ > بل جائز Tae‏ » اذا نسحن Vols‏ بعين الاعتبار 
الى طبع آفدوتا رومانوفنا + هما OW‏ ,بلثقيان فى مواعيد بضربانها ! ألم 
تلهمنی هی نفسها شيثاً من ذلك تلمیحاً بكثير من الكلمات الصغيرة 
والاشارات واللاحظات ٠‏ نعم هذا كله بدل على أن تقدبری صحح ٠‏ 
والا فكيف نعل هذا التشد كله ٩‏ هه ٠۰۰‏ وأا ظننت أن ۰۰۰ آه see‏ 
پا وب ! ما أكثر ما تخلت Cal‏ ! نسم ع كان ذلك ضلالا" » ولقد coll‏ 
فى حقه ! غير أن ذلك خطؤه هو أيضاً ٠‏ لاذا شوش فکری » ذلك 
المساء ¢ فى الدهلیز ء لحت الصاح ؟ ها ٠٠١‏ يا لها من فكرة دنيئة > 


۳۰۲ 





خسيسة » نلك الفكرة التی راودتتی ! وما أعظم شهامة ذلك الفتی نبقولا 
حين اعترف JO‏ شىء ! هکذا پنضح الاضی كله دفعة” واحدة : مرض 
روديا » وأطواره yall‏ بط » وحثی ما سق هذه الفترة م حين كان رودیا 
ما يزال فى الامعة فكان مظلم النفس »> مکتلب الزاج + ولكن ماذا تعنى 
الآن هذه الرسالة ؟ لا بد أن وراءها شيئاً ! من هو مرسلها ؟ أظن آنها 
gb Ls ee 5 ne‏ هذا كله الى النور ! 6ه 

ثم 'نذكر كل ما يتعلق بدونیا » فأصبح as‏ کاللید حين تدکنر 
ذلك + وتخلص من جموده » وأخذ پشی Cte‏ سريعاً they‏ أن يكون 
ركضا ٠‏ 

ما ان خرج رازوميخين حتی نهض راسكوانيكوف » فاقترب من 
النافذة » ومشى فى الغرفة Wie‏ من ركن الى ركن > کانما هو قد سى 
أبعادها ٠٠١‏ ثم عاد يجلس على السرير ٠‏ لكأنه قد تبدل تدلا" ناما : 
عاد الصراع ٠٠١‏ ما يزال هناك اذن مخرج ٠‏ « نعم » هذا مخرج ,بظهر 
أخيراً ! » ٠‏ حقاً لقد كان راسکولیکوف حتى ذلك این محصوراً » 
مخنوقاً » كأن قدراً قد جثم عليه منذ الشهد الأخير مع نقولا عند بورفر» 
حنی ان مشهداً آخر قد وقع غداة ذلك المشهد الأول نفسه » وقع عند 
igs‏ ولم پنته » لم ينه البشة » كما لعله تخل ء ولقد ظهر ضعف 
راسکوشکوف فانهار انهاراً تام م دفعة” واحدة * oll‏ يعترف عندئذ > 
مع Lipo‏ » من آعماق ab‏ > أنه أصبح لا پستطم أن Low‏ حاملا" وحده 
be‏ كهذا السء +٠09‏ وسفدر يحايلوف ؟ ان سفدر يحايلوف لغز + ان 
سفدريحايلوف بقاقه أبضا » رغم أنه يقلقه من وجهة نظر أخرى 
ثماماً + لعل هناك صراعاً لا بد من خوضه مع سفدریجایلوف يمكن أن 
یکون bse‏ كذلك ؟ ولكن بورفر ؟ ذلك ثیء آخر !۰۰۰ 


وها see‏ هکذا see al‏ بورفار نفسه هو الذى شرح لرازوسخين 


۳.۲ 





اذن کل شیء ! شرح له کل شىء شرحاً ٠ clad Sn‏ انه لا Be‏ 
عن هذه السیکولوجا اللعينة التى بتسلح بها ٠٠!‏ ولکن كيف آمکنه » هو 
بورفر > أن يصداق » ولو “hiss‏ واحدة » أن نقولا هو اطانی » بعد 
الشهد الذى فام Ley‏ قبل وصول نقولا هذا نفسه » وهو مشهد لا پمکن 
أن يكون له الا تفسیر واحد ٩‏ » + 

كانت ذكرى هذا الشسهد الذی وقع Ae‏ وبين بورفر قد عاودته 
مراراً كثيرة فى هذه الأيام الأخيرة » ولكنها كانت عاودته نتفاً صغيرة 6 
فلو رآها کاملة" فى جملتها لما استطاع أن يحتملها + 

« ان ما قام by‏ من أحاديث » وما جرى من حركات واشارات 3 
وما 'نادلناه من نظرات » وما قلناه من أشياء بلهسحة معيئة » ان ذلك كله 
قد تم" على نحو لا بمكن معه أن یکون تیقولا ( الذى كشف بورفیر عن 
حقيقته منذ نصربحانه الأولى على كل حال ) هو الذى استطاع أن برد"ه 
عن افتناعه ٠‏ أضف الى ذلك أن رازومسخین قد آخذت تراوده الشكوك 
والشبهات ٠٠١‏ معنى ذلك أن مشهد الدهلیز تحت المصباح لم ريفته DUE‏ 
وها هو ذا بهرع عندئذ الى منزل بورفير ! ولكن لاذا ضلّله بورفير على 
ذلك النحو ؟ ماذا كانت ABE‏ من ذلك ؟ ماذا كان هدفه ؟ لا شك فى أنه 
كان له هدف » ولكن ماذا كان ذلك الهدف ؟ أية مصلحة له فى أن 
يحول شسهات رازوميخين نحو نقولا ؟ لا شك فى أنه كانت له 
مصلحة » ولكن ماذا كانت تلك المصلحة ؟ ان زماناً طوبلا" قد القضی بعد 
ذلك الصباح » زماناً طوبلا" مسرفاً فى الطول » لم نسرف خلاله oul Wot‏ 
عن بورقير ٠‏ ان ذلك لا بنبیء poe‏ ۰۰+ » + 

تتاول راسکولیکوف فعته » وخرج من غرفته غارفا فى أفكاره ٠‏ 
هذه أول مرة بشعر فيها بأنه فى حالة طسعية » طوال ذلك الزمان ٠‏ 


4 





وقال پحدث نفسه : « يجب الانتهاء من مسفدریجایلوف > مهما 
کلف الأمر » cathy‏ سرعة ممكنة ٠‏ أظن أنه » هو أيضاً » یتوفع أن 
أذهب اليه بنفسى » ٠‏ وفی تلك اللحظة » انيجس فى قلبه العذب کره بل 
من القوة أن راسکولیکوف كان يمكن فى تلك اللحظة أن يقتل احد 
اثنين : سفدريجايلوف أو بورفير ٠‏ ولقد شعر على كل حال at‏ قادر على 
أن يفعل ذلك » ان لم يكن فوراً فعد حين + فكان پردد قائلا" لنفسه : 
« سوف نرى » سوف تری » ۰ 

ولكن ما ان اجتاز الباب المغضى الى فسحة السلم حتی اصطدم 292 
نفسه + كان بورفير بهم” أن يدخل عليه ٠‏ دأهش دهشة شديدة > ولكن 
دهشته لم تدم الا لحظة قصيرة + أمر غريب : انه سرعان ما رأى أن 
مسجىء بورفير اله آمر طبيعى لا غرابة فيه » فلم ثر فبه رؤيته أى خوف 
تقرباً + ارعش فى البداية رعشة خنيفة » لكنه لم يليث أن عاد پسیطر 
على نفسه ٠‏ « لعل هذه هى اانمة ؟ ولكن لاذا كان يسير بخطى محاذرة 
ات نت 
على اللاب © 

: يقول له ضاحکا‎ wy Cle 

- لم نكن os‏ ز بار نی پا رودبون رومانوفتش ! لقد كنت انوی 
أن أجىء الك منذ مدة طوبلة ٠‏ فلما مررت OW‏ عرضاً قلت لنفسى : 
« لاذا لا آصعد اليه > فأزوره زبارة قصير 2 » مدة خمس دقائق ؟ هل 
کد نریم لا آرید of‏ ا ge‏ اطروج + هل Cll‏ بسیبپارد ؟ 

قال BS Sly‏ وهو يقدم ازائره کرساً ويظهر له من المودة 
والشاشة والارئياح ما لو رآه هو نفسه لاستغربه حقاً : 


0 





— اجلس با بورفير تروش 1 

امحت مشاعره السابقة دون أن تخلّف وراءها أى ظل ٠‏ اله 
لببحدث أن بظل أحد الناس فريسة ذعر رهب ورعب قائل آمام مجرم 
من المجرمين قطاع الطرق > خلال نصف ساعة 6 حتی اذا وضع الجرم 
a.‏ على عنقه یدد خوفه كله “Ada‏ واحدة ٠‏ 

جلس راسكوككوف فالة يورفين تماما » ونظر اليه ميحد + 
فطرفت عين بودفير » وأشعل سيجارة + 

و راسکو لشکوف من أعماق abs‏ لو بصرخ ال « ها 
تكلم » تكلم ! ما بالك لا تكلم ٩‏ » + 


۳۰۹ 





بدأ بودفير کلامه بعد أن آشسمل سیجارة ونفخ 


من دخانها نفساً > فقال : 


= نبا للسجائر > انها سم » سم حقیقی > 
ولکننی لا أستطيع تر کها alo‏ أسعل > 
ely‏ بحكاك فى حلقی » والهث » واختلق ٠‏ واذ انی جان فقد ذهت 
منذ آیام وستشیر الدکنور ب ۲۰۰ الذی بظل يفحص الریض مدة نصف 
ساعة على الأقل ٠‏ فماذا فال الطبيب ؟ سخر منى فى آول الأمر ثم اخذ 
فى” جساً وتسمعاً وتتصتا » ثم فال : « أنت يؤذيك الندخین + رثتان 
متوسعتان » ۰ كلام جميل ! ولكن كيف يمكننى أن أستغنى عن الندسخين؟ 
وبماذا استعيض عله ؟ اننی لا أشرب خمراً » وذلك مصدر البلاء كله ٠‏ 
ان مصدر البلاء كلد هو ere pros Tg‏ "كنا ری 
با دوديون رومانوفتش ٠‏ 





قال راسکولنکوف بحدث نفسه مشمئزاً : « أتراه يريد أن 
بستأف شطارنه ؟ » ۰ وعادت الى خباله ذكرى لقائهما الأخير فجاة > 
فازدحمت فى قله العواطف التى كان قد شعر بها أثناء ذلك اللقاء + 

وتابم بورفير بتروفتش حديثه وهو ما يزال بفتش بنظرانه الغرفة: 

ثم انى قد سبق أن جثت اليك مساء آمس الأول ٠‏ كيف ؟ أکنت 
لا تعرف ذلك ؟ سم > cole‏ الى غرفتك » الى هنا ٠‏ فکما حدث لى البوم > 


۳۰۷ 





كنت مارا أمام المنزل » فقلت لنفسى : « ماذا لو زرته زيارة قصيرة ٩‏ » 
تم صعدت » فرایت الباب مفتوحاً على سعته كلها + ونظرت > وانتظرت 
برهة" » ثم انصرفت دون أن أترك للخادمة اسمی ٠‏ آلست "فلق بابك 
بالفتاح Tal‏ ؟ ۱ 

اكفهر وجه راس‌کولیکوف مزیداً من الاكفهرار ٠‏ وبدا على 


: أنه حزر ما بجول فى فکره » وتابع کلامه فقال‎ Woy, 


أن انما حت لأبرر لك سلوکی با GRE‏ رودیون رومانوتش» 
لأبرر لك سلوكى ! نعم » بنبغى لى أن أبرر لك سلوكى وأن آعتذر عنه! 
ب ذلك واجب بقع على عانقی » ولا بد لی من الوفاء به + 

قال ذلك وهو پضرب ركبة راسكولليكوف بيده ضربة عبر عن 
الألفة والودة ٠‏ ولكنه انخذ te‏ امد والهم فى تلك اللحظة نفسها 
تقر سما + وخالط نظرنه شىء" من الزن » وذلك ان oe‏ زه 
راسكولنيكوف كثيراً » فانه لم يسبق له فى يوم من الأيام أن لاحظ أو 
تصور أن یکون لسورفر بنروفنش وجه كهذا الوجه ٠‏ 

: بورفر كلامه‎ avs 

لقد وقع Le,‏ فى الرة الأخيرة مشسهد غريب يا دودیون 
رومانوفتش ! صحیح أن مشهداً غرياً قد وقع ينا فى الرة الأولى أيضاً » 
ولكن فى ذلك الوقت ۰۰۰ على كل حال » لا ضير !۰ الهم أنك تعدنی 
فى أغلب الظن الما جاناً فى حقك ٠‏ هل تتذکر كيف افترقنا ؟ كانت 
أعصابك ثائرة جداً وكانت ساقاك تصطکان eee‏ وأا Cal‏ كانت أعصابى 
ثاثرة جداً وكانت ساقای تصطکان ٠‏ الخلاصة أن الأمور جرت بننا على 
نحو IS‏ يوصفب بقلة الأدب » وكانت 'تعوزه اللافة والكياسة على الأقل + 
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ee ee ee 
! اشا من هؤلاء الناس قبل كل شىء » وذلك آمر ما ينبغى أن ننساه‎ 
القهء‎ BY كان ذلك أمرآ ی‎ ad ۰۰۰ ند کر الدی الذی بلفته الأمور‎ 
+ يحب أن عترف بهذه اللقيقة‎ 

ساءل راسکولیکوف مدهوشاً وهو رفع رأسه وبنظر الى oy‏ 
محملقاً : « ماذا بريد منی ٩‏ ماذا پفلننی ٩‏ » + 

وتابع بورفير کلامه فقال وهو يحول رأسه ویخض بصره > کانه 
لا بريد أن يدخل الاضطراب الى نفس ضحيته القديمة » وکانه یکره آن 
يستعمل أساليه العششقة وشباكه الألوفة : 

أرى أن الأصلح لنا بعد الآن أن تعمد الى الصراحة + نعم > ان 
امثال تلك الشبهات وتلك الشاهد لن بمكن أن تتکرر + ad‏ جاء ليقولا 
مند أيام وق بيئنا » ولولا ذلك لخنت الأمور الى حدود لا أدرى مداها ! 
وما فولك فى ذلك البائع الصغير اللعين الذى قبع وراء الاج بتنصت ؟ 
هل تتصور ذلك ؟ لا شك أنك :عرف هذا الأمر التفصيلى ء فا أعلم أن 
الرجل قد جاء بعدئذ اليك أيضااء غير أن الشبهات والشكوك التى امت 
فى نفسك كانت خط فى الواقم + فا لم استدع احدا ولا انخنت أى 
اجراء * تسألنى لاذا لم Sout‏ أى اجراء؟ فماذا أقول لك ؟ ان الأمر كله 
كان قد فلب عقلى Li,‏ على عقب + كل مافعلته هو أننى استدعيت البوابين 
( لا شك أنك رأيتهم عابراً ) ٠‏ انفكرة سريعة كالبرق كانت قد ومضت 
فى ذهنى ۰ ذلك أن افتاعی .ا رودیون رومائوفتش كان قد نم" + وكلت 
أقول للشی : « اذا فانتی أمر فمن المکن فى مقابل ذلك أن أقبض على 
أمر آخر Lad‏ كاملا » + أنت يا Spo‏ رومانوفتش شديد الاهتیاج > 
بل أنت مفرط فى شدة الاهتاج ٠‏ تلك سمة من سمات خلقك وفليك 
أعتر بأثنى أعرفها بض العرفة على الأقل ٠‏ ولقد كنت أدرك Lab‏ أن 
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الرء لا یری فى كل يوم شعخصاً gh‏ فیفضی الله بما نفسه دفعة واحدة ٠‏ 
صحیح أن هذا پحدث > ولا سما حين OS‏ ذلك الشسخص lib ye‏ مهدود 
القوی » ولکن هذه الالة نادرة ٠‏ لا > لم تفتتی هذه المقيقة ٠‏ لکننی 
كنت أقول لنفسى : « لسوف بكفينى مع ذلك أن أعرف واقعة صغيرة > 
spas‏ ال ابه بوي لعفن رة كل الصفن lee‏ قبط ان Bye‏ 
واقعة محسوسة ملموسة تختلف عن لك الاستتتاجات السسكولوجة ! 
ذلك أنه اذا كان هذا الرجل Le‏ فلا شك أن فى Wil‏ أن نتظطر منه 
شتا محسوسا ملموسا" * فمن We‏ اذن أن dali‏ فى اطصول على gts‏ 
هی أبعد ما تكون عن التتیژ ! » ٠‏ كنت أعول على طبعك يا روديون 
رومانوفتش » على عك خاصة” + وكنت أعقد عليك آمالا” كارا ! 

es‏ تاسكراكوق Tel‏ پسأله حتی دون أن بدرك آنه یلقی 
سژالا : 

- فلماذا تقول لى هذا الکلام كله الآن ؟ 

ثم 'نساءل نائهاً فى ظنون واسخمينات : « عم" ,يتكلم ؟ هل يمكن أن 
بفع فى اعتفاده حقاً نی برىء 9 » ۰ 

قال ty‏ په عن سؤاله : 

— لاذا أقول لك هذا الکلام ٩‏ انا انما جثت لأبرر لك سلوكى > 
لأفوم بواجب مقدس » سوف أبسط للك جمع تفاصیل ما حدث > أى 
كل قصة الخلاف بننا جملة ٠‏ الك قد فاست بسیبی آشسساء كثيرة 
با روديون رومائوقتش ٠‏ ولكى لست شطناً رجمماً » وانی لأدرك حق 
الادراك مدى IM‏ الذى لا بد أن يكون قد أحدثه هذا كله فى نفس 
اسان مثلك » اسان نرهقه abl‏ ولكنه شديد الکبرباء > محب للسيطرة» 
نافد الصير ٠٠١‏ نعم ۰ لا سما تاقد الصير ! مهما يكن من أمر > فأنا 
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أعدك أعظم اسان » رغم أننى لا أشاطرك ge‏ ارائك » وهذا ما آحرص 
على أن أفوله لك بصراحة تامة » دون لف أو دوران © لأننى بهمنی كثيراً 
لعلك ستضحك مما أقوله لك » ومن حقك أن تضيحك ۰ أنا أعلم آنك 
كرهتنى منذ أول نظرة ألقبتها على » بدون حق فى الواقع + مهما يكن 
من أمر ء فانی أريد الآن بجمم الوسائل أن أمحو الأبر الأول الذى 
ترکته فی نك » aly‏ آبرهن لهل gal‏ آنا “Lad‏ » اسان تن 
ail ۰ tables Glan,‏ لك هذا بص Uy del‏ + 


لوقف بورفير عن الكلام برهة فى وقار + وشعر راسكولشلكوف 
بموجة جديدة من اطوف تجاح نفسه + فهو حين بتصور أن بورفير 
ah,‏ الآن بریاً » بحس فجأة برعب + 


: بورقير كلامه فقال‎ c's 


ب ريما لم يكن ثمة داع ی ما جری > 
باترتیب ؟ سحني اننی أعتقد أن هذا غير مفيد » وأنا أعتقد على BW‏ آننى 
إن أفليم فى ذلك ٠‏ فكيف أشرح لك الأمور شرحاً ببرز ظروف المسألة ؟ 
فى الاصل سرت شائعات ٠‏ من cnt‏ حاءت نلك الشائءات ؟ ماذا كانت للك 
الشائعات ؟ من أى ناحبة كانت تمنيك ؟ ot‏ أعتقد أنه لا داعى أيضاً الى 
أن أذكر لك ذلك ٠‏ أما أنا Lake‏ فان صدفة هی التى tes‏ > صدفة 
طارئة عارضة كان بمكن أن لا تحدث + ما هى تلك الصدفة ؟ أظن أن 
الأفضل ء هنا أيضاً ‏ أن ألزم الصمت ٠‏ ان ذلك كله ( أعنى تلك 
الشائعات ء وئلك المصادفات ) قد ساهمت فى تکوین فكرة فى ٠ els‏ 
أعترف لك صراحة” ب وعلی الانسان أن يكون be pe‏ كل الصراحة متى 
كان عترف » الس كذلك ؟ ‏ أعترف لك صراحة بأننى كنت آنا أول 
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من وضعك موضع الاتهامه ان کتابات السجوز على الأشیاء الرهونه وسائر 
تلك الآمور التی من هذا النوع » لا قيمة لها البتة ولیست ندل على شىء ! 

وقد انسح لى bel‏ أن آسمع تفاصیل الشسهد الذی وفع فى فسم 
الشرطة » وكان هذا أيضاً بفضل مصادفة من المصادفات © والشسخص الذى 
دوى لى ذلك الشهد لم يكن آی" شخص » وائما كان شاهداً ديسا فهم 
الشهد كله فهماً ممتازاً » من جهة أخرى ٠‏ وكان ذلك كله Ad,‏ بعضه 
بعضاً ويؤيد بعضه بعضاً يا عزیزی روديون رومانوفتش ۰ فكيف لا تقوم 
فى ذهنى فكرة ما » و کف لا أسير فى انجاه ما ؟ يقول مثل المجليرى : 
مائة آرنب لا تصنع حصان » ومائة شبهة لا تصنع برهاناً ٠‏ هذه هى 
الحكمة بعينها Lb‏ ! ولكن أنى للمرء أن يقاوم الآهواء ! ذلك أن قاضى 
التحقيق لس الا انساناً ٠٠٠!‏ وقد تذکرت أيضا مقالتك الصغيرة نلك 
انتی كنت" قد شرتھا فى مجلة » والتی حدئتتی عنها تفصیلا" حين زرتتی 
آول مرة + لقد سخرت منك عندئذ » لکننی فعلت ذلك لأحثك على الادلاء 
بمزید من الاعترافات + آعود فأفول انك قلسل الصیر شدید الاهتیاج 
يا رودیون رومانوفتش ٠‏ وأنت عدا ذلك كير الحسرأة جاح الاندفاغ 
كثير امد ٠‏ لقد شعرت أنت بأشياء كثيرة » نعم شعرت بأشياء كثيرة ۰۰۰ 
وكنت أا Sul‏ ذلك منذ مدة طويلة + اننی أعرف جبداً آمشال هذه 
الاحساسات » فحين قرأت مقالنك ختّل الى أننى سبق لى أن فرآنها ٠‏ 
لا شك عندى فى أنك فى dU‏ أرق وحمى » فى ليال كان قلبك فيها 
gine,‏ خففانا Og‏ عليفا ویزخر بحماسة كان یی لك sp‏ أن 
تلجبها » انما تصورت تلك القالة » الس كذلك ؟ ولکن من الصعب على 
الرء أن geek,‏ حماسة الشاب فى نفسه ۰۰۰ ولئن سخرت من مقالنك 
عندئذ » فانی أستطيع أن أقول لك الآن col‏ أحبنت كثيراً » ( حب" هوابة 
والمق يقال ) نلك القالة الأولى النضرة المتأجحة التى جری بها فلمك + 
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صح انها كانت ملای يدخان » بضپاب > غير ان وترا كان بهتز فى 
ذلك الاب وفی ذلك الدخان ۰ وصحيح آنها كانت ملاى بنزوات خال 
وتناقضات منطق » ولکن الرء پحس فيها نبرة الصدق ! صحیح ان فيها 
ley!‏ من صلف لا مسو"غ له » ومن نهور یائس مستمیت » وصحیح انها 
قائمة » قائمة جدا » ولکن ذلك كله حسن ۰۰۰ كنت قد فرات OS)‏ 
مقالنك » ثم وضعتها جانباً ؟ لکننی yo‏ وضعتها Ge‏ قلت لنفسى : « ان 
رجلا" کهذا الرجل لن پکتفی بهذا » ٠‏ فقل لى من فضلك : كيف كان 
پمکننی بعد تلك القدمات أن لا أندفع الى نلك النتائج ؟ أترانى فى هذه 
اللحظة أقول شيئاً يمكن أن ٠٠١ ٩ ٠٠١‏ أترانى أؤكد شيا" ۰۰۰۹ اننی 
لم أزد حينذاك على أن سجّلت ملاحظات + ما الذى كان يضمه ذلك 
كله ؟ لا Vent‏ شىء البتة » ریما لا شىء قطعاً ! معنی هذا أننى لا أستطبع 
أن آناهی باندفاعانى وحماسائى نلك ! وهذا نقولا على ذراعی" » وهذه 
وقائم ملموسة التناوله ۰۰۰ انها وقائع رغم كل شىء » هی وقائعم شنت أم 
ابیت ! وعندئذ كان لا بد لى من العودة. الى السیکولوجا + ذلك ctl‏ 
لا بد لى من الاهتمام به + ان القضية بالنسية اليه قضية حياة أو موت » 
ألس کدلك ؟ ریما سألتتی اذا أشرح لك هذا كله ؟ فاعلم اذن gil‏ 
انما أشرحه لك من أجل أن :عرف حقيقة الأمر » ومن أجل أن tos‏ فى 
قرارة نشسك وضميرك فما تحکم علی" أو تديننئى اذ تتذکر ما بدر منى 
فى ذلك اليوم من خبث وشر ۰ هذا عدا أن ما بدر منى لم يكن خبثاً أو 
شرا » أؤكد لك ذلك ٠‏ هىء هىء هىء ٠٠١!‏ وأنت تقول لنفسك . 
دلاذا لم بسحىء الى مسكنى يفتشه حينذاك ؟ » > فاعلم آننی جثت ! 
هىء هىه ۰۰۰۱ جثت Ly‏ كلت أنت مريضاً راقداً ٠‏ ولم أجىء بصنة 
رسمية » ولكنى جلت ye‏ بنك Cabs Cae‏ لم تنج منه أخفى 
زواياه وأرکانه » حدت هذا منذ أولى الشبهات ۰۰۰ ولكن « دون 
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جدوی » * عندئذ قلت لنفسى : « COM‏ سیحی حیء هذا الرجل > سبجیء 
من تلقاء نفسه > وسیحیء فى وقت قريب ددا ٠‏ اذا كان هو اانی 
فلا پسکن أن پحی« + لو كان QUI‏ شخصاً آخر غيره » فان ذلك 
الشخص الآآخر قد لا بحىء » أما هو فلا بد أن بجىء اذا كان جانیه ve‏ 
هل تتذکر كيف أخذ السيد رازومیخین ,بطلمك على الأمر ؟ نحن الذین 
دبرا هذا ليث فى نفسك الاضطراب » وحن الذین رتنا الأمور LaF‏ 
dee,‏ رازومیخین عاجرا عن كفلم ضيه و کت اسثائه » ذلك أن السيد 
رازوسخن واحذ مق أواقك الناس الدين لاستطيون.أن يكثموا غظهم* 
أما a‏ فان الشیء الذی فجأة خاصة اما هو غضبك وتهورك + عجیب 
: کیف plat‏ اسان آن پمول قاثلا" فى le‏ على حين فحاة : 
Lie E »‏ ان فى ذلك لاسرافاً + هذا لور غريب veel‏ 
وعندئذ قلت لضی : « اذا كان مثل هذا الرجل جانا فلا بد أن يكون 
خصما صعب ااراس على كل حال » + نعم > ذلك ما قلله gad)‏ حينذاك ٠‏ 
واتظرت + اننظر'نك بکل ما أملك من قوی ء بشما أنث قد جندلت ذلك 
المسكين byl geal)‏ +++ والصيبة كلها انما هى السسكولوجا اللعينة ذات 
الحدين ٠‏ كنت اذن آتظرك » فأرسلك الله الى فى ذات يوم ! لقد جشت 
لشد ما Gab‏ ثلبی فى ذلك البوم ؟ ما كانت حاجتك الى المحىء ؟ وذلك 
الضحك المجلحل الذی كنت 'نطلقه حين دخلت » هل تتذکره ٩‏ 
ذلك كله كان فى نظری واضحاً وضوح الاء النابع من الصخر + 
لقد حزرت" كل شىء ! ولكن لولا أننى اننظرتك وأا فى حالة نفسسة 
خاصة Ue‏ كان لشیحکلت فى نظرى عندئد Gl‏ دلالة ٠‏ فانظر الى قبمة أن 
ينوع المرء شلا ! والسيد راژومیخین » فى ذلك الوم ١٠ء‏ | ٠٠١‏ 
والصخرة التى خنسئت نحتها الأشاء ! بختّل الى" أننى أرى تلك 
الصخرة » أراها فى مكان ما » فى بستان من اللسائين ۰۰۰ آلس عن 
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بسنان انما تتحدنت الى زامیوتوف آولا" > وعندی بعد ذلك ؟ وحين اخذنا 
نحل مقالنك » حين قمت انث بعرض ما تضمننه تلك القالة من اراء > 
فان كل قول من أقوالك كان له معنی مزدوج : فوراء کل قول من تلك 
الأفوال كان ,سخنبىء فى نظلری معنی مضمر؛ نعم » بارودیون روه‌انوفتش» 
بهذه الطريقة انما وصلت الى تلك النقطة الفصوى » ولکننی حين وصلت 
الى تلات النقطة القصوى فاصطدم بها ily‏ » كان لا بد أن أثوب الى 
رشدى ٠‏ قلت لنفسى : « الى أين أنا ذاهب ؟ » + ذلك آننا نستطیع » اذا 
نحن ULE‏ » أن ضسر جميع نلك LAW‏ تفسيراً مخالفاً لهذا التفسير كل 
المخالفة » بل منافضاً له 'نمام المناقضة » ولعل التفسير الحديد أن پکون 
أقرب الى الاحتمال ٠‏ نعم » قد یکون أقرب الى الاحتمال ء اننی أعترف 
بذلك + اشد ما لعذبت ! قات للفسی : « لاء لاء ان أية وافعة نفنصلة 
صغيرة cui‏ أكثر مما تنفعلى هذه الاستنتاجات كلها ! » ٠‏ لذلك حين 
سمعت عن انلك القصة » قصة جرس الاب > رأبتشنى أوشك أن أسقط ء 
وسرت فى جسمى رعشة ٠‏ آ ٠٠١‏ هأناذا أقم Tet‏ على الواقعة التفصيلية 
التشودة ! لم مق ov‏ شك فى أند هو اطانی 0 ولم خا عندئذ أن 
اعسل عفلى وأن أفكّر ٠‏ كنت لا أرغب فى ذلك أية رغبة + وکنت 
ستعدا لأن أدفم فى تلك اللحظة ألف روبل فى سبيل أن أداك Coe‏ 
تسير Ble‏ خطوة » جنباً الى جنب » مع ذلك الائع الصغير الذى قذف 
وجهك بذلك اللقب » لقب القائل » فلم Sod‏ طوال clr‏ الخطوات TAN‏ 
أن سأله عن أى شىء ! ولك الرعدات الثى كانت cpt‏ فى ظهرك ء 
وذلك ارس الذى كنت تتکلم عنه أثناء هذبابك ؟ فلماذا نستفرب منی 
te‏ ها be‏ روه يوق ale ith)‏ لاص الن اك Ala‏ 
ریا 9 ثم ااذا “ete‏ الى“ فى ذلك الأوان نفسه ؟ یمتا ان هناك Cs‏ 
كان يدفعاك المجىء الى“ دفعاً +٠٠‏ ولولا أن قولا قد قطم ٠٠٠ hae‏ 


5 
rae 
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هل تتذکر وصول نقولا ؟ OW ۰۰» ol‏ ذلك آشبه برعد مفاجیء ! | نم > 
كأن الصاعقة قد نزلت عند قدمی ٠‏ ولکن كيف استقبلت آنا ذلك ؟ لم 
بهزنى الرعد ۰۰۰ لم تهزنی الصاعقة ٠٠١‏ لا بد أنك لاحظت ذلك + 
وبعد انصرافكك » حين ce‏ بحيب عن 9 حول عدد من اللقاط 
اجابات محكمة متوافقة تبلغ من الاحکام والتوافق أنها آدهشتنی حقاء 
لم أشأ أن Gael‏ آفواله حيئذاك ٠‏ ار الى مدی لأثير الفكرة النی تقوم 
فى الذهن وتستقر فيه راسخة ! قلت لنف بى : « لا cle dhe Ve‏ فد ! * 
ان قولا لا شأن له فى هذا الأمر elas‏ 

قال راسکولشکوف : 

س قال لى رازومسخين منذ قليل ان اتهامك پنصب OV‏ على قولا » 
وانك اقعت رازومخین بأن ٠٠۰‏ 

ولكن راسكولنيكوف لم يستطع أن يتم كلامه > فان انفاسه قد 
اختتقت ٠‏ كان يشعر بانشعال شديد واضطراب لا بغالب > ll‏ اصغائه 
الى حديث هذا الرجل الذى بنفذ الى سريرنه * وكان بخاف أن يصداق 
ما كان بقوله له هذا الرجل » بل كان ,برفض أن بصدفه » وبحاول 
بشراهة فوبة ونهم شدید أن يدرك فی کلمانه معانی ميحد دة دفقة + 

وكأنما أفرح بورفير بتروفتش أن برى راسكوادكوف یلقی عليه 
سوالا" بعد أن ظل صامتاً طوال ذلك الوقت » فصاح یقول : 

ب السيد رازوسخين ! هىء هىء ۰۰۱ ذلك أن المسألة كانت هى 
التخلص من رازوميخين : حشما بتسع المكان لاثنين » .يكن الثالث زائدا ! 
رازوميخين شیء خر » هو غريب عن هذا كله ! ثم انه قد جاء الى“ 
شاحب الوجه شحوباً ۰۰۰ ولکن دع السد رازوسخين Ue‏ الآن » كان 
الله معه ! آما عن قولا فهل dhe‏ أن تعرف أى نوع من الناس هو > 
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أو كيف آتصوره أنا على الأقل ؟ هو قبل كل شىء طفل + انه لا بیلم 
سن الرشد + ولست أدعى أنه خواف جبان على وجه الدقة » ولكن فى 
وسعى أن أشبهه ۰۰۰ بفنان ! هو ساذج ٠‏ أى شوء Sh‏ فيه + له قلب 
رقيق » وله خال Lal‏ + ولقد تعلم فى المدرسة + وهو يحسن الغناء 
والرقص + وبظهر أنه يجيد رواية قصص يسعى الناس الله من بعيد 
لسمعوها ٠‏ وهو يضحك فى كل مناسية > ویظل يشرب حتى سقط 
calf”‏ من قرط السکر ٠‏ ولکنه لا يشرب لأنه ميال الى السكر > وانما 
هو يشرب لیفعل كما يفعل الآخرون الذينيغررون به كما پفررون بطفل» 
فهم لا پرحون ,يصبون له خمراً ! لقد سرق منذ مدة » ولكنه لم يدرك 
أنه سرق + قال فى تفسير فعله : « شاولت ما كان ملقى على الأرض > 
Ub‏ اذن لم أسرق »۰ هل تمرف معنی « راسكولنيك » ؟ ان تبقولا ی من 
هذا الشبل ٠‏ على كل حال » كان عدد من أفراد أسرنه قد اشموا الى ملة 
« الو gd‏ » ؟ وهو نفسه كان مند زمن قصير خاضعاً لسلطان شيخ من 
المشايخ الستّاك فى الأفاليم مدة سنتين ٠‏ ذلك كله قد عرفته من 'يقولا 
نفسه ومن أهل بلدنه زارايسك ٠‏ أكثر من ذلك أنه كان يريد أن بفر" 
ال اله ان امار ديد + لكان ها الل عبان 
لا تصداق » فكان يقضى لاله مصلماً متهجداً » ويقرأ الکنب المقدسة 
ویسد قراءتها ٠٠١‏ الکتب القديمة ٠٠١‏ الکتب الققة ! ۰۰۰ ثم ap‏ 
فبه بطرسیرح لأثيرآ رهيباً + أصبح يحب الس الضعیف > بل وآصبح 
يحب الكمرة بعض الب أبضاً ٠‏ واذ أنه شدید التأئز باليئة التى تحیط 
به » فسرعان ما سى شیخه ٠‏ وأا أعلم أن فناناً GES‏ أخذ يهنم 
به » ویعطه دروساً + ولكن فى تلك GM‏ ء aby‏ ذلك اطادث الژسف* 
استولى اطلوف على الفتى فى أول الأمر > فأراد أن بشنق نفسه أو أن 
بهرب ٠‏ ما حبلتنا اذا كان الشعب قد كون لنفسه مثل هذه الأفكار عن 
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فضائنا ؟ ان کلمه « المحكمة » وحدها ترهب وتلقی الذعر فى اللفوس + 
ذب من هذا ؟ آمل أن تستطیم الحاکم الجديدة رد" الامور الى نصابها ٠‏ 
نعم » أسأل الله أن ٠‏ على كل حال » فقد و ضع ليقولا فى السجن ٠‏ 
ولا شك أن ذكرى abet‏ المحترم المقدس قد عادت الى خياله هناك > 
ولا شك أن aly gill‏ رجعت نفعل فعلها فی نفسه ! هل تعرف با رودبون 
رومانوفتش مدى ما لفكرة « الألم » من تأثبر فى بعض الناس ؟ ان هناك 
آناسا توق أن یتألوا bY‏ فيل شخص من الاشخاص مه > وائما 
هم یحبون أن بتألوا وكفى » لأن على الرء أن تألم » وأن يقل الألم 
وپرتضیه » لاسما حبن تفرض هذا IV‏ سلطات ٠‏ لقد عرفت" PUG‏ 
Coe‏ موادعاً مسالا الى أبعد الحدود » ليث فى السجن سنة" بكاملها تربع 
فوق المدفأة ليقرأ التوراة فى كل ليلة من اللبالی » حتی بلغ من ذلك آنه 
فى ذات يوم من الأيام خلم آجرة على حين فجأة بغير سیب فرمی بها مدير 
السجن دون آن یکون مدیر السن ad‏ اسنفز"ه ی" اسنفزاز » ولکن 
كيف رمى السحين أجر'نه ٩‏ لقد رماها بت سقط ddim,‏ عن هدفها 
مسافة مثر على الأقل > فلا نستطيع أن تجرح الشخص الذى كان يجب 
أن نتحه اليه + وأنث تخل ما يحدث لسجان يستعمل العنف مع مدبر 
السجن ! لقد ارتضی الرجل أن « بتحمل الألم » ! لذلك آرانی أميل الى 
الاعتفاد بأن نیقولا يستهدف شيئاً من هذا اللوع ! بل اننی من ذلك لعلى 
بقبن ٠‏ یکنی أن ندقق فى الوقائع ! ولكن نقولا لا يعرف أننى أعرف» 
ماذا ؟ آترالك لا تصدق أن من الممكن أن بخرج من شعب کشمنا آفراد 
خارقون الى هذه الدرجة ؟ أؤكد لك مم ذلك أن أمثال هؤلاء الأفراد 
كثيرون ٠‏ ان Cell st‏ فی سقولا قد ءاد بظهر OM‏ من جديد > 
لا سما فى اللحظات النی بتذ کر فها أنه أراد أن پشنق نفسه ٠‏ على كل 
حال » سيجىء فقس على" كل eh‏ هو نفسه ! هل تظن أنه سصر على 
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أقواله ؟ لترین" أنه متراجع عنها ! نعم » اننی انتظر > من لحظة الى 
آخری » أن بتراجم عن اعترافانه الأولى ٠‏ لقد خذتنی بنقولا هدا 
عاطفة » فعکفت على التعمق فى دراسته ٠‏ لقد استطاع فى بعض النقاط 
أن یضفی على أقواله مظهر العقولة ٠‏ واضح أنه كان قد فکر ف‌الأمر* 
ولكنه فى قاط أخرى كان بتنافض ٠‏ انه لا يعرف شيا SN‏ » بل ولا 
پدرك أيه لا عرف ۰۰۰۱ لا يا رودیون رومانوفتش ۶ لس نقولا هر 
قلات gee‏ ازاه Ane Lean La‏ کین Ot‏ عنم اطریمه deed‏ 
طابع الزمان الذى نعيش فيه » انها تحمل طابع عصر اضطرب فيه القلب 
الا سایی » A J 9%, rae‏ بعضهم مهدا بأقوال كتاب وموّلفن > 
ان الدم « یطهتر ١‏ » عصرر لا شأن ad‏ ولا وزن ad‏ لغير البحث عن الدعة 
والسعى الى الرخاء + نحن ازاء حلم بطوف برس شاب آسکرنه الأوهام 
والأخلة ¢ وا الأراء والنظريات ! ان الحا قد استجمع للقيام 
تحر بله 1S Tas‏ من السارة » ولكن جسارته هذه ذات طابع خاص» 
ع لکانه جاء پرتکب اطريمة لا ساثراً عل ade‏ لقد سی آن يغلق 
الباب وراءه © ولکنه قتل » قتل شخصين > انشاداً لنظاريئه + وقد فقتل > 
لكنه لم ,يعرف كيف بستولی على الال ؟ وما استطاع أن مله معه > انما 
مشى بعد ذلك يدفله بحت صخرة + ولم يكلف بأنواع القلق والحوف 
التى كان قد عاناها فى ححرة الدخل يلما كان ستمع فرعا فوباً على 
لباب » وبنما كان ارس يرن بل نذكر ذلك الجرس بعد ذلك وهو فى 
حالة شبه الهذيان » فرجع الى الببت الالى ليتسعر مرة أخرى بتلك 
الرعدة الاردة نفسها النى سرت بين كتضه أول مرة ۰۰۰ لنسكّم بان ذلك 
bees‏ من alt‏ الرض » غير أن هناك شتا آخر : لقد قتل » ولكنه يعتقد 


all‏ اسان شر يقب » وهو بحتقر الئاس ¢ و بصطنع دور ملاك من الملامكة! 
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لا با دودیون دومانوهتش » لیس يقولا هو اطانی » لا یا عزیزی » لبس 
هو قولا tal‏ | 

تمتم راسکولیکوف dhe‏ بصوت مختنق وقد نفدت قدرته على 
الاحتمال : 

سرا من وه الذى ووه قتل ووه ادن + 

فارئد بطرس بتروفتش الى وراء مستنداً على ظهر کرسبه كأن هذا 
السؤال قد أذهله » وقال متظاهرا بأنه لا يصدق أذيه : 

ب من bs‏ ؟ سوال see Lames‏ الذى فتل هو « أت » با روديون 
رومالوفتش tee‏ 

ثم کرد بول بما پشبه الهمس > ولکن لهجته لهحة القتتع کل 
الافتناع : 

أنت الذی قتلت ! 

نهض راسکولنکوف عن الدبوان وااً » ولبث Gly‏ بضع لوان > 
لم عاد پحلس دون أن بقول کلم واحدة + وطافت بوجهه حر کات 


بل ۱ 2 4 


دمدم tay‏ _بتروفتش بقول بنوع من العطف : 

ها هی ذی شفتك ترتحف كما ارتحفت فى الرة السابقة + 

ثم أضاف بعد صمت قصير : 

— آحسب أنك لم تفهمنی جبداً با دوديون دومانوفتش » وذلك هو 
السبب فى أنك مدهوش الى هذه الدرجة من‌الدهشةه أا انما ote‏ اليك 
لأقول لك كل ثىء » ولأوضح الأمور توضیحاً كاملا“ ٠‏ 
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: راسكوليكوف پقول کطفل ضبط متلبساً بالرم‎ Ob 

س ما آنا الذی قتل ! 

: بورفير بلهحة رصینة فيها افتناع‎ abl 

ب بل أنث الذی فتلت ! 

وسكت الاثنان ٠‏ وأعقب ذلك صمت » صمت غريب طویل.» دام 
pte‏ دقائق على ٠ UV‏ كان راسکولشکوف قد وضع كوعيه على الائدة » 
وأخذ ten‏ شعره بأصابعه + وقد ظل بورفير بتروفتش جالساً » هادا » 
ينتار « وفحاة bit‏ اليه راسکوشکوف باحتقار ٠‏ 

قال راسكولنىكوف : 

- تستأنف CLT‏ با بورفير بتروفتش ؟ أنظل تستعمل آسالييك 
الأبدية هذه ؟ ألا تشعر بملل وسأم من هذا آخر الأمر ٩‏ 

أجابه بورفير : 

- أوه ! لست الآن فى حاجة كيرة الى أساليب ! لو كان ههنا 
شهود » ءلاختلف الأمر طباً Wye‏ تتحادت على انفراد فى خلوة ! آنت 
شك تری آنی لم أجىء اليك لأنصب لك شباکاً واصطادك' كأرئب ! 
أنه لستوی عندی OW‏ أن تعترف وأن لا تعترف ! فاقتناعى قاثم على کل 
حال ! 

سأله راسکوشکوف Late‏ : 

- فلساذا جعت اذا كان الأمر كذلك ؟ اننى آطرح عليك هذا 
السؤال من جديد : اذا كنت ترى آنی أنا الحانى » فلماذا لا تمسجنتى ؟ 
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— هذا سوّال معقول فعلا" »> وسوف أجسك عنه نقطة" نقطة » فاقول 
“yal‏ : انه لس من مصلحتی أن أعتقلك منذ الآن eee‏ 

- كيف لا یکون هذا فى مصلحتك ؟ اذا كنت مقتئعاً Cond‏ عليك 
ا 

ما قيمة افتناعی ؟ انه لا بقوم حتى الآن الا على افتراضانی ٠‏ ۰ م فم 
أضمك مالك « فترتاح ٩۰‏ لو سجتك لأرحتك ۰ انك تصرف المواب 
ما دمت قد ألقيث السوال ٠‏ وللفرض مللا" أننى واجهتك بالبائع peal‏ 
فقلت ‏ له : « آثراك ما تزال سکران ؟ من ذا gall‏ رآنی tele‏ ها 
أزد على أن عددتك سكت لأنك كنت سکران 1 Bb  »‏ يدكنى Nis‏ 
أن أعترض ؟ لا سيما وأن روايتك ستكون أقرب الى العقل من روايته 
هو » لأن أقواله لن تکون قائمة الا على السکولوجا وستكون آنت قد 
ضربت على وتر حساس OV‏ هذا الأبله سكير مدمن حقاً » فما من آحدر 
يجهل ذلك ٠‏ ومن جهة أخرى » ألم أعترف لك أا نفسى > مراداً » بأن 
هذه السیکولوجا ذات حدين > وبأن المد الثانى أهم من اد الأول شأناً 
وأبلغ The‏ + هذا عدا آنی لا آملك حتی OW‏ أى دليل وضعى عليك» 
طعاً »> سآمر باعتقالك ؟ ورغم | » على خلاف السئن والأصول » 
أعلن لك ذلك » فاننی على خلاف السنن والأصول Lal‏ » صرح لك 
بأن اعتقالك ليس فى مصلحتى ٠‏ ذلك آولا" » وأما Li‏ » فاننی قد جات 
من أجل أن ۰۰+ 

ب من أجل ماذا > انا ؟ 

كان راسكولنكوف يلهث + AEB‏ بورفير : 


- سیق أن قلت لك ! لقد ote‏ الک من del‏ أن آبرر سلوکی 
lls ! ae oil‏ حق" لك “Yo‏ + لا آرید أن تعدنی Gye‏ رجما > 
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لا سما وأتنى أضمر لك عاطفة Ab‏ صادقة » صدافت أم لم تصدق ! 
بنج عن ذلك وهذه هی النقطة الثالثة ‏ اننی جثت اليك لأقترح عليك 
اقتراحاً صريحاً بدون أية فكرة Le‏ : اننی آشجمك على أن تفقاً هذه 
الدسّل » فتمضى عترف بأنك أنت الجانى + ذلك أنفع لك » واجدى 
عليك > وهو أنفع لى أنا أيضاً » لأنه یخلصنی من هذا السء ! ما قولك ؟ 
Gull‏ هذا الاقتراح صراحة" منی ٩‏ 

فکّر راسکولیکوف دفقة » ثم فال : 


اسمم با بورفیر بتروفتش + لقد فلت أنت نفسك ان کل ما تملکه 
من قرائن ضددى لا يعدو أن یکون استنتاجاً سکولوجاً » وأنت مع ذلك 
تتوق الى Wo‏ رياضى ۰ فما الذى يضمن لك أنك لست على خطاً ؟ 

OM با رودیون رومانوفتش » لست عل خطاً ۰ ۷ آملك‎ YO 
ان الله هو الذى آرسل الى“ هذا‎ ٠ دللا“ > دايلا” اهتدیت اله منذ مدة‎ 
+ الدلل‎ 


٩ dds el —‏ 
— لن أقوله لك با رودبون رومانوفتش ٠‏ ثم ائنى صحت لا أملك 
حق التأجبل » فسوف أعتقلك » ولكن احكم على الأمر بنفسك : آنا الآن 
لا بهمنی القرار الذى قد تتخذه » ومعنى هذا اننی انما أكلمك فى سبيل 
مصلحتك وحدها + شهد الله با رودیون رومانوفتش ol‏ ذهابك الى 

السلطات للاعتراف بفعلتك خير لك + 
ضیحك راسکولنکوف ساخراً » ثم قال : 
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المانى ( وذلك ما لا آعلنه قط ) ففيم أمغى أشى بنفسى لکم وقد قلت لى 
أنت سبك ان الاقامة هناك فى السحن هى « الراحة » ؟ 

- يا دوديون رومانوفتش » لا تسرف فى فهم ما آقوله لك فهماً 
حرفياً ٠‏ من اطائز جداً أن لا تكون هی « الراحة » ثماماً ! وما هذا الا 
نظرية خاصة بى » وهل آنا فى نظرك حجة ۰۰۰۹ ولعلنی أا guid‏ أخفى 
عنك فى هذه اللحظة Qs‏ ما ٠‏ انك لا تستطیع أن تطمع فى أن تتلفی منی 
جميع مساراتی وأن تستعملها على هواك ! أما النقطة الثانية » أعنى 
الفوائد التى ستحنيها من الاعتراف » فهى واضحة وضوحاً انامأ فيما ألن» 
فكّر فى تخنف العقوبة التى يمكن أن اله » فكثّر فى هذا التخضف 
وحده ! مع أن شخصاً آخر قد نسب الى نفسه جريمة القتل » وبلبل 
القضية كلها ٠ ۰ ٠٠١‏ على كل حال > فان لك على“ عهداً أمام الله نی 
سوف أعرف كيف ألف وأدور وأحتال على الأمر ببحيث تخرج منه على 
خير وجه » حتى دون أن ,سخطر بالك ذلك ٠‏ سوف نخرب كل ذلك 
الصرح السیکولوجی > سوف آبداد جميع الشبهات التى قامت ضدك 
بحیث تبدو جريمتك Ey‏ من LEW‏ والغواية » وهی فى الق كذلك ٠‏ 
آنا رجل شریف يا رودیون رومانوفتش ».وسأحقق وعدی وأفى بسهدی» 

ly GOR go‏ و حصت یل ۶ پم امن 
جدید » ولکن ابتسامته كانت فى هذه الرة رقيقة أسيانة ۰ 

قال کمن آصبح لا بحاول أن يخفى Cet‏ آمام بورفير : 

- لست فى حاجة الى تسامیحک ! 

فهتف بورفیر یقول WIT Wa‏ على غير علم مله : 

ب ذلك بعينه هو ما كنت آخشاه ! نعم » آنا انما كنت آخشی أن 
لا تکون فى حاجة الى تسامحنا ! 


۳۳۶ 





تألقى عليه راسکولنیکوف نظرة حزينة نافذة مؤئرة ؟ وتابع بورفيي 
کلامه فتال : 

لا تحتقر الحاة هذا الاحتقار ! ان ایا ما تزال طويلة أمامك» 

ب أمامك اطباة ! أأنت بى ؟ ما آدراك ؟ ابحث تجد ! لعل الله 
ينتظرك هناك gly ٠‏ یکون السجن آبدیاً ‏ 

ول راسکولشکوف وهو ينسم ابتسامة ساخرة : 

ب سوف پخننون عقوبتى ! 

لعل خجلا" بورجوازياً هو الذى یمنمك » على غير علم منك > 
من أن تعترف بانك أنت الفاعل ؟ ولكن عليك أن ترتفع فوق هنا * 

دمدم الفتى پقول بلهحة احتقار : 

2 لست أبالى بهذا كله ! 

ثم بدا عليه أنه بهم" أن ينهض > ولكنه عاد یجلس » وهو ينوم 
نحت عبء ألم کر لا پستطیع اخفاءه ! قال stay,‏ 

لست تبالی ؟ انك انسان كثير الشلت والارتاب » فأنت نظن ol‏ 

أحاول أن at‏ تماقا ف ؟ ولكن هل أت خبرت Ab‏ 2 هذه الخبرة 
الواسعة العمسقة كلها ؟ أأنت تلهم هذا القدر كله من شثون الحاة ؟ ad‏ 


تمل ظرية وهو يستيحى أن براها تخفق وتسقط » أو أن يلاحظ على 
الأقل أن ما خرج مها وترتب عليها ليس فيه کیب من جدة وأصالة ؟ 


۳۳۵ 





ألا ان ما خرج من نظريتك لهو آقرب الى السوء فعل" ! ولکنك لست 
امرء! سافلا" ضاع الى الآبد ! انت لست ذلك السافل > لا ! ولکنك 
تطرفت فمضيت الى المد الاقصی على کل حال ! هل تعرف ماذا اعد له ٩‏ 
أا أعدثك واحدا من SY gh‏ الناس الذین پژترون Ol‏ شخنهم اطراح على 
أن بتحملوا الهوان » والذین بمكن أن بنظروا الى جلا ديهم ميتسمين اذا 
کانوا قد اهتدوا الى ابمان أو اله ! فاهتد الى ایسان والسه فتحا ! الت 
آولا" فى حاجة الى نبدیل الهواء منذ زمن طويل + ان الألم شىء حسن 
هو ٠ Cal‏ فعليك بالألم ! تألم ! من پدرینا أن نقولا ليس على حق اذ 
هو ينشد الألم ويبحث عنه ويسعى ٩ AN‏ الك ريبى - أنا أعرف ذلك 
ولکن لا تحاول أن تسرف ف التحليل » بل استسلم لتسار اياة دون 
gs‏ © ودع che‏ القلق » فاذا بتار الحاة بضعك على الشاطىء > فتقف 
على قدمك ۰ لا آدری ما هو الشاطیء الذی سيوصلك اليه التبار ء 
ولکتی مقتتم ol‏ أمامك حبا: طويلة ستحاما ٠‏ أا أعرف أنك تعد 
أقوالى هذه “Lbs‏ محفوظة على ظهر القلب » ولکن لمل هذه الأقوال 
ستتفعك ge‏ ستتذکرها فی الستقبل > وذلك ایض سیب من الأسسیاب 
التى تبحضنی على مخاطبتك ٠‏ من حسن الظ على كل حال آنك لم تقتل 
الا عجوزاً شمطاء شريرة + فلو أنك وضعت نظرية آخری لكان يمكن 
أن ترتکب عملا" أسوأ من هذا مائة ملبون مرة + لذلك دیما كان عليك 
أن تحمد الله وأن تشسکره ! ودبما كان الله » على كل حال > بد خرك 
لشىء ما » من بدريك ! فار نفع بقلسك » وارتق بعواطفك ¢ ولا OS‏ 
صغيراً Gla‏ ! هل العمل العظيم الذى يجب القام به هو الذى بضفك 
te‏ ! لاء لا ! عار" أن تخاف من هذا ! لقد خطوت » فحذار أن 
تتراجم ! لا تعدو المسألة هنا أن تکون مسألة عدل ٠‏ فافعل ما يوجبه 
العدل + bl‏ أعلم أنك لا نصداقنى » ولكن شهد الله أن الحاة هی التی 


۳۳۹ 





ستتصر » وأبك سوف تعو د lb won‏ ا فسا بعك ٠ 2S‏ اما ON‏ 


سرت فى جسم راسکولشکوف رعدة ٠‏ وهتف يقول : 

ولكن من wail‏ » من wil‏ حتى تلخد هذه الأوضاع التى هی 
أوضاع نبى ! من علباء أية ذری Hole‏ تلقی الى بهسذه المواعظ والحكم 
والسر الزعومة ؟ 

سمن آا ؟ آ۷ اسان محدود ء لا آکثر من EWS‏ © اسان Aled‏ 
حساس ولعله قادر على أن يتعاطف مع الآخرين » ولعله يعرف بعض 
ov‏ » ولكن ذلك كله لا یمنع أنه محدود ٠‏ أما أنت ان شان 
اخر ؛ ان الله فد thee‏ لحماة حفة ) ولكن من بدری ؟ لعل ذلك أن 
لا يكون الا نارأ كثار الهشيم ما ثلبث أن تنطفیء ! ) فما خوفك من التغیر 
الذى سطرأ على حبانك ؟ هل يأسف على حباة الدعة والرخاء اسان 
له قلب کثليك ؟ ماذا ؟ هل ,يضحرك TS‏ أن 'نظل مدة طويلة لا يراك 
آحد ؟ ان الاي الس Cpa‏ بالزمان © بل هو مزهوق بكك * كن Cd‏ 
قيراك جميع الاس + لیس على الشمس الا أن توجد » الا أن تكون عبن 
ذائها ! ما الذى يحعلك نسم ؟ هل الذی يحملك على الابنسام أنك 
تجدنی شاعراً ؟ يمينا انك لنظن آنی أمكر وأراوغ وأننى أريد استدراج 
Sha‏ ! وربما كنت على حق © هىء هىء ! أ ل أسألك أن be!‏ كلامى 
با رودیون رومانوفتش ! ولعلك تحسن صناً اذا أنث لم تصدق کلامی 
تصديقاً کاملا" فى يوم من الأيام » ان من عادتی أن لا أكون صادفاً صدقاً 
“Ut‏ » آعترف بهذا ! ومع ذلك ء الاك ما آرید أن آضسفه : سوف 
ريك الأحداث أأنا اسان شرير آم آنا اسان مستقم شريف + 


س فى نك ان تعتقانى متى ٩‏ 


۳۳۷ 





- أستطيع أن أدعك طليقاً مبة الوم آخر أو بومبن آخرین ۰ 
£ ففكر يا صديقى » وادع الله ٠‏ هذا من مصلحتك ٠‏ أقسم لك على انه من 
مصلستك ٠۰١‏ 

سأله راسکولیکوف وهو يبتسم ابتسامة” غرية : 

فماذا لو هربت ٩‏ 


- » أن نهرب ! قد بهرب فلاح > وقد بهرب واحد من اشیاع 
النظريات الرائجة فى هذا الزمان » لأنه امرژ يمكن أن پفرسوا فه 
عقيدتهم الى الأبد ؟ أما أنت فلا » bY‏ أصبحت لا نؤمن بنظريتك + 
فعلام عساك تهرب ؟ ما هی الفائدة التى يمكن أن تجنها من الهرب ٩‏ 
ما أفظع وما آلم اليا التى بحباها هارب ! فالرء اذا أراد أن حا » لا بد 
له من وضع مستقر » ومركز محدد » ولا بد له من هواء يستطيع أن 
يستنشقه ! لتعودن” ثانية اذا أنت هربت ! « انك لا تستطيع أن مستغنى 
be‏ » » اذا أودعتك فى السحن مدة شهر أو شهرين مثلا" » فلسوف 
تجىء فى ذات یوم فجأة فتعترف ٠‏ لسوف تندفع الى هذا علىغير علم منك 
تقریباً ٠‏ تذکر هذا الكلام الذى أقوله لك + بل اننى لعلى يقين من Oh‏ 
سوف تعزم أمرك على التكفير ۰ أنت لا تصدقنی ٠ SW‏ ولكنك سوف 
تحی+ > OV‏ الألم شىء عظيم با دوديون رومانوفتش ٠‏ لا Cita,‏ 
أن تسمعنی أتكلم هذه اللغة أنا الرجل الذی آسمنته دعة cel * tall‏ 
آقول الق فلا تسخر ! هذه فكرة عمقة أثُولها الآن ! ان نقولا ogee‏ 
لا » لن هرب يا رودیون رومانوفتش ! 

نهض راسکولشکوف وتناول قعته ٠‏ ففعل بورفير بتروفتش ملل 
ذلك ۰ 

- هل ترید أن تقوم بسجولة ؟ ان الساه pty‏ بليلة جملة » اذا لم 


۳۳/۸ 





مهب عاصفة ۰۰۰ على كل حال ربما كان ذلك أفضل > فان الهواء سپزداه 
بهذا طراوة ۰۰+ 

قال راسکولشکوف بلهحة جافة متعجلة : 

لا يذهين بك الظن الى eel asl‏ لك اليوم باعترافات + انث 
اسان غريب » وأا لم أصغ اليك الا من باب الفضول » لکننی لم اعترف 
لك بشیء ٠‏ تذكّر هذا | 

ب Cub‏ طيب +٠٠‏ دعك من هذا الکلام oda ged‏ آمور as‏ 0499 
لا e‏ لن آسی ! انظروا كم ght‏ ! لا اقلق يا عزيرى ۰ سللتزم 
رفتك ٠‏ اننزه فللا“ » ولکن دون أن تتخلی بعض الحدود ٠‏ 

قال Woy‏ ذلك هم آضاف خافضاً صونه : 

پالناسية : هناك رجاء أخير أود أن آنوجّه به اليك ٠‏ هو رجاء 
حرج بعض الثىء » ولكن لا بأس : اذا اتفق Ming)‏ احتمال ضیف > 
لأنى لا أصداق أنك قد تعمد الى ذلك الضرح ) » أفول اذا الق فى 
غضون الساعات الثمانى والأربعين أو اطمسان أن : تختم الأمر على نحو 
اس ع Does asl ie ee‏ نواخدلی 
على هذا الافتراض السخف ) فأرجوك أن نرك لنا كلمة موجزة » لکنها 
واضحة : سطرین » لا أكثر من سطرين » لا أكثر من سطرين »> تقول 
لا فهما أبن توجد الصخرة ٠‏ ذلك أثبل ۰م» هنا ٠٠١‏ الى اللقاه ۰۰+ 
أسأل الله أن بلهمك الصواب ! 

قال بورفير ذلك واسحب حاياً رأسه » Lette‏ أن ينظر إلى 
النتی ۰ فافترب راسكولنكوف من النافذة وانتظر » بصير نافد > اللحظة 
ان يقد ر أن فاضی التحضق يكون قد ابتعد فها عن النزل ابتعادا SS‏ 
ثم غادر الغرفة مسرعاً ٠‏ 


۳۳۹ 





ear, 


Coon,‏ عن سندر ٠ “Younis Bohlen‏ انه يجهل 
هو نفسه ماذا كان پنتظر من هذا الرجل ٠‏ غير 
أن هذا الرجل كان له عليه نوع من سلطان + 
ومنذ آدرك راسکولنکوف ذلك أصبح لا sou,‏ 

الى الهدوء سبلا » وقد آن له أن بخرج کل شىء الى الضوء ! 





وقما کان يسير » كان sa‏ خاصة هذا السؤال : هل ذهب 


سفدر پحاپلوف الى بورفيد 3 


ولكن راسكوشكوف كان بحب عن هذا السؤال بقوله : اذا صدق 
ظنى > فان سفدرییجایلوف لم يذهب الى oy‏ بل اننى لستعد أن أقطم 
يدى اذا كان سفدر يحايلوف قد ذهب الى بورفير » وفکر راسکوشکوف 
Tay‏ من SEN‏ » واستعرض بخبال زيارة بورقير من جديد » فانتهی 
الى هذه Yor dec‏ لم يذهب اليه » لم يذهب اليه قطعاً ! 

ولكن اذا كان سندر يجايلوف لم يذهب الى oy‏ حتى الآن > 
فهل سيذهب اليه » أم هو لن يذهب ؟ 

وبدا لراسکولیکوف أن سفدریحاپلوف لن يفوم بهذه الزيارة > 
فى هذه الفترة على الأقل + لاذا ؟ ما كان لراسکولنیکوف أن يستطيع 
معر فة الأساب التى تحمله على هذا الظن » وهيه استطاع معرفتها » هه 


۷۳۳۰ 





فادرا على نفسير کل شىء » فما كان له آن fae,‏ رأسه منقياً عنها 8 
صخیح أن ذلك كان پسنبه » ولكن ذلك كان فى الوفت نفسه ايسر 
همومه ٠‏ ثىء غریب > لا یکاد يصداق : ان مصیره الراهن > الباشر > 
كان لايهمه الا قلبلا» و کان هو لا پفکر فيه الا Gl "els‏ ما کان بعذ به 
Gs‏ فهو ثىء آخر © شىء أخطر etl‏ شىء خارق > بخصه هو ولا 
يخص أحداً سواه ٠‏ وكان الى ذلك يحس بتعب روحى لا نهاية له > 
رفم أن دماغه كان فى ذلك الصاح يعمل Te‏ مما كان يعمل فى الأيام 
السابقة ٠‏ 

ثم هل يستحق الأمر » بعد كل ما حدث © عناء السعى إلى التغاب 
على المصاعب السحيفة وتذلل العقباث الكثيرة التى لن ede‏ أن تظهر فى 
طريقه من جديد ؟ هل من اللازم مثلا" أن ,بحتال فى سسل أن لا يذهب 
سفدر يحايلو ف الى بورفير ؟ هل من الضروری أخيراً أن بضع وقته فى 
دراسة رجل اسمه سفدريجايلوف والمداورة والمخائلة معه ؟ 


+++! ما كان آشد تاه و ضعحره و ملله من هذا كله‎ tee a 


ومع ذلك كان toe,‏ احخطی سعياً ال Bybee yaa‏ ۰ الس معنی 
هذا أنه كان نتظر منه Bs‏ جديدا » أنه كان يتنظر منه توجبهات > أنه 
كان پنتظر منه مخرجاً ؟ ان الغريق ينشسث أحاناً بفشة ! ألم يكن القدر 
هو الذى ,جمع بينهما ؟ أم أن غريزة” Lak‏ هى النی قرب أحدهما من 
الآخر ؟ آم أن الأمر كله لا يعدو أن يكون hel‏ وسأماً ویس ؟ أم لعله 
كان فى Yor‏ الى سفدر ییحاپلوف » بل الى شخص آخر ؟ الى صويا ٩‏ 
ولکن لاذا clue‏ پذهب فى هذه اللحظة الى Typo‏ لستدر دموعها ؟ ثم 
ان Lig‏ ترعبه : ال Li ge‏ نمثل الحكم البرم الذى لا داد" eae‏ 
الحاسم الذى لا bey‏ عنه + لقد كان على راسکو لنیکوف أن یختار : فاما 


۳۳۱ 





أن بتبع طريقه هو واما أن يتبع الطریق الذى دلته عليه صونا ٠‏ + لا > 
Ve cy‏ ء انه فى هذه اللبحظة خاصة” لا پحس انه قادر على أن يرى 
صونا ٠‏ أفليس الأفضل أن يجرب حفله مع سندریجایلوف ؟ ولم لا ٩‏ 
ثم انه لا يستطع أن يمتنع عن الاعتراف » فى قرارة نفسه » أن 
سسفدر يحايلوف قد أصبح » منذ مدة طويلة » ضرورة له » بمعنى من 
labs‏ + 


ولكن الأمر غريب حقاً : ماذا یجمم بين الرجلين ؟ ماذا فبهما من 
شبه ؟ حتی دلااتهما ليست من طيعة واحدة ٠‏ ثم ان فى ذلك الرجل 
he‏ كريها منفراً الى أبعد الدود : لا شك أبداً فى أنه فاجر عاهر 
فاسق > ولا شك Tal‏ فى أنه مراوغ Silber‏ ماكر > » بل las‏ كان كذلك 
Tat‏ الى أبمد حدود الشر ٠٠١!‏ صحیح أنه يعتنى الآن اعتناء “nets‏ 
بأولاد nwt‏ اینانوفنا + ولكن من ذا الذى بعرف الأغراض التى بهدف 
ليها من وراء ذلك ؟ ان لهذا الرجل دائما" يات Pa‏ 


هناك فكرة آخری كانت ما تنفك تعذب راسكوائيكوف وتحاصره 
هند بضعة أيام » رغم أنه حاول أن يطردها من شدة ما كانت تژله + 
كان يقول لنفسه : « ان سفدریحاپلوف لا يبرح ,يدور حولى » وهو يدور 
حولی حتى فى هذه اللحظه ۰ » لقد اكتشف سفدريحايلوف سرى + واله 
eke‏ یات Woe byl‏ بزال بست لها هذه النيات ؟ إن المرء ء لكاد يجيب 
عن هذا السؤال بكلمة « نعم » » على وجه القبن ٠‏ فماذا لو أراد 
سفدریجاپلوف » بعد أن عرف سری وأصبح له سلطان على" » ماذا لو 
ott‏ أن يستعمل هذا سلاحاً ضد دوا 8 

كانت هذه الفكرة تعذبه حتى فى نومه » ولكنها لم تعرض له بهذا 


۳۳۲ 





سفدر يمجايلوف »© فتثر فيه فضیاً شدیداً قائما” ۰ هی si “ysl‏ واضعة + 
ان عليه الآن أن يكشف عن سراه لدویا ؟ وربما كان عليه آن يبادر الى 
تسلیم نفسه لبمنع دوا من القيام بأى خطوة ليس فيها تعقل ! الرسالة ! 
ان دوا قد تلقت رسالة” فى هذا الصباح نفسه ٠‏ فمن ذا الذى یمکن ان 
يكتب اليها من بط رسبرج ؟ ( أهو لوجين lim‏ ؟ ) * صحیح أن رازوسخين 
يبحرسها » ولكن رازوميخين لا يعرف من الأمر Et‏ + فهل يجب عليه 
أن پفضی باللقيقة الى رازوميخين أيضا ؟ ریما كان يجب عليه أن يفعل ! 
وشعر GCI Katy‏ باشمثزاز حين خطرت باله هذه الفكرة + وقال 
يحدث نفسه جازماً : « على كل حال > بحب أن أرى سفدر يحايلوف 
ail:‏ سرعة ممكلة ۰ الحمد لله على أن التفاصيل هنا أقل شأنا" وآهون 
-خطراً من جوهر القضية + ولكن ماذا لو كان فى وسع سفدریجابلوف 
أن يفعل شتا » أن يتآمر على دونا ؟ فى هذه ٠٠١ WW‏ » ۰ 

کان راسکولنیکوف قد بل من التعب فى أعقاب ذلك الشهر الطويل 
من المعارك والانفعالات أنه أصبح لا يشعر بالقدرة على حل مثل هذه 
الشكلات > والاجابة عن مثل هذه الاسئلة » اللهم الا بكلمات باردة 
GL,‏ كهذه : « فى هذه MEL‏ » سافتله !۰۰ 

ان شعوراً شلا كان پم على صدره وبرهقه من أمره ٠‏ وقف 
فى وسط الشارع » وأجال بصره ضما حوله ٠‏ أى” طریق سلك ؟ آين 
هو الآن ٩‏ كان فى شارع س +۰ على مسافة SW‏ أو أ بعين خطوة من 
» سوق العلف » الثى نحاوزها منذ قلسل ٠‏ ان الطابق الأول من مسی 
بقع على پساره » هو حانة كله ٠‏ جميع النوافذ مفتوحة على مصاريعها * 
ومن كثرة الوجوه التی ری عند اللوافذ » يقدّر الرء أن الخانة ملأى 
بالناس ٠‏ وهذه أصوات أغان تصل من القاعة » وأصوات زمارة وكمان 
وطل » وصرخات" حادة تتطلق ep‏ حناجر ساء ٠‏ 
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هم" راسکولنیکوف أن یمود آدراجه وهو يتساءل ما GAT‏ جاء په 
الى هذا الکان » ما الذی اوصله الى شارع س ۰۰+ ! ولکنه ما ان هم" 
أن يقفل راجعا حنی لح سفدر پحاپلوف عند احدی نوافذ Lule » WE‏ 
الى مائدة صغيرة وغليونه بين اسسنانه ٠‏ ان الدهشه التی احسها 
راسکولشکوف عندئذ لا تخلو من نوع من الرعب + كان سفدر يحايلوف 
براقه وبتفخصه صامنا" © وكان يدو عليه اله يريد أن ينهض > كانه 
بحاول أن پنواری قبل أن برى » وذلك أمر bed‏ راسکولیکوف ابضاه 
وسرعان ما نظاهر راسکولنکوف بأنه لا براه » وأخذ بنظر الى الجهة 
الأخرى واجماً مفکراً » مع استمراره فى النظر اليه » بطرف عینه طبعاه 
كان قلسه يخفق “Las‏ واضطراباً ٠‏ الأمر کذلك حقا : واضح أن 
سفدر پحاپلوف لا بر بد أن یری ٠‏ لقد ازع غليونه من قمه » وحاول 
أن بختبىء ء ولکنه حين أبعد كرسيه لنهض فد أدرك ولا شك أن 
راسکوشکوف رآه » وانه پرفه وبرصده ٠‏ عندئذ جرى بين الرجلين 
مشهد يشبه كثيراً الشهد الذى جرى بنهما عند أول لقاء لهما فى بیت 
راسكولنكوف » حين تظاهر راسكولئيكوف بأنه نائمه هذه ابتسامة ماكرة 
تظهر علی شفتی سندریایلوف وما CL‏ شد ان کو منهما قرف 
أن الآخر تتس عليه ٠‏ وانطلق سفدر يحايلوف پضحك ضحكة صاخة 
آخر الأمر » ثم بقول له من على PANU‏ 

Ge -‏ ادخل » ادخل اذا ششت ! أنا هنا ! 

صعد راسکولشکوف الى اللانة ٠‏ فوجد سفدريحايلوف فى حجرة 
ضيقة fae‏ عند احدى النوافذ » قرب ثاعة كبرى Glo‏ فيها حول 
مايقرب منعشرين مائدة » باعة” وموظفون وأناس من كل نوع بحتسون 
الشاى وسط صخب رهب بحدثه الغنون الزاعفون بصوت واحد + 
وغل Gabba wi al‏ کات توجد ژجاجة What‏ و کاس تصلقت 
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ملأى ٠‏ و کان فى هذه الحجرة الصغيرة صى يحمل اله موسيقية هی 
أرغن بارباريا » وفتاة سمينة فى نحو الثاية عشرة من عمرها حمراء 
الخدين ربله الوحنتان ترندی تنورة مخططة مشمورة > ونضع على راسها 
“he‏ تيرولية ( سبة" الى جبال الثيرول ) مزدانة” بأشرطة » ويصدح 
صوتها الأبح Lal‏ عامية مبتذلة » رغم صخب غناء الحوقة فى القاعة 
المجاورة + وكان الصبى برافق غناءها بالعزف على أرغن بارباريا ٠٠٠١‏ 

قال سفدریسایلوف يقاطع الف بو الفا مك ل راسك موق 


اها ۰۰۰ کنی ٠۰۰‏ 

فتوقفت الفتاة عن الغناء فوراً » واتضذت وضع الاحترام ؟ وکان 
وجهها » منذ قلبل » حين كانت تغنی سخافانها السجوعة » يعبر عن هذا 
الاحترام شسه على کل حال + 

لادی سفدر پحایلوف : 

ب هيه ! قيليب ! هات PU‏ 

فقال راسکولنکوف : 

ہے كما 'شاء + ولست أنادى فلب من أجلك آنت + اشربى 
يا كاتيا ٠‏ لم أعد فى حاجة اليك الوم + تستطيمين أن تنصرفى ٠‏ 

قال لها ذلك صب" لها و 2 ۱ ورقة 
۷ انقدية » alts‏ بد سفدر بحاپلوف ent,‏ تقل بده 
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وهو بنظهر أكير المد » وخرجت یشعها الصی جار أرفنهه كان الصبی 
والفتاة فد جىء بهما کلهما من الشارع + ان jaa.‏ پساپلوف ما كاد 
يقضى فى بطرسبرج هذه الآيام الثمانية حتى كان قد أحاط نفسه بهذا 
الو من الصحبة والألفة والسيطرة ٠‏ ان فلب خادم القاعة هو أيضاً 
« صديق » حمیم 2 بظهر لصاحيه أكبر الطاعة وأعظم JA‏ + وباب 
الحجرة تفل بالفتاح » فاذا كان سفغدربتحاپلوف فها AIG‏ فى بيته + 
ولعله كان بقضى فى هذه اللحرة Gul‏ یکاملها ٠‏ آما BULL‏ القذرة الرثة 
فلا يمكن أن توصف حتى بأنها حانة من الدرجة الثانية + 

: يتكلم فقال‎ GSI Sal 

كنت ذاهاً اليك » كنت آبحث ٠ che‏ ولكنى لا أدرى ما الذى 
جعلنی أدور sles‏ الى شارع س ۰۰+ als‏ من « سوق العلف » + الى 
لا آمر Tal‏ من هنا +٠‏ وانما أا انعطف دائماً الى يمين « السوق » ٠‏ فما ان 
درت الى هذه الهة حتى احتك | شیء غريب ! 

لاذا لا تقول انها معحزة ٩‏ 

oY -‏ من الطائر أن لا تکون الا مصادفة ! 

فال سفدر يحايلوف وهو ينفحر ضاحکا: 

ب غريب الفكير هؤلاء الناس ! مهما يكونوا مقتنعان بوجود العحزات 
فانهم لا پشرفون بذلك ! wal‏ نفسك تقول ان « من SNE‏ « أن لا تکون 
الا مصادفة ! اه ٠٠١‏ ما أجيلهم جميعاً اذاء اعتقاداتهم نفسها ! لا نستطيع 
Ol‏ تخل با روديون رومالوفتس ٠+٠١‏ لست اقصدك انت ١ء٠٠‏ قابت لك 
بهذا شبه انما آثرت اهتمامی وأبقظت فضولی ۰ 
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بهذا وحده ٩‏ 

هو كاف fam‏ ! 

كان واضحا ان سفدريحايلوف مهتاج بعض الاهتیاج » ولكن 
اهناجه لم يكن شديداً جداً : انه لم یشرب الا نصف كأس من خمره 

قال راسکولشکوف : 

ب يخيّل ای" أنك ete‏ تزورئى حتى قبل أن تعرف هل يمكن أن 
پکون لی ما تسمه رأ“ شخصا" ٠‏ 

ie‏ وو Jam toh aa‏ كان الأمر عي هذا تماما" ! لكل أمرىء 
طريقته فى التصرف ٠‏ أما عن السجزه فأقول لك : لا بد أنك كنت W‏ 
فى هذين OM sd)‏ أو فى هذه الأيام و a Sek‏ 
هذه ان > فاذا جثت" الها الآن رأساً فليس فى الأمر اذن أية معجزة 
لقد وصفت لك الطریق الذى بحب أن سلکه » وذكرت لك الساعات 
التى تستطیع أن تجدنی فیها + ألا ٩ Sis‏ 

أجاب راسکولنکوف مدهوشا : 


Dh سق‎ sa 


٠ TL‏ ولکننی ذکرت لك ذلك مرثين ٠‏ فلا بد أن العنوان 
فد انطبع فى ذاكرتك على نحو آلى > فاذا نت تدور سالك هذا الطريق 
على نحو آلى أيضاً » دون “le‏ منك ٠ ٠‏ مهما يكن من أمر ء فائنى حين 
كنت أكلمك فى ذلك اليوم »> » لم أعتقد آبداً نك كنت تفهم على ٠‏ انك 
لا Gy‏ نفسك مراقية كافية با روديون رومانوتش + على النی أعرف 
أن كثيراً من الناس یکلمون أأشسهم بصوت عالر ناء سيرهم ٠‏ هذه 
مديئة” سکانها أنصاف محانان ٠‏ لو كان علدا معارف dake‏ لاستطاع 
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الأطاء ورجال القضاء والفلاسفة أن یجمسوا عن بطرسبرج ملاحظات 
dus‏ » كل فى میدان اختصاصه ۰ یصعب أن toe‏ الرء مدينة آضری 
نضاهيها فما نلاحظ فها من fl‏ اللفس الانساية بمؤثرات غامضة مظلمة 
حادة غريية الى هذا الحد + آیکون مرد هذا الى مناخها ؟ ولکن لا كانت 
هی الر كل الاداری فلا بد أن لكين طابعها على محموع البلاد + على آن 
هذا لس ما پهمنی الآن © وانسا آردت ob‏ أقول لك اننی قن سيق آن 
راقنك أكثر من مرة ٠‏ فأنت حين تخرج من بيتك تخرج dle‏ الرأس 
فما ان مسر عشرین خطوة حتى خنض رأسك وتعقد ذراعك وراء 
ظهرك > وأنت حیئذ ننظر » لكنك لا تری ما أمامك ولا ما حولك > ثم 
تأخذ تحراك شفتيك وتکلم نفسك ؛ بل یتفق لك أحباا أن تحرتك 
بديك باشارات شتى أثناء حدبئك مع نفسك ؟ ثم اذا نت تقف ted‏ فى 
وسيل elle Goel‏ هنالك مدة db gb‏ + هذا غير مستحسن آبداً ۰ 
لبا رمه اناس غيرى بلاحظونكك وبراقونك > wily‏ بهذا سىء 
الى نفسك وتتعرض للخطر ٠‏ أفول لك ذلك بصراحة + صحبح أن الأمر 
لا بهمنى » واننى لست من سشفك » ولكن لعلك تفهم عنی ۰۰ 


سأله راسکولبکوف وهو بنظر اله مستطلماً : 
- آتعرف آنهم بلاحقونی ٩‏ 

قال راسکولشکوف مدهوشا 

- لاء لم أكن diel‏ ذلك ! 

دمدم راسکولشکوف مقطباً حاجسه : 

- فلا نتحدئن بعد OV)‏ عنی ! 


ب طب ! لا تتحدئن بعد الآن عنك ! 
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قل لی : اذا كنت نحیء الى هنا لتشرب » واذا كنت قد حددت 
لى هذا المكان مرنين لأوافيك فيه » فلماذا اختسأت عنى منذ قليل حين 
نظرت" الىك من الشارع حتى ad‏ أردت أن تصرف ؟ لقد لاحظت أنا 
ذلك واضحاً كل الوضوح + 

_ هىء هی ! بل قل لى أنت : لاذا » فى ذلك اليوم > بينما كنت أا 
واففاً على عتبة الاب » ظللت أنت راقداً على سريرك » مغمضاً عينيك > 
متظاهراً بالنوم » مع آنك لم تكن NUN‏ لقد لاحظت أا ذلك واضيحاً 
كل الوضوح ! 

اتن ماك ایا hats‏ ی ال وت ياك بر 
هذا ۰ 

ب ولعل هناك ادا فقول ی ی عرو جاو 
تلك الأساب + 

وضع راسکوللیکوف كوعه الأيمن على المائدة > وأسند ذفنه الى ,بده 
الیمنی » وحداق الى سفدر يجايلوف » وظل “hiss‏ طويلة بتأمل هذا 
الوجه الذی ما انفك یره + انه وجه غریب شبه أن یکون قناعاً : هو 
وجه أبيض » آحمر » له شفتان فرمزیتان ولية حمراء وشعر آشقر 
غزير ؟ والعنان زرفاوان جدا » والنظرة ثقيلة مسرفة فى الثقل > ثابنة 
مسرفة فى الثيات ٠‏ ان فى هذا الوجه الوسیم النی ظل شاباً نضرأ رغم 
السنین » Trae he‏ الى أبعد الحدود ٠‏ وكان سفدريجايلوف پرندی بدلة 
awe‏ أنبقة من تسج خفف » ويتميز خاصة" بقميصه الناصع الساض* 
و کانت احدی اصابعه Wis,‏ فيها خائم AS‏ مرصّع بحجر مین * 

قال راسکوشکوف sls‏ ,بمضى الى هدفه راسا وقد نقد صره : 

هل lin “Je‏ أن اتحملك أنت أيضاً ؟ لعلك أنت أخطر الشر 
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خن رن أن تلوق اح قرا او أذى » ولکننی مع ذلك لا أريد 
أن أحاول الاحتماء منك ٠‏ سوف أظهر لك على الفور cl‏ لا أقيم وز 
لشخصی الى المد الذى تتصوره ٠‏ اعلم Val‏ انى انما جثت لأقول للك 
بوضوح كامل وصراحة قاطعة انك اذا كنت ما تزال تضمر لأختى تلك 
الثیات نفسها » وكنت تعول على استخدام السر الذى اکنشفته مؤخرا > 
فسوف أقتلك قبل أن ينسم وقتك لأن تودعنی فى السسجن ٠‏ الى اذا قلت 
فعلث + هذا واذا كان هنالك شىء تربد أن نفطی به الى ب الى لأحس 
منذ مدة أنك ترید أن تقول لى شيا ما فأسسرع اذ قد ,يفوت الأوان بعد 
قليل ! 

سأله سفدریجایلوف وهو يتفرس نه مستطلعاً مستغرباً : 

- ولكن ما الذى يحملك على هذا الاسراع كله ٩‏ 


فأجاب راسكولنيكوف نافد الصبر مظلم الوجه : 

ب كل امرىء پعمل بطر Roth} ach‏ + 

قال سفدربحایلوف مشسماً : 

ae rs‏ م ل 

+ يات » وهذا هو السبب فى أنك تنظر ال" ظر: ریا واشتاه‎ ar 
فيمن كانت حالته كحالتك » ولکن‎ LU على أن هذا آمر ینهمه الرء ء فهماً‎ 
مهما تكن رفبتی فى أن أحبا على تفاهم ووفاق معلت ء فاننی لن أكلف‎ 
ذلك أن هذه اللسة‎ ٠ نفسى عناء ازالة الفشاوة عن بصرك ونبدید آوهامك‎ 
لا ستحق هذا العناء وأ بم الحق ۰ ثم انی لا آنتوی البتة أن أئيحدت معك‎ 
+ كينا‎ Aaah فونه‎ 
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- فلماذا 'تحتاج الى هذا الاحتياج كله اذا كان الأمر كما تقول ٩‏ 
ذلك ch‏ ما tee olay‏ حول +++ 

لا لشىء الا لأنك امرژ تشوق ملاحظته » وتحلو مراقيته ۰ لقد 
فتنتنی بوضعك الغریب وحالتك الشادة وأمرك العجيب ٠‏ هذا كل شىء ! 
e‏ انك آخو انساية شافتتی كيرا وطالا حدتی the‏ “تلك ev)‏ 
فاستنتیعت من ذلك أن لك عليها نفوذاً Las‏ وسلطاناً عطماً ¢ فهل هذا 
قلل ؟ می. هىء هىء ! على أننى أعترف لك ob‏ سژالك يبدو لى معقداً 
تعقنداً شديداً » فنصعب على" أن أجيب عنه ٠‏ اليك هذا الثال : ألم تأت 
بت الى هنا من أجل أن تعلم Ce‏ جدید؟ لا من أجل أن تتکلم فى أعمال؟ 
أليس هذا صحيحاً ؟ Gull‏ هذا bese‏ ؟ 

كذلك آلح" سفدر يحايلوف وهو تسم ابتسامة ماكرة خبيثة + ثم 
تابم كلامه : 

ألا فاعلم اذن gal‏ » أا Lad‏ » ملذ كنت فى القطار الذی آقانی 
الى بطرسبرج » كنت أعول عليك أنت Chas‏ » وآمل أن تقول لى شب 
» سید یدا » + +۰ Lol‏ : کنت آئل أن افترض منك eos‏ عم ! 
أنظر الى أى حد نسحن أثرياء ! 

٩ أن شثرض منى ماذا‎ c 

- ماذا أقول لك ؟ أأنا أعلم ؟ انك لترى فى أبة حالة حقيرة موبوءة 
أقضى وقنى ٠‏ انی أجد فى هذا لذة + لذة ؟ لا ٠٠١‏ هذه مبالغة » ولكن 
لا بد للمرء من أن یقضی وقته فى مكان ما ٠٠١‏ حتى تلك المسكينة LS‏ 
٠٠٠‏ هل رأبتها ؟ ويا لتتی كنت على الأقل رجلا شديد النهم والشراهة 
أو رجلا محا لأطايب الطعام ! ولكن انظر قللا" ۰+۰ هذا كل ما أستطيع 
أن اهمه وجو 





قال ذلك وهو ,شیر باصیعه الى ركن الائدة التی تستلقی عليها » فى 
طبق من معدن » بقايا شريحة كريهة من حلم البقر مع البطاطس ٠‏ وثابع 
كلامه سال : 

ب Luddy‏ » هل اديت ؟ أما أنا فائنى ما كدت اکل قطعة حتى 
اكتفيت ٠‏ وأنا لا أشرب الخمر أيضاً ٠‏ لست أشرب الا شمبایا » ولست 
آشرب من الشمبانیا الا GIT‏ واحدا تکفنی السهرة کلها ء عدا آن هذه 
الکاس الواحدة تصد ع رأسى + ولئن طلبت البوم شمبائيا » فلکی آتش 
un‏ » لأن على" أن أذهب الى مکان ما بعد برهة ؟ وهذا هو السبب فى 
آنك تجدلى على حالة نفسية خاصة ٠ Tg‏ منذ لظة » اختبأت کنلسذ 
صغير » لأننى تخيلت OT‏ سوف تزعجنى > ولکن أعتقد أن فى وسعى 
( هنا أخرجج ساعته ) أن أبقى معك قرابة ساعة * الساعة الآن هی الرابعة 
والنصف ٠‏ هل يمكنك أن 'تصداق ؟ يا ليتنى کنت hs‏ ما على الأقل ۰۰ 
لتنی كنت مالك أرض مثلا أو زب" ا أو تن لديا > أو مصوراً ‘ 
أو صحفياً » ولکن لا ٠٠٠‏ لست شتا ٠٠٠‏ لست شا التة ۰۰ء لس لى 
أى اختصاص ! حتى انلى أضجر بعض الأحان + حفا" لقد كنت آتصور 
أنك ستقول لی شتا جدبدا + 

- ولکن من أنت > ote Why‏ ؟ 

- من أنا ؟ انك تعلم من أنا : ألا رجل من وجوه القوم » قضيت 
سنتين فى سلاح الفرسان » ثم نسكعت هنا سطرسبرج > ثم تزوجت Woe‏ 
بتروفنا وعشت فى الرريف ٠‏ تلك سيرة حدانی ! 

- أنت se‏ أظن » مقامر + ألس كذلك ؟ 

مقامر ؟ لا +++ آنا غشاش لا مقامر ۰ 

كيف ؟ هل غششت ؟ 
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س انعم » فعلت هذا (el‏ 

ب فلا بد أنهم ضربوك عندئذ ضرباً مبرحاً » الس كذلك ٩‏ 

حدث هذا + وبعد 6 

- كان فى امکانك على الأفل أن تقتتل فى مبارزة ۰۰۰ ذلك آمر 
يغور له الدم ٠‏ 

الاق ارفاك لا نوها و أن weds Muy‏ العو ابه وا ای 
فيه ٠‏ أعترف لك بأننى الما جشت الى هنا من ی اس 

EE SSS Wolo te لعف‎ 

ب نسم ه ثم ماذا ؟ أى ضير تراه فى أن أتكلم عن النساء هکذا ؟ 

بذلك أجاب سفدربجاپلوف وهو یتسم ابتسامة” صراحة مفحمة» 
فقال راسکولشکوف ؛ 

ب ساللی ای ضير آداه فى أن پسش الرء she‏ دعارة ٩‏ 

ب ble‏ دعارة ! 1 ٠٠١‏ ذلك هو ما بحنقك» ولكن فللمض فى منافشة 
الأمر على منهج سليم : Val Chale‏ عن موضوع النساء عامة + الى امرژ 
Col‏ الثرثرة كما تری + قل لی : اذأ يجب على أن ألم اندفاعاتی وأكيت 
sls‏ ؟ لاذا أعدل عن النساء وأا أهواهن ؟ انهن شافل على الأقل ۰۰۰ 

- فلسست آمالك كلها اذن الا آمالا" قائمة على الدعارة أو الفسق ٩‏ 

- لنسكّم بأنها الدعارة أو الفسق » ما دمت حريصاً على ذلك + 
الى أحب الأسئلة الباشرة على كل حال ٠‏ ان للفسق شتا Ca‏ ببقوم على 
الطبيعة الاسبانية ولا بخضع لنزوات الخال » شا Bh‏ مستمرا فى الدم » 
كحذوة متوهحة » مستعدة فى كل ظة لأن Cait‏ » لا تنطفىء فى وقت 
Sy‏ » بل لا تقضى عليها السنون ٠‏ ثم ان عليك أن تعترف أن الفسق 
شاغل من الشوافل ۰۰+ 
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- لس فى هذا ما يستحق أن est‏ نفسك عليه أو أن تهنىء نفك 
به ٠‏ هذا مرض > بل هو مرض خطر ۰ 

و Ue‏ أت SATAN get‏ أوافقك على أنه مرض» 
كسائر الأشياء النی نتیحاوز حدود الاعتدال ٠‏ وحدود الاعتدال پتجاوزها 
الناس > فبعضهم پنسجاوزها بطريقة > وبعضهم بتجاوزها بطريقة أخرى» 
ويشغى للمرء ء طبعاً أن يعتدل » رغم أن هذا حساب دنىء» ولكن ما العمل؟ 
ما الميلة ؟ ذلك أن الانسان اذا لم Lee‏ له هذا الشاغل فقد يكون عليه أن 
تحر ۰ نی أعرف أن الرجل الشريف لا بد أن يششعر بالسأم والضجر 
حتماً » هذا عدا أن eee‏ 

هل esl‏ قادر على أن تتتحر ٩‏ 

أجاب سفدر يجايلوف Wik,‏ : 

يا له من سؤال ! 

Stal!‏ يقول متععجلا" » دون أن ,يصطنع مظهر التفاخر والادعاء 
ذاك الذی كان قد اصطنعه الى ذلك الين » حتی أن وجهه DB‏ 

- أرجوك لا تکلمنی فى هذا الوضوع ! ۰۰۰ اننی أعترف بأن هذا 
ضیف لا پنتفر + ولکن ما the‏ ؟ اننی GET‏ من الوت ٠‏ ولا أحب أن 
يتكلم عن الوت آحد + هل تعلم ای أؤمن “ds‏ بالغسات ٩‏ 

A‏ آه ٠٠١‏ هو شبح مارتا بثروفنا ! أما یزال بظهر لك اذن ؟ 

قال سفدر يحايلوف : 

— لندع هذا الأمر ! فى بطرسبرج > لم بحدث هذا حتى الآن ! 

ثم هتف Jyh‏ حائقاً : 

— على كل حال > شيطان بأخذه ٠٠١‏ لا » لا » فلندع هذا الأمر > 
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ولنتكلم فى tee‏ هم ووو نعم ووو لم ببق لى الا فلبل من الوقت eee‏ 
لا أستطيع أن Chace‏ هده اطول من ذلاک كير + ساره 1 US‏ أن 
هناك أموراً كثيرة كان یمکننی أن أنقلها اليك ء 

أهى أمور شلق بامرأة أبضا ٩‏ 

"۳ هم « بامرأة vee!‏ حالة لا بتو قعها المرء fax]‏ ۰۰ء حالة لسست 
ما 'فطن eee‏ 

س أأنك لا شعر اذن at‏ هذا اطو الذی تعش فه ؟ آلس بژثر 
فيك ٩‏ هل فقدت القوة على ۰۰۰ على أن تتوقف ٩‏ 

- ماذا ؟ أأنت تکلمنی عن القوة ؟ هه ٠٠٠‏ انك نذهلنى دهشة 
با دوديون روماتش » رغم اننى كنت أعرف سلفاً أن الأمر سسیکون 
هكذا ! أأنت من یکلمنی عن الفسق وعن جمال الفضملة ؟ أأنت انسان 
من نوع شللر > اسان مثالى ؟ صحیح أن هذا كله طبيعى » حتى أن 
شضه هو ما بمكن ol‏ اشير الدهشة ۰۰+ ولكله مم ذلك پبعث على 
الاستغر اب 4+ ۷ ++ كسارة al‏ لا Mel‏ الا و فا فصيراً ! ذلك اك من 
أكثر الئاس ايقاظاً للاهتمام » واثارة لحب الاطلاع + بالناسبة : أنت تحب 
شلار > آلس كذلك ؟ أما أا فأحه حباً عظيماً ٠‏ 

قال راسکولشکوف بشىء من الاشمثزال : 

فأجاب سفدر پحا پلو ف و هو )2 رك 2 مقهتهاً 0 


a GN allen gale Bee ۱‏ وت E‏ 
۷1 مداع متفاخر eee!‏ لاذا لا ادعی وائفاخر ما دام هذا لا gah‏ احدا ٩‏ 
اقد قضيت سبع سنن فى الریف » عند مارتا بتروفنا + لذلك فالنی ما ان 
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التق برجل ومالك حي el‏ فلت نعم 0 برجل ذكى > بل 
برجل ير الاهتسام كثيراً كذلك ٠‏ نعم » اننى أسعد أكبر السعادة 
باتتحدث معك قلبلا" » :اهيك عن أن نصف الكأس الذى شربته من الخمرة 
قد صو الى auld‏ 3 غير أن هناك اما كان له ay‏ من eee‏ ولكننى اور 
أن أسكت عن ذلك الأمر فلا أتحدث عنه ٠‏ الى أين أنث ذاهب ٩‏ 

كذلك فال سفدر,يحايلوف يسأل GSI Sly‏ على hos om‏ 
مرئاعا + 

كان راسکولیکوف قد نهض ٠‏ لقد آزمیجه أنه جاء الى هذا المكان > 
وأحس باختناق فى صدره ٠‏ انه مفتلم الان “al‏ الافتناع al‏ أمام del‏ 
Vols‏ وغد حملته الارض على ظهرها فی بوم من الا بام + 

وال سفدر پحاپلوف ملحا : 

- ابق فلبلا“ ! لا تصرف هکذا ! انتظر ! اطلب لنفسك ولو Obed‏ 
شای ! Ca‏ اجلس ! أعدك بأن لا أكلمك فى ترهات » أقصد فى ترهات 
على أا ! اسمع » هل ترید أن أروى لك كيف انقذتنی امرأة » كما 
تقولون أنتم بلغتكم Gy e ٩‏ ها Clips aie Liga‏ الأو ذلك 
لأن نلك المرأة هى أختك + هل أستطيع آن أروى لك ++ه مم ان هذا 

قل ما تشاء » ولكن آمل آن ۰۰+ 

بر لا قلق ۰۰+ اطمثن + ثم أن آفدونا رومانوفنا لا يمكن آن 
توحی الا بأعمق الاحترام حتی لرجل يلغ ما أبلغه أنا من الحطة والدنامة 
والتفاهة ! 
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لقص لالع 


- للك تلم Hy)‏ ذکرد لك ذلك أا نی 
على كل حال ) اننی قد أودعت فى السسجن 
لدیون كانت “Yo‏ + وکان البلغ ضخباً لم یکن 
فى وسعی أن أحاول سداده اطلاقاً « لا داعى الى الافاضة الآن فى الکلام 
على الطريقة الى اشترت بها مارنا بتروفنا حرینی+ هل اعرف مدی السحر 
الذی یمکن أن تستسلم له امرأة تحب ؟ ۰۰+ لقد كانت مارتا بتروفنا 
اماد de pt‏ مستقيمة » ولم تكن بالفية اطمقاه » رغم أنها محرومة من 
أبة ثقافة ٠‏ فتصور أن هذه المرأة » الشريفة yall‏ > قد ارتضت أخراً > 
بعد مشاجرات وملامات كثيرة كربهة » أن تعقد معي نوعاً من ميثاق ظلت 
متقيدة به طوال مدة Lie‏ المشتركة + شين أن أذكن آنها ad‏ 
سنأ منى بكثير ٠‏ وقد بلغت أنا من فلة الذوق ومن الصدق فى الوفت نش 
اننى أعلنت لها بوضوح قاطع أنه سيستحيل على أن أظل وا لها “Hig‏ 
مطلقاً + فأغضها هذا الاعتراف وأخرجها عن طورها » رغم أن صراحتى 
hae 2‏ ی cane « : ee‏ هذا 
أنه لا ينوى أن بخوننی ما دام پنذرنی سلفاً » > وذلك هو الأمر الأسامى 
ق ah‏ عون دوه Ap yn‏ و ات سید اد fps‏ 
أولا على أننى لن أئرك مارتا بتروفنا قط » بل أظل زوجها ؟ Ws‏ على 
الى لن آنشب Tal‏ الا باذنها ؟ “Wey‏ على اننى لن Jest‏ خليلة بت لها 
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صفه الخليلة ؛ ورابعة على أن تسمح مارتا بتروفنا » مكافاة” لى على ذلك > 
ob‏ آغازل اشادمات » ولكن بشرط المصول على موافقتها المضمرة ء 
Lutes‏ آن انحائی خسو ااه آن ای یسب Sl yal‏ من مسئوانا > 
وسادساً أن أكاشف Vol‏ پتروفنا باطلفقة اذا حدث » لا سمح الله » أن 
استولى على حب قوی ٠‏ على أن Wale‏ بتروفنا سرعان ما اطمأنت فما بتعلتی 
بهده النقطة الأخيرة + انها امرأة ASS‏ > فلم تستطع أن تری فی" الا 
رجلا فاسفاً ماجئاً » عاجرا عن ol‏ حب dole‏ وهوى قوى + لكن الذكاء 
والغيرة شيئان اثنان لا بتعارضان » ومن هنا یأنی البلاء ٠‏ ثم الك من أجل 
أن تحکم على أحد الئاس حكماً pure, » “yale‏ بك أن 'تتلخلص من بعص 
الآراء السابقة والعادات الومية ازاء الشر والأشياء الثى تحبط بك le‏ 
أعتمد على حسسّك السليم أكثر مما اعتمد على أية ملكة آخری» لعلك سمعت 
عن مارتا پتروفنا سعخافات كثيرة + والحق آنها كانث تتصف بكثير من العبوب 
الصغيرة المضحكة جداً + ومع ذلك لا أهاب أن أعترف لك باننی اسف 
Gols Gai‏ على الأحزان الكثيرة call‏ سبتها لها ٠‏ ولكن يكفى هذا ء فما 
أعتقد » « Cult‏ » للزوجة الرققة جداً من زوج هو أرق الأزواج طراً ٠‏ 
لقد كنت أثناء مشاجرائنا أصمت فى أغلب الأحيان وأكظم كل غضب »> 
وكان هذا الوضع Odell‏ يبلغ هدفه وبحقق الغاية مله فى جميع الأحيان 
تقرباً ٠‏ كان هذا الوضع یفررض مهابته على مارتا بتروفنا » بل لقد كان 
Glow‏ برضاها واعجابها » حتى أنها شعرت أحياناً باعتزاز بى + لكنها لم 
نستطع مع ذلك أن تحتمل نلك القصة التی جرت لى مع أخثك ٠‏ كيف 
رضيت أن سجازف فتلدخل الى منزلها فنا:" جميلة هذا الحمال الرائع 


لتکون معلمة ؟ الى لا أفسّر هذا لنفسى الا بأن مارتا بتروفنا امرأة سريعة 
آدر کت انا هثل القارة LWT‏ ان الاموی كحرف نوري Lasalle‏ 
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ا غ ا تروك نب هل میدق Sats‏ ۷ أدفع على نحو 
أختك ٠‏ ولکن آختك > آفدوتا رومانوفنا » قامث هی نضسسها باطوة 
الأول » هل Sal‏ هذا ؟ وهل تصدئنی أيضاً اذا قلت لك ان Bob‏ 
بتروفنا قد مضت الى حدة الغضب ge‏ لاحظت أننى لا أكلمها عن آخنك 
بدا » aly‏ استقبل بنير اكتراث أو اهتمام الأحاديث المشبوبة GN‏ كانت 
تسوقها لى عنها بغير انقطاع ٠‏ لم أستطع أن أفهم حتى الآن ما الذى كانت 
ترید أن تصل اليه ٠‏ وقد قصنّت على أختك » Lak‏ كل ما أمكنها أن 
تعرفه على + لقد كانت لها هذه العادة السئة » وهی أن تروى آسرارنا 
العائلية طمیع الاس وأن شکونی للملا كافة » فکیف يمكن أن لا تفمل 
ذلك مع صديقة جديدة فتانة كأختك ؟ أغلب ظنى wail‏ كاننا لا تتتحدثان 
الا عنى ؛ ولا شك فى أن آفدونا رومانوقنا قد اطلعت على جمیع AI‏ 
القذرة السرية النى كان الناس بتاقلونها عنى ٠٠١‏ بل اننی لأراهن على 
أن شيئاً من هذا فد بلغ مسامعك أن ! ۱ 

- فلا" ! حتى ان لوجين انهمك بانك كنت السبب فى موت طفل* 
هل هذا صحيح ؟ 

آسرع سفدريحايلوف يجب ممتعضاً : 

لا Sor‏ هذا الوحل كله > أرجوك ٠٠١!‏ اذا كنت حريصاً 
حرصاً شديداً على أن تعرفی كل هذه اطقارات > فسأقص عليك خبرها 
پوما" فى الوقت الناسب > أما ٠٠١ OW‏ 

وقد حدئونی أيضا عن خادم لا آدری ما هو » كان عندك فى 
الربف » وقالوا انك كنت أنت السب أيضا" ۰۰۰ 

قاطعه سفدريجايلوف وقد فقد صيره فقدانا" واضحا : 


أرجوك ! 





وتابع راسكولنيكوف کلامه یقول بحنق متزاید : 

أثراه. هو بعيله ذلك الخادم الذی كان بعد مونه یمود بملا 
غليونك ؟ لقد قصصت على“ cil‏ نفسك ۰۰+ 

نظر اله سفدر يجايلوف بانتساه » Pde‏ الى راسکولشکوف آنه 
پری اشامة حبلة تلم بتلك‌النظرة سريعة کالبرق» ولکن سفدریجابلوف 
سیطر على نفسه وأجاب بلهجة فيها أكبر التهذیب : 

- نعم » هو بمينه ۰ آری أنت أيضا تهت أشد الاهتمام بهذا كله ؟ 
فلك علي“ » عند أول فرصة » أن أرضى فضولك وأشبع حب الاطلاع 
لديك فی جميع النقاط .+ شيطان ial,‏ ار کی شاتهی ال أن بعدنی 
جمیح الناس شخصاً روماسياً خالا + فاحکم ء بعد هذا » مدی ما آدین 
به لمارا بترو فشا من شكر وامتنان لها قصلت على أخلك جميع هذه 
الأشاء السرية الشائقة ! لا أستطيع أن أشاً Gs‏ بالأئر الذی شعرت به 
Ug‏ رومانوفنا نحوى > وکل ما أعلمه هو أنتى سأستفيد ۰۰ فرضم الكره 
الذی أحسّت آفدويا رومانوفنا ازائی 6 وهو کره ae‏ جدا على كل 
حال » ورغم هيثنى المظلمة التجهمة الكالمة le‏ » فقد أشفقت على ' أخيرا 
كما تشفق sill‏ على انسان ضائع ! وحين يتلىء قلب فتاة « بالشفقة » » انما 
تعر ض لأكبر خطر + فهى ترید حتماً أن « تنقذ »> أن ترد الى الصوابء 
أن تحی Ole‏ تبست ۰۰۰ أن تفعل كل ما بمکن تخله على هذا bell‏ من 
المعانى + وسرعان ما آدرکت أنا أن الطاثر الصغير قد بطير الى الشبکة من 
تلقاء نفسه » وسرعان ما بادرت من جهتی الى ااذ احناطانی ۰ بختّل 
اليك أنك تقطب حاجبيك يا رودیون روماتش ۰ أنت مخطیء : ان القصة 
كما تعلم » قد افتصرت على بایدر اوه انی سفق شرت 
الخمرة ! ) هل تلم ؟ لقد أسفت Latha‏ على أن الأقدار لم تجمل ميلاد 
أختك فى القرن الثانى أو الفرن الثالث > بمكان من الأمكنة يمكن أن 
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تکون فيه بنت pl‏ أو حاکم أو وال فى el‏ الصفری فلو قد حدث ذلك 
ادن لكات زاح من ارفك اساد مهدات SNA kel‏ شین 
حين كانت فضبان abl‏ الحمی بالشار تمزق أثداءهن > ولکانت مضت 
تواجه التعذیب مواجهة من تلقاء نفسها ٠‏ ولو قد و لدت فى القرن الرابع 
أو فى القرن الخامس لاعتزات الشاس ومضت الى صبحاری مصر الاين 
عاماً لا تغتذى الا بجذور اللبات والرژی وشوة الوجد + انها لا تتتظر الا 
اللحظة النى ستمکن فها أخيراً من التضحية بنفسها فى سيل شخص 
ما ؟ بل انها لقادرة على أن تلفی بنفسها من اللافذة اذا منعت من 'نلك 
التضحة بنفسها + لقد سمعت عن شخص اسمه السيد رازومخين ٠‏ انه 
فما پیدو » و کما بدل على ذلك اسمه ۲ » فتی ذکی ole‏ لعله ابن ysl‏ 
من رجال الدين ٠‏ فلسهر على أختك » لیحطها برعایته ! الخلاصة : 
aan use|‏ فهمت آفدو Ls‏ رومانوفنا » وانی بذلك لفخور + ولکن المرء» 
عند تمرفه الى شخص من الأشخاص » بکون طائشا بعض الطش © 

> شخصى‎ ٠١ بعض الغباوة » كما تعلم ۰۰۰ فهو بری الأشياء فى ضوء‎ Le 
AN ولکن ااذا هى جميلة ذلك الجمال كله ؟ لس‎ ٠ ولا پراها كما هی‎ 


يكن لى حلة فى دفعه + ان آقدونیا رومائوشا ذات خفر رهب » حفر 
لا age‏ درم ا خفن لا كاد شه ن القن قخوده:( ان كنت اول 
لك هذا عن أخلك فلا نه » els‏ « + عم 6 انها رعم ذكائها ودغم فکر ها 
النشتح To‏ > فتاة ذات خفر شد ید +++ و هذا al‏ قد سىء الها وباحق 
بها أذى ) ۰ كان عندنا حبنذاك خادمة فتاة اسمها باراشا * > هی باداش 
السمراء ذات العنين السوداوین الميلتين الثى جیء بها من فربة آخری 
ملد بر هه فصيرة > ols‏ لم مسىق لى testy ol‏ فى بوم من الايام فل 
ذلك + کات حلوة حذابة ‘er‏ 3 ولکنها کات عل جاب من الغساء 
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لوا يسدق قا eli,‏ مها حتی أجهشت ASE‏ وملأت فناء اللزل 
ل ا و ۱ 
بعك الشاء » دشرت آفدو تا رومانوفنا الأمور بحث تلقانى bas‏ فى ممر 
بين الأشعحار بالحديقة فاذا هى « تطالنی جازمة" » Ob‏ آدع الفتاة المسكينة 
مر تیه وأن لا أضايقها + Udy‏ ذلك كان أول حديث بجری بنی وبينها 
فى خلوة ۰ وقد آسرعت أقطع على نضی عهد الشرف بأن ألبى رغبتها 
وأنفذ ارادنها ¢ وحاولت أن أظهر بمظهر الضطرب الستحی احجل » 
أى عرفت كيف أمثثّل الدور فأحسن النمشل ٠‏ ومنذ نلك اللحظة تىت 
بسنلا لفاءات كثيرة فى السر » وحدثت مشاهد متكررة كانت فی wil‏ 
تمطرنى بالمواعظ والنصائح واللامات ۶ وتضرع الى" أن 8h‏ حبانی » 
ASL,‏ » نعم باكية ٠٠١‏ تصور | هل نصدق هذا ؟ انظر الی gl‏ مدی" 
پمکن أن يمضى حب الوعظ والتصح ! وطیمی أثثى حملت القدر تم 
چ آخطالی ٤وو‏ راز نفسى فى صورة رجل ظامىء الى الضياء > 2 
لأت Tel‏ الى الوسيلة القصوی الث لا glee‏ م هدفها من قلب الرأة 
قط » ولا Cost‏ الظن فها أبداً » بل 'تحقق فایتها ونژثر نف جمیع اناده 
cel‏ التملق الدع ٠‏ لثن لم يكن فى العالم شىء أصعب من الصدق > 
فلا شىء فى العالم أسهل من التملق ٠‏ فالصدق اذا اندس فيه pate‏ معشاد 
من كذب » سرعان ما سخالطه شا a‏ اليا + آما التملق فانه اذا كان 
GUS‏ من أوله الى آخره » يلل سارا وممتصا » فالشخص يصفى اليه 
شاعرا أ بلذة ان لم تكن لذة سامة فهی لذة على كل حال ٠‏ ومهما يكن 
التملق مفضوحاً فان نصف الدیح على الأقل fhe‏ على الممدوح + يصدق 
هذا على جميع طبقات الناس فى الجتمع ٠‏ ان فى وسعك أن تفوی بالدیح 
أطهر فتاة فما بالك بغيرها ! لا أستطيع أن أتذكر ‏ الا ويغلينى الضمحك 
كيف أغوبت فى ذات يوم من الأيام امرأة مخلصة كل الاخلاص 
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لزوجها وأولادها وفضائلها ٠٠٠‏ لکم كان ذلك مسلا » ولکم كان 
سهلا ! ومع ذلك كانت المرأة من آکثر النساء تمستکا بالفضيلة على 
طر پقتها ٠‏ وكان کل الأسلوب الذی انبعنه معها هو weil‏ آظهرت لها دای 
Whe cole‏ وعبادنی لعفتها ! كنت ألملقها ctl‏ دون حفظط > 
وکنت اذا افق لى أن أحصل منها على مصافحة بالید أو نظرة ة من العين > 
ألوم شی أمامها على اننی انترعت ذلك منها انتزاعاً بالقوة » حى لأتظاهر 
بأننى أعتقد أنها عارضت فى ذلك » واننی ما كنت لأحصل منها على شىء 
اطلاقاً لولا Cal‏ فاسد الأخلاق > ولولا أنها فى براءتها وعفتها لم نستطع 
أن Cunt‏ فساد خلقی فانقادت بساطة وسذاجة دون أن تشه أو 
Wy‏ > الح ٠ all‏ الخلاصة نی وصلت الى تحقيق غابانی وتنفيذ مأربی» 
وظلت السدة hatte‏ بأنها Lie‏ طاهرة ء وأنها تقوم بحسع واجباتها 
والتزاماتها وأنها لم تخطیء الا عرض : لذلك غضبت غضباً شديداً حين 
أعلنت لها بعد ذلك وكنت على اقتناع تام بما أفول ‏ آنها كانت 'تنشد 
اللذة مثلما كنت آشدها أنا سواء بسواء ٠‏ ولقد كانت المسكيئة مارا بتروفنا 
شدیدة الثأثر ا وان او سلطانه عليها » ولو قد شت 
معلتها تورانی جمیع آموالها وأملاکها ‏ حتى أثناء حباتها ( اللى آشرب 
كما شرب بالوعة وه فى ثرثرات ) ۰ آمل أن لا اتد او أن 
غ اذا قات لك الآن ان تلك الآثار نفسها قد بدأت نظهر على 
آفدوئنا رومانوفنا » ولكننى أفسدت الأمر كله بحمافتی وقلة ۰ 
لقد انفق عدة مرات > أثناء أحاديثى مع افدوتبا رومانوفنا ( واتفق هذ 

ف احدى الرات خاصة ) أن لفرت TT‏ 
اشمئزازاً شديدا ٠‏ الخلاصة أن لهب الشهوة الذى كان بتوقد فى عینی" 
بمزيد من القوة ة ley,‏ بعد ,بوم ANN Gs Sher‏ لي الوا دا > 
قد اصح کربها" فى نفسها آخر الأمر + لا داعی الى أن فص" علك 
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الأمر تفصلا" + فالهم أننا كففنا عن اللقاء ٠‏ وارتکیت عندئذ غلطة 
جديدة + فقد طفقت آسخر أغلل السخر من جمع تصرفانها ومواعظها > 
وعادت باراشا تنال الحظوة »> ولم نکن باراشا فى هذه الرة وحيدة + 
الخلاصة أن النزل أصميح آشبه بمدینة سدوم ۰ ] ٠٠١‏ لو آنك رايت > 
مرة" واحدة » يا رودیون روماتش > كيف كانت سطع Lis‏ اختكت 
حينذاك لعرفت مدی قدرئهما على الاشتعال والالتهاب ! صحبح أننى OY‏ 
سکران » وآنی قد آفرغت منذ Ub‏ كأساً آخری من الخمر » ولکن 
ما أقوله لك انما هو اللقيقة ٠‏ أؤكد لك أن تلك النظرات كانت تلاحقنى 
فى نومی + Lely‏ أصبحت ۷ أطيق حتی سماع حضف ثوبها » وصرت 
أتوقع حقاً أن uly‏ نوبة صرع من للظة الى أخرى ٠‏ ما كان لى أن 
أصدق فى .يوم من الأيام » نعم ما كان لى أن أصدق فى يوم من الأيام 
قط آن من المکن أن نين الى مثل تلك AL‏ من الخروج عن طوری + 
وأصبحت المصالطحة أمراً لا بد منه ٠‏ فهل 'تتصور ماذا فعلت حيئذاك ؟ هل 
مضل مدى السیخف الذی يمكن أن بقود اله الحنق ! اياك أن تتسرع فى 
عمل شىء حبن تکون Ge‏ با روديون رومانوفتش ! ای وقد لاحظت أن 
آفدونا رومائوفنا فتاة فقيرة معدمة ( لا تژاخذنی اذا أنا استعملت هذا 
التعبير ۰۰+ ) > وأنها تعيش من عرق lee‏ وکد" یمینها » وأنها تقوم 
باعالة أمها واعالتك أنت ( ما باللك Che‏ حاجسك من جديد ؟ ) > قررت 
أن أقدم البها کل ما أملك من مال » وکان فى وسعى عندئذ أن آجمع 
ثلانين آلف روبل ‏ على شرط أن تقبل الهروب معى > ولو الى هنا » الى 
بطرسرج + فلو قد ced‏ أن تهرب لماهدتها على أن آحبها ما حبيث > 
متی وصلنا » ولوعدتها بالسعادة والهناء وهلم جرا أبد الدهر » فلقد بلغت 
من‌التحمس - Ske‏ ان شئت ! - اننی لو آمرتنی أن أذبح أو أن أسمم 
مارنا پتروفنا من أجل أن أصمم زوجها هى » لفعلت ذلك على الفور + 
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ولکن الأمر كله قد انتهی بالكارثة التی تعرف ۰ ففی ومسعك أن تفه 
الغضي الشديد الذى شمرت" به ge‏ علمت أن مارنا بتروفنا قد جاءت 
‘el Noy‏ الحشير لوجين رید أن زو Cs A>‏ ¢ وذلك مشروع 
لا یخلف كيرا عن مشروعی أا فى الوافع + آلیس كذلك ؟ اليس 
كذلك ٩‏ أنت توافقنی على هذا الرأى ؟ الس كذلك ؟ اننی ألاحظ على 
كل حال أنك آصست الى“ بانشاه سمل رك +++ | ty‏ الشاب الخانة soe‏ 

قال سفدر پحاپلوف هذا م ضرب المائدة بشضة که وقد لفك صيره* 
Joab‏ راسکولشکوف أن کاس الشمبایا ( أو الكأس ونصف الكأس ) 
التى شربها جرعات صغيرة قد chlo)‏ أيه از سا + لذلك فرد أن 
ينتهز هذه الفرصة وأن بستفد من هذا اأظرف ٠‏ لقد كان شديد الريب 
فی سفدر پحاپلوف کر ٠ dn ees‏ 

قال se‏ لمحنقة ay ja‏ من الاحناق : 

- فأستطيع أن etl‏ مما أفضيت به الى أنك ame‏ الى بطر سبرج 
انما كلت تطمع فى آختی ونست لها شيئا ٠‏ 

أجابه سفدر يحايلوف WE‏ : 

ب دنامن هذا 6 أرجوك ٠٠۰‏ قلت لك eee‏ ثم ان اش ك 
لا تستطع أن تطقنی » فهى تکرهنی كرهاً شديداً ٠‏ 

س أما أنها تکرهات فأنا وال بهذا » ولكن من الممكن أن لا تکون 
هذه هی المسألة + 

أت oils‏ بهذا 6 

قال سفدر يعدا يلوف ذلك وهو بعمز بعنه و متس أبتسامة سخر Ay‏ 
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- انك على حق ۰ انها لا تحینی » ولكنك لا نستطيع أن تضمن 
ما یجری بين رجل وامرآنه » أو بين خليل وخلیلته + هناك دائماً دکن 
فی وسعك أن تحلف أن آفدوتا رومانوفنا كانت تنظر الى" باشمثزاز ؟ 

- استنتج من بعض كلمات حديثك وتلمبحانه أنك ما زلت تضمرء 
ازاء Uys‏ » أهدافاً لست أصفها الا بأنها دليئة ! 

_ كيف ؟ أأنا أفلتت منى كلمات وتلمیحات من هذا النوع ؟ 

كذلك سأله سفدريحايلوف وقد ارتاع Guy)‏ ساذجاً جداً » ولكن 
دون أن بهتم أقل اهتمام بالنعت الذى نعت به راسکولشکوف آهدافه + 

قال راسکواشکوف : 

بل انها ماتزال نفلت منك ! فلماذا ارتعت هذا الارتباع كله مثلا ٩‏ 
نعم » ما الذی lise,‏ الى هذا اليد ؟ 

- أنا مرناع ٩‏ آنا خائف ؟ خائف منك أنت ؟ ألا ان الأ و ی أن 
حاف أنت منی « أيها الصدیق العزیز » ؟ ما هذا الکلام الصیبانی ؟ على 
esl‏ سکران vi tee‏ أدرك ذلك + انی أسرف فى الكلام ¢ أسرف 3 
الکلام كثيراً ٠٠١‏ لعن الله الحمرة ! هيه ! أنت ! اعطنی ماء ! 

قال سفدر يحايلوف هذا » ونناول الزجاجة فرماها من النافذة بغير 
حرج + وجاءه قيليب بابريق ماء + 


واستأف سفدر پحاپلوف کلامه فقال وهو يبل منشفه ویضعها على 


راسه : 


وهذه سخافات على كل حال ٠۰‏ اننی أستطبع أن أسقط شكوكك 
کلها کل واحدة + هل یل مثلا" coil‏ سأتزوج ؟ 
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سبق أن قلت لىهذا ؟ 

- سيق أن فلت لك هذا ؟ حقاً ؟ لست آتذکر ٠‏ على كل حال » 
لا شك أننى لم أفله bite‏ لأننى لم أكن قد cal‏ خطبتی ٠‏ وما كان 
الأمر حتى ذلك الحين الا فكرة أو مشروعاً ٠‏ أما الآن فان لى خطبة وقد 
أصبح الأمر ٠ Lily‏ ولولا شئون مستعيجلة لدعوتنك أن تصحینی الها ء 
لأنى أريد أن أطلب منك بعض النصائح ٠‏ 1 ۰۰۰ لم ببق لى الا عشر 
دقائق ! خذ ٠٠١‏ انظر فى ساعتى ٠‏ ولكن يجب أن أحكى لك ۰۰ ذلك 
أن زواجى vole‏ ثسائقة فر,بدة فى نوعها + الى أبن تمضی ؟ Lal‏ تزال 
تربد الانصراف ؟ 

ان ان ارف 

- ان تتصرف ؟ سوف نری ! نعم » سأصطحيك الى هناك لأعر "فك 
بخطیتی » ولكن لا الآن » فالآن لا بد أن نفترق » aged‏ أنث oe‏ 
وأمشى أا يسرة ٠‏ ان تلك المرأة التی تسمى دیسلیش والتی أقيم عندها 
فى هذه الفترة » لا شك آنك سمعت عنها » أليس كذلك ؟ عجب ٠٠١‏ 
ألم تسمع عنها ؟ نلك المرأة التى يقال انها هى السب فى أن فتاة صغيرة 
اتحرت غرقاً فى وسط الشتاء ٠‏ آ ٠٠١‏ ان تلك المرأة هی cell‏ درت 
الأمر كله ٠‏ قالت لى : « لا شك أنك pect‏ ونسأم وأنت وحيد على هذه 
الال » فيجب أن تسر ّى عن نفسك قليلا » ٠‏ والحق آننی امرژ فانم 
الزاج مکتشب الطبع حزين النفس ۰ هل تظننی مرحاً ؟ آبداً ٠٠١‏ أنا 
سوداوی » لست اذى fel‏ » وأظل GLB‏ رکنی » ولکن GE‏ ل أن 
أبقى ثلاثة أشهر صامتاً لا أفتح فمی بکلمة + ولشد كانت تلك القوادة 
ریسلش تخفی خطة وئست فكرة : كانت تقول لنفسها ان امرآنی القادمة 
سوف ضر لی آخر الأمر » cally‏ سوف آمجر ها » فتقع عندئد بين بد بها 
هی ریسلیش » فتجول بها هنا وهناك فى ببثتنا أو فى بيثة أرفع ٠‏ قالت لى 
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ان للفتاة UF‏ عحوزاً خرفاً هو موظف محال على التقاعد أصبح لا Coe‏ 
مقعده منذ ثلاث سنین لأنه لا يستطيع أن پحر لك ساقه ۰ وأضافت الى 
ذلك أن آمها امرأة راجحة العقل متسامحة » وأن آخاها يشغل وظيفة من 
الوظائف فى الاقاليم ولكنه لا يساعد ذويه ؟ oly‏ لها أختاً متزوجة 

لا توافيهم بشىء من آخبارها » وكأن الأسرة ليس عندها عدد كاف من 
الأفواه تطعمه »> فكفلت طفلین صخيرين من Lath sl‏ ؛ des‏ أثر ذلك 
خرجت الفشاة من الکولیج قبل أن نتم" دراستها ٠‏ وستبلغ السادسة 
عثشرة من عمرها بعد شهر ۶ فيمكن عندئذ تزویجها » أى يمكن أن 
أنزوجها ٠ UT‏ وقد ذهينا آنا وريسليش الى أهل الفتاة + مشهد مضحك؛ 
عر فتهم بنفسى : ملاك » آرمل > أسرة 'سلة > ¢ علاقا ت عالية » ثروة طائلة؛ 
فما LS‏ أن یکون عمری خسین عاماً » و آن يكون عمر الفتاة ست عشرة 
سنة ؟ من ذا الذى يمكن أن بتوقف عند أمر نفصلى هو هذا الفرق فى 
السن ٩‏ آلست زوجاً ماسباً ؟ بل ألست زوجا ممتازا ؟ هأ هأ هآ ٠٠٠!‏ 
لتك Gal‏ وأا أتتحدث مع أبيها وأمها ! ان الرء لدفم مالا كثيراً تمن 
رؤيته لهذا الشهد ! وظهرت الطفلة sled‏ » فانبحنت تحبی الضيوف كما 
پفعل الأطفال ۰۰۰ تصور آنها ما تزال ثرندى الثوب القصير ! انها برعم 
ورد حقاً » بصطیغ خداها بحمرة اة كلون الشفق عند الفجر ( كانت 
قد أطلعت على الأمر طعا" ) » لا آدری ما رأيك فى الفتبات الصغيرات» 
آما أنا فرأيى أن هذه السئين الست عشرة » وتلك العيون الصغيرة الى 
ما تزال عبون أطفال » وذلك اليجل » وهذه الدموع الثى ننسکب حياء 
وکا آن مذا کله أجل جمالا" من كل جمال + ناهيك عن آن الفتاة 
کات جميلة کجمال صورة ٠‏ شعر آشقر خفيف متموج » شفتان مکتنزنان 
فر OW jo‏ > قدمان OW pre‏ + عة من العحائب see!‏ ولقد Wools‏ ۰ 
ثم أعلنت' آننی فى عحلة من آمری » لأسباب عاثلية ٠‏ لذلك تمت اخطبة 


۳۵۸ 





فى غداة ذلك الوم » اى امس الاول ٠‏ ومنذئد أصبحت أ جلسها على 
ركبتى متى وصلت اليهم » ثم لا اتركها ۰۰۰ jared‏ خداها من جدید 
حتی لتصبح بلون الشفق عند الفجر > واسغذ ألتهمها بالقبل التهاما ! وأمها 
تقنمها طبعا بان الامور ,يجب أن تعجری على هذا الحو » لانی ساصیح 
زوجها ٠‏ الخلاصة : لذة ما بعدها لذة ! ریما كانت حالة الخطب هذه احلى 
وأمتع من الالة التى ستتلوها > أعنى حالة الزوج ٠‏ فها هنا نجد « الطبيمة 
والققة » * كما يقال ! هأ هأ ٠٠٠!‏ لقد تحدات معها مرة” أو مرنين + ان 
الصبية لست بالغسية البتة » وانها فى بعض OLY‏ لتنظر الى" نظرة تشعل 
حريقاً فى كانى كله ٠‏ هل تعلم ؟ ان لها وجهاً من نوع وجه « المادونا » 
التى صوارها رافائيل + ان « مادونا سكستين » لها وجه عجب انمامأ » 
وجه يعبر عن حزن یلم" به جنون غسی > ألم يخطف هذا بصرك ؟ فاعلم 
اذن أن وجه خطببتى فبه شىء من هذا النوع ٠‏ وما ان تمت خعلتنا حنى 
حملت الها هدابا all‏ وخمسمائة روبل : حلية من اماس > وحلتة 
أخرى من لؤاؤ » ومجموعة فضية من آدوات الزيئة » كبيرة بهذا الحجم » 
مع جميع لوازمها ٠٠١‏ فاذا بوجه « الادونا » الصغير يشرق وبردهر + 
م أجلستها على ركبتى” » ولعلنى بلغت فى ذلك من قلة التحسرج آنها 
احمرث احمراراً Taya‏ وطفرت الدموع من عبنیها ٠‏ ولكنها لم Lar‏ أن 
تفضح ننسها رغم أن نفسها كانت مشتعلة كل الاشتعال ٠‏ وخرج الميع 
“Ala‏ » فاصيحنا وحدین » UI‏ وهی ء فاذا هی ales ols‏ فتحصط عنقى 
بذراعيها الصنیرتین ونقتّلنی ( من تلقاء نفسها هذه الرة ) ١‏ وتحلف 
لتكوئن” لى زوجة مطبعة Lb‏ وفية » ولنسعداشّى » ولتقفن على هذا حیانها 
كلها ء کل" dub‏ من حبائها ؛ ولن نطالينى فى مقابل ذلك الا شىء 
واحد : « هو أن أحترمها » أن احترمها فقط » فهى لا نريد الا هذا » 
ولا ترید هدابا ! » ٠‏ لا شك فى أنك توافقنی على أن سماع اعتراف كهذا 


۳۵۹ 





الاعتراف » فى خلوة » من ملاك صغيرة فى السادسة عشرة من عمر ها > 
تررندی وبا رققاً من قماش شفاف » لها شعر مضفور متدل على جنها > 
وقد احمرت lalla y‏ من حاء العذارى وخفرهن » وأخذت be‏ الماسة 
VO‏ فى عنها » أقول لا شك فى أنك توافقنی على أن ذلك كله جذاب 
مغر ! جذاب مغر » هذا هو الوصف الصحيح » أليس كذلك ؟ شی؛ 
,سنح أن پدفم الرء ثمنه » هه ؟ ٠٠١‏ اسمع ٠۰‏ سلذهب الى خطستی > 
ولكن لا الآن ! 

ات a‏ أن هذا لقوق الرهت فی الس توف ال Bs).‏ 
الشهوانة مزيداً من الاثارة ! هل من المکن أن تفکر فعلا" فى الاقدام على 
زواج كهذا الزواج ؟ 

- لم لا ٩‏ طبعاً أفكر فى ذلك ! لكل امرىء أن يفكر لنفسه » وأقدر 
اللاس عل‌خداع نفسه أسجحهم فى قضاء أيام سعيدة ! هأ هأ ! ولكن مابالك 
قد أصبحت رجلا" “Met‏ على yo‏ فجأة ؟ Bly‏ بی يا عزبزی » لأننی 
امرژ خاطیء مذب ! هىء هىء هیء !۰۰۰ 


55 ولكنك عضت بأولاد کالرین | lay‏ نو نا على كل le‏ +++ کات 
هناك بواعث ندفمك إلى ذلك ۰۰۰ OV‏ فهمت كل شىء ۰۱ 

قال سفدر يعدا يلوف وهو بتفحر ضاحكا : 

ت vi‏ اجب الأطفال og‏ و یمکننی بالنامسية أن أروى لك Vole‏ 
الموبوءة فی العاصمة منك وصولى أول بوم +++ آسرعت أطوف بها بعك 
فراق سبع سنين ! لعلك لاحظت فلة حرصى على اعادة الصلة بینی وبين 
اصحابی واصدقانى القدماء + wm‏ لمکنلی أن أقول | il ost‏ 7 مدوم 


۳۹۰ 





فراری من الطاعون ٠‏ يجب أن أقول لك اننی حين كنت آعمش فى الرريف 
عند مارتا پتروفنا كان پنتابنی ضبق شديد كلما نذكرت هله الأماكن 
السرية التي يستطيع الانسان abt‏ أن ,جد فيها أشاء كثيرة ! تا لى ! 
الشعب ههنا سترسل فى السكر » والقسيية الثقفة تذوب ely‏ فىاحلام 
خالية ونظربات عة » والهود بهرعون من كل مكان بنهسون کل 
ما تصل الله آپدیهم من مال » وسائ اللاس يستسلمون فى أثناء ذلك 
للفسق والجون + اذن لقد أرسلت الى“ هذه المديئة منذ الساعات الأولى 
رال مألوفة in‏ + وسرعان ما وفع فما يسمى سهرة راقصة : هو 
ملهى موبوء فظيع » ولکنتی آحب هذه الأماكن حين تکون باعة على 
الاشمئزاز ٠‏ كان الراقصون مندفعين فى رقص « الکانکان » اندفاعاً حموماً 
مسعوراً قلما بری المرء مثله فى هذه الأيام » ولم نکن نرى مثله فى أيامنا 
od ٠ Tal‏ نحق تقدم فى هذا المجال أيضاً + وفجأة cod‏ صية لعلها 
فى SU‏ عشرة من عمرها » نرندی ثاب لطيفة وتراقص سید جملا > 
وأمامهما شاب آخر ٠‏ وكانت أمها جالسة" قرب الائط تنظر اليها + هل 
تتضل كيف كان الرقص ؟ لقد کانت الفتاة تشعر بخحل شدید + وهاهی 
زی 'تحمر » ثم بزداد حرجها وانزعاجها Lol‏ فتأخد کی + فمسکها 
الراقص ا لجسل » وبأخذ دور بها » و بقوم بالف حر کة وح S‏ بديئة > 
والئاس من حوله تضج بضحك صاخب ء gill‏ فى مثل هذه اللحظات انما 
أحب جمهورنا خاصة © حتى حمهور هذا النوع من ملاهی اللبل + كان 
الحضور يضحكون ويصبحون قائلين : « مرحى ! مرحى ! لم يكن عليها 
الا أن ترفض المجىء الى هنا ! لس هذا مکاناً للأطفال ! » ٠‏ أما أنا فلم 
اكثرث طعا ٠‏ وسرعان ما حد"دت الكان الذی یناسنی » ومضيث جلس 
قرب الأم ٠‏ وبدأت أكلمها فقلت لها انلى انا أيضاً مار" سطرسسورج 
مروراً ٠‏ وأضفت الى ذلك أن هؤلاء الناس جفاة غلاظ لس لهسم 
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فراسة تعر فهم بمن يستحقون الرعاية والدارا: ٠‏ وبعد أن آسمعتها آننی 
آملك مالا كثيراً عرضت عليها أن أوصلهما هى وابنتها بعربة » فقبلت 
وأوصلتهما » فرأيت مسکنهما ( انه غرفة مؤثثة حقيرة كانتا قد نزلناها منذ 
وقت قصير حين وفدنا من الأقاليم ) ۰ وقالتا لى انهما تصدان زیارتی لهما 
شرفاً عظيماً + وعلمت بعد ذلك انهما لا تملكان فرشا » وانهما جاءنا الى 
بطرسيرج للقیام بمساع لدى ادارة من الادارات ٠‏ فعرضت علهما 
خدمانی » وقدمت اليهما مالا" ٠‏ وعلمت عدا ذلك انهما بالصادفة انما 
وقعتا فى ذلك الملهى نلك الليلة » فقد ظنتا أنه مكان لتعليم الرقص ٠‏ 
وعرضت أن أساهم فى اتمام لقافة الفتاة بتعليمها اللغة الفرئسية > وبتعلیمها 
الرقص خاصة + فسرعان ما قبل هذا السرض بفرح شديد » وسرعان 
ما قبل لى ان هذا شرف كبير ٠٠١‏ وما تزال علاقتنا قائمة » وما تزال 
زیاراتی متتالية ٠٠٠‏ سنذهب الها Ge‏ لتراها ان ششت ۰۰۰ ولكن 
لا الآن ! 


_ كفاك ! كفاك حکابات حقيرة as Bro‏ على الاشمثراز » ايها 
Glas YW‏ الفاسق » المتحل » التحط ! 

- يا لك من شار ! يا لك من شبللر ! انظروا أبن تختبىء 
الفضيلة ! هل تعلم أن صرخاتك هذه نغربنى “Gal ob‏ عليك الزید من 
أمثال هده ch SL}‏ لأسمعك نطلق الزید من هذه الصرخات ؟ هذه لدة 
۳ 


حششبه © 


دمدم راسکولشکوف پقول مبغضا حاقدا : 
- نعم » لا شك آنی أبدو سخيفاً مضحكاً » فأنا كذلك فى نظر 
نضی ! 





صُعحاتك سفدر بحایلوف ملء حلقه » لم نادى شلب 5 قدفع الحسان» 
ونهض لنصرف وهو يقول : 

ee] انها لذة حقشة‎ veel ae کفی‎ e أن سکران‎ toe ‘aa - 

صاح راسکولشکوف پقول وهو بنهض “Lal‏ : 

ب كيف لا تشعر بلذة +++ کف لا تکون رز لجل فاسق داعر 
من طینتلت ان فص مغامرات كهذه الغامرات وهو بحلم بمش‌اریم 
شيطانية أخرى من هذا النوع > وأن يفص ذلك على انسان مثلى ۰۰۰5 
هذا يؤجج رغيتك » ویهسج نفسك » آلس كذلك ؟ 

قال سفدريجايلوف بشىء من الدهشة وهو بتفرس فىراسكولنيكوف: 

ب اذا كنت نرى هذا الرأى » فانك اذن لستهتر عظيم ۰۰۰ أو ان 
فيك لاستعداداً لهذا + الك تستطيع jl‏ ندرك ۳ من الأشاء oly aoe‏ 
تصنع بها كذلك Le‏ من ٠٠٠‏ ولكن كفى ! بؤسفنى حقاً أن حديثنا كان 
قصيراً هذا القصر كله » ولكنك لن نفلت منی هکذا ۰۰+ اصیر US‏ ۰۰+ 

خر ج سفدر پحاپلوف من aly‏ » والبعه راسکواشکوف ۰ 

ght‏ أن سندریساپلوف لم ينل مله السکر كثيراً + ان الشراب لم 
لم يصعد الى رأسه الا لول قصيرة « و Abe OW‏ شدد مز بدا من الشندد 
شيئاً بعد شیء ۰ کان هناك أمر هام جداً پشغل باله > يشغل باله «AAS‏ 
فكان بقطب حاجسه 3 وكان اننظار هذا gill‏ + له اقلاقاً واضدا 9 و بسن 


أعصابه ٠‏ ولم ,يفت راسكوانيكو G‏ آن بلاحط أن سفدر eB Gaba‏ 


۳-۳ 





لهجته فى مخاطبته منذ لظات » وأنه أصبح یکلمه بمزید من الفظاظة 
والسخر ية ۰ 

واششه راسکوشکوف فى yl‏ سفدر بحاپلوف ¢ فقرر أن شعه ۰ 

وضلا الى الرصف ۰ 

— أنت تذهب يمنة وأنا أذهب بسرة » اللهم الا أن يكون العکس ! 
الهم أن فرق + الى اللقاء » الى اللقاء »> pus‏ لى أن أراك مرة أخرىه 


قال سفدر lou‏ يلوف ذلك وسار pir‏ فى انحا « سوق العلف »+ 





et J 


راسکواشکوف oly‏ > فصاح سفدر يحايلوف یقول 
ملتفتا اليه : 


ما معنى هذا ؟ أظن اننی قلت لك ٠٠١‏ 





ب معنى هذا اننى لن أتركك قد آنملة ٠٠١‏ 
ب ماذا ؟ ماذا ؟ 


وتوف الاثنان » وأخذ کل منهما بروذ Ale‏ بنطر ة خلال 


uy 


٠ Adds 


وقال راسکولیکوف بلهحة قاطعة : 

- بعد جميع المكايات التی رويتها لی وأنت فى شبه سكر > حق 
لى أن آتصور أنك لم تهجر مشاريعك الدنية فيما يتعلق بأختى > بل وأن 
ل ی 
نا أعلم أن آختی تلقت فى هذا الصباح رسالة + ولد كنت أنت CHB‏ 
لا ستقر على حال ٠‏ ومن FUL‏ جداً أن تكون قد عثرت على خطبة 
جديدة » ولكن هذا لا ببرهن على شىء > vb‏ أريد أن أتحقق من الأمر 

لو سل GSC‏ أن يقول ما هو الأمر الذى يريد أن یتحقق 
مله quay‏ لارتيك أشد الارتباك ۰ 


۳۹۹۵ 





- ادها ! 


وتوقفا من جدید > ومن جديد أخذ کل منهما بتفرس فى الاخره 
وأخيراً pas! geet‏ وجه سفدر بحاپلوف » فانه حين ol Gla‏ راسکولنکوف 
م بخفف تهدیده » آسرع بصطنم هيئة نتم عن مرح ومودة وصداقة > 
وقال : 

_ ما أغرب أمرك ! لقد تعمدت أن لا أكلمك فى قضينك » رغم أن 
الفضول پنهش قلبى نهشاً ٠٠٠‏ انها لقضة هائلة ! ad‏ اثرت أن أرجىء 
الكلام فيها الى مرة آخری ۰۰۰ ولكنك فادر على أن تجعل الميث نفسه 
پفقد صبره فون اعصابه + بال تمس ان شنت © ولكنتى اسهك. : آن 
“Ue‏ أن أرجم الى الست لظة" لآخذ شيا من الال » ثم أغلق الباب 
بالفتاح > ثم أقفر راكنا عربة من العربات لأمضى الى قضاء السهرة فى 
٠ gh‏ فكيف تستطیع أن تتبعنى Ay‏ هذه 6 

- ان عل“ أن أذهب الى عمارتك أنا «Lal‏ لا الى بيتك أنت » بل 
الى بت صوفا سيميونوفنا » لأعنذر لها عن تخلفی عن حضور BSN‏ * 

لك ما تشاء + ولكن صوفا سيسسونوقنا لست فى بتها + فقد 
ذهيت بالأولاد الى بت سدة هی صديقة قديمة لى ندير ملحا للأيتام ۰ 
لقد فتنت “نلك السيدة Ob‏ دفعت لها مبلغاً من الال لصغار كائرين ایفانوفنا 
الثلائة » كما وهت ملفا آخر للملحاً الذى تدیره + وقد قصصت عليها 
كذلك Lad‏ صوفا سيميونوفنا بنصها الكامل دون أن أخفى شتا +٠‏ فكان 
الأثر الذى أحدثته فى ها هذه القصة أثراً عمقاً لا يوصف ٠‏ وذلك 
هو السبب فى أن صوفيا سیمیونوفنا قد دعت الى أن :ذهب فى هذا اليوم 
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نفسه الى البيت الذی نزلته تلك السيدة Whe‏ حين عادت من اجازتها مند 
بر هه ٠‏ 

سأذهب مم ذلك الى صوفا سیمیوئوفنا ٠‏ 

ب افعل ما تشاء ء لكننى لن اصحيك + ما ذهابى الى هناك ؟ ثم 
ها تحن قد أوشكنا أن صل ۰ قل لى Set‏ الى" أبك انما تنظر الى” 

نظرة الر dy‏ هذه لأنى كنت مودبا مهذباً فلم آزعجك بأسثلة كان ,بمكن 

أن soe‏ أنت تفیم عنى ! لقد بدا لك ذلك Tal‏ خارة أء ألس كذلك ؟ 
فهلا أظهرت أنت Cs Lad‏ من الأدب والتهذيب ! 

- ومل کان “bol‏ وتهذیا" أن تنصت عل الأبواب ٩‏ 

قال سفدر يحابلوف وهو بضحك : 

ها ٠۰۰‏ اذن ما زلت تتذکر هذا وتفکر فه ! على كل حال » كان 
مسیدهشنی أن لا ثير هذا الموضوع ! هأ هأ هأ ! ولكن الواقع نی لم 
أسمع الا بضع شزدات من جميع تلك الهزل النى كنت تقصها على Bae‏ 
مسو وفنا #0 وقد انى خانمة ذلك كله ۰ قد أكون شخصا متخلف 
الذكاء محدود العقل عاجزاً عن نهم أى ah‏ + ولهذا نفسنه ائما ألاشدك 
الله با صدیفی آن تشر ح لى ۰+۰۰ أرجوك أن لیر عقلى على هدى ميادىء 
العصی +٠١‏ 

- أنت تکذب ! لا يمكن أن تکون قد سمعت شا" ! 

- عجب ! أنا لا AST‏ عن هذا ( رغم آنی سمعت بعض الأشياء ٠)‏ 
لا ء ان كل ما آرید أن أقوله هو أنك لا تنفك gt‏ ونتوجم + ان شیللر 
الذى بثوى فى نفساك يسبب لك اضطرابا فى كل ٠ UE‏ ثم أنت ترید 
الآن أن لا بتنصت أحد على الأبواب ! فاذا كنت eth‏ الى هذا الحد » 
ee‏ " اعترف للسلطات وقل لها : « لقد لت بى مصيبة » لقد وفع خطأً 


۳۹۷ 





صغير فى نظر Sh‏ الفلسفية » ٠‏ آما اذا كنت مقتئعاً بأنه لا يجوز للمرء أن 
أن يتنصت على الأبواب» وآنه يحوز له أن يهشم رءوس العسجائز الصغيرات 
اللوانی 'نقع Gade‏ بده » فما عليك فى هذه MULT‏ الا أن vals‏ فتهاجر الى 
مكان ما Goel dhe‏ مثلا" ۰+ لا آدری «+ه وانما يحب أن تفعل ذلك 
باکر سرعة * اهرب lel‏ الفتی ! لعله لم يفت الأوان بعد ٠‏ اننی أكلمك 
Bole‏ وأخلص لك النصح ٠‏ ماذا ؟ هل يعوزك الال اللازم للسفر ٩‏ 
ساعطك ما أنت فى حاجة اله ٠‏ 

قاطعه راسکوشکوف WE‏ باشمتزاز : 

لا يسخطر هذا ببالى على الاطلاق ٠‏ 

- أفهم ذلك + ولا تكلف فك عناء الكلام » فان لك أن لا تقول 
شيئاً البتة ٠‏ انی أفهم المسائل التى دور فى رأسك ۰۰۰ هی مسائل ۰+ 
من نوع أخلاقى » الس كذلك ؟ آنت تتساءل هل تصرفت التصرف الذى 
ااا CCG‏ 
تفيدك TOM‏ هىء هی« هىء ۶ ! Vy‏ » ما كان عليك أن تج نفسك فى هذا 
الأمر وأن تشرع فى عمل لست فادرا على الضی فيه الى النهاية ٠‏ مت 
هشم دماغك ! لا تحب ذلك ٩‏ 

- لكأنك تحاول احناقى عامداً لأنصرف + 

- غريب أمرك ! لقد وصانا » فما عليك الا أن تکلف نفسك عناء 
صعود السلم ! ها هو ذا باب صوفيا سیمیونوفنا » انظر * لس فى بتها 
أحد ٠‏ ألا تصدقنی ؟ اسأل اذن آل کابر: اوموف + انها تثرك لهم المفتاح 
دائماً + وهذه هى « السدة « كابر ناوموف بنفسها عل كل حال ٠‏ ماذا ٩‏ 
( انها صماء فللا ) + هل خرجت صوفا سمو نوفا ؟ فالى cyl‏ ذهت ٩‏ 
ها قد سمعت أنها ليست فى بيتها وأنها لن ترجم الا فى ساعة متأخرة من 
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الئل + تعال oat‏ معی » الى : 5 بنی ٠‏ كنت ترید أن 6d Nod‏ 
ايس كذلك ؟ فها نحن فى بيتى ! ليست السيدة ریسایش هنا ۰ انها 
لا تتقطع عن الركة > ee‏ 
شدله كثيراً اذا أنت أظهرت Le‏ من التعقل ۰ : هاا ذا آخذ من 
بع ل ا ة أخرى ) » فير أن 
السند مدل منذ هذا المسا ء تقوداً ٠ ditty‏ هل رأيت ؟ لم .ببق لدى وفت 
أضعه ٠‏ هأنا ذا أغلق مکتبی » وأغلق باب الشقة » وها نحن نهبط 
السل + » هل ثويد أن نركب عربة ؟ اننی ذاهب الى « الحزر » كما تعلم* 
هل يسرك أن تقوم بجولة صفيرة بالسربة * انظر : هألاذا آخذ هذه 
العربة » وأطلب من الوذی أن بفودنی الى جزيرة ابلاجبن + ماذا ٩‏ 
NL cee aie we ea‏ 
أن الطر سهطل » ولکن لا ضير » سنرفم غطاء العربة * 

كان سفدر بجایلوف قد استفر فى العربة ٠‏ واعتقد راسکولشکوف» 
فى نلك اللحظة على الأقل » أن شبهانه لبس لها ما يسوآغها + فاستدار 
دون أن بحب بشیء » وسار فى انجاه « سوق العلف » + ولو قد الثفت 
الى وراء لرأى سند ريحايلوف ينقد الحوذى آجره بعد مائة خطوة » ويعود 
بن غل الرصیف ۰ ولکن داسکولتیکوف لم يكن Lai‏ علی آن بری 
شيئاً » وان قد انعطف يقطع ناصبة الشارع ٠‏ ان اشمثزازاً كان يدفعه 
بعيداً عن سفدر يحايلوف + هتف يتساءل رغم oll‏ اللا 
ولو خلال UL‏ فصيرة » آن انتظر Ce‏ من .هذا الانسان الدنیء اطقير ! 
من من وش سل اد 1 »+ واکن اضيب مين سکم 
راسکولشکوف على سفدرییجابلوف كان فيه شىء من تسرع وتعجل* ومهما 
يكن من أمر فان او الذی خلقه سفدریجایلوف كان یضفی على 
سفدريجابلوف Lot‏ من شذوذ » بل ويحيطه بشىء من السر ٠‏ وظل 
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راسكولنيوف مقتتعاً بأن سفدربجایلوف لن يدع أخته فى سلام * ولکن 
التفكير واعادة التفكير فى هذا الأمر كانا قد أصحا شقان كثيراً على نفس 
٠ BS Sal‏ 

فلما أصبح وحیدا لم يلبث بعد عشرین خطوة أن استرسل فى أحلام 
عميقة على عادته + حتى اذا وصل الى المسر لوقف قرب الافریز وأخذ 
تاملك الماء » بشما كانت آقدويا رومانوفنا ably‏ هو ٠‏ كان قد قاطعها عند 
أو لس تماما » ولكن دون أن بلاحظها + وهذه أول مرة تلتقی Lad‏ 
دونا بأخيها فى الشارع على هذا النحو > وقد انفيض صدرها رعباً وذعرا 
حين رانه » وتوففت لا خدری أتناديه ام لا + ثم لم ليث أن لمحت 
سفدر یا پلوف yore‏ فجأة » متجهاً نحو « سوق العلف » بخطی سريعة» 
و lS‏ پسپر محاذراً متحفياً ؟ ولم يدخل publ‏ » بل توقف على الرصيف» 
متنمحياً بعض التنحى > حتی لا ,يراه راسکولیکوف ٠‏ كان قد لاحظ دونا 
منذ برهة طويلة » وهو بحرك لها بديه باشارات فهمت Lis go‏ منها أله 
بحضها على أن لا تنادی آخاها » وأن تتركه وشأنه » وأن Godt‏ به هو ٠‏ 

وذلك ما فعلته دولا : فها هی ذا تتتجاوز أخاها » دون أن تقول 
كلمة » وها هی ذى تقترب من سند ريجايلوف ۰ 

دمدم سفدر يحايلوف “We‏ لها : 

- نعالى بسرعة ! لا آرید أن بعلم رودبون روماتش بموعدنا + 
اعلمى اننی خارج من حانة قريبة وافانی فيها ثم لم آعرف كيف أتخلص 
مله الا بكثير من الشقة والعناء ! لا أدرى كيف سمع بأمر الرسالة التى 
بشت بها البك » وهو الآن يشتبه فى أن هناك Be‏ ما ٠‏ أرجو أن لا تكونى 
اغا ا pital ge‏ 


يكون ++ 
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— لقد انعطفنا وقطعنا ناصية الشارع ء فاصیح آخی لا يستطبع أن 
يرانا ٠‏ لن أتبعك الى أبعد من هذا الکان ٠‏ فقل لى كل شىء هنا + انا 


نستطيع أن انكلم فى الشارع ٠‏ 


- أولا” : لا يمكن أن يقال هذا فى عرض الشارع ٠‏ ثانا : يشغى 
آن سمعی ا صوفا سمیونوفنا ۰ "ال : هناك واي بحت آن أظهرك 
علیها Let ٠‏ : اذا كنت ترفضین أن tod‏ الى بیتی فسوف أمتنع عن کل 
شرح » وسوف آصرف فوراً ۰ هذا وأرجوك أن لا تسى أن سراً شاا 
جداً » متعلقاً بأخيك الحسب © بوجد بين يدى ۰ 

توقفت دولا مترددة » ورشقت سفدريجايلوف بنظرة sda‏ > فسألها 
سفدر يسحايلوف ole‏ : 


- مم تضافین ؟ ليست الدينة كالريف ٠‏ ثم انك فى الريف قد 
أسأت الى“ أكثر مما أسأت اليك ٠‏ لذلك ۰۰+ 


— هل آطلعت صوقيا سیموئوفنا ٩‏ 

- لاء لم أقل لها كلمة واحدة » حتى اننی لست وائقاً كل TaN‏ 
بأنها OW‏ فى بنها ٠‏ ولكن أغلب الظن أنها هناك ء لقد دفنت اليوم 
قريبتها » فما هذا يوم زيارات تقوم بها + على كل حال » لن أحدث أحداً 
فى هذا الأمر الآن » حتى لسفنی أننى أطلعتك عليه » فان أقل طيش 
پساوی هنا وشابة + انظرى : هذا هو النزل الذى أقطن فيه ء آنامنا ٠‏ 
والبواب پعرفنی Tae‏ + هذا هو بحینی كما ثرين ۰ انه پلاحظ أن معى 
سيدة + وطسی أن صورة وجهك قد نقشت الآن فى ذاكرته + وشغى 
لهذا أن بطمثنك اذا كنت تخافین منى وتشكين فى“ * اغفرى لك هذه 
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الفظاظة فى. میخاطبتت ٠‏ أنا هنا مستأجر عند مستأجرین ء ولس یفصلنی 
عن صوفا مسمیوئوفنا الا حائط > فهی أيضاً مستأجرة علد مستأجرين ٠‏ 
الطابق كله مسسكون » فمم" خوفك ؟ ألا أن هذا اوف وف طفلة 
صغيرة ! أأنا مخيف الى هذه الدرجة ٩‏ 

قال سفدریجایلوف ذلك وهو بصطنع ابتسامة أراد لها أن تعر عن 
الطبية والسماحة » ولكنه كان قد بلغ من الاضطراب حداً لا يستطيع معه 
أن یحسن التمشل + كان قلبه يخفق حنقاناً فوبا » وکانت آنفاسه محتلقةه 
وكان يتعمد أن بتکلم بصوت قوى ليخفى اضطرابه المتزايد » ولكن دونا 
لم تلاحظ هذا الاضطراب + لقد ساءها كثيراً ما قاله عن خوفها الذى 
پشبه خوف الأطفال وعن هيئته الضفة فى نظرها ٠‏ 

قالت بلهيجة ظاهرها هادىء » وكان وجهها شاحياً شحوباً شديداً : 

- رغم اننی أعدك رجلا لا شرف له ۰+۰ فاننی لا أخاف منك 
اليئة ٠‏ تقدمبی ! 

توقف سفدريحايلوف أمام باب صوئیا * 

ب اسمحى لی أن أسأل هل هی فى بیتها » لا > لست فى بتها ٠‏ 
با لسوء الط ! لکننی أعلم أنها قد تصود بين لظة ولظة gh ٠‏ لبت » 
فما ذلك الا WY‏ ذهبت تزور سيدة لتیحث معها أمر الأينام ٠‏ فاذا لم 
ترجم خلال عشر دقائق فسوف أرسلها اليك فى هذا اليوم ان دغبت فى 
ذلك + هذا مسكنى » وهاتان هما اطحرتان QL‏ أحتلهما + وراء هذا 
الحاجز تسكن صاحبة الست السيدة ريسليش ٠‏ والآن آنظری هنا » سوف 
أظهرك على وثائقى الأساسية ۰ من شرفة نومى یفضی هذا الباب الذى 
تربن الى غرفتين <اليتين كل الخلو > معدتنين للتأجير ٭ انظری ٠۰‏ يجب 
أن هی الها اکس الاشاة + 
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كان سفدریجایلوف يشفل غرفتين مؤئتين واسعتین ۰ أجالت igo‏ 
بصرها فيما حولها مرنابة » اکنها ام تلاحظ Ce‏ خاصاً يلفت النظر » لا فى 
أثاث الغرفتين ولا فى ترتیهما » رغم أنها كان يمكن أن تننبه الى أن شقة 
سفدريجايلوف تقم بين بیتین غير مسكونين تقريباً » يصل الرء اليهما لا من 
للمر درأسا ء بل باجتسا ye‏ خالتين لصاحة الست + وفتح 
سفدریجایلوف باب chill Maa‏ » يقع فى آخر غرقة نومه » فأرى ae‏ 
السکن JED‏ العد" yet‏ + 

وقفت دو نبا علد Lal‏ لا ندری BU‏ بدعوها سفدربجايلوف الى أن 
تنظر » ولكن سفدر يجايلوف آسرع یمدها بالشروح فقال لها : 

ب انظرى هنا > إلى هده الغر فة الثانية ۰ لااحطى. هذا wlll‏ + آنه 
مغلق بالمفتاح ٠‏ وقرب هذا الباب يوجد کرسی * اله الکرسی الوحيد 
الذی يمكن العثور عليه فى هائين الغرفتين ٠‏ أنا الذى جلت به الى هنا 
لأحسن التلصت بير عناء ولا تعب + ووراء هذا الاب مباشرة > توجد 
مائدة صوفا سمیوئوفنا ٠‏ لقد كانت جالسة الى هذه المائدة تتحدث مم 
روديون رومائتش ٠‏ فمن موضم جلوسی على هذا الكرمى » فى هدا 
الكان بفسه ء ظللت أنا آتنصت الى حديثهما مساءين ite‏ » خلال 
ساعتين فى كل مرة ۰ فعرفت بعض الأمور طبعاً + ما رأيك ؟ 

قال سفدریحایلوف هذا وقاد افدوتا رومانونا الى الغرفة الأولى 
النی بتخذها صالوناً » ودعاها الى الجلوس ٠‏ وجلس هو الى الطرف الآخر 
من المائدة > ولكن عبليه کانتا "سطعان بذلك اللهيب نفسه الذى كان قد 
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دواع bogs‏ ترویعاً شدیداً فى ذات بوم * ارتعشت دونما ؟ ومرة آخری 
نظرت فيما حولها مرتابة ٠‏ كانت لا تريد أن تظهر ارنابها » غير 
أن حالة العزلة فى شقة سفدريحايلوف أثارت دهشتها وقلقها أخيرا ء 
فأرادت أن تسأله هل صاحبة الدار موجودة فى الدار على الأقل » ولكن 
كبرياءها صد نها عن هذا السؤال ٠‏ وكان قلبها على كل حال يعانى ألا 
أشد كثيراً من كل ألم يمكن أن تعانیه فى سبيل نفسها ۰ وكان هذا الألم 
يعذبها عذاباً شدیدا ۰ 

بدأت تتکلم فقالت وهی تضع رسالته على المائدة : 

- هذه رسالتك ۰ هل ما آوردته فيها ممکن ؟ انك تلمع الى جرهة 
ارتكبها آخی ۰ لا تحاول أن تتهرب وأن تتملس الآن + ان الماعك أوضح 
من أن تتکره ۰ واعلم آننی حتى قبل أن آتلقی رسالتك كنت سمعت عن 
هذه المحكاية الدنيئة التى لا أصدق منها حرفا واحداً + ان افتراضاً كهذا 
الافتراض منحط وسیخیف فى آن واحد + اننی أعلم كيف CEE)‏ هذه 
الخرافة ٠‏ لا تستطيع أن شدم ul‏ برهان على ۰۰۰ ad‏ وعدتى بأن 
تبرهن : فتكلم اذن ! ولكن عليك أن تعلم سلفاً اننى لن أصدقك ٠‏ لاء 
لن أصدقك ! لا » لن أصد"فك ! 0 

فالت دونا هذه الکلمات متدفقة » واحمر وجهها احمراراً شديداً 
من فرط الانفعال فى db‏ + 


- ولکن اذا كنت لا تصدفیننی فلماذا جثت الى بیتی وحدة ؟ نعم » 
لاذا جثت الى بیتی ٩‏ هل بدافع الفضول وحده ٩‏ 


Ppl | عکل‎ tide د‎ 
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- لا شك فى أنك فتاة ud ٠ delet‏ ظننت أنك ستطلین من السید 
رازومخین أن يصحبك الى هنا ٠‏ لکنه لم یظهر لا معك » ولا حولك ٠‏ 
لقد نظرت Us‏ فلم أره » هذه شجاعة منك ٠‏ أنت نريدين اذن أن تتقذی 
SE‏ رودیون روماتش ! على كل حال » فان كل ما فيك عظيم » رائم ! 
eee‏ أما آخوك » فماذا أقول لك عله ؟ لقد رأيته بنفسك » فما رأيك فى 
حالته ٩‏ 

- أرجو أن لا تكون حالته هذه هى الأساس الذى بست عليك 
انهامك ایاه ! 

لاء لا > لم أبن اتهامی على حالته فصب » بل على أقواله أيضاء 
على كل حال > ad‏ جاء الى صوفا سنسوثوفنا مساءين متثاليين » فحلسا فى 
المكان الذی أريتك اياه + وهناك اعترف لها بكل شىء ء اعترافاً نامأ + انه 
قانل + قتل العجوز المرابية التی كان قد رهن عندها أشياء > وقتل اختها 
التاجرة الثى تسمی البزایت والنى دخلت مصادفة” بنما كان یفتل 
العیحوژ + قتلهما كلتيهما بساطور جاء به لانفاذ جریمته + فتلهما لسرق > 
و فد مرق E‏ وأخذ أشياء صخيرة ۰۰۰۱ أا انما أروى لك 
ما رواه هو نفسه » کلمة كلمة” » لصوفا سسموثوفنا الثى تعرف وحدها 
السر والتی لم شارك فى جريمة القتل أية مشاركة > لا بالقول 
ولا بالفعل » حتى لقد روعتها هذه القصة كما تروعك أنت الآن ٠‏ 
لا Gb‏ ! لن شی به ! 


لمشمت دو سا تقول وقد اسصت شفناها » ely‏ صدرها : 


هذا مستحل ! مستيحل ! لس هناك أى سیب یدفعه الى ذلك ! 
لس هناك أى باعث بحضه على ذلك ! ٠٠١‏ هذا كذب ! كذب فظيع ٠٠!‏ 


- لقد سسرق ٠‏ هذا هو الدافع الوحید ٠‏ أخذ مالا" ومجوهرات * 
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صحح أنه » كما قال » لم بنتفع بذلك الال ولا بتلك الجوهرات > بل 
مغى بضی: کل شیء تحت صخرة ما تزال مدقن نحتها الال والحوهرات 
جمعاً + ولکن السب فى ذلك هو أنه لم یجرژ ۰۰+ 

صاحت دولا تقول وهی تنهض عن DANS WIG‏ 

- ولكن هل يعقل أن ,يكون قد سرق ؟ هل يمكن أن یکون فد 
راودته هذه الفكرة حقاً ٩‏ انك تعرفه » انك رأپته » فهل يمكن أن يكون 
لصا سارقاً ؟© 

لکانها كانت تتضرع الى سفغدریجابلوف + كان يدو أنها لست 
خوفها وذعرها + 

. هناك پا آفدوتا رومانوفنا ألوف وملایین من أصناف السارفن : 
رب des‏ سرف وهو بدرك فى قرارة نفسه أنه پرتکب عمسلا سا ٠‏ 
وقد سمعت “hye‏ عن رجل لبيل المحند كريم النفس أنه سلب عربة 
بريد » فمن بدری ؟ لعله ge‏ فعل ذلك كان يظلن أنه بقوم بعمل حمود ٩‏ 
لو كنت فى مكانك لد هشت دهشتك هذه نها » ولو روى لى هذه القصة 
شخص آخر لما صداقنه » ولكنى لا أستطيع أن as‏ آذنی" ٠‏ ان أخاك 
قد بسط لصوفا سیمیونوفنا كافة الدوافع الذی حضته على ارتکاب فعلته» 
قابت هی شها Sal‏ الأمر أن تصدق » ولكنها لم تملك أخيراً الا أن 
تصداق »> حين رأت ake‏ ۰۰۰ فهناك الآذان > وهناك الأعين ٠ “Lal‏ 

- وما هى تلك الدوافع ٩‏ 


بلك gb 4S‏ بلة jam‏ با آفدوتبا رومانوفنا + کف آشرح لك؟ 
لقد اعتمد على نظربته تلك العروفة التى joe‏ اطربمة على شرط آن‌تکون 
نلك اطريمة old‏ هدف عادل سل ۰۰۰ فعلة شر واحدة فى مقابل مائة 
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» آلیس يشق على نفس فتی موهوب جداً‎ ٠٠١ من أفعال الخير ! ثم‎ bs 
زاخر بكبرياء لا حدود لها » أن بحس أنه لو ملك ثلائة آلاف روبل فقط‎ 
أضيفى الى‎ ٩ لتغير مستقبله كله » وأن لا بستطیع الحصول على ذلك المبلغ‎ 
ذلك حالة الحنق الرضی الناثىء عن جوعه الزمن » وعن سكناه فى حجرة‎ 
> وخرفاً ممزفة‎ UL ضيقة مسرفة فى الضيق » وعن ارتدائه اسملا‎ 
وعن شعوره یکل ما فى وضعه الاجتماعى من بؤس وشقاء » بالاضافة الى‎ 
وضع آمه وألحتهه وهناك » فوق ذلك كله » الطموح » والأنفة» والغرور»‎ 
ثم ان‎ ٠ الله أعلم ! صدفی أننى لا آتهمه‎ ٠.٠ أيضاً‎ Lb ودبما عواطف‎ 
اتهامه لیس شأنى آناه وهناك أيضاً نظریته الصغيرة تلك - هی‌نظرية كأية‎ 
» تقسم الى فثتين‎ GLY نظربة آخری  نلك التی تذهب الى أن‎ 
فثة الأفراد الواد وفثة الأفراد الأفذاذ الخارقين أى الأفراد الذین يجز لهم‎ 
مستواهم العقلى أن لا يصدتهم أى انون منالقوانين » فهم الذين يفرضون‎ 
» القوانين على غيرهم » أى على أولئك الذين تتألف منهم فثة الأفراد الواد‎ 
الذين یتألف منهم القطع » الذين هم الغبار ! نظرية لطيفة كأية نظرية‎ 
أو فولی انه انقاد لاغراء‎ » LS فتنه نابوليون‎ ad أخرى » الس كذلك ؟‎ 
ذلك الرأى الذى بری أن العافرة لا يكترئون لالات الظلم الفردية » بل‎ 
بتخطونها فلا برتبکون بأمور هينة يسيرة » ولقد تضل » فيما يدو » أنه‎ 
هو نفسه عقری ؟ أو قولى على الأفل انه كان مقتتعاً بهذا خلال مدة من‎ 
أنه‎ OW الزمن + وقد تعذب كيرا كذلك » وما برال يتعذب » فهو يدرك‎ 
ان استطاع أن بضع نظرية » فلقد عجز عن المطى قدماً بلا تردد ؟ أى‎ 
وهذا الادراك أمر يشعر منه الفتى > اذا‎ ٠ لقد أدرك أنه لس عقرباً‎ 
> پشعی مله بمذلة كبيرة واهانة عظيمة‎ coh Sb كانت نفسه زاخرة‎ 
soe ولا سما فى عصرنا هذا‎ 
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— وعذاب الضمير ؟ أأنت تکر عليه اذن أى حس آخلاقی ٩‏ آهو 
مع سنا موه كنا Cia‏ 1 

آہ یا آفدوننا رومانوفنا ! ان كل شىء قد اضطرب الآن واختل++ 
ناهيك عن أن النظام الكامل لم يوجد فى هذا العالم پوماً + ثم ان الروس 
على وجه العموم أصحاب نفوس واسعة رحية كأراضيهم » وهم De‏ 
كثيراً الى الخال والنزوة والفوضى + ولكن النفس الواسعة الرحسة تکون 
خطرة اذا لم پوهب لها شىء من عبقرية ۰ نذكرى مناقشاتنا القديمة فى 
هذا الموضوع هناك » فى الشرفة المطلة على الحديقة ٠٠١‏ لقد كنت تعيبين 
“Yo‏ سعة النظر هذه منذ ذلك الأوان ٠‏ من يذرى مع هذا ؟ لعله > حینما 
كنا بحن تتکلم » كان هو مستلقياً على فراشه پجتر مشروعه ٠‏ ان مجتمعنا 
المثقف لا بلمع بتقاليده با آفدونا رومانوفنا + بعض الناس يصنعون 
لأنشهم تقلداً من التقاليد کینما Gal‏ » من كنب قرأوها » وبعضهم 
يستمدون أصباغ AMS‏ من بعض حكايات الماضى + ولكن هذا انما يصدق 
على العلماء » وأكثر هم ببلغ من BLL‏ أن رجلا من رجال المجتمع 
الرافى يخجل من افتفاء أثرهم واتخاذهم قدوة” a)‏ على أنك تعرفين 
آرائی : أا لا ألوم أحدا ٠‏ كل ما هنالك اننی أتحائى أن آفحم نشبى 
فى شىء + لقد سبق أن تحدانا فى هذا مراراً ٭ حتى ان آرائى قد شر فھا 
أن حظيت باهتمامك ۰۰۰ انك شاحبة Tae‏ پا آفدونا رومانوفنا ٠‏ 

- أنا أعرف نظرية آخی ode‏ قرأت فى محلة من المحلات مقالته 
عن الرجال الذين بباح لهم كل شىء ٠‏ ان رازومسخین هو الذى جاءنى 
بتلك المجلة + 

ب السيد راژوسخین ؟ مقالة آخك ؟ ولكننى كنت أجهل وجود 
مقالة كهذه المقالة ٠‏ لا بد انها شائقة جداً !١ء٠٠‏ الى أين cil‏ ذاهسة 
يا آفدوا رومانوفنا ؟ 
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ب ارید أن آری صوفا سمیونوفن: ٠‏ من أين يجب المرور للذهاب 
الها ؟ لعلها عادت ! أريد أن أراها على الفور حتماً ٠‏ يحب أن ۰۰۰ 

لم نستطع Loyal‏ رومانوئنا أن تتم كلامها » فقد انقطع تتفسها 
فلا * 
الاقل + كان Lares,‏ أن العود اما فی وقت fhe‏ جداً واما فى وقت متأخر 
بود oot‏ 


ی الأن اری اك تکذب ۱ gal oy‏ ايك تكذب ! أنت لم 
زد عن أن کیت انیا مه و واه مما ذکرت ۰+۰ 
لا أصداق منه كلمة واحدة ! 

بهذا صاحت دو ا وقد خرجت عن طورها وفقدت صوابها ٠‏ 
أن تسقط Lites‏ عليها ۰ 

— ماذا بك پا آفدوتا رومانوفنا ؟ عودی الى نفك ! اليك “ole‏ ! 
أشر بى جرعة ماء ! 

قال سفدر بحايلوف لها ذلك » ودش وجهها بالاء » فارنعشت 
وأفاقت + 

قدمدم بقول بنه وبين نفسه مقطّب الوجه : 

- ما أبلغ تأثير هذا الأمر فى نفسها * 

نم قال لها : 
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هدئی روعك يا افدو تیا رومانوقنا a ll‏ فان أن له أصدقاء + 
سوف تلقذه » سوف تخرجه من GSU‏ ! هل تريدين أن أساعده على أن 
پستاز الدود ؟ اننى أملك مالا ٠‏ وبعد ثلاثة آیام سأكون قد استخرجت 
له جواز سفر ٠‏ لقد قتل » نعم » ولكن هدثى نفسك ٠‏ ما یزال فى وفته 
متسع OV‏ یقوم بأعمال رة كثيرة ٠‏ ما یزال بستطیع أن يصبح Yes‏ 
عظيماً » ما بك ٩‏ ألا تشعرین الآن بتحسن ٩‏ 

- رجل شرير ٠٠۰‏ ما بزال پسستطع أن پسخر ویسنهزی: | 
دعن ee‏ 

- الى أين أنت ذاهية ؟ الى أين ٩‏ 

ب اليه ! أبن هو ؟ هل تعلم أبن هو ؟ لاذا هذا الاب مغلق ؟ من 
هذا الاب دخلنا » فمالی آراه OW‏ مقضلا" بالفتاح ٩‏ متی geil‏ لك أن 
تقفله ٩‏ 

- لم يكن فى الامکان أن تلمع جميع الغرف ما قلناه ! وأنا 
لا أسخر ولا استهزىء اللتة » حتى اننى سثمت من الديث فى هذا الأمر 
كله + غريب ! الى ol‏ تریدرین آن لذهبى ؟ أتراك لر یدین أن از جسه 
فى السحن ؟ لو ذهت الله لاشتعل Lad‏ وحنقاً » ولضی شى بنفسه ! 
اعلمى أنه مراقب منذ الآن » وأنهم بتتبعونه ٠‏ لسوف تكشفين أمره مزيداً 
من الكشف ! انتظری ۰۰۰ لقد رأيته منذ قلسل وكلمته ٠‏ ما يزال فى 
الامكان القاذه + انتظرى ٠‏ اجلسى ٠‏ سنفكر Lea‏ من أجل هذا انما 
Oyen‏ مرن أجل أن شحدت ف جل وان Gast‏ درس MOAN‏ * ولکن 
هلا جلست ! 

- بأية طريقة مستطیع أن تنقذه ؟ وهل يمكن انقاذه ٩‏ 

قالت دو نا ذلك وجلست > فحلس سفدربحایلوف الى جانبها » وبدأ 
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يتكلم فقال وقد اشتعلت عیناه » قال بما يشبه الدمدمة وهو لا يكاد یستطیع 
أن ,ينطق بالكلمات : 


ب کل شیء متوقف عليك ۰۰۰ 


قثر !جعت دوسا بضع خطوات > مذعورة” مر تتحفة + وکان 
سند ريحا يلوف برتحف هو أيضاً من قمة الرأس الى أخمص القدمين ۰ 

أنث ۰ AIT‏ منك أنت وينقد ۱ أن eee‏ أنا سوف أنقذه ! 
عندي مال © وى Basel‏ ! سارحئله فوراً » وساحصل .آنا نغسی عن جواز 
سثر +* سأحصل على جوازى سفر » واحد له وواحد لی ٠‏ لى أصدقاء 
۰ رجال فانون ۰۰۰ هل تربدین ؟ وسأحصل Lah‏ على جواز سفر 
لك أنت + ولأمك ۰۰۰ ما حاجتك الى رازوسخين ؟ اننی أحبك مثلما 
٠ chee‏ آحيك حا لا نهاية له ٠‏ دعينى أقيل حافة ثوبك ! دعینی أفمل 
هذا » دعنی آفمل هذا ! أصبحت لا أطق سماع حفيف وبك ! مرینی 
با يحب أن Gaal‏ فأفمل ٠‏ سأفمل كل شىء » سأفمل المستحيل Farol!‏ 
كل ما تصدفنه وأومن بكل ما تؤمنين به ! أفمل كل ثىء > كل شیء ! 
لا تنظرى الى“ هكذا » لا تنظرى الى“ هكذا ! هل تعلمين أنك تقتلیننی»* 

آخذ سفدر يحايلوف يهذى ٠‏ ان شيا ما قد مسسّه فجأة » كأنه تلفی 
ضربة على رأسه + ونهضت دونا بوثية + واندفعت نحو الباب » وصاحت 
تقول وهی تهژ الاب WS‏ پدیها : 

- افتحوا ! افتحوا ! ألا فتحتم ٩ GU‏ هل یمکن أن لا یکون ثمة 
أحد ٩‏ ۱ 

كان سندربحایلوی قد جلس » وها هو ذا بنهض الآن وقد ألمت 
ابتسامة” خبلة ساخرة بشفتيه اللتين كانتا ما تزالان ترتعشان ٠‏ 


۳۸1 





- لیس ثمة أحد ٠‏ صاحية الدار خرجت ٠‏ لضسعين وقنك سندی 
بهذا الصراخ + ep‏ أعصابك فى غير طائل ٠‏ 

- أبن المفتاح ؟ افتح الاب ! افتح الباب فوراً ! فوراً ! با لك من 
چان yim‏ 1 

- أضعت الفتاح » ولا آعثر عليه ! 

: دوا تقول وقد اصفر وجهها حتی لكأنها متة‎ cole 

أ vee‏ هذا اغتصاب اذن ! 

وهرعت الى ركن من الفرفة » وأسرعت تتحصن فيه وراء منضدة 
صغيرة كانت فى متناولها + 

أصبحت الآن لا تصبح » لكنها كانت شتة بصرها فى عدوها ترصد 
بنظر 3 pal alia‏ حركة من حر کاله ٠‏ وقد آصیح مسهدر يدحا يلوف 
لا ينحرك هو أيضاً » ولت واقفاً أمامها فى الطرف الآخر من الغرفة ٠‏ 
كان قد استطاع أن پسیطر على نفسه » فى الظاهر على الأقل * لكن وجهه 
ظل أصفر كما كان قبل ذلك » وما تزال ابتسامته الساخرة مرئسمة على 
شفتيه + وقال أخيراً : 

- لقد نطقت أنت LUG‏ « الاغتصاب » يا آفدونبا رومانوفنا » ولكن 
اذا کان فى نيتى أن آغتصبلت» فلا بد أننى اتسخذت احشاطائى كما تقدرين»* 
ان صوفيا سيميونوفنا ليست فى بيتها + ولكى نصلى الى أسرة کابرناژموف» 
بيجب أن تچتازی خمس غرف هی Lae ON‏ مقفلة بالفتاح * ثم اننی 
أقوى منك مرتین على الأقل » هذا عدا اننی لست أخشى على شىء البتة > 
فلن يكون فى وسعك أن تذهبى لتشستکینی + لن تریدی أن تفضحى 
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أخاك » آلس هذا صحيحاً ؟ ثم ان أحداً لن يصدقك على كل حال > 
فلماذا تذهب فتاة منفردة الى ce‏ رجل وحيد ؟ فحتى لو ارنضيت ان 
تضحی بأخبك > فلن تستطیعی أن تبرهنی على ثىء ٠‏ نعم > انه لمن الصعب 
he‏ أن تشتى of‏ اغتصاباً » قد حدث با آفدوتیا رومانوفنا + 


دمدمت دونا تقول حانقه : 
ب چان ! 


8 قولى ما تشائين » ولكن لاحظى اننی لم أقدم الا افتراضات ٠‏ 
وأنا شخصاً أوافقك فى رأيك كل الموافقة : ان الاغتصاب دناءة وحطةه 
لكننى أردت أن 'فهمك أن ضميرك لن Chin‏ أى تعذيب اذا ۰۰۰ اذا 
esl‏ ارتضت » بمحض ارادتك > أن تنقذى أخاك ¢ كما اقترح عليك ٠‏ 
فانما أت #خضعين عندئذ للظروف » أو تخضعين للقوة اذا لم يكن بد من 
استعمال هذه الكلمة + فكرى : ان مصير خلت ومصير أمك بين يديكه 
آما vi‏ فسأظل عبدك المطبع ٠٠١‏ ما حست ۰۰۰ وسأظل أنتظرك هنا ٠٠٠‏ 


جلس سفدر بحا يلوف على الأريكة 3 على مسافة ثمانى خطوات من 
دوا 4 لکن دو سا Crown‏ لا ساورها ای شك فى آن ما عقد العزم عليه 
ابت لا یتزعزع ‘ لقد كانت تعرفه حق العرفة ٠‏ 


ما ارو شي ییا ات Perey‏ 
بالرصاص بسرعة » وتضع يدها على النضدة دون أن ترخی السدس > 
فينتفض سند بسابلوف وينهض عن مجلسه > وبصیح مدهوشاً » وهو 
يضحك مع ذلك ضحكاً ساخراً شريراً : 


eee 7‏ هكذا اذن ! لاء لا > ان هذا يغير الموقف تغییراً ناما » 
و Li, Adar‏ على عقب ٠‏ أنث بهذا تست وق ع الأمور كثيراً با آفدوشا 
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رومانوشا ! ولکن أين وجدت هذا السدس ٩‏ هل السید رازوسخن 
هو الذی +٠+‏ ولکن ٠٠١‏ عجب ۰۰۰ هذا مسدنی أنا ! Wh)‏ بحثن 
عله ! ان دروس الرمابة التى شرفت باعطائك اباها فى الر یف لم نذهب 
اذن سدی ! 

ا لس هذا مسدسك أت آیها الوغد > بل مسدس مانم Liha ds‏ 
التى قتلتها ! لا شىء فى ذلك المنزل كان ملكك Perl‏ لقد آخذت" السدس 
حين أخذت أشتبه فى باتك وأدرك سفالنك ٠‏ بميناً لو ol pet‏ فتقدمت 
خطوة” واحدة لفتلتك فوراً ! 

كانت Up‏ خارجة عن طورها فاقدة" صوابها » وهی ممسكة 
بالسدس dale‏ لاطلاق الرصاص + 

قال سفدريحايلوف وهو ما پزال واقفاً فى مكانه نفسه : 

ب وآخول ؟ على اننی الما ألقى عليك هذا السؤال من باب الفضول 
لا أكثر ! 

ب أخى ؟ أ بلغ عنه السلطات ان ott‏ ! لا تتحرلك » والا أطلقت 
الرصاص + لقد دسست لزوجتك السم" فى الطعام » أا أعرف ذلك » 
أنت نفسك قانل ! 

هل cil‏ على بقان من 5 دسست السم Voll‏ بتروفنا ؟ 

س نعم » أنت ! حتی ad‏ ألعت الى هذا السم" آمامی ٠‏ وانی لأعلم 
أك انما سافرت لتحیء به tee‏ هبات كل ثىء ۰ أنث القائل ! ere‏ 
لا بمکن أن یکون القانل أحداً غيرك أبها الشقى ! 

حتى اذا صح هذا » فابك تکونین أنت السب ٠‏ 

كاذب ! آنا أبغضتك دائماً » دائماً ! 
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- مهلا مهلا" يا افدوتيا روماتوضنا soe‏ آری اك مست کف 
كنت » أثناء hes‏ دور الواعظ » نسلين على متلهفة النظرات ٠‏ لقد 
قرأت الب فى chee‏ ۰۰۰ ألا تتذکرین ذلك المندلیب الذى كان يغنى 
فى ضوء القمر ذات مساء ؟ 

كاذب ! كاذب ! مفتر plas‏ ! 

كان Gh‏ يشتعل فى عبنى دوا ٠‏ 

- كاذب ud ٠٠١‏ باننی كاذب ! على كل حال » ما ینیفی للمرء 
أن يدك النساء بمثل هذه التفاصيل الصغيرة ٠٠١‏ 

وابتسم > ثم أردف WE‏ : 

- أنا أعلم أنك ستطلقين النار أيتها التوحشة الصغيرة ۰۰۰ فماذا 
تتظر ین ؟ أطلقى ! 

شهرت دونیا مسدسها على سنفدر يحايلوف وقد اصفر لون وجهها 
حتى لكأنه وجه مت »> وابيضت شفتاها وأخذنا تختلحان اختلاجاً Oss‏ * 
كانت تنظر اه بعينيها اللتين ترشقان شرراً » وقد عزمت أمرها فهی ترصد 

لم رها جملة" هذا الحمال كله فى يوم من الأيام ٠‏ ان اللهب الذی 
كان ont,‏ من عنی stall‏ حين شهرت عليه السدس قد أحرقه احرافاه 
وتشنج قلبه ألا ۰ 

وتقدم سفدر بحاپلوف خطوة » فانطلقت الرصاصة » فلامست شعره 
ومضت اضرب الخائط وراءه Li gd ٠‏ »> وأخذ ,بضحك فى رفق وهدوءه 


۳۸۵ 





وخزتنی النحلة ! انها تسدد الى الرأس ٠٠١‏ ما هذا ٩‏ دم ٩‏ 

وأخرج مندیله لیسح خبطا دقيقاً من دم كان بسیل على صدغه 
الأبسر : لعل الررصاصة قد خدشت اللد القطی بالشعر + 

خفضت دو نبا المسدس ونظرت الى سفدر بحاپلوف + ان bs‏ نها 
لا عبر عن الذعر بقدر ما تعبر عن الانشداه ٠‏ لكأنها لم تدرك ماذا فعلت 
ولا ماذا ما حدث ! 

قال سفدربجایلوف بصوت خافت » مع ابتسامة حزيلة : 

طاشت الضربة + هلا" أطلقت مرة أخرى ! انى أننظر ! والا 
كان فى وقتی متسع لأن أقبض عليك قبل أن تشدتى الزناد مرة أخرى + 

از عشت دونبا » وأسرعت تحشو المسدس برصاصة ASV‏ » وشهرته 
على سفدریجایلوف من جدید ٠‏ وفالت يائسة : 


ب دعنی ! يمينا لأطلقن مرة أخرى اذا لم تترکنی ! يمينا ٠٠٠‏ 


ثلاث خطوات ۰۰+ ولكن ماذا لو ألخطأئنى مرة La‏ » ما عساك فاعلة 
حنذاك ۰۰۰4 

قال ذلك وسطعث عیناه > وانقدم خطولان yy ol‏ » فضنطت دوا 
على الزناد » ولكن الطلقة لم تخرج ۰ 

ب لم تحسیتی حشو السدس ! لا بأس ! ما يزال عندك رصاصة + 
| شكين Taba‏ سوق آنتظر + 

كان واقفاً آمامها على بعد خطوئین منها ینتظر > وینظر اليها بسنان 


TAS 





پتوهج فهما لهیب dH‏ شهوانی > وتعبران عن عزيمة وحشية وتصمیم 
چنولی + 

آدر eS‏ دوسا أنه بور أن بموت على أن بدعها تصرف ٠‏ » طبب ¢ 
طب » فى هذه الرة » وهو منها على بعد خطوتين فقط » ستفتله فعلا" » ۰ 
بهذا حدئت دوا نفسها » ولکن ها هی ذی ترمی السدس فحأة ٠‏ 

قال سفدر حا يلوف مدهوشاً وقد استر د أنفاسه : 


س رمته ؟ 


وأحس كأن قلبه قد تخلص فسأة من حمل کی ثقيل » حمل لس 
مرد"ه الى ما عاناه من قلق الشعور بخطر الوت فحسب » فضلا" hee‏ 
ذلك الشعور كان قد زايله منذ برهة» Wily‏ هو أحس أنه تخلص من شىء 
آخر » من شعور أشد ايلام وأحلك ظلاماً » شعور لا يستطيع هو نفسه 
أن dow‏ ده + 


واقترب من دولا »> وضم" اليه قامنها فى رفق وهدوء » فلم تقاوم ¢ 
ولکنها نظرت اليه بعيئين ضارعتین وهی ترتش كورقة فى مهب الریحه 
ود" لو يفول Ce‏ ولکن شفتبه تقلصتا » فلم بستطع أن ينطق بكلمة 
واحدة + 

قالت له متوسلة بصيغة المخاطب المفرد : 

اتر کی ! 

فاختلح سفدر بحاپلوف» أن استعمالها dial‏ الخاطب الفرد تختلف 
لهحتها OV)‏ عن لهحة استعمالها لهذه الصيغة منذ قليل ٠‏ 

سألها بصوت سخافت : 


PAY 





Pies Verh 

فحر کت دوا رأسها باشارة النفى ٠‏ فهمس سألها يانساً : 

ب ولن oe‏ ستطعی ۰+۰ ان تحینی فى يوم من الابام ٩‏ 

فأجابته هامسة : 

س لا » لن أستطيع ذلك فى يوم من الأيام ! 

نشبت فى نفس سفدریجایلوف » خلال Ub‏ من الزمن »> معركة 
خرساء رهيبة * كان يتأمل Li go‏ بنظرة لا سبل الى وصفها Sleds ٠‏ سحب 
بيده » واستدار ¢ وأسرع يبتعد بحو النافذة » tay‏ هنالك جامداً 

اشضت بر dn‏ ی ۰ 

وها هو ذا Gide,‏ مفتاح الباب من جب معطفه » شضعه عل‌النضدة 
وراءء دون آن god ath,‏ دوا » بل ودون أن بلقی علها نظرة واحدة» 
۶ لها : 

كان پنظر الى النافذة فى عناد Ve‏ يحول بصره عنها ie‏ ولا بسرة* 

اقتربت دوا من المنضدة لتأخذ الفتاح ٠‏ فقال سندريحايلوف 
مکررا » دون أن يتحرك أو أن بلتفت : 

س سرعة 6 سبرعة ٠‏ 

ولكن كلمة « بسرعة » هذه كان لها جرس رهب ! 


لاحظت go‏ نبا ذلك ٠‏ ونناو لت الفتاح » واندفعت بحو الاب فنتحنه» 


۳۸۸ 





وهرعت تخرج من الغرفة ٠‏ فما هى الا دقيقة واحدة حتی كانت نجرى 

لبث سفدریجایلوف آمام النافذة ثلاث دقائق + ثم التفت ببطء > 
ونظر حواليه » ومر" بيده على جبينه فى رفق + أن ابتسامة غريبة تمقف 
الآن شفه » ابتسامة آسانة حزينة ضعيفة » ابتسامة هى ابتسامة ألم a‏ 
بغضاً » ثم بلل “AS‏ بالاء فمسح بها صدفه * ووقع بصره على السدس 
الذى كانت قد رمته دوبا فتدحرج على الأرض + أله مسدس صغير 
للحب > من طراز قديم ذى ثلاث طلقات ٠‏ ان فيه الآن طلقئين وكسولة» 
ما پزال یمکن. استعماله مرة ۰ فكر سسغدر بحاپلوف Abd‏ » ودس“ 
السدس فى جه > ثم تتاول فعته وخرج ٠‏ 


۳۸۹ 





a /‏ وس 


السهرة حتى الساعة العاشرة فى اطانات والمحلات 
الشسبوهة متنقللا ببنها ٠‏ وعثر فى مكان ما على 
٠ UIT‏ كانت کانسا ما تزال تغنی أغنيتها المألوفة 
التى تتحدت عن « الطاغية ab)‏ » 


اذى اخد يقبل کانیا 





فسقاها سفدريجايلوف وسقى yoke‏ الصغير » العازف على آدغن 
باربارريا » وسقى الخدم والمغنين » وائان من صفار الموظفين جذبه البهما 
آن أنفهيهما معو جين > فأحد gde‏ كان اه مت بادآ امین » 
وثانبهما كان أنفه متصرفاً الى الشمال » فلفت هذا الأمر انتناه 
سندر يجابلوف وخطف بصره + وقاده الموظفان eT‏ الى حديقة ملاه » 
pda‏ عنهما وس السخول وئمن الشراب + ۱ 

كان فى الديقة شجرة Mod‏ من أشحار الصنوبر لم يبق لها الا 
ay‏ أفرع > و 4a LAG OWS‏ كذلك منی اطلق عليه اسم «ف و كسهول»* 
من باب التفسخيم وما هو فى حقيقته الا خارة صغيرة بُشرب فيها الشساى 
ابا * ان فى الخمارة عدة موائد صغيرة » وکراسی خضراء ؟ وفها 
جوفة هزيلة من المغنين > وآلانی بلغ السكر منه كل مبلغ ( هو نوع من 
ممثل مهر مج آحمر اليف » لکن وجهه يلل ALS‏ أقصى حد» 


۳۹۰ 





لا پدری الرء كثيراً لاذا ) » وکانت مهمة الموقة والألانى تسلية 
الزبائن + 

تشاجر الوظفان الصغيران مع موظفين آخرین کانوا هناك » حنی 
أوشك التشاجر أن يصير الى نماسك بالأيدى ٠‏ واحتكم المتشاجرون الى 
سفدر يحايلوف » tel‏ پحكم بنهم مدة ريم ساعة محاولا” أن یفهم 
موضوع الاجر » وأكنه لم بلح فى ذلك من شدة Cl pe‏ هؤلاء 
وأولئك ٠‏ آغلب الغلن فما آشارت الله الدلائل أن واحداً منهم کان قد 
سرق شا من LAN‏ واستطاع al pal Loge, tow of‏ منه Vag‏ ء ولکن 
السارق بعد أن باع الشیء Dy pull‏ رفض أن يقاسم رفيقه ثعنه + 
وانضح Lal‏ أن الشىء السروق كان ملعقة شای من محل «ف وکسهول» 
وقد تم" تعرفها » وبدأت القضة تتخذ أبعاداً مقلقة ٠‏ فما كان من 
سفدر يحايلوف الا أن دفع من اللعقة > ونهض © وغادر حديقة 
الملاهى ٠‏ 

كانت الساعة تقترب من العاشرة ٠‏ لم یشرب سفدر يحايلوف 
خمرة طوال نلك السهرة > وانما كان يكتفى بطلب کاس من الشای ؟ 
وحتی هذا انما كان يفعله من باب التقيد باشکل ٠‏ وکان اطر أثناء ذلك 
قلا " وکانت السماء مكفهرة + وفى سحو الساعة العاشرة نقدمت He‏ 
كيرة من جميع أطراف الأفق » وأرعدت السماء وأخذ الطر ,يهطل 
غزيرا کانه السول + كان الاء لا يتساقط قطرات » وانما هو شلالات 
تضرب الأرض ٠‏ وكان ومض البرق يتعاقب سريعاً » فلا يكاد يستطيع 
الرء يا OE‏ 
سفدر بحایلوف بالماء حتی العظام » ووصل Le‏ الى ay,‏ فأغلق على 
نفسه الاب > ثم فت درج مكتبه تأخرج منه أمواله وسندانه > ومز 
بعض الأوراق » حتى اذا فرغ من دس * آمواله كلها فى جبه > بدا له 


۳۹۱ 





أن يبدل ملابسه > لکنه بعد أن القن dese‏ النافذة وأصاخ بسمعه الى 
هزيم الرعد وتسافط المطر > حرك بده باشارة تنم على عدم الاكتراث > 
وتتاول قبعته » وخرج دون أن يغلق الباب وراءه » ومضی الى صويا 
Lily‏ » فوجدها فى غرفتها ٠‏ 

لم تكن صونا وحدها » وانما كان بحيط بها أولاد كابر ناؤموف 
الأربعة ٠‏ كانت صوفا سیمونوفنا تسقيهم شاباً ٠‏ واستقبلت 
سفدر بحايلوف بصمت واحثرام » ونظرت مدهوشة الى ثابه التلة » 
لكنها لم تقل كلمة واحدة ۰ أما الأولاد فسرعان ما هربوا وقد استولی 
ate‏ ذعر لا يغالب + 


جلس سفدريجايلوف الى الائدة » ورجا صونا أن تحلس قربه 
ففعلت » وتهیأت OY‏ تصفی AN‏ خجلة وجلة ٠‏ 

قال سفدر بحا يلوف : 

ب صوفيا سیمونوفنا » ریما سافرت الى أمريكا » وربما كان هذا 
آخر لقاء بيننا ء لذلك ote‏ أتخذ بعض الاجراءات ٠‏ لقد رأيت الوم 
تلك السيدة > الس كذلك ٩‏ أنا أعرف ما قالته لك ء فلا حاجة الى أن 
نرويه لی ( هنا حر کت pe‏ يدها باشارة واحمر وجهها ) + ان لهؤلاء 
الناس تفكيراً خاصاً معروفاً + على كل حال » فما dst gl‏ 
الصغيرتين وأخيك الصغير » فان مستقبلهما مؤمن ؟ لقد تولیت بنضی دفع 
الال الذی يجب أن ثول البهم » وأخذت به ابصالات + خذی » اليك 
الابصالات ٠‏ بهذا تسوی المسألة + والك ثلائة سندات قيمتها HW‏ 
الاف دوبل » هذه لك أنت + أرجو أن ییقی هذا الأمر Tae‏ بینا لايعلم 
به أحد » مهما تسمعی من كلام * سوف تحتاجین الى هذا الال ياصوفا 


vay 





سمونوفنا » فان الحاة التى عشتها حتی OM‏ سيئة » فلن تضطری الها 
نيك 

: تقول‎ W po تمتمت‎ 

د tad‏ بنعم وآلاء كثيرة ٠٠١‏ أنا ٠٠١‏ والأینام ٠٠٠‏ والمرحومة 
أبيضا ٠٠١‏ وحتی الآن لم أشكر لك جميلك ٠‏ لا يذه“ بك CH‏ 
خاصة” الى أن ٠٠١‏ 

Estey 1 رحماك‎ 

وثاست صونا کلامها فقالت ؛ . 

- آما هذا الال پا آرکادی ابنانوفتش ء فاننی آشکره لك آجزل 
الشسکر ۰۰+ لکننی لست فى حاجة اليه ٠‏ اننى وقد اصبحت وحدی 
أستطيع أن أجنى رزقى ٠‏ لا نحسن هذا عقوقاً « وما دمت اساناً حستا 
الى هذا abt‏ ء فان هذا المال يمكن دائماً أن ۰۰۰ 

— بل هذا الال لك أنت با صوفا Sg gens‏ » وكفى WIS‏ > 
أرجوك ! لس فى وقتى متسع ٠‏ لك أنت » سبكون هذا الال مفيداً + 
لا پىلك روديون روماتش الا أن بخنار أحد أمرين : فاما رصاصة 
فى رأسه > واما Go‏ فلاديمير * ۰ 

ظرت اله صونا مرواعة وأخذت ترتیجف ٠‏ وتابع هو کلامه 
قول > 

_ لا تقلقی ! لثن كنت آعرف کل شىء » فلأنه هو الذى دوی J‏ 
کل شىء !۰۰۰ واذ كنت آمرءا فلل الثرثرة > فلن آذکر لأحد Gs‏ ۰ 
أنت آسدیت له فى ذلك الوم نصيحة طببة جدا » هی أن بشی بنفسه 
ویشرف بحريمته ۰ وذلك هو خبر ما Se‏ أن یفعله + ومتی حالت 
dele‏ الرحل الل bes‏ © فسپرحل :اليا ء وستتبمینه edt‏ ۶ الس 


ray 





كذلك ٩‏ فأنت اذن فى حاجة الى مال + سوف تحتاجین الى هذا الال من 
أجله هو ء هل تفهمین ؟ وأنا ge‏ أعطبك هذا الال فكأننى أعطيه هو 
ايام + ثم الك قد تعهدت UW‏ ایفانوفنا بأن تدفعى الدیون التى لها على 
أسرنك ٠‏ هذا سمعته بنفسى ٠‏ ولكن لاذا با صوفا سمونوفنا تقطعين 
على شبك مثل هذه العهود بمثل هذا التسرع والطيش دون تأذر أو 
ترو ؟ ان كاترين ايفانوفنا هى المديئة للألمانية > لا آت ٠‏ فكان ينبغى 
لك آن لا os‏ بهذه الألابة oly‏ لا تکترئی لها lee‏ هذا أسلوب 
سلیم فى الحاة ! على کل حال » اذا استجوبولك فى يوم من الأيام ‏ غداً 
أو بعد غد Wee‏ اذا استحوبوك على» أقصد عن‌آمری ( وسستتحوبونك 
عن آمری (Coe‏ ء فاياك أن تذکری tia‏ عن زیارتی هذه خاصة” » 
واباك أن تتسحی لأحد أن ينترض أننى أعطتك مالا" ٠‏ والآن » الى 
اللقاء ! 


قال سفدرپجابلوف ذلك ونهض وهو بتابع كلامه فاثلا" : 

los mi‏ لرودپون روماش ۰۰۰ igi): A wlll‏ المال عند 
السيد رازومیخن الى حين الاجة اليه ٠‏ تعرفین السيد رازومیخان > 
آلس كذلك ٩‏ تعرفینه Lie‏ انه فتى ob‏ شهم ! فاحملی اليه الال 
غدا» أو ۰ حين بأزف الوقت ! والى أن یأزف الوفت » خسشه عن 
الأنظار ۰ 

کات صونا قد نهضت هی ایض وشخصت بصرها البه مذعورة» 
ودات لو تقول شيئا ما م ودات لو نطرح Whe‏ » لکنها لم تحرژ فى 
البداية » وکانت عدا ذلك لا تعرف کف تتدبر آمر القاء السژال + 


وفالت أخيراً : 





لکن se‏ لكن toe‏ هكذا ae‏ هكذا ٠٠١‏ تخرج + ليحت هذا 
المطر ؟ 


ا هل سيق ر i‏ كان شب ادي GY‏ ار 
استودعك افى با صوفيا سیمیونوفنا العريرة ۰ أنمنى لك أن تعيشى 
طوبلا" » فلسوف تکونین مفيدة نافعة للآخرين ٠‏ بالناسبة : أبلغى السيد 
رازوسخين تقسدیری ٠‏ قولى له بالنص : ان أركادى ابفنانوفتش 
سندر پحایلوف سلغك تقديره + لا شی ٠‏ 


قال ذلك وخرح Tb‏ صویا فى جمود وذعر » وقد استولی عليها 
شعور غامض قل بأن ar‏ سبحدث + 

وقد عرف فما بعد أن سفدريجايلوف > فى ذلك المساء نفسه > 
بعد الساعة الادية عشرة ء قد دام بز بارة أخرى ٤‏ ژبارة بصدة Tae‏ > 
غير متوقعة ٠ fal‏ كان المطر ما يزال يهطل غزيراً + وها هو ذا > فى 
فى الساعة اسلادية عشرة والدفقة العشرين > پدخل الست الصغي الذی 
بقطنه أهل.خطيته بالزقاق الثالث منفاسلفسكى اوستروف عند لاصيةشادع 
تشسكى ٠‏ کان متلا" بالاء ابتلالا" شديدا + ad‏ طرق الباب مدة طويلة» 
فنتحوا له آخر الأمر » فأحدث ظهوره فى البداية اضطراباً كيرا ؟ لكن 
أركادى ایفانوفتش قد آوتی Lege‏ حسن WL‏ ولباقة السلوك وجمال 
التصرف متی شاء > لذلك فان الظن الأول الذى قام فى وهم أهل خطبته 
( وهو ظن لطف > فقد اعتقدوا أنه سكر فى مکان ما فأصیح لا يدرى ماذا 
فل ) » لم يلبث أن سقط من لقاء نفسه + وبادرت أم Abby‏ ء المرأة 
النون الشفوق العاقلة » فجرت مقعد الأب الهرم الحرف العاجز حتی 
صار قرب أركادى ايفانوفتش » وسرعان ما أخذت تتحدث على عادتها 
بالقاء آسئلة ملتوية غير ساشرة ( ان هذه المرأة لا تلقى فى بوم من الأأيام 
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Lo Wire la A‏ بان تبنسم وتاخذ تفرك پدیها » فاذا رغت مثلاة 
فى أن تعرف ما پنتویه آرکادی ايفانوفتس فیما يتعلق بالتاریخ الذی ینوی 
نحدیده للاحتفال بزواجه > طفقت نسال الرجل بكثير من الشسوق 
والشراهه عن باريس > وعن حاة الجتمع الرافی هناك » ثم لا تصل الى 
فاسیلفسکی آوستروف والى ما يجب أن يحدث فيها الا رويداً رويداً )۰ 
ولقد كان بمكن » فىظروف غير هذه الظروف » أن ,بصغى سفدر يحايلوف 
الى كلامها باحترام شديد واهتمام عظيم » لكنه بدا فى هذه المرة نافد الصير 
جداً » وأسرع بقاطعها بأن طلب رؤية خطشه فوراً ( دغم أنه كان قد 
أ علم » منذ أولى الكلمات التى جرى بها الحديث > أنها قد نامت ) ۰ فقال 
لها أركادى ایفانوفتش بدون لف أو دوران ان Ade‏ » سب ظروف طارئة 
استثنائية » أن یغادر بطرسبرج الىحين» وانه اذ یفادر بط سيرج قد جاءها 
بخمسة pte‏ ألف روبل » أوراقاً مالة وسندات » Lely‏ أن لقبلها هدية 
منه الها » وانه على كل حال كان ينوى منذ مدة طويلة أن یقدم الها هذه 
الهدية التافهة قل الزواج ٠‏ 

صحیح أن هذه الشروح لم نظهر الصلة المنطقية بين الهدية والسفر 
الباشر » لا ولا أوضيحت ضرورة المجىء فى منتصف اللسل تحت وابل 
المطر * ومع ذلك لم بعثر ض أحد أى” اعتراض٠‏ وحتی الأسثلة وصححات 
التعحب العهودة كانت فى هذه المرة معتدلة جداً » على خلاف العادةء وتدفق 
الشكر فى مقابل ذلك حاراً عنيفاً ء حتى أن الأم العاقلة ذرفت فى سبيل 
الشكر دموعاً + ونهض أركادى ايفانوفتش » وابتسم وفتّل خطیته » 
ودبت على خدها فى رفق ولين » وأكد مرة أخرى أن غيابه لن يطول : 
واذ لاحظ فى عينى GbE‏ الصغيرة استطلاعاً Leb‏ جدياً فى آن واحد » 
"وساژلا آیکم ‘ فکتر “aad‏ ء» وفسّلها مرة أخرى » وشعر فى الوفت 
نفسه بحسرة حقيقية لأنه قدار أن الأم العاقلة ستخبىء الهدية مقفلة علها 
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الفتاح ٠‏ وخرج اخر الامر » تاک جمم من بالیت فى حالة اهتاج 
شدید خارق ۰ وسرعان ما آخضذت الأم العاقلة الواسعة BV‏ تقرر 
بوشوشات صغيرة و کلمات ALAS‏ سر بعة jose‏ من publ‏ الخطيرة le‏ ع 
مؤكدة على وجه التخصص Ol‏ سفدر يحايلوف رجل ذو سلطان » رل 
له أعمال وصلات » وأنه على ile‏ عظيم من الدر اء الطائل » والله بعلم 
ما الذی خطر باله لکنه قد عن" له أن پسافر فسافر » ثم عن له أن ,يهب 
ain‏ فوهب » فلا داعى الى ا لتعسحب والدهشة والحالة هده ٠‏ صحیح أن 
وصوله مثلا" على هذه الحال آمر غريب »> ولکن أغلب الطن أن هذه 
dled‏ من Shed‏ الانحلیز وعادة من عادانهم + انها الشذوذ والتفرد » 
ان كذلك ؟ ثم ان آیناء المجتمع الراقى لا بحفلون كثيراً بما قد يقال 
علهم > فهم لذلك لا بتبحرجون ٠‏ حتی ان من المکن أن يكون آرکادی 
ايفانوفتش قد تعمد الجی تحت وابل الطر لظهر أنه لا بخاف من أحد 
ولا يهاب أحداً ٠‏ ولکن ewe te,‏ أن لا تفال كلمة واحدة لأى اسان 
عن هذه « المغامرة » » الله وحده بعلم ما هو المجرى الذی قد تتقلب اله 
هذه الأمور كلها ٠‏ وبحب اخفاء الال والاقفال عليه بالمفتاح بأقصى سرعة » 
ably‏ له على أن شدوسيا قد بشت فى الطبخ ٠‏ نعم » Ce,‏ خاصة” أن 
لا يقال لأحد شىء ++ هسٽ وه هسث oo!‏ ما من كلمة اذن » لا لتلك 
الذبابة الصغيرة ريسليش » ولا للآخرين » وهلم" Le‏ » وهلم" جرا ٠١‏ 

وظلوا ,ثرثرون ويتهامسون على هذا اللحو حتی الساعة الثائية من 
الصباح ٠‏ لكن الخطيبة مضت 'نام قبل ذلك بكثير » وهی تشعر بشىء من 
الدهشة وكثير من ٠ OS‏ 

وفى أثناء ذلك » عندما دقت الساعة متتصف الليل » كان 
سفدر بجاپلوف پجتاز جسر « ٠٠١‏ كوف » فى انجاه « حى بطرسبرج ۰۲ 


كان الطر قد انقطع عن الهطول > لكن الریح ما تزال تزمیجر * خن 
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سفدرپجاپلوف برتعد من البرد » ونظر خلال دفيقة من الزمن > بنوع من 
الاستطلاع yet‏ » بنوع من الاستطلاع السائل الستفهم » نظر الى الما 
السوداء > میاه نهر « لبقا الصغير » ۰ لکنه سرعان ما وجد أن الرد آشد 
من أن يستطيع الکت فوق الا على هذا النحو ٠‏ فاستدار > وانجه ايحو 
شارع « س موم ٠‏ 

ظل سفدر يحايلوف ,سير مدة طويلة لعلها بلغت نصف ساعة » فى 
ذلك الشارع الذى لا نهاية له » وتعثرت قدماه بالرصیف الشبی مراراً 
فى الظلام » ولكنه ظل مصراً على أن بسحث عن شیء ما كان بسحب أن 
بوجد فى الهة المنى من الشارع ٠‏ انه حين مر" هنا منذ مدة بالعربة قد 
لح فى مكان ما » على اليمين » فندفاً لا بد أن اسمه « فندق آندرينوبل » اذا 
صدقت ذاكرنه ٠‏ ان هذا الشدق هو فى هذا الى الشائه علامة بارزة 
پستحیل أن يسخلثها المرء حتى فى الظلام الدامس + هو مبنى طويل من 
خشب » اسود" من كثرة السنین التی تعاقيت عليه » كانت تسطم فبه أضواء 
رغم تقدم الیل > وكانت تلاحظ فيه حركة وجلبة ٠‏ 

دخل سفدریساپلوف الفندق » فالتقی فى الدهليز بخادم باس 
الظلهر خلق الشاب > فطلب منه غرفة ٠‏ فبعد أن ألقى عليه الخادم نظرة > 
“Ge‏ جسنه » وقاده فوراً الى حجرة صغيرة لا هواء فها تقع فى ركن تحت 
Al‏ عند آخر المر + لم يكن بالفندق غرفة أخرى خالة > فجميع 
الغرف مشغولة ۰ 

نظر الخادم الى سفدر يحايلوف بهيئة مستطلعة مستفهمة ٠‏ فسأله 
سفدر يحايلوف : 


ب هل عندكم شای ؟ 
- يمكن أن نهسىء لك شاياً ٠‏ 
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ماذا عندکم أيضاً ؟ 

۔ لحم عجل » فودکا » oe‏ 

— جثلی بلحم عجل وشای * 

سال الخادم متردداً بعض التردد : 

feud.‏ ا ف ای ا 

ee‏ سفدر پحاپلوف بفسه قائلا” : « لا بد أنه محل مریب» کف 
لم بخطر هذا ببالى ؟ 1 ۰۰» لا شك أن هيثنى أا أيضاً هيثة رجل عاد من 
قصف وحدئت له مغامرة فى الطريق ٠‏ ليتنى أعرف نوع الئاس GAN‏ 
يتلثون هنا لقضاء الليل ! » + 

وأشعل سفدر يحايلوف شمعة وش الغرفة Lisa‏ دقفاه هی ححرة 
صغيرة 'نضكها بافذة واحدة » ولغ من الضيق أن رجلا له قامة كقامة 
سفدريحايلوف لا يكاد يستطيع أن ريقف فيها » وقد امتلأت مساحتها كلها 
بسرير فذر ومنضدة مدهولة وكرمى عثيق + أما الحدران فكأنها من ألواح 
خثسة انفكت المسامير التى تربط بعضها ببعض ؟ وهی مغطاة بورق ملطخ 
مهترىء ممزق يملؤه الغبار فلا یکاد بستطیم البصر أن يمير فيه أى 
رسم > ولا يكاد برى منه الا لون أرضته ( الصفراء ) + وكان جزء من 
المدار يؤلف مم السقف زاوية مقطوعة » شأن جميع الجرات النى تفع 
تحت الأسطح » غير أن السلم یمر" هنا فوق الزاوية القطوعة + 

وضع سسغدر بحایلوف | dna nil‏ على السر بر 3 وغرق فی آفکاره 
وخواطره ٠‏ غير أن دمدمة غرية متصلة كانت تعلو فى الفرفة الحاورة 
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وتصل الى حد الصراخ أحاناً » فما لبنت أن استرعت اشاهه ٠‏ ان هذه 
الأصوات لم تنقطع فى الواقع منذ دخل ٠‏ أصاخ سفدريحايلوف بسمعه : 
كان هناك شخص بيقر ع شخصاً آخر ويصب عله أنواع اللوم > ولکنه 
پفعل ذلك وهو IG‏ سكى + لس يمسر المرء الا صوناً واحداً ٠‏ 


نض سفدر بحاپلوف » ووضع ده حاجراً أمام لهب الشمعة > 
فسرعان ما آضاء شق uke‏ فى اطدار » فاقترب سفدربسایلوف من Gl‏ 
ونظر ۰ الفرفة آوسع فلبلا من غرفته » وفیها رجلان أحدهما أجمد 
الشعر محمر الوجه قد وقف متخذاً وضع الخطيب » مباعداً ساقه للممحافظة 
على توازنه > و اد بلطم صدره dole LIY‏ بلهحة عاطفية مؤثرة على 
أنه رجل شقى تافه لبس له أى رتبة » ولس له أى كرامة اجتماعية > 
مذكراً اياه ا الذى أخرجه من الماء » ففی وسعه أن بعود قغطنيه 
فى الماء منی شاء » وان عين الله وحدها ثرى حقيقة الأمر كله ٠‏ وكان 
الرجل الثانى الذى ينصب عليه هذا التقریع وهذا التأيب Cette‏ على 
کرسی » وهیئته هيئة رجل بود" لو ule‏ لكنه لا ,بفلح فى ذلك على أى 
نحو من الأنحاء » وهو بلقى على الخطيب من حين الى حين نظرة مضطربة 
بلهاء ٠‏ كان واضحا أنه لا ینیم من الأمر كله شيئاً على الاطلاق ٠‏ 

وعلى الائدة » dao‏ كانت Anon bo gi‏ ذائية نوشك آن تنطفی ۶ > 
كان بوجد “at‏ ابريق فودكا یکاد يكون فارغا" » وأقداح كيرة وأقداح 
صغيرة » وخبز > وخبار مخلل ؟ ورغم أن الشاى قد شرب منذ مدة Wy gh‏ 
حتما » فان الفناجين والاطاق والملاعق ما تزال ملقاة كذلك على المائدة ٠‏ 


تأمل سفدریجاپلوی هذه اللوحة بانتباه » ثم ابتعد عن اطدار بدون 
اكتراث » وعاد ,مجلس على السرير ٠‏ 
وحين عاد الخادم ,حمل لم الععحل والشاى » لم پستطع آن om‏ 
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عن سؤال سفدریجایلوف مرة آخری أليس فى حاجة الى شىء آخر » 
فلما سمع جواب النفى من جدید انصرف أخيراً الى غير رجعة + وآقل 
سفدر يحايلوف على الشاى التماساً للدفء » فاحشى مله كأساً ء لكنه لم 
يستطيع أن بذوق اللحم » فقد كان لا يستهى أن پتتاول أى طعام ۰ 

واضح أن الحمى كانت قد ألمت به ٠‏ وخلع معطفه وسترته » 
واضطجع على السرير »> ومد على نفسه الغطاء + كان مستاء ممتعضًا" ٠‏ 
« ان من الأفضل على كل حال أن أكون سليم العافية لهذا الظرف » ء 
كذلك قال بحدث نفسه » وضحك ساخرا ٠‏ 

كان جو الغرفة خانقاً » وكانت الشسمعة ترسل ضياء مضطربا ء 
وکانت الریح فى الخارج تزمجر > وکانت فارة تخدش ثيثاً من الأشساء 
فى مكان بأحد أركان الغرفة » وكانت الشرفة كلها تشسيع فيها رائحة 
ران وجلد على کل حال + 

لث مضطحعاً غارقاً فى أحلامه ٠‏ كانت الحواطر تتعاقب فى خاله > 
بطرد بعضها بعضاً ٠‏ كان کمن يريد أن يتشبث بشىء ما فى الال بکل 
Rena‏ من قوة ٠‏ قال بحدث نسه : « لا شك أن يحت النافدة حديقة 
تهز الریح آشجارها فتهمهم ! آه ٠٠١‏ لشد ما أكره همهمة الأشجار أثناء 
العاصفة فى الثللام ! با له من احساس کربه ! » + ولى هذه الناستة تذکر 
مروره بحديقة بتروفسکی » مشمئزاً ٠‏ وتذکر Mate‏ مروره بجر 
٠٠١ «‏ كوف » على نهر « Las‏ الصغير » أيضا » فأحس بتلك البرودة 
نفسها التی أحسها منذ فلل حين توقف فوق النهر ٠‏ « أا لم أحب 
الاء پوما" » ولا فى مناظر الطبيعة » » بهذا حدث نفسه > ثم اذا بفكرة 
فريبة نوافيه فتجعله بضحك ضحك سخرية + فال يخاطب نفسه : 
« بختّل الى مع ذلك أن قضايا الحمال والارئام هذه كان ینبفی أن 
لا شیر اهتمامى الوم وأن تدعنى غير مکترث بها أى اکتراث » فما بالى 
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اعنی بها أشد العناية ؟ ألا اننی لأشيه الحيوان الذی بهمه اشد الاعتمام 
أن بختار لنفسه مكاناً مناسبً ٠١‏ فى حالة كهذء A‏ لقد كان الأفضل أن 
أستمر فى السير حتی أصل الى جزيرة بتروفسكى ! لكننى وجدت الليل 
حالك الظلمة واطو شديد البرودة ! هىء هىء هىء ! انى لأكاد آشد 
الاحاسیس اللذيذة والمشاعر المتعة ! بالمناسبة : لاذا لا أطفىء الشمعة ٩‏ » 

قال لنفسه ذلك ونفخ على الشمعة فأطفأها » واذ لم بر ضوءاً فى شق 
الحدار تابع حدیثه لنفسه ففال : « نام جيرانى ! هلمتّی با مارتا بتروفنا ! 
الآن ‏ الآن انما ینیغی لك أن tod‏ شاكية ء فالظلام دامس > والمكان 
مناسب » واللحظة فرپدة + ومع ذلك لا اتحيئين الوم !» ۰ 

وقد كر فجأة » دون سبب ظاهر » أنه قبل وضع خططه التعلقف 
ere‏ التفیذ » تذکر أنه قبل ذلك Ses ee‏ 
أن پجعل دوا فى حماية رازوسخان ٠‏ قال dee.‏ هه 
لا بد il‏ قلت ذلك من باب الشحح « کما sal‏ راس‌کولنکوف ذلك 
os‏ ! اله لا کر » هذا الفتی راس كو شكوف ! لکنه لب لعبة aS‏ 
فوق طاقنه ۰ ولکی ,يصبح المرء ماکرا كيرا لا بد له من وفت » لا بد 
ed‏ أن ينتار انقضاء ء Ate‏ السخافات ٠‏ وهو OV‏ سرف » فى 

حب aA‏ + من هذه الناحية يلصف جمیم هؤلاء الناس بأنهم جناء * 
ولکن ما بل gal‏ ب pL‏ ال لطن AGE SVE‏ ا 
TT‏ 

وظل سفدريجايلوف عاجزاً عن النوم + Cty‏ فشاً انمحست آمامه 
صورة دوا كما رآها منذ قليل » فسرت فى جسمه كله رعدة قوية على 
حين فجأة ٠‏ قال يسخاطب نفسه وقد ثاب الى صوابه : « لاء جب OV fe‏ 
أن اتغلس من هذا كله ۰ بحب أن آفکر فى شوء آخر + مضحت آمری 
١‏ مضحك : اننی لم أكره أحداً فى يوم من الأيام » بل اننی لم تراودنی 
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رغة فویة فى الانتقام قط ٠‏ هذه علامة سيئة ! لا ولا أحببت بوماً أن 
انشاحر ء وأن أندفع وأتحمس ! هذه أيضاً علامة سيئة ۰ ولكن ماأكثر 
الوعود التى بذلتها لها منذ قلسل ! مع ذلك » كان یمکنها أن تصنع منی 
رجلا آخر » ٠‏ 

وصمت سفدر بجاپلوف ٠ Abed Sy‏ وعرضت له صورة Was‏ من 
جدید » ثماماً كما رآها حين أطلقت طلقة أولى فاستولی علبها رعب رهيب 
٠‏ فأرخت السدس وهی تنظر اله بعيئها الواسعتين ٠٠١‏ حتى لكان پمکنه أن 
بمسكها مرتین لا مرة" واحد قدون أن تستطيع اظهار أية مقاومة + لقد 
عنى هو نفسه بأن يردها الى ادراك الواقع ! وتذکر Legh‏ أنه شعر فىتلك 
اللحثلة بنوع من الشفقة عليها والرآفة بها » وأن قلبه قد انقيض انقباضا 
٠ Tous‏ « سحقاً لهذه الخواطر ٠٠١!‏ يحب التخلص من هذا كله ! بحب 
التخلص من هذا كله !۰۰۰ » + 

ly‏ النعاس يدب الى جفليه » وأخذت رعدة اطمی تهدأء وتراءی 
له فحاة أن تحت الغطاء شيئاً بر كض على طول ذراعه وساقه + فارتعش > 
وال : 1۰ ٠٠١‏ لكأنها فأرة ! طبعاً ٠٠١‏ لأننى تركت اللحم على الائدة ! » 
كره كرهاً فطساً أن يكون علسه أن يكشف الغطاء عن جسمه » وأن 
بنهض » وأن يتعرض للبرد ٠‏ لكن شيا لامس قدمه مرة” آخری ملامسة 
كريهة مزعجة » فرمى عنه الغطاء وأشعل شمعة + ثم مال بتفحص السرير 
وهو oe‏ من الحمى » فلم ييجد شيت ٠‏ حتى اذا نفض الغطاء قفزت الى 
السرير فأرة على ye‏ بغتة » فأسرع يريد القبض عليها » ولكن الفأرة 
أخذت » دون أن تغادر السرير » ترسم خطوطاً متعرجة فى كل انجاه > 
وتتملص من بين أصابعه » وتركض على ذراعه » ثم اندست تحت المخدة»* 
فرمى المخدة على الأرض » ولكنه شعر فى ملك اللحظة نفسها بشىء يشب 
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عله » وبتتطط على طول فامته » وصح فوق ظهره » تحت قميصه ٠‏ 
فار تعش سفدر بحایلوف ارئعاشة” عص واسشقظ من نومه ۰ 

كان لا يزال راقداً على السرير » مشكوماً تحت الغطاء ٠‏ وکانت 
الرريح ما تزال تهمهم 'نحت النافذة + 

قال لنفسه غاضباً : « يا له من حلم وسخ !۰ ۰ 

ونهض فحلس على حافة السرير مديراً ظهره الى النافذة « الأفضل 
أن لا أنام البتة » + على هذا -:.م أمره + وكان يهب من النافذة هواء رطب 
بارد » فشد سفدر يحايلوف الغطاء وتدثر به دون أن col,‏ مكانه + ولم 
dat‏ الشمعة ٠‏ كان لا Sh‏ فى شیء » ولا يريد أن Se‏ فى شیء على كل 
حال ٠‏ لکن الصور كانت تلاحق الصور فى خاله » وكانت شزرات أفكار 
تتتانع فى ذهنه فوضى لا تحکمها رابطة ولا پنظمها نسلسل» لقد أصبح 
فيما بشبه النوم ٠‏ هل ,يرجم هذا الى البرد والظلمات والرطوبة والرريح 
التى نمحر “نحت النافذة وتهز الأشجار ؟ الهم أن أحلامه أخذت joer‏ 
آشکالا" غريبة » وأخذت توقط فى نفسه رغة » وكات أزهار” تترامی له 
بغير انقطاع ۰ هذا منظر رائع پتفتح أمام بصره ٠‏ نهار مطىء > دافىء » 
يكاد يكون حاراً ٠‏ هو يوم عبد العلصرة + منزل ريفى آنق ثرى » 
على الطراز الانجليزى » بنتصب فى وسط مروج مزهرة » وتحيط به 
أحواض موقوفة على زراعة الأزهار + نباتات متسلقة اتلفففوق درجات 
مدخل اللزل غارقة" تحت الورود + وعلی طول سلم كير » مضىء نضير > 
مغطى بسحادة فخمة » تترتب أوانى خرف صینی تضم أزهارا نادرة ٠‏ 
ولاحظ سندر بحایلوف بوجه خاص » على حواف اللوافذ » فى أوان 
ملأى بالماء » باقات نرجسات بیض تمیل على سيقانها الخضر وتشر عبقا 
Tat‏ + كان سفدر بحابلوف يود أن لا تعد عن هذه الأزهار » ولکنه 
صعد السلم ودخل “held‏ كيرة عالية السقف + هناك أيضاً كانت الأزهار 
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منتشرة فى کل مکان : على النوافذ » قرب الباب الكبير الذی بطل على 
الشرفة » وفى الشرفة نفسها + أرض القاعة مفروشة بعشب CV gb‏ أخضر 
نضر ٠‏ مصاريع النوافذ مفتوحة تدخل منها الى القاعة أنسام لطيفة ۰ 
العصافير ar‏ د تحت النوافذ ٠‏ ولكن فى وسط الفرفة » فوق منضدة 
فرشت بغطاء من قماش السانان الأبيض الذى بستعمل للموتى > كان هناك 
تابوت » ان التابوت Abate‏ بنسيج من سانان نابولى السميك ء ومحفوف 
بابريم سميك » أبيض اللون Lal‏ + ان We‏ من آزهار طوف التابوت 
من جميع الجهات ٠‏ وبين الأزهار برقد جثمان صببة ترتدی نو من ot‏ 
التول الأببض» قد عقدت ذراعبها على صدرها وشدت احداهما الى الأخرى 
حنى لكأنهما منحوتتان فى الرمر ٠‏ غير أن شعرها البعثر » الأشقر > رطب 
مه بخضل ٠‏ وعلى جنها اكليل من الزهر gl,‏ + ان وجهها الذى بظهر 
E GT‏ 
مقدوداً فى مرمر أبضاً » ولكن ابتسامة شفشها الشاحنین مصطغة بحزن 
لا ly‏ له » حزن لس من الطفولة » حزن كبير + ان سفدر يجايلوف 
یعرف هذه Lull‏ + لم يكن الى جائب التابوت لا صورة من صور العذراء» 
ces‏ مشتعلة » ولست eh‏ عليها صلوات؛ ان هذه البئية قد اتتحرت 
غرفا » عمرها لا بتجاوز أربعة عشر عاماً » لکن قلبها قد تحطم وهی فى 
لك السن : لقد سعت الى الوت ء لأنها وفعت ضحية اهالة رواعت 
ضميرها الى الأبد » وملأت نفسها بعار لا يستحقه وجدان الطفلة > 
واتزعت منها صرخة پأس ها هائلة اختنقت فى الطلمات والبرد والجليد 
الذائب وزمحرات ce!‏ 44+ 


اسشقظ سفدر بحاپلوف من نومه » قترك سرپره وائحه سحو النافذة» 


وامتدى الی‌الزلاج فنتیحها ء فاندفعت الىالمحرة الصغيرة ‘he‏ ريح صفعت 
خدته وصدره الذى لا بفطه الا القميص > صنقهما بما پشبه رذاذ ثلج* 
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وکان cos‏ النافذة شىء پشه أن پکون حديقة لعل رواد الفندق یقضون 
فها آوفات بهجة ومسرة آحاناً » فتغنی" فيها الأغانى وبلقدام فها الشای 
على موائد صغيرة نهاراً ٠‏ أما الآن فان فطرات ماء نسيل على النافذة “UST‏ 
من الشسحیرات المحبطة > وان الظلام يبلغ من الخلكة أن الرء لا يمير الا 
بقعا سوداء فامضة تدل على الأشياء دلالة مبهمة ۰ 

لث سفدر يجايلوف خمس دقائق » Wh‏ الى أمام » متكا بكوعيه 
على حافة النافذة ¢ ممحدقاً الى الظلام لا بستطیع أن پو ل عنه بصره + 
وفحاة » فى وسط الظلمات > دوت طلقة مدقم أولى Acts‏ + 

قال سفدر بساپلوف بحدث نفسه : « هذا هو الانذار ! الماه تعلو > 
فما ان بطلم الصح حتی GUT‏ فى الشوارع فضانات تفرق ٠ LY‏ 
الفثران ستطفو على سطح الاء مينة ٠‏ ونحت الطر والريح سبأخذ الناس 
يلون متاعهم الى الطوابق العليا » وقد تبللت أجسامهم وانهدت قواهم 
وأخذوا پشتمون ویلعنون ۰۰۰ لکن کم الساعة الآن ؟ » ء 

وفما كان سفدر بحاپلوف Se‏ فى هذا » اذا بساعة جدار فىمكان 
بسد دی AN)‏ بصوت عمق + : 

قال سفدر پحاپلوف للفسه : ۱۰ ١‏ بعد ساعة بطلع الصیح» فلماذا 
انطر مز بدا من الانتظان ؟ ساضرف Vee‏ * سامطى قد ما الى زره 
شروفسکی » فاختار دغلا“ th.‏ من اشلل بالاء أنه HAS‏ أن تلمسه 
بكتفك حتی تهطل عليك ملاببن القطرات ۰۰۰ » وابتعد عن النافذة فلگ 
تأغلقها » ثم أشعل شمعة » فارندی صدرته ومعطفه ووضع على رأسه 
فبعته » ومفی الى المر حاملا" شمعته » محاولا" أن پحث عن الخادم GAN‏ 
لا بد أنه نائم فى ركن من الأركان التی تودع فها الأشاء الباللة ٠‏ كان 
سفدر بحاپلوف بر بد on. ol‏ الكساب وأن بغادر الفندق + وفال ييحدث 
نفسه : « هذه خير لظة ٠‏ لا یمکن اختار Mab‏ أفضل » + 
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لث بطوف فى الدهليز الضيق الطوبل مدة طويلة دون أن cet,‏ 
بأحد ٠‏ فلما هم" أن پنادی اکتشف على حين فجأة » فى ركن مظلم » 
بين خزانة قديمة وباب » شا غرياً » شيثا بدا له حا + فمال على النىء 
والشمعة ببده » فرأى طفلة عمرها خمس سنين فى أكثر تقدير » ترتدی 
“Ly‏ خلقاً مبتلا" بالماء كابتلال خرفة من اطرق الثى تفسل بها الصحون » 
وهی Ga‏ من البرد وتبكى ٠‏ لم يظهر عليها ذعر حين رأت 
سفدر يحايلوف » ولكنها حداقت اله بعینها السوداوين الكبيرتين مبهونة؛ 
wily‏ شهق من حين الى ge‏ » كما يشهق طفل Sy dd‏ مدة i gh‏ 
ثم انقطع عن الكاء » لكنه ما يزال یشهق بين الفبلة والفينة ٠‏ كانت الطفلة 
شاحبة الوجه مشعة الهيئة ء وكان واضصاً أن البرد قد بلغ منها العظام ٠‏ 
ولكن كيف أمكن أن نقع فى هذا المكان ؟ آغلب الظن أنها قد اختبأت فى 
ركن ولم تنم طوال الليل ! 

أحذ سفدر بحاپلوف پستحویها ٠‏ فانتعشت الطفلة pully 3 shes‏ علق 
تتدفق فى الكلام فتروی بلنتها الطفولية Lid‏ فحواها أن أمها كانت 
E‏ كسرت Goes‏ + 

كانت الطفلة تتکلم بذیر توقف ؟ وفى وسم المرء أن پحزر مما روانه 
وقصتنه أنها لست محوبة » وأن أمها ( وهى طاخة نظل Ws‏ سكرى » 
ولعلها طاخة هذا المحل ) ترو عها ونضربها » Ny‏ النت حين كسرت 
الفجان قد بلغ خوفها من الشدة أنها هربت منذ LUN‏ السارحة ؟ وآنها 
اضطرت أن تختبیء مدة طويلة فى مكان ما من الحوش > تحت الطر > 
5 استطاعت أن تتسلل الى هذا الکان خلسة” » ole‏ وراء الخزانة » 
وقضت الللة هنالك مرتعدة من اأبرد مرتجفة باكية * 

تاول سفدريسايلوف الطفلة بذراعيه ء وعاد الى غرفته فوضعها على 
یر ارم وا سل بخلم لها ملاسسها ٠‏ كان حذاءاها مقطتعین > ممتلين بالاء 
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ابتلالا" شديداً لكأنهما قد نقعا فى غدير للة" كاملة ٠‏ ولم يكن لها 
جوربان + 

فلما فرغ سفدريسايلوف من خلع ملاسها عنها > أرقدها ودرها 
بالغطاء حتى العنق » فما لشت أن نامت فوراً ٠‏ وما ان انتهی من هذا حتی 
عاد يغرق فى أحلامه المظلمة وخواطره القانمة ٠‏ 

قال يحدث نفسه : « هذا ما كنت فى حاجة اليه أيضاً ! أن أقحم 
نفسى فى مثل هذه القصة ! يا للحماقة ! » ٠‏ وتناول الشمعة منتاظاً لمضی 
الاب أفلتت من لسانه شتيمة للطفلة الصغيرة » ومع ذلك عاد يلقى عليها 
نظرة ليرى هل نامت وكيف كان نومها + رفع الغطاء محاذراً ٠‏ كانتالينية 
تنام نوما عميقاً Cole‏ سعدا + لقد tals‏ الغطاء » حتى ان خديها قد 
استردنا لونهما منذ الآن ٠‏ ولكن الشىء الغريب أن هذا اللون كان أسطع 
اثقاداً مما بلاحط فى الأطفال الآخرين + فقال سفدر يحايلوف لنفسه : 
0 ان بها حمّى » + لكأنها فد شربت » لكأنها فد سقت GIF‏ من اطمر 
كيرة مترعة ٠‏ ان شفشها الحمراوين شسدوان ٠ ged pod‏ «ماذا ٩‏ 
ما هذا ؟ » + ad‏ رای سفدريحايلوف فجأة أن أهداب الصسة > الطويلة 
السوداء » تختلج ونرئعش كأنها تفتح » ورأى من تحت الأهداب on‏ 
ماكرة حادة ليست نظرة أطفال » تتسلل اليه » فكأن الطفلة غير نائمة لكنها 
'تنظاهر باللنوم ٠‏ نحم > ذلك ما كان ۰ وانفرحت شفنتا الصسة عن 
ابتسامة > وكانت أطراف الشفتين تختلج WIT‏ تحاولان كظم ضحكة + 
ولكن محاولة الكظم تنتهى » فتتطلق الضحكة + انها ضحكة صربحة »> 
وقحة » فيها تحد واستفزاز » تتفجر فى وجه لم يبق فيه الآن شىء من 
طفولة » هو الآن وجه العهر والانحلال » وجه وقح زايله اطاء » وجه 
امرأة مثل « كاميذا » * مثل « غادة الكاسلا » » وجه مومس تتعاطی اللغاء 
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فى سسل الال ‏ مومس فرئسية ٠‏ وها هی ذى البنت » بعد أن لم يبق لها 
ما تخفیه » ها هی ذی تفتح عینیها » وتلفه بنظرة عنيفة محسرفة » فى غيز 
tase‏ أو احتشام + ان عینیها تنادبانه » وتضحكان ۰۰۰ وان هناك شا 
دسا مسلا مهيناً فى هذه الضحكة » ون هانين السنین » وفی کل هذا 
الوجه gill‏ أصبح لا يعبر الا عن الرجس والعار + « وکیف ؟ أفى هذه 
gull‏ أفى الخامسة من العمر ؟ » > بهذا تمتم سفدرپجاپلوف مذعوراً + 
ولکن ها هی ذی تدیر oped‏ وجهها المتقد » ونمد الله ذراعها » فقول 
مرو عا : « آه ٠١‏ با للمعونة !»> وشهر علها ذراعه ٠٠١‏ ولکنه 
امشقفك من نومه فى تلك اللحظه ٠‏ 

كان لا بزال راقداً على سريره متدثرا بالغطاء ولم تكن الشسمعة 
مشتعلة » غير أن QoL‏ الفجر كان يلوح من وراء النواقذ ٠‏ 

« كوابسس طوال الليل ! » ٠‏ كذلك قال سفدر يجا يلوف » ثم tt‏ 
“Lat‏ على سريره فى غيل وحنق ۰ كان بحس ath‏ محط ٠‏ انه شعر 
بوجع فى جميع عظامه ٠‏ وفى اطارج كان ptt,‏ ضباب AS‏ بحجب 
الرؤية ٠‏ لا بد أن الساعة قريبة من الخامسة ٠‏ لقد نام مدة طويلة جد ٠‏ 

وقام سفدر يحايلوف » فارندی سترنه ومعطفه اللذين ما بزالان 
مبتلان ؟ وبعد أن تمس مسدسه فى جه » آخرجه فتلت من الكبسولة» 
ثم جلس » وتناول Tyre Tas‏ فكتب على الورقة الأولى منه بضعة أسطر 
بأحرف كيرة ٠‏ حتی اذا آعاد قراءة الأسطر التی کنبها » دجع بسترسل 
فى أحلامه من جدید » متكثاً بكوعيه على الائدة ٠‏ السدس والدفتر 
ما يزالان على الائدة قرب كوعه ٠‏ وقد استبقظ الذباب فهو بتهافت على 
قطعة p>‏ العحل التى لم بمسسها ٠‏ ظل سفدريحايلوف ينظر الى الذباب 
برهة طويلة » وحاول Lel‏ أن يلتقط ذبابة من الذبابات بده السمنى الى 


كانت طلقة ٠‏ ولکنم لم يفلح فى ذلك رغم الهود الكثيرة التی بذلها ٠‏ 
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وارتحف © ونهض فخرج من الغرفة بخطی حازمة ثابتة ٠‏ فما هی الا 
Aah‏ حتى كان 'فى الشارع ٠‏ 

ان ضاباً بلون اللين كان يغمر الدینة ٠‏ وسار سفدريحايلوف على 
ا الشارع الشسة الموحلة الرلقة 3 فی اناه نهر « نيما الصغير « ۰ 
كان لا يكف عن شيل مناه النهر التی ارتفست أثناء اليل > وعن تخل 
جزيرة بتروفسكى > والطرق de gill‏ والعشب الثارق والأشجار والأدغال 
فى الشارع أحد من الارة » ولم يكن فه أية عربة ٠‏ والمنازل الخشبية 
الصغيرة » الصفراء الفاقع لونهاء كانت بنوافذها المغلقة ومصاريعها الموصدة» 
فذرة الطهر iL‏ الهيئة 8 

أخذ سفدريحايلوف Goody,‏ من البرد والرطوبة اللذين نفذا فه» 
فاذا وفع بصره على لآفئة دكان من الد کا os‏ بان ol‏ واللين » Je‏ يقرأ 

ها قد | cst‏ الشارع الت لط با با لكشب ٠‏ لقد وصسل 
سفدریجایلوف الى مبنی كبير من حجر ٠‏ وهذا کلب صغير بشع يمر 
أمامه قاطعاً الشارع » واضعاً ذیله بين قائمتيه + وهذا رجل سكران حتى 
لكأنه ميث من فرط السكر » قد رقد على الرصيف عر ضا » لاسا معطفاً 
سسكا » واضعا وجهه على الأرض + 

نظر سفدربحجایلوف اليه ثم تابم طريقه + وظهر له برج کی على 
شماله sles‏ + فیتف بشول لف وا 6ه و حدن الکان اللاسب + علام 
الذهاب الى جزيرة بتروفسکی ٩‏ فى هذا المكان بمکن على الأقل أن بوجد 
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شاهد رسمی » + و کاد ينتسم حين خطرت باله هذه الفكرة » ثم انعطف 
بدسخل شارع دس ۰۰+ » ۰ هناك کان لنتصب cout!‏ الذی بعلوه برج*+ 
مندثر بمعطف رمادی اللون من معاطف المنود »> وعلى رأسه خوذة من 
يحاس كخوذة آخل ٠‏ رشق الرجل سفدربجایلوف بنظرة باردة تعبر 
عن النعاس ء ان فى وجهه تلك الكآبة اساقدة الساخطة التی عمرها مات 
السنین » نلك الكآبة التى نطبع فى كثير من المرارة قسمات وجوه جميع 
و آخل صاحبه مدة من الوفت فى صمت ٠‏ ورأى uel‏ أخيراً أن من غير 
الطیعی أن بقف رجل لبس بالسكران حتما" » أن بقف على بعد ثلاث 
خطوات منه » ويأخذ بحدق الله ویتفرس فه دون أن ينطق بكلمة + فقال 
سأله » وهو ما يزال جامداً لا يتحرك : 

هه ! عم" نبحث ٩‏ 

: سفدر يحايلوف‎ abl 

- لا أبحث عن شىء آبها الأخ + chee‏ ار ۰ 

ا ae‏ ا 

- هل تعرف أيها EV‏ ؟ آنا مسافر الى الخارج ؟ 

الى الخارج ؟ 

الى أمريكا ٠‏ 

الى أمريكا ؟ 

تاول سفدر يجايلوف مسدسه وحشاه ٠‏ فرفع آخیل حاجبه ٠‏ 
ches‏ بقول > 





ما هذا الزاح ؟ ليس هذا هو الکان ٠٠١‏ 

— ولاذا لا یکون هر الکان + + ۰ 

_ لأنه لیس هو الکان eee‏ 

دعك پا صاحی »© لا ضير +e‏ هذا الکان مناسب مع ذلك ٠‏ فاذا 
سئلت فقل انی سافرت الى أمريكا ٠‏ 

قال سفدر يحايلوف ذلك ووضع السدس عل سدق الأيمن ۰ 
فامری أخل قول له ملدؤعاً قفا مزیدا من اللملقة : 

- ممنوع هنا ٠‏ لیس هذا هو الکان + 

وضغط سفدر پحاپلوف على الز ناد + 
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gail 


ذلك اليوم نفسه » عند الساء » بين الساعة السادسة 
والساعة السابعة » ذهب راسكوشكوف الىمسكن 
أمه واخته » ذلك المسكن الذى أسكنهما. فه 
رازومسخين فى عمارة ra WSL‏ ان مدخل السلم 
يطل على الشارع + كان راسكوانكوف بتقدم متردداً » مثباطیء الخطو * 
ولكن ماکان له أن يقفل راجعاً بحال من الأحوال » فقد اد قراره وعزم 
أمره + كان يقول لنفسه : « انهما » على كل حال » لا تعرفان شيثاً حتى 
الآن » وقد tal‏ أن تعدانی شاذاً ٠٠١‏ » ۰ كانت ثابه فى حالة رهسة > 
فانه بعد QU‏ كاملة من الطر قد للت ملابسه وتلطخت بالوحل ۰ وكان 
منقلب الوجه من التعب والقلق والاجهاد المسمى والصراع الروحى الذی 
Lol Ub‏ فى نفسه منذ ما يقرب من أربع وعشرین ساعة. ٠‏ كان قد فضی 
الیل Tay‏ » لا بعلم الا الله أين » ولكنه كان قد عفد العزم على انفاذ 
الأمر + 





طرق الاب » ففتحت له أمه ٠‏ كانت دونيا قد خرجت ٠‏ وکانت 
الخادمة نفسها غائية فى هذه الساعة ٠‏ خرست بولشيريا الکسندروفنا من 
الدهشة والفرح فى أول الأمر > ثم أمسكت يده وقادنه الى الغرفة» وبدأت 
تكلم متلعلمة من فرط السعادة فقالت : 


] ءءء cil‏ ذا أخيراً ! لا تزعل با روديا اذا آنا استقبلنك هذا 
الاسستقال الأبله باكبة” ٠‏ انی أضحك ٠‏ اننی لا أبكى ٠‏ أنظن آنی 


al 





أبكى ٩‏ لا Wie‏ سعدة ٠‏ ولکن هذه عادة Ab uw‏ من عاداتی + دموعی 
الأمور ٠‏ اجلس با حسی » لا بد أنك متعب ء أا أرى هذا واضحاً ! آه 
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2 
eee‏ سابك مسمیشه ines‏ اجب 


بدأ راسكولنيكوف يتكلم فقال : 

! كنت أمس خارج الست بحت الطر يا أماه‎ A 

فاندفعت بولشيريا ألكسندروفنا تقاطعه بقوة فائلة : 

ole آفی استحويك + عل‎ dl الطن‎ ch پذهین‎ Ye Ye Ye 
لقد تعلمت عادات‎ ٠ اهدأ بالا » فاننى أفهم الآن كل ثىء‎ ٠ القديمة النصة‎ 
وأيقنت أنه لس‎ ٠ الناس هنا ء وأدركت آنها خير من عادائنا ايحن هناك‎ 
من حقى أن أحاول معرفة أفكارك » وأن آحاسيك» الله بعلم ما هى الخطط‎ 
رأسك » وما هى الخواطر النى ترهقك » فهل بحوز‎ Sur والشئون الثى‎ 
فل لی فم‎ » SB من ذراعك وأسألك : ۰ ها » میا‎ ssi لى أن‎ 
تفکر ؟ » ما حاجتی الى هذه الثرثرة خبط فيها خبط عشواء ! هل تعلم‎ 
للمرة الثالثة » القالة التى نشسرتها فى ۰۰۰ فى انلك‎ » Lal با دوديا؟ أ١ الآن‎ 
فما ان رأیتها هی صحت‎ ٠ الجلة + لقد جاءنى بها دمتری بروكوفتش‎ 
ما كان آشانی وأشد‎ « : gut من فرط دهشتى ! قلت‎ ٠٠٠ أقول : آه‎ 
هذا يفسر كل ثىء + كذلك هو‎ ٠ حمافتی ۰۰ هذا هو اذن ما شغل باله‎ 
أفكاراً يتأملها وينضحها > وأجىء‎ duly شأن جمیم العلماء + انه بدير فى‎ 
انی أقرأ مقالتك يا بنى ؟ فها أشاء‎ ٠ » ٠٠١ فأزعحه واعذبه‎ Vi 
٠ ولکن لا غرابة فى ذلك > فما أا الا امرأة سسطة‎ ٠ CL لا أفهمها‎ 

- آرینی تلك القالة با أمى + 


تناول راس كوشكوف المحلة » وألقى على مقالنه نظرة عحلى ۰ 
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ati‏ » دغم أل ده lal‏ ارس اشن التعارض مع وضعه القائم 
وحالته النفسية الراهنة > شعر بتلك العاطفة الغريبة » بتلك العذوبة 
المادة » بتلك الخلاوة الكاوية التی بشعر بها الكتاب حين برون انتاجهم 
مطبوعاً لأول مرة ( ولا سيما حين لا يكون عمرهم قد تجاوز SN‏ 
والعشرين ) + ولكن ذلك لم يدم الا لحظة قصيرة ٠‏ ضعد أن قرأ الأسطر 
الأولى > تقطب حاجباه » وانقيض صدره » واختنق AW‏ بحزن رهیب* ان 
جميع أنواع الصراع والکفاح التی خاضها فى هذه الأشهر الأخيرة قد 
wate‏ الآن الى ذاكرنه دفعة” واحدة ٠‏ فها هو ذا برمى المحلة على المائدة 


بجر aS‏ اشمئزاز ولوعة + 


تا haw Reais)‏ فاننی أستطع أن أدرك أنك ستصيح 
فى الستقل القریب واحداً من اعظم رجال عالنا المثقف » ان لم تصیح 
أعلمهم جميعاً ads‏ استتا ء !»+ هه ٠٠١!‏ ومع ذلك تجاسروا فزعموا 
أك محنون ! هأ هأ هأ ٠٠٠!‏ إعلك لا تمرف هذا » ولکنهم زعموه > ودار 

في خلدهم ! ما أحقرهم دوداً من دود الأرض ! مساكين !نی لهم أن 
بفهموا ما هو الذكاء ! ولكن ما بال دونيا » نعم ما بال Uys‏ قد آوشکت أن 
تصداق ذلك هی Lal‏ ۰۰۰۹ أهذا ممكن ؟ ان المرحوم أباك قد أرسلء٠‏ 
dati‏ مرتين الى احدى المحلات > مرة " شعراً ( ما زلت أحتفظ بالدفتر > 
وساريك O ob‏ " ( وقد رجوته أن يسمح لی بسخها ) > 
وما أكثر ما دعونا الله أن ينشروا له انتاجه ذاك ٠‏ ولكنهم لم ینشروه ! 
هل تلم با رودي ؟ il‏ منذ خمسة أيام أو مستة قد حزات حين ريت 
کف تعش وماذا Ghat‏ من وابن سكن ؟ ولکننی أدرك OW‏ 
نی کنت غية فی هذه الرة أیضاً ‏ فلو قد ده شنت لنلت کل شىء “Lads‏ 
واحدة بفضل ذكائك وموهيتك ٠‏ ولکنك فى أغلب الظن لا شاء ذلك 
الآن » لأنك مشغول عنه بأمور “vel‏ شأناً ٠‏ 
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- آلیست Wage‏ فى الست با آمی ٩‏ 

لا با رودیا » انها تخرج فى اکثر الأحيان وندعنی وحدی ٠‏ لقد 
تللف دمتری برو کوفتش فجاء پزورنی ویقضی بعض الوفت فى صحتی* 
انه یکلمنی دائما عنك + انه يحبك » ويقدرك حق قدرك با بنی ٠‏ لا آزعم 
بهذا أن chal‏ لا نحفل بأمرى ly‏ مقصرة فی حفی » فلست آلومها ء 
ولکن لها طبعها ولى طبعى ٠‏ وهی تخفی أسراراً صغيرة لا حصر لها > 
تخضها على ولا تطلعنی عليها ٠‏ آما أا فلست أخفى عنکما أى سر + آنا 
آعرف OL‏ أن go‏ ذكية جداً » وأنها كذلك تضمر لى »> وتضمر لك أنث 
أبضاً » كثيراً من العاطفة واطنان ٠‏ ولكنى لا آدری كيف ستكون خائمة 
هذه الأمور كلها ٠‏ لقد آسعدتنی بمحئك كثيراً با روديا » ولكن ها هی 
ذى قد خرجت فى الوقت الذى جثت أنت فيه ! سأفول لها حين نعود : 
« جاء أخوك فى LE‏ » فاين كنت خلال ذلك الوقت ؟ » ٠‏ ولكن 
لا ندللنى كثيراً با روديا : نعال “dl‏ ان استطعت » فان لم تستطع آن reed‏ 
فلا ضير > وسأنتظرك على كل حال » وسأعرف دائماً أنك تصنی ء وهذا 
یکنینی ٠‏ سوف Lal‏ مولفانك » وسوف أسمع الناس جميعاً تحدثون 
عنك » وسوف تجیء أنت الى من حين الى حين ٠‏ ما عساى آأثمنى أكثر 
من ذلك ؟ هأنت ذا قد جثت اليوم لتوامی أمك > اننى أرى هذا واضحا > 
فهل یمکن أن أطلب المزيد ؟ 

هنا أخذت بولشيريا الکسندروفنا مکی فسأة ٠‏ 

آه ۰۰۰ ble‏ ذا أعود الى اللکاء ! لا تنظر ال با بنى ! ما آنا الا 
حمثاء ! 

ثم هتفت تقول وهی تتهض AN‏ 

1 +»ء ما بالى أظل جالسة هذا اطلوس ! عندنا قهوة ولا آقدم 
لك منها ٠٠٠‏ هذه أنانية المسئين ! حالا" ! حالا" veel‏ 
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+ أماه ! دعى هذا ! آنا ذاهب بعد لحظة ! ما من أجل ذلك جفت‎ L 
! أضقي إلى"‎ » Ayal 

اقتربت منه بولشيريا الکسندروفنا وجلة ٠‏ فقال سألها طافح القلب» 
دون أن يفكر ودون أن يزن كلامه : 


- الان تحننی » با آماه » کما سني الآن + مهما تسمعی Cage‏ 
ومهما تعلمى من آمری ؟ 

روديا » روديا » ماذا بك ٩‏ كيف يمكنك أن تلقی سژالا" كهذا 
السؤال ؟ من ذا الذی بحرژ أن بقول فك سوءاً ؟ وهب" أحداً قال فيك 
سوب » فابنبى لن أصدقه 0 أصداق أحداً bo,‏ أن +۰ سوف أطرد 
من بحرژ + + ۰+ سوف a‏ + +۰ 

اجنت ' لأؤكد لك نی 0000 
الآن وحيدين » وأن لا تکون دونا هنا + لقد جئت لأقول لك بصراحة ان 
علك » مهما بصبك من شقاء » أن تعلمى أن ابنك حك أكثر مما يحب 
نفسه > وان كل ما يمكن أن بخطر بالك من ظنون عن فسوتی وفلة 
الآن ء وانما ul‏ فد رٽ أن عل أن أبدأ به eee‏ 

رف بو لسر با الكسندروفنا ابنها صامئة ٤‏ وشدانه الى صدر ها 1 
وبكت فى رفق ٠‏ وقالت أخيراً : 

- لا أدرى ماذا بك يا روديا ٠‏ كنت oil‏ حتى هذه اللحظة أن كل 
ما فى الأمر هو أك قد ضقت بنا * ولكنلى درك OV‏ أدراكاً واضحاً أن 
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من هذا احساساً غامضا" منذ مدة پا روديا ٠‏ سامحنی اذا آنا حدئتك فى 
ذلك > ولکننی دائمة التفكير شه »© wr‏ آنه woh.‏ و بحر منی من النوم»* 
کات Chel‏ فى هذه SLI‏ تیذی » وتکلمت أثناء هذيانها عنك ۰ منز" 
بعض الکلمات » لکنتی ام أفهم ٠ Che‏ وظللت طوال الصباح کمن یننظر 
دا gill‏ + الذى لو فعته محد.ث فی“ ۱ روديا ! روديا الى أبن ات ذاهب ٩‏ 
ستسافر » ستسافر » لس كذلك ٩‏ 

س نعم > سأسافر + 

- ذلك ما كنت أقداره ! ولكن فى وسعى أن أسافر معك > اذا كان 
ذلك پنفك ٠‏ ودونیا Lal‏ تحبك » تحبك كثيراً ؛ ولتأت معنا صوففا 
سيميوئوفنا ایض اذا وجب ذلك ! اننی مستعد: لأن أقبلها by‏ لى ٠‏ 
وسساعدنا دمتری برو کوفتش فى الاستعداد للسفر ٠‏ ولكن الى ابن نر يد 
أن سافر ؟ 

ل استودعك الله با أماه ! 

هتفت الأم تقول وكأنها تفقد ابنها الى الأبد : 

كينب ؟ آفی هذا البوم Gaudi‏ 

- لا أستطيع التأخر ٠۰۶۰‏ أن الأوان ٠۰‏ بح Lae‏ أن +۰۰ 

— وأنا ؟ ألا أستطيع أن ee‏ أذهب معك ٩‏ 

- لا ۰ ولكن اركمى وصل لى » فلعل الله يستجب لصلانك ! 

- دعنی أرسم عليك أشارة الصلیب > دعنی أباركك + نعم > هكذا > 
هكذا ! راه ٠٠٠‏ ماذا نمل ؟ 
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نعم » لقد كان راسكوانيكوف Pye‏ بأن البيت خال ليس فيه آحده 
كان سعدا ob‏ یخلو الى أمه » حتی لكأنه بعد جمیع العذابات الرهيبة الى 
عاناها قد ذاب قلبه حناناً على حين sles‏ دفعة" واحدة ؟ ها هو برتمی على 
قدمی ad‏ فقیّلهما » وها هما يكيان كلاهما ويتعائقان + والأم فى هذه 
الرة لا تشعر بدهشة ولا نلقى ٠ Whe‏ لقد أدركت أن ابنها يعانى آموراً 
debs‏ » وأن Ub‏ رهبة سوف تأزف بعد قلل ¢ تتتحدد مصيره تحدیداً 
حاسماً ٠‏ 

قالت ناشحة” : 

- رودیا » با بنى السب > يا أول ولد لى » هأنا ذى أراك الآن كما 
كنت فى صغرك تماماً + كنت نحی الى على هذا النحو نفسه » فتطوفتی» 
وتقسّلنى » بهذه الطربقة نفسها ٠‏ وحين كان أبوك ما hy‏ معنا > وحين 
كانت Wile‏ قاسية قسوة شديدة » كلت oth‏ تعزپنا کلنا بوجودك ٠‏ وبعد 
أن دفنت أباك » کم من مرة بكينا على قبره » أا وأنت > متعائقين كتمائقنا 
الآن ! لشن كنت أبكى منذ مدة » OW‏ قلبی - فلب الأم - قد أوجس أن 
شرا سبقم » أن مصيبة ستتزل ٠‏ حين رأيتك أول مرة مساء بوم وصولنا 
الى هنا حزرت كل شىء من رؤيية نظرتك وحدها » فسرعان ما ارعش 
بى ؟ واليوم » حين فتحت لك الباب > نظرت اليك فلم ألبث أن قلت 
لنفسى : ۷ شك أن الساعة الشئومة قد حانت ٠‏ روديا » روديا elle‏ 
سافر فور ٩‏ 

لا ۰ 

ب هل ستعود ٩‏ 


س العم ees‏ ساعرد ۰ 





- دوديا » لا تزعل Ye‏ جرژ أن أسألك » أا آعرف أننى لن 
اجرژ » ولکن قل الى کلمة واحدة فقط : هل الکان GAN‏ ستسافر 
All‏ بعد ؟ 

بت aw‏ جداً + 

— ما الذی بدعوك الى هناك ؟ وطفة م عمل ٩‏ 

- ما پرسله الى الله ٠٠١‏ ولکن dee‏ من أجلى ! 

وانجه راسکوللیکوف نحو الاب » غير أن أمه تشبثت به » ونظرت 
الله ميحدفة فى عشه وقد gee‏ وجهها عن بأس شدید » واشلت سیحنتها 
خوفاً وذعراً ۰ 

وال راسکواشکوف ادما أعمق الندم على أله جاء : 

ند كلق ا Pall‏ 

slut cad‏ إلى الابد » لس MIS‏ لست اف ال الابد د 
آلیس كذلك ؟ وسترجم غداً » آلن ترجم غداً ۷ 

- سارجم » سارجم » أستودعك الله ! 

وانترع نفسه منها اخبرا + 

كان المساء ناعماً طرياً صافا ad ٠‏ صحا bl‏ منذ الصیاح ٠‏ وعاد 
راسكولنيكوف الى بیشه ٠‏ كان مسرعاً ٠‏ كان ,يريد أن پفرغ من الأمر 
قبل غاب الشمس ٠‏ وكان حتى هذه اللحظة يتمنى أن لا ,يصادف أحداء 
فلما كان صاعداً I‏ غرفته لاحظ أن ناستامسا ترکت سماورها وخذت 
تتایعه Gilby‏ + قال پسال شسه : « ايكون أحد عندی ٩‏ » ۰ وتذکر 
بودفير مشمئزاً ممتعضاً + لکنه حين وصل الى غرفته وفتح الاب » رأى 


فت 





أنها dt‏ مدة طوبلة » وقف على العتبة + ان نظرتها الحد قة اليه 
الناتة We‏ لسن Gh‏ تفن fle‏ وحزن لا نهاية له + أدرك من هذه النظرة 
وحدها Wl‏ تعرف كل شیء ۰ 

: حائراً‎ Wh 

فقالت : 

ب فضت النهار كله عند صوفا سيميونوفنا ٠‏ كنا انتظرك کلتانا * 
وکنا نظن أنك لا بد أن تأنی ٠‏ 

دخل راسکولیکوف » وتیاوی على we‏ » مهدود القوى 5 
وتال : 

أشعر بضعف ووهن یا دوا » اننی متعب جداً » وأنا فى هذه 
اللحثلة ob‏ انما احتاج الى قواى كلها + 

ونظر الها نظرة اراب ٠‏ 

أبن كنت طوال الليل ؟ 

لا آنذکر he‏ لقد أردت يا أختى أن اتضذ قراراً حاسماً » 
ومضت عدة مرات الى فرب نهر Naas‏ ه هذا آند کره ۰ اردت أن أنهى 
الأمر هنالك ۰۰+ 


وأضاف راسکولسکوف يقول مثمتماً وهو بلقی على eyo‏ تلك النظرة 
المرثابة نشسها : 


ولكننى toe‏ لم أعزم أمرى +++ 


4۳۱ 





امد لله !ء٠‏ ليتك تعلم کم كنا خائفتين » أا وصوفا سيميونوفناء 
لق ان hear‏ ذلك ای ها ولك تم ا طون ۵ ١‏ اليه 1 

ابتسم راسکو لشکوف اسسامة مرة + وفال : 

کنت لا ew dl‏ بها ء ولکننی آمنت منذ فلن اح بالقنا أ وامیء 
وبكينا * أا لست مؤمناً > ومع ذلك طلبت من أمى أن تصلى من اجلى 
وان ندعو اله لى ٠‏ الله بعلم كيف بحدث هذا پا دونتشکا ! على كل حال؛ 

هتفت دو دا تقول مذعورة : 

کت علد ا وی ا هل ر کا أن هرن ابا ۷ 

- لاء لم أقل اهيا vee‏ لكنها فیمت أشياء ٠‏ لقد سمعتك نهذین 
فى ٠ LU‏ وانی Gg)‏ آنها تعرف اللقيقة منذ الآن ٠‏ لا أدرى اذا ذهبت 
الها ٠‏ أن اسان سیء با دوسا ! 

- أأنت اسان سبىء ء أنت الذى ترضى أن تقبل الألم ؟ ذلك أنك 
تقبل الألم » آلیس كذلك ٩‏ 

= نعم » الآن أقبله ٠‏ انی من أجل أن اتحائى هذا العار » اردت 
أن أغرق ضی پا دو نيا » ولکنی yr‏ ملت فوق ماه اللهر > قلت : ما دمت 
اعد se‏ رجلا bs‏ فما بنبغى أن أتراجع أمام العار ٠‏ هذه كبرياء 
پا دوا » الس كذلك ؟ 


ب نعم > هی lS‏ با رودیا ! 


لكأن شعلة فد AAS wale‏ 2 عنی راسکولشکوف المنطفئتين : كان 
ما بزال پسره أن يكون ذا كبرياء ! 
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وسأل أخته وهو یتسم ابتسامة رهيبة ویحداق الى عنها بنظرة 


: au 

- قولى با آختی » هل تعتقدين آن ا لوف من الاء وحده هو الذي 
صد لی عن الا تحار غرفا ؟ 

فهتفت دوا تقول بمرارة : 

مب كفى يا روديا | 

وساد الصمت دففتن + 

of‏ راسکولنکوف Lue‏ خافض ٠ geal‏ وكانت دوا واقفة 
عند الركن الآخر من الائدة تأمله وقد عبر وجهیا عن ألم شديد * 
ونهض راسکواشکوف فحأة ٠‏ وقال : 

لأخرت + حانث الساعة » سأمغى أثى بنضى ٠‏ ولکنی لا ادرى 
mae oat ll‏ 

فاسحدرت على خدی الفتاة دموع 5S‏ 5 

قال راسکولشکوف : 

oss =‏ ا < ؟ ولکن هل تشلین آن نبدى الى" بدك ؟ 

فالت : 

اهل تارود شا ری عراب 


م ضمته بين ذراعها ضماً قوياً ٠‏ وهتفت تقول وهی ما نزال تعانقه 


واتفسله : 
- الست تمحو نصف جريمتك حين تقبل الألم ؟ 


فصاح Wha‏ فى سورة من غضب شديد : 
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- جريمة ؟ آية جريمة ؟ آیکون جريمة” قتل' قملة قذرة ضارة > 
قل مراية عجوز لا بحتاج اليها أحد » مراببة تمتص دماء الفقراء ٩‏ الا 
ان قتلها لمحو أربعين خطيئة ! لا آظن أن هذا الفعل جريمة » ولا AN‏ 
أن آنطیر منه وأكفر عنه ء ما بالكم جميماً تكررون على مسامعى : 
« جريمة » جريمة » ؟ نعم » اننى وقد قررت أن أتحمل هذا العار الذی 
لا طائل 'حته » أدرك الآن مدى ما يشثمل عله جى من سخف ۰ أن 
الصغار والعحز وحدهما هما اللذان ego,‏ الى أن ٠٠+‏ وربما أضفت 
Let‏ المنفعة ٠٠+‏ كما ٠٠١‏ كما كان پقترح “Ue‏ ذلك ٠٠١‏ بورفين ! 


صاحت igs‏ تقول وقد استولى علها كرب شديد : 
ol -‏ » آخی » ما هذا الذی تقوله ٩‏ 
فاستاف راسکولنکوف کلامه بقول خارجاً عن طوره : 


بت دم پسفحه جمیع اللاس > يعجرى وسيظل بجری على الأرض 
أنهاراً ۰ نعم ٠۰۰‏ يسكبه جمیع اللاس_کالشمبانا » ومن آجله بوج 
بعضیم فى » الکاستول ۷ » cg,‏ بطلا من الأبطال الذى انوا الى 
الاسانة ! آعمی النظر فلبلا واحکمی فى الأمر ! أنا قد أردت أن اصنع 
للنشر خيراً » و کنت مستعداً OY‏ آقوم بمثات اسنات بل بألوف اسلستات 
تعويضاً عن تلاك الحماقة البسبطة ۰۰۰ بل قولی عن تلك الخرافة اللسيطة» 
لأن الفكرة فى ذاتها لم تكن حمقاء الى الد الذى بدو الآن ء بعد ان 
أخفقت ( نعم ان كل من بخفق يبدو Le‏ أحمق ) ۰ الخلاصة النى رجوت 
بهذه الحماقة - وللسلم بأنها حماقة ب أن GET‏ للشی وضعاً ستقلاگ > 
أن او موه Seah‏ اج على موارد » فاذا جميع الأمور تندیر 
بعد ذلك على محو مفيد » عادل » مرض ۰۰+ کل ما هنالك اننى منذ الخطوة 
الأول قد i cows‏ جبان + تلك هی lly Pa‏ هو السیب Bb‏ 
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انی شقى : فلو قد نححت لوضعوا على رأمى أكاليل الغار ء آما الآن 
ب لس هذا صحيحاً » ليس هذا صحیحا ! ما هذا الذى a‏ وله 

با اخی ؟ 

صحیح ۳ لم أراع الأشكال » لم آراع الأشكال heal‏ التی 
توجیها قواعد الممال + ولکن هل تعتقدین حقاً أن قذف القنابل على سکان 
آمنين > أثناء حصار > أكثر مراعاة للأشكال البديعة وأکثر تقد بقواعد 
الجمال ٩‏ ثم ان الاهتمام بقواعد الحمال أول علائم السجز ۰۰۰ اننی لم 
أحس” هذه اللقيقة فى بوم من الأيام كما أحسها الآن > ولا عجزت فى 
بوم من الأيام عن أن أفهم ما هى جریتی كما أعجز عن هذا الآن ! لم أكن 
فى يوم من الا پام اشد اقتناعاً ورسخ یقن منی فى هذه الللحظة ۱+ +ه 

قال راسكولنيكوف هذا واحمر وجهه المخرب الشساحب احمراراً 
Li‏ على ٠ sled yo‏ لكنه yo‏ نطق بهذه الصبحة الأخيرة okie cll‏ 
مصادفة 7 بنظرة دونبا » ففرأ فى هذه النظرة ألا يبلغ من الشدة ote‏ 
راسکولکوف لم پلسث أن ناب الى ر شلده sles‏ و سبط عل ابدفاعه 3 
ارادنه تقرياً ٠‏ لقد شمر أنه على كل حال قد أشقى امرأتين مسكيتين ٠‏ 
انيه هو السب مهما يكن من آمر soe!‏ وال : ۰ 

ب دواما العز یزة ! اذا کنت مذنبا فاغفرى لى ( رغم أن الغفران 
مستحيل اذا (tds cS‏ * أستودعك الله ! كفى مناقثية ! ad‏ آن الأوان 
حتی لقد تاخرت ! لا تتبينى » أرجوك ' هناك زيارة أخرى يجب ان 


أقوم بها soe‏ واصرقی حالا" وابقی الى wile‏ أمناء آرجول » اضرع 
ate‏ و ٠ ee‏ لا تتركبها UE‏ واحدةه 


لقد ودعتها وهى على حال من القلق لا تستطم أن نطيقها ۰ LG‏ أن 
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تسوت واما أن تجن" ۰ فابقی اذن بقربها ! وسیکون رازؤميخين الى 
جانیکما > لفد كلمته فى الأمر + + + لا کی على ۰۰۰ سأحاول آن اکون 
طوال ile‏ شريفاً وشجاعا" » رغم آننی قائل ٠‏ وقد تسمعين باسمی فى 
بوم من الأيام + لن ألطخ شرفكم بالعار + سوف ترین ٠‏ سوف آبرهن»۰ 

وأسرع راسکو لليكوف J gts‏ وقد لاحل حان نطق هده الکلمات 
الا وبذل نلك الوعود أن (ue‏ دولا قد الشمع فهما تعبير غریب : 

- والآن » الى اللقاء ٠‏ لاذا تیکین هكذا ؟ لا یکی ! لا کی ! اف 
۷ تفترق الى الأبد | ها ووه نعم + +۰ اتظری aoe‏ سك | موه 

واقترب من المائدة » فتناول منها كتاباً ضضما alate‏ الغبار > ففتحه » 
فسحب مه صورة صعغيرة لوجهر مر سوم بالألوان المائية على عاج 9و کات 
موجودة بين اوراق الکتاب + انها صورة بشت صاحبة الست > الفثاة cell‏ 
مانت من المی و کانت فى الاضی خطبته و کانت ترید أن تدخل الدیر + 
تأمل راسکوللیکوف هذا الوجه الصغير Fall‏ الألم » ثم SS‏ الصورة 
وم ها الى دو یبا وهو پبدمدم شاز د الذهن : 

5 ۳ ما کلمتها هی ۳ عن « ذلك الأمر » + Mi)‏ بحت لامها 
بكثير مما نحفق بعد ذلك تدققاً جهنماً ! 

وأردف بقول لدونیا : 

الا a‏ قلقیی با دوس ! كانت لا و رد آرائی أو نحسّذها أكثر هما 
تژیدینها أو تتحبذينها أنت ! وانی لأحمد الله على Wi‏ بارحت هذا العالم ! 

ثم هتف قول sled‏ وقد عاد اليه عذابه : 

- الهم » المهم أن كل شىء سيتغير » وأن الانفصال عن الماضى سيكون 
تامأ + نعم » كل شىء » كل شىء ستغير ! ولكن هل أعددت نضی لهذا ٩‏ 
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وهل أنا آریده حقاً ؟ يقال ان هذه الحنة لازمة لى » ولکن فم هذه الحن 
السخفة كلها ؟ ما فائدتها ؟ ما جدواها ؟ هل سأكون أقدر على الفهم > 
حان cel‏ » بعد عشرین سنة" من الاعتقال > Lia ys (bent‏ هده الألم 
ودمّره العذاب ghey‏ أبله معتوهاً ؟ وما فائدة أن أبقى على قد اطساة بعد 
ذلك ؟ لاذا فلت حاة کهده ol ٩ sb}‏ لق Gis. ES 5a)‏ نی جبان 
رعدید حين ملت على ماه نهر يفا فى هذا الصاح عند الفجر ! 

وخرج Lal wv‏ كانت دوا تألم كثيراً » ولکنها كانت تحب 
آخاها ٠‏ وابتعدث ٠‏ غير انها ما ان سارت خمسین خطوة حتى التفت الى 
وراء لتنظر اليه ٠‏ كان راسكولنيكوف ما يزال بتری ٠‏ وحين وصل الى 
Lat‏ الشارع التفت هو أيضاً » فالتقت نظرتاهما آخر مرة + لكنه حين 
مح أن rea‏ تنظر اليه حر له بده باشارة تململ بل باشارة غضب > لبومی: 
لها بأن علها أن تتابع السير فى طريقها ٠‏ وأسرع بغیب هو أيضاً عند 
ملعطف الشارع + 

وحدث اسه شود آسفاً على حركة التململ أو الغضب النی بدرت 
منه : « أنا شرير ! واضح آنی شرير ٠٠۰!‏ ولكن لاذا تحنی أختى کل 
هذا اب ما دمت لا أستيحقه ؟ ٠۰۰ ol‏ لو كنت وحيداً » لو لم يكن هناك 
أحد پحنی » « اذن لا حدث شىء من ذلك كله » ! والآن أود لو اعرف 
هل سأصبح بعد خمس عشرة سنة أو عشرين سنة من الاعتقال فی‌السجن» 
هل سأصبح ذليلا” مذعاً Tele‏ الى الحد الكافى الذى ,يجعلنى أمضى الى 
جميع الناس أذرف أمامهم الدموع » وأعلن لهم أننى وغد ؟ طبعا ء هذا 
هو السب الذى بحضهم على ارسالى الى السحن ؟ ذلك هو ما Osten‏ 
ا آراهم جسعاً یذهمون ويجئون فى الشوارع ٠‏ انهم جمیعا 
جناء حقيرون أوغاد » والألکی من ذلك أنهم جميعاً بلهاء معتوهون ! ومع 
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ذلك پکفی آن احاول نسحائی السحن حنی تلور مشاعرهم الليلة فاذا هم 
مستاءون ساخطون ! el ۰۰۰ ol‏ أكرههم ! امقتهم eee!‏ 

وغرق راسکو 3S)‏ فی خواطره وتأملانه » فکان بتساءل : « کف 
سانتهی he‏ فشيثاً الى الشعور بالذلة آمامهم جميعاً على اقتناع منی بذلك؟ 
ولکن لم YTV‏ شك أن الامر سیجری هذا الجرى ٠‏ آلا نستطيع عشرون 
سنة من العبودية المتصلة الى بلوغ هذا الهدف ؟ الماء يأكل الصیخر ٠‏ ولكن 
اذا “ee‏ هذا > فملام «Lol‏ علام أحيا ؟ نسم > علام أذهب الى هناك مع ail‏ 
أعلم منذ OV‏ أن كل شىء سہجرى على نحو ما آتبا Ve‏ على أى نحو 
اخر ead‏ 

لعله حين ألقى هذا السؤال على نفسه الآن قد ألقاه للمرة المائة منذ 

البارحة + لكن ذلك لم پمنعه من الاستمرار فى السبر + 
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دخل راسکولنیکوف على صونا كان الفسق قد 
أخذ يهبط ad ٠‏ انتظرنه صوئيا طوال النهار وهى 
فى حالة قلق رهيب + انتظرنه مع دونبا ٠‏ ان 
دوا قد جاءت الى صولیا فى الصاح اذ تذكرت 
أن سفدر يحايلوف قال لها ان صونبا « تعرف » ۰ لن نروی تفاصیل ء 
الحديث الذی جری بين دونا وصونا » ولن نتحدث عن الدموع النى 
ذرفتاها » وعن التفاهم الذى شا بینهما ٠‏ وحسینا أن تقول ان دونيا قد 
خرجت من هذا اللقاء بعزاء كير : ان أخاها لن یکون وحداً ٠‏ فلها » 
لصوا » انما أفضى سره chy‏ بجریمته قبل أى شخص آخر ؟ وفها . 
فى صوئنا » انما التمس اسان يركن اليه حين آحس" أنه فى حاجة الى 
اسان يركن ll‏ + فهى التى ستتعه اذن أپنما ترسله الأقدار ٠‏ لم تلق 
دونا أى سؤال عن هذا الأمر » ولكنها كانت تعلم أن ذلك هو ما سبحدث» 
حتى لقد كانت تنظر الى صودا بنوع من التقديس اضطربت له صونبا فى 
ال الأمر » و خحلت منه » وكاد سكبها » من فرط قوة اعتقادها بأنها أهون 
TO‏ وأحقر LE‏ من أن ترفم عینیها الى دوا + ان صورة دونیا الرائعة 
الفائنة » حين حیتها بكثير من الاهتمام والاحترام بوم لقائهسا فى بيت 
راسكولنكوف » قد اتحفرت فى نفسها الى الأبد صورة" من أجل وآروع 
ما رأت فى We‏ من صور جميلة رائعة ء 

ونفد صبر دولبا Tel‏ فتركت Lys‏ لتنتظر أناها فى بیته ٠‏ لقد 
بدا لها أنه سذهب الى هناك آولا" ٠‏ فلما خلت صونا الى شسها عاودها 
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لوف الرهيب من أن یکون راسكوشكوف قد پنتحر ٠‏ وکانت دونا > 
هی ایضا" » تخثی ذلك + ولکن كلا منهما كانت قد ظلت تقنع الأخری 
بأن هذا التصور ليس له مایسو"غه وأن الأمر يستحيل أن بقع » مستندتین 
فى ذلك الى جميع الأدلة والحجج التى بمكن تخيلها + لهذا كانتا هادئنين 
بعض الهدوء طوال مدة اجتماعهما + ولكن ما ان افثرقنا حتی أصبحنا 
كلتاهما لا تفكران الا فى هذا + Wye a Ta‏ أن سفدربحایلوف قال 
لها امس ان أمام راسکولشکوف مخرجین لا ثالث لهما : فاما مسبيريا واما 
٠٠٠‏ وكانت تعرف من جهة أخرى كبرياء الشاب واعتزازه بنفسه وقلة 
عاطفته Lyall‏ » فکانت تتساعل قلقة" أشد القلق : « هل يمكن أن يكون 
الخوف من الوت كافياً وحده لصده عن الانتحار وجعله پتشت باطاة ؟ » 

وكانت الشمس تمیل الى الغروب فى أثناء ذلك ٠‏ وکانت صونبا 
واقفة قرب النافذة تحداق الى Woy je gol bl‏ ملتاعة + ولكن جداراً 
مسوداً من جدران منزل اور كان هو الشی» الوحيد الذى يمكن أن 
تراه gull‏ من هناك ٠‏ وأخيراً » حين أصبحت على مثل القين بأن المسكين 
قد مات » دخل عليها راسکوشکوف ۰ 

فانطلقت من صدر صونا صرخة فرح » ولکنها حين تفرست فى 
وجهه Us‏ اصفر وجهها فجأة ٠‏ 

قال GSI SA‏ وهو Chee,‏ ضحكة ساخرة : 

- هيه صونا ! ad‏ جئت آخذ صلبانك ! ألم تأمرينى أنت نفساك 
بأن أمغى أعترف على رعوس الأشهاد ؟ فما بالك تخافن الآن وقد فررت 
أن أضع ذلك موضع التنفيذ ؟ 

كانت صونا تنظر اله مذهولة مبهوتة ٠‏ لقد بدت لها هذه اللهة 
is‏ وسرت فى جسمها رعدة باردة » لكنها أدركت بعد دققة واحدة 
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أن كل شىء ب اللهعحة والكلمات ‏ لم يكن تاه رمم + لقد كان 
بكلمها متهرباً من نظراتها + وأردف بقول : 


ب اسمعى با صونیا » لقد وجدت أن من مصلحتى أن أتصرف هذا 
التصرف © فان هناك ظرفاً خاصاً بحعلنی ۰۰۰ ولكن الامر يطول شرحه 
+ ثم لا قيمة لهذا ٠٠١‏ ولكن هل تعلمين ما الذى يغيظنى ویحنقنی ٩‏ 
انى “Lat “gel‏ حين أتصور جميع آوشك افاة الافبياء الوحوش 
پزدحمون حولى و بسطون بی ويحملقون فی » وحن أتصسور جميع 
ALY‏ البلفاء Goll‏ ساقونها عل واللی سبکون من واجی إن اجب 
عنها ؟ حين آتصور جمع هؤلاء اللاس الذين سیشیرون الى بأصابعهم ۰۰۰ 
هه !»۰+ هل تعلمين ؟ لن أذهب الى بورفير + لقد أزعحنى كثيراً ٠‏ وائما 
سأذهب الى صدبقى « بارود » ۰ وبذلك أدهشه أشد دهشة ٠‏ لا شك اننى 
سأثير فى نفسه دهشة aS‏ ! ولکن شغى أن أكون أكثر هدوءاً » وقد 
أصبحت فى الأولة الأخيرة ثائر الأعصاب ! هل 'نصدقين ؟ لقد أوشكت 
مثذ dds‏ أن ey call‏ بیدی مهد دا Tae gts‏ » لا لثی* الا لأنها التفتت 
تلقی على نظرة آخبر: ! ٠٠١ ob‏ انه لعار أن أكون فى مثل هذه الالة 
العصية ! انرانى هبطت الى ملل هذا الدرك الأسفل ؟ والآن » اين 
الصلبان ٩‏ 

كان راسكولنيكوف لا يدو فى حالة سوية ٠‏ كان لا بستطیع ان 
پستقر فى مكانه دقيقة واحدة » ولا أن پر کر انتباعه على أى شیء ۰ كانت 
أفكاره تبختلط فى أحاديثه وتتشابك وتضطرب ٠‏ وكانت Shard Faby‏ 

سلّت صوايا صلییها من علبة صغيرة دون أن تقول شيئاً : الصليب 
ttl‏ الصنوع من خشب السرو » والصليب اللحامی + ورسمت على 
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نفسها اشارة الصلیب ثم رسمت اشارة الصلیب على راسکولنیکوف > ثم 
علقت صليب خشب السرو فى عنقه ٠‏ 
= يرمز هذا اجمالا” الى il‏ أحمل صلببى ٠٠١‏ هأ هأ ها !٠٠ء‏ 
كانتي ما تالت ا Lai‏ حتى الان ! ان الصلیب اتلشیی هو صلب ابناء 
Tl‏ با الصلیب النحامی > آی صلیب cal jel‏ » فانت تحتفظین به 
لفسك ٠‏ آرپنیه ! اذن كانت الزابت تحمله فى ذلك الأوان ! ٠٠١‏ انا 
أيضاً أعرف صلیین من هذا النوع » بل صلیا" من فضة ووساماً ٠‏ رميتهما 
فى ذلك اليوم على صدر العحوز ٠‏ فانظری Vale‏ بحب على” أن أضع فی 
عنقی اليوم ! على كل حال ٠٠١‏ أنا أقول سخافات » وأسى الأمر الأسابى 
coil ۰‏ ذاهل ٠+٠‏ اسمعى با صونا : لقد eee OLY ote‏ عم » 
vi e‏ لم أجىء الا لهذا ( ولقد کت ,مع ذلك Mail‏ ان 
أقول أكثر مما سأفول ) + اسعی : أنث geld‏ حضشتنی عل أن افعل 
با سأفعل ٠٠‏ سوف dat‏ ارادنك فأدشل السجن ٠‏ ولكن ما بالك كين 
أنث آیضاً ؟ كفى كفى ! كفى بكاء ! آه »۰۰ لشد ما dp,‏ هذا كله ! 
نان راسکوالیکوف Lb‏ شديداً » وانقبشض صدره حين Gly‏ صونا 
یکی + وتسامل : « وهذه » ااذا تألم هذه ؟ ماذا آنا عندها ؟ ما بالها تركى؟ 
ها الذى بجعلها نهتم بى WIT‏ أمى أو أحتى ؟ ما الذى بحملها على ان 
تصاحینی الى نهاية الشسوط ؟ ol‏ ۰۰۰ سوف تكون لى بمثابة المربسة 
a jal‏ ۱ 
نضرعت اليه صونا WE‏ بصوت خاثف مرتعش : 


- ارسم اشارة الصلیب ! صل مرة واحدة على الأقل ! 
- اذا كان ذلك ,يرضيك فسأفعله ما شئت من مرات ! سأفعله راضياً 
كل الرضی با صویا ! 





والحق أن داسکولیکوف كان یتمنی لو پقول شيا آخر ثماماً ٠‏ 

وها هو ذا برسم اشارة الصلب عدة مرات ٠‏ وتناولت Lipo‏ شالها 
فغطت ا راسکولشکوف + هو خمار أخضر من جوخ السيدات 1 
لعله « شال امد « الذى تكلم عله مارميلادوف ٠‏ ومصت هذه الفكرة 
فى ذهن راسکولیکوف خلسة » ولکنه لم يلق أى سؤال ٠‏ لقد بدا 
بلاحط أنه اصح ذاهلا" ذهولا" فطعاً » وأنه آصیح tas las‏ رها + 
خاف + وسرهان ما آدهشه أشد الدهشة على حين فحأة أن بری صوبا 
Uys‏ لصاحبته ٠‏ 

— ماذا تفعلین ؟ الى أبن cal‏ ذاهة ؟ ابقی ! ابفی ! سأذهب وحدیه 

وانجه لحو GUN‏ شبه زعلان » وئمتم بقول وهو بخرج : 

أأنا فى حاجة الى خفير ؟ 

بشت صوننا فى وسط الغرفة ٠‏ لقد أهمل حتى توديعها ٠‏ نسيها منذ 
الآن ٠‏ هنالك فكرة واحدة شيره وترهقة * تسساءل وهو deg,‏ 
أن أنكص على عقبى » أن آدبر الأمور toe‏ أن لا أذهب الى هناك ٩‏ » + 

ومع ذلك واصل سبره » لقد شعر عورا حاسماً بأله لا جدوی من 
التساؤل وأن ساعة التردد قد مضت ٠‏ حتی اذا صار فى الشارع تذکر انه 
لم يودع صونيا ء وأنها بقيت فى وسط الغرفة مع شالها الأخضر لا تجرژ 
أن pet‏ لد میذافة أن تخضبه + فتوقف td‏ + ولکن فكرة cla‏ واته 
فى تلك اللحظة شسها ء كأنها انتظرت هذه اللحظة نفسها لتوافه ٠‏ 
تساءل اللا“ : « لاذا ذهيت البها ؟ لقد قلت لها اننی انما جثت لها تنفيذاً 
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لهمة يحب على أن أقوم بها ؟ ما هى املك الهمة ؟ ليس هناك أية مهمة 
تدفنی الى زیارتها ! ألأبلغها أننى «ذاهب الى هناك» ؟ أكان هذا ضروريا ٩‏ 
آترانی أحها ؟ لا > لاء غير معقول !۰۰۰ ألم أدفعها عنى منذ ALL‏ كما 
یندفع کلب 4 هل صلیها اذن هو ما كنت فى حاجة الله ؟ اه ۰۰۰ لقد 
هبطت الى الدرك الأسفل ! لاء لا » وانما آنا كنت فى حاجة الى دموعهاء 
كنت فى حاجة الى أن أرى رعبها وذعرها » كنت فى حاجة الى أن آدی 
قلها جلوی و رق ۰ کت ف de‏ الى ob‏ آتشیث ی2 dee‏ أن 
أكسب وقتاً » الى ان أتأمل انساناً ! هذا ما كنت فى حاجة اليه » ومع ذلك 
تجرأت فى يوم من الأيام فتخبلت أن مصيراً عظيما پنادینی اليه » واعنمدت 
على نفسی فأئدمت على أمور کتلك الأمور » أا الذى لست الا اسانا حفيراً 
(eae‏ جانا » ٠ 2 ! he‏ 


کان سیر على طول رصيف القناة + لم سق بنه وبين بين الوصول الا 
مسافة قصيرة + لکنه yo‏ وصل الى اسر توقف “ab‏ » ثم لم بلیث ان 
og‏ امسر » فنأی بذلك عن طریقه » وائحه حو « سوق العلف »۰ 


کان i,‏ ند وة فراع ۶ وساو أن تفخ کل تین 
الأثساء متمعنا Ce es © eee‏ 
eee‏ شىء هرب مله ویب عله + وخطرت ساله خاطرة 
حدث نفسه اثلا : « بعد شهر > بعد أسبوع ie‏ 5 
ماضين بى الى مکان ما على عربة سحاء » فأية نظرة سألقى على هذه القناة 
نشسها يومذاك ؟ هل سأتذ كر ou‏ رأيتها على حو ما أراها الآن ؟ وهله 
اللافتة ؟ کف سأقراً عندئذ أحرفها ؟ هذه كلمة « شركة » + فهل 
سأتذكر هذه « الشين » » هل سأتذكر حرف « الشين » هذا ؟ واذا تلشت 
عنای بعد شهر على هذا الحرف نفسه فهل jbl‏ اليه كما آنظر اليه 
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الآن ؟ نعم » ما عسى تکون احساساتی وأفکاری حبنذاك ٩‏ أوه ٠٠٠‏ ما اتفه 
وما أسخف هذه ۰۰۰ الشاغل !ء٠٠‏ لا شك أن هذا آمر غريب ۰۰۰ 
( هأ هأ هأ ٠٠١‏ ماذا أيضاً ؟ ) اننى آرند الى الطفولة » فاصطنم أوضاعاً 
أنظر الها وأعتز بها » ولكن لاء لاذا أخجل من شى ؟ آوه ٠٠١‏ مااكثر 
التراحم والتصادم فى هذا المكان ! هذا هو » الرجل السمين ذاك ٠٠١‏ 
لا شك أنه ألانى ٠۰‏ هو الذى صدمنی ودفعنی ٠‏ فهل بعلم أنه صدمنی ٩‏ 
وهذه المرأة العحوز التى تحر Mab‏ وتستحدينى صدقة » هل تظن اننی 
أسعد منها ؟ طب +++ على كل حال “Ue ٠٠١‏ أن أنفحها صدقة » هكذاء 
من باب الاعب » على سبيل العبث ٠٠١‏ حسن »© بقى لى خمسة کوبکات ! 
ارق ape‏ أن هما آنبان ؟ » 

وقال راسكولنكوف بخاطب المتسوألة : 

ب خذى » خذی Gale‏ الأم الطة ! 

فقالت المتسولة بصوت فه بكاء : 

الله يحميك ! 

ودخل را سكو GS)‏ « سوق العلف » ٠‏ كان پشعر من ملامسة 
کوعه لذلك العدد الكبير من الناس » كان يشسعر باحساس مزعج کریه 
أيم » ولکن هذا لم يمنعه من ع الاتجاه ال حبك بخشد الاس اكتف 
احتشاد ٠‏ كان مستعدا Dene, OV‏ ى بكل شیء ء فى سيل أن يخلو الى نفسه» 
ولکنه كان بحس احناسا اکا باه لن تطح احتمال العزلة ولو 
دشقة واحدة + هذا رجل سكران یصخب ویعربد : انه يحاول آن‌برقص» 
ولكنه كلما أجرى حر كة سقط مشطحاً على بطنه + واجتمعت حوله جمهرة 
من الئاس + شق“ راسکواشىکوف لنفسه طريقاً بان الشد » ونظر الى 
السکران بضع ان ء فاذا هو بنطلق ضاحكاً ضحكة قصيرة متقطعة ۰ 
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ثم ما ان مضت دقيقة حتى كان قد سى الرجل > وحتی أصبح لا يراه » 
رغم أن عنه GIT‏ ما تزالان مثبتتين عله + وانصرف أخيراً عن الکان الذى 
كان شه > حتی دون أن شون al‏ ينصرف ٠‏ ولکنه حين وصل الى و سط 
المدان حدث فى فكره شىء » وسرت فى جسمه رعدة ٠‏ 

لقد عاودنه أقوال صونا فجأة : « اذهب الى ميدان من المادين > 
as‏ على الشعب » وقّل الأرض لأنك أثمت فى حقها أيضا » وقل 
تبصوت ءال حتی بسمعك جميع الناس : اننی chile‏ « + 

فما ان دازت فى ذهنه هده العارات حتی أحذ پر تسف من الر اس 
الى القدمین ٠‏ ان الالام الرهيبة والتباریح الفظيعة التی عاناها فى الابام 
السابقة » ولا سیما فى الساعات الأخيرة » قد بلغت من ارهافه أنه امشسلم 
استسلاما" كاملا لهذا الاحساس الحمديد الشسامل ٠‏ اعتراه نوع من 
نوبة عصبة + ان شرارة قد انبعت فى نفسه فأشعلتها دفعة واحدة ٠‏ ثم 
استولى عليه حنان واسم فسالت دموعه على خديه + ونهالك على الأرض 
dum‏ كان e+e‏ 

ركع فى وسط الیدان » ثم سجد » فقتّل الأرض الوحلة: منتشسيا 
ثملا" سعيداً ٠‏ ونهض ثم سحد مرة أخرى ٠‏ 

قال فتى على مقربة مله : 

- هيه ! على أى شىء بقبض هذا ٩‏ 

وضح" الناس من حوله بضحك صاخب + وأضاف بائع صغير ثمل 
بعض الثمل : 

لا شك أنه مسافر الى القدس يا أصحابى » فهو بودع آولاده > 
ووطنه » ويسم على الاس جميعاً » “US ees‏ آخيرة للعاصمة الكبرى 
سان بطرسبرج 6 ولارضها ۰ 
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وقال الث : 

ما پزال فى ریعان الشیاب ! 

وعقب رابع بصوت جازم : 

ee Oe grec eee oe 

وأضاف خاس : 

- آصیح الرء لا يمز بين أبناء الأسر الكريمة وبين من لیسوا ابناء 
اسر كريمة | 

هذه التعلیقات المتفكهة كلها أوقفت على شفتی راسکولسکوف کلمتي: 
0 أن #انل » اللتين لعلهما کاننا 'وشكان أن تخرجا من فمه ٠‏ ومع ذلاك 
تحمل هذا الصيخب كله بكثير من الهدوء » ومضى سیر فى شارع صغير 
Soh,‏ الى قسم الشر ab‏ ¢ دون ان بلثفت الى وراء ۰ وما كان بمشی 
عرضت لعينيه صورة » ولکنه لم دهش > فانه كان قد تنبأ ob‏ هذا هو 
ما سبحدث ٠‏ انه حين سحد فى « سوق العلف » سحدة ALY‏ » قد التفت 
يسرة” فلمح صوا على مسافة لخمسين خطوة ٠‏ كانت od‏ على ان 
لا يراها فد اختأت وراء كوخ خشبی كان قائماً فى المندان » ولكنها كانت 
قد شعله فى صعوده على « الرابة الى يعلوها صلسه » + 

فى تلك اللحظة أحس راسکولشکوف وأدرك أن صونا سوف تكون 
معه الى الأبد » وأنها ستتبعه ولو الى آخر العالم » ستشعه الى أى مكان 
يقوده اله قدره + فاضطرب من ذلك قلبه ٠٠٠‏ ولكن ها هو ذا بصل الى 
الکان الحتوم ۰ 

دخل فناء البنی بخطی جازمة ثابتة ٠‏ كان عليه أن يصعد الى الطابق 
الثانى ٠‏ قال لنفسه : « من هنا الى أن أصير فوق ۰۰۰۰ + وبدا له أن هناك 
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Daj‏ طوبلا" سنقضی قبل أن بصل الى فوق > وأن آفکاراً كثيرة ما بزال 
یمکن أن توافيه » وأن اللحظة ااسمة ما تزال بصدة + 


السلم مملوء بالأقذار نفسها والقشور ذانها ؟ والأبواب منتوحة على 
مصاریعها كما كانت فى الرة الماضة ؟ وما تزال الطابخ تفوح منها رائیحة 
العفونة واللتن + ان راسکوللیکوف لم برجم الى هذا المكان بعد زيارنه 
الأولى له + 

كانت سافاه مندر ان وكاننا ر سحان 3 ولکنه ظل بتفدم ۰ وانوفف 
لحظة ليسترد آنفاسه » ولسترجم رباطة جأشه » من أجل أن بظهر بالمظهر 
الذى يحب أن يظهر به « رحل » + ولكنه لم پلبث أن أدرك ما شوم به 
من جهد فتساءل : « ولكن لاذا ؟ ما فائدة هذا ؟ ما دام يجب على ان 
أشرب الكأس حتى آخر قطرة منها فما قبمة أن أشربها بهذه الطريقة او 
بتلك ٩‏ بالعكس WG ٠٠٠‏ كنت منفّراً باعثاً على الاشمئزاز كان ذلك 
أفضل ! » ۰ وفى للك اللحظة cols‏ لعشه صودة ايليا ش‌وفتش » 
اللدوتئان « بارود » + فتساءل : هل ,يجب Lae‏ أن آذهب اليه هو ؟ الا 
يمكن أن آتجه الى شخص آخر ؟ ولاذا لا آتجه الى نکودیم فومتش ؟ 
وماذا لو عدت آدراجی فذهت الى مفوض الشرطة آلقاه فى بنه ؟ ميزة 
هذه الطريقة ء على الأقل » أن الأمور تحجری عندئذ فى جو كأنه جو 
evel Bal‏ لاء لا » بل انحه الى « بارود » الى OLIN)‏ « پارود » ! 
ما دام “ke wou,‏ آن اشرب الكأس فلأشر بها “lads‏ واحدة ! 

فتح باب الکتب متحمداً لا بکاد بعى ما يفعل ۰ فى هذه الرة لم .يكن 
هناك الا قليل Tae‏ من الشاس ٠‏ لا أحد الا بواب ورجل من الشسعب 
مر راسکولشکوف الى الغر is‏ الحاو رة + وحدث شبه WO‏ : « لعلنی 
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ما زلت أستطم أن لا آقول ٠ » ٠ Ce‏ هذا کانب من القسم برندی 
ردنجوتا قد مال على مکتبة يكتب شتا ما ٠‏ وهذا كالب آخر مستقر فى 
ركن + ليس زاموتوف هناك > ولا یکودیم فومتش طبعاً ٠‏ 

قال راسکولشکوف پسأل الشخص SU‏ على مکنبه : 

ألا بو dom‏ أحد ٩‏ 

= من انرايد ٩‏ 

هنا انشجر صوت معروف بفول صائحا" : 

آ ٠٠١ | ٠٠١ 1 ٠٠٠‏ لا حاجة الى أذنين » ولا حاجة الى عنان 
۰۰ غریزتی aU‏ بوجود رجل « رومى » ۰+۰ كما تقول الحكاية + 
اتی واحنرامی + 

أحد راسکولنکوف بر تحف + ان اللوتنان « بارود » الذى انجس 
من غرفة لاله بقف الآن أمامه ٠‏ حدث راسكولنكوف سه قفالا : 
0 هذه هى الأقدار ٠‏ ناذا هو هنا ؟ » + 

وعاد ايلا بتروفتش پهسح > وكان واضحاً أنه مشر ف امزاج بل 
ومهتاج الأعصاب فللا : 

ب أأنت bate‏ ؟ اذا كنت آنا لعمل > فالوقت مبکر جداً ٠‏ أا نی 
Wil‏ ووو بمصادفة محصه oe!‏ على كل حال » اذا کلت استطيع ووه 
ysl‏ ف لك ووم نعم ووو کف ++ کف wal‏ +۰ معدو" ووو 

- آنا راسكولليكوف + 

- طبعاً » طبعاً راسكوشكوف ! هل خلت » ولو لظة واحدة » 
ان فست ۰۰ آرحواد Ye‏ تصدفنی اذا +٠‏ يا روديون رو +*ه رو ٠٠١‏ 
دوديوتش > أللس كذلك ؟ 
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Opie =‏ ارو دا تفن i‏ 

انعم نعم اعم » روديون روماتش ! رودبون روماتش ! ذلك هو 
الاسم الذی كنت احاول تذکره ه ! ad‏ سألت عن Hel‏ مراراً ! ceil‏ 

اس ا اعترف لت بدللت - للطرييقة التى bo pat‏ بها معلت فى ذلات 

الوم ٠‏ وقد ذکروا لى فيما بعد ۰۰۰ all‏ علمت فيما بعد أنك شاب اديب» 
بل وعالم ۰۰۰ وأنك تخطو خطوانك الأولى ان صمح" gl * ged)‏ اديب 
وأى le‏ و Saale‏ شها شیء من نود a Ally‏ فى بداية اه 
الأدبية أو العلمية ؟ اننا » أا وزوجتى » نعشق الأدب > حتى أن امرأتى 
تبلغ فى ذلك حد الوله والئدله !۰۰۰ الأدب والفن ! قد يكون الرء سل 
cae nae‏ ء الهام, هو ما يناله بالوحبة » بالعلم > 
بالعقل > بالعقر 4 ما قيمة قبعة مثلا ؟ القبعة فرص أستطيع أن اشتریه 
em ees‏ آما ما هو تحت القبعة > أما ما تقطیه القبعة » فذللت 
لا أستطيع أن أشتر.»ه ٠٠١!‏ أعترف لك باننی قد تعنیت أن أذهب الك ء 
لأعتذر لك » ولكنى قدارت ايك قد cee‏ بالمئاسية : أنا لم أسألك ما هو 
الغرض من زپارنك OW‏ ! وصلت أسرنك > آلس كذلك ٩‏ 


س نعم > al‏ واختی ۰ 

- لقد شرفت وسعدت بلقاء أحتك ٠‏ انها فتاة مثقفة رائعة ٠‏ اعترف 
نظرت اليك نظرة اشتياه عند اغمائك » فان أسباب هذا الاغماء قد ظهرت 
بعد ذلك ظهوراً واضیحا ! لقد كان ذلك منى نزقاً وتعصياً لا أكثر ! اننى 
أفهم استياءك ! لعلك ستغير مسكنك بمناسية وصول أهلك » أليس كذلك؟ 

ل ١٠ء‏ للا ails coe‏ حت eee‏ لأسألك +++ لقد كنث اتصور 
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اها oe‏ العم موه آصبحتما n sae (ae‏ عن هذا ! ولکن 
زاسوتوف تر کنا » فلن تحده بعد الوم هنا ! نعم » لقد فقدنا الكسندر 
جر بحورپفش ۰+ منذ آمس ee!‏ استقالته » حتی اله عند انصرافه فد 
بادلنا جميعاً کلمات خشسنة ٠‏ نعم »۰۰ مضى فى فلة التهذيب الى ذلك 
اليد ۰ اله صبی > اله صبی > اله طاش ! صحح أن آمالا” كانت تعقد 
عليه » ولكن كيف السبل الى الاتکال على شبابنا اللامع هذا ؟ انه يريد » 
فما پدو » أن يتقدم الى امتحان مسابقة » ولكنه لا بحاول أن ,يزيد على 
ار والمفاخرة ! ذلك هو امتحان ااسابقة الذى يريد أن بدخله ! 
لس هو مثلك » أو مثل صديقك رازوسخن ۰۰۰ فانك أنت قد اعتنقت 
رسالة العلم » وما من اخفاق يمكن أن بحرفك عنها ٠‏ جع مباهج ALN‏ 
هی فى نظرك أنت باطل ٠٠١‏ « عدم » *+ Cull‏ كذلك ؟ آنت أت دجل 
زاهد متقشف > cil‏ راهب wile‏ ناسك ٠‏ الهم فى نظرك أنت انما هو 
القلم وراء الأذن > ly‏ هو الببحث العلمى » نعم » ذلك هو فى نظرك الشىء 
ال ee‏ وأا أبضا ء الى de‏ ما »» هل فرأت « مذكرات » لفنحستون ٩‏ * 
الا ! 
- أما أنا ig aa‏ + ثم ان عدد الذين بعتنقون الذهب العدمى قد 
ازداد فى هذه الايام ازدياداً ل اه ele,‏ فى ای 
عصر عيش نحن ؟ اننى ألقى عليك ذلك السؤال ! ولكن ما بالى أحدئك 
٠٠١ il‏ أنث لست من معتثقى الذهب العدمى » الس كذلك ؟ آجینی 
بصراحة » بصراحة + 
ل مه لا + 
- لا ؟ ولکن فى وسعك أن تعلن رايك صريحاً کل الصراحة ٠‏ 
نسم e‏ لا تتتحرج » کلمنی كما لو كنت تكلم تفت ٠‏ العمل شىء وال ۰۰۰ 
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و ار + کلت SG‏ ساقول : « الصداقة » » آلیس كذلك ؟ اذن 
لقد أخطأ کنات * ليست الصدافة هى ما آردت أن أشير اليه » وانما اردت 
أن أشير الى عاطفة الاسان والمواطن » الى العاطفة الاساية » وكذلك الى 
الب الذى يحمله الرء للعلى القدير ٠‏ صحح آننى موظف حكومة > 
ree‏ أننى شخص رسمى > ولكن هذا لا پمنعنی من أن ميعن دائماً 
بأننى مواطن > oil‏ انسان » وأن آحسب حساب ذلك ۰ اليك هذا الثال : 
لقد تکلمت ات عن زاسوئوف + ولکن زاسونوف شخص بحدن (bene‏ 
وجلبة وضوضاء على الطريقة الفرئسية فى Lal‏ الحال سمعة” لا لشىء الا 
لأنه شرب كأس شمبایا أو حتی كأساً من سذ الدون see‏ نعم » ذلك هو 
صاحبك زاميوتوف ! أما أنا فائنى احترق نشاطاً وحماسة" ان صح التعبيره 
ارات الكيرة ی » ثم نی أملك رئبة وأشفل منصباً + وأنا متزوج» 
ولى أولاد ! اننی أقوم بالواجب الذى بقع على عانق انسان ومواطن» آما هو 
فهلا" قلت لى ما الذى يعمله ؟ اننى أحدئك حديثى الى رجل صقلته الثقافة 
وسمت به ۰ الك هذا JUL‏ أ بسا : لقد نکاثرت القابلات فى Ways‏ هذه 
LAG‏ يجاوز المدود ۰۰۰ 


نظر الله راسکوشکوف مبهوتاً + ان جميع الكلمات التى قالها ايلا 
بتروفتش - واضح أنه كان قد نهض عن atl‏ منذ قليل قد دنت فى 
أذنيه رنین كلمات لا ممنى لها + ومع ذلك فهم جزء منها على حر 
ما استطاع » وألقى على ايلا بتروفتش نظرة مستفهمة وهو لا بدرى كيف 
سلتهى هذا كله + 

ا eee‏ ا كلامه فقال ؛ 


ay‏ سدو لى موفقاً جد ++ هیء هىء cool‏ 7 بدخلن مدرسه 2 للم 
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و شام ار ف وکن كن ل رای ادا شرع ON esl‏ هزم 
الأسات لعالتی 5 هىء هیء ۰۰۱+ 

انفجر ایلیا بتروفتش ضاحکاً > وقد رضى عن أقواله الحسنة و کلمانه 
الجسلة كل الرضى ! 

مم تابع كلامه فقال : 

Sut -‏ بأن الدافع الى ذلك Le‏ الى التعلم والتثقف لا برتوی > 
ولكن ae,‏ الى“ أن على الانسان » منى تعلم » أن بنوقف > أن يكف ۰۰ 
فلماذا الاسراف والافراط ؟ لاذا نهان شخصات سلة > كما يفعل ذلك 
الرجل التافه زاموتوف ؟ آشخص" مثل زامیوتوف بهیننی أا ؟ ٠١‏ ثم تلك 
الاتنحارات التى تتکاثر ۰۰۰۹ يأكل أحدهم آخر فرش ثم ینتحر ! بنات > 
شاب » شیوخ !۰۰۰ اليك هذا الثال : فى هذا الصاح نفسه » أ" بلغنا آن 
أن سداً كان قد وصل الى هذه الدبلة منذ مدة قصيرة ٠٠١‏ هه ۰+۰۱ 
نبل بافلتش ۰۰۰ يا نبل بافلتش ۰۰۰ ما اسم ذلك السيد الذى أطلق على 
راسه رصاصة عند ضفة النهر ٠٠٠‏ أقصد عند الضفة الأخرى من نهر 
بها 5 

أجاب صوت آبح غير مكثرث » صوت رجل فى الفرفة الأخرى > 
اجاب بفول : 

اسمه سفدر بحايلوف ٠‏ 

فارتحف راسکولشکوف » ches‏ یسال : 

ب سفدريحايلوف ؟ سفدریسایلوف أطلق على رأسه رصاصة ؟ 

- هل عرف cil‏ سفدر يحايلوف ٩‏ 

- العم ٠٠٠‏ أ ٠٠١‏ أعرفه ٠٠٠‏ لقد وصسل فى الآونة الأخيرة 
ooo! “Qua‏ 
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ب نعم > فى الاونة الأخيرة ٠۰‏ كانت زوجته قد مانت Ae‏ حين ۰۰ 
ثم ان هذا الرجل الذى كان ماجنا فاسقاً قد أطلق على رأسه رصاصة من 
مسدس فحأة ٠٠١‏ وقد فعل ذلك فى ظروف فاضحة يستحى المرء حتی 
أن ۰۰۰ لقد ترك بضع كلمات فى دفتره WE‏ انه يموت مالکاً كل عقله 
فما پنبغى انهام أحد بقتله ٠‏ يقال انه كان پملك ثروة طائلة ٠‏ ولكن كيف 
عرفنه ؟ 

oO‏ تعرفت ۰۰۰ تعرفت: OY ۰۰۰ Ue‏ أختی کانت تعمل معلمة فی 


منز لهم oe‏ 


س هه eee‏ هه موه ادن ch‏ أمدادنا بمعلومات عله ٠‏ الست 


تشه فی آأحد ٩‏ 


ع واه oe sal‏ وكان ووو پشرب خمراً eee‏ ولم أطلع عل 


+++ ge 
و‎ ۹4 7 ۱ 
كان راسكو لشكوف بحس أن حملا شلا فد جثم على صسدره‎ 
۰ ب‎ 0 


- لكأنك تصفر” من جديد ٠‏ لاا شك أن الحو هنا خاش + ۰ 
تمتم راسكولنيكوف بقول : 
آن لی أذ اتصرف + افا ل ازعاجك ۰۰۰ 


— ولکنك لم تزعسنى البنة ! أنا فى خدمنك ! ثم انك قد سررتتی ؛ 


ومد" ايليا بتروفتش البه بده * 


جمدم راسکولشکوف بقول : 
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كلت أريد + قل موه أن ووه أن آری زاسوتوف oe‏ 

5 فهمت » فهمت > ولكنك مع ذلك قد سررتنی بلقائكك ۰۰+ 

قال راسكولبكوف محاولا" أن پنسم : 

أن سعدات بلقائك +٠٠‏ استودعك الله oon‏ 

وخرج bso‏ + كان يشعر بدوار فلا يكاد يدرى اهو ما يزال 
منتصاً على ساقه ٠‏ وأخذ بهبط السلم » » مک بيده اليمنى على اطاقط * 
تراعی له أن بواباً فى يده سحل قد صدمه لدخل الى و فم الشرطة » وان 
كأ كان یج فی مكان ما وأن A‏ كانت تعیب ی was ctl‏ 
فلما بلغ أسفل السلم دخل الفناء * 

كانت صونا واففة" فى cub)‏ » غير بعيد عن الاب » صفراء كصفرة 
الوتی » تنظر اليه مرو عة Adie‏ السحنة ٠‏ وقف أمامها » فتشنجت فسمات 
وجهها على ألم شديد وعذاب ald‏ ؟ وباعدت بين ذراعيها بحركة تعبر عن 
یامن وارتسمت على شفشها ابثسامة "به وشرود ٠‏ 

نو Lid‏ راسكولئيكوف Abb‏ > فابتسم ثم قفل Leet‏ الى الکتب 
الذى بارحه منذ قليل ۰ 

كان ابلما بتروفتش جالساً نب بين أوراقه » وقد وقف أمامه ذلك 
الشسخص نشسة الذی صدم راسکوشکوف a‏ بر هه ay‏ صعو ده السلم* 

فما ان رآه ايليا بتروقتش حتى صاح يسأله : 

_ آهذا أنت أيضاً ؟ هل نسيت شيا ما ؟ ولكن ماذا بك ؟ ماذا 
أصابك ٩‏ 


مضی راسكولليكوف نحوه بطشاً » أبيض الشسفتین جامد النظرة » 
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واقترب من الائدة فأسند الها احدی يديه ء وآراد أن بقول شيا ما » 
ولکنه لم يستطع ذلك + لم تسمم منه الا جمحمات لا بين عن شىء ٠‏ 

ب بماذا 'تحس ؟ هل تشعر بمرض ؟ هانوا كرساً » بسرعة ! خذ > 
اجلس > اجلس هنا > هائوا ماء ! 

تهالك راسكولشكوف على الكرمى الذى قدم اليه » ولكله لم 
پو ل بصره عنو حه اپا بتر و فنش الذدی د هش من ذلك اشد“ الدهشةه 
وظل الاثنان خلال دقيقة ,ينظر كل منهما الى الآخر وینتظر * وجی: tle‏ 

بدا راسکولنکوف يتكلم فقال : 

أن الذی +۰۰ 

ب اشرب جرعة ماء 1 

أبعد راسکولیکوف الكأس عنه باحدى يديه » وقال بصوت خافت 
لکنه واضح مثميز » مع وقفات بين الكلمات : 

- آنا الذى قتلت > بضربات ساطور » المحوز النى تفرض على دهن» 
واختها البزابت > وأا الذی سرقتهما ٠‏ ۱ 


ليث ابلا بتروفتش فاغر الفم » وهرع ناس من كل جهة + واعاد 
راسکواشکوف الا د لاء بافادنه + 
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jo‏ الأول 


على الشاطين القفرین من نهر عرریض > تقوم 
مدينة هی أحد الراکز اطکوسة بروسا ٠‏ ان 
فى المدينة قلعة » وان فى القلعة سحناً ٠‏ وفی هذا 
السجن حيس » منذ مسعة أشهر » السحين 
الحکوم عليه بالأشغال الشاقة من الفثة LLM‏ » روديون رومانوفتش > 


الذى انقضت سئة ونصف سئة على ارتکابه جريمته ۰ 





ad‏ سارت اجراءات المحاكمة بدون مصاعب ۰ كرر المجرم افادته 
oly‏ ووضوح ودقة » لم تتداخل الظروف فى آقواله > ولا حاول ان 
بخفف من شأن جرمه » ولا هو شو"ه الوقائم » أو أسقط منها شيئاً ٠‏ 
حكى Gol‏ التفاصيل shar‏ وتطور جرمه » وأوضح سر «الرهن» ‏ اللوح 
الصغير والصفيحة الملعدلة . ؟ وروی بدقة نام کف آخذ من العجوز 
مفاتىحها » ووصف هذه الفائیح» روعت القتدوق ؛ وعد د مش لاسا 
il‏ كان یضمها الصندوق ؟ وأوضح أبضاً سر" مقتل البزابت ؟ ودوی 
کف جاء کوخ فقر ع الاب » وكيف جاء بعده اثطالب ؟ وذکر الاقوال 
التى Vols‏ كلاهما ؟ وقص" كيف أنه > هو القائل » قد هرب راكضاً على 
السلم فسمع هنالك صرخات نقولا ودمترى » فاختاً فى الشقة الخالية > ثم 
عاد الى بسته + وختم ذلك كله بأنعن صخرة موجودة فى فناء أحد المنازل 
بشارع و ف ۰۰۰ » »> قرب باب الفناء » حيث عش على الاشاء والمحفظة 
المسروقة ٠‏ الخلاصة أن جميع الأمور قد اتضحت فلم ببق منها فى الظل 
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شىء ٠‏ وقد د هش الحققون والقضاة دهشة" خاصة اذ علموا أن اعانی 
قد (aol‏ الأشاء والحفظة تحت صطفرة دون أن بحاول الاستفادة منها + 
وأنه لا بتذکر جميع الأشياه التی سرقها تذکراً صححاً » حتی ad‏ اخطا 
فى عددها ‏ آما قوله انه لم یفتح الحفظة مرة" واحدة بل وانه يجهل 
البلغ الذی تحتویه فقد لم بدا لهم أمراً غير معقول ( وقد تسّن أن الحفظة 
كانت تضم “لاثمائة وسيعة pte‏ روبلا وثلاث فطع من فة الشرین 
SS‏ ؛ كما أن الأوراق الالية الثى كانت فوق > وهی أكيرها ء قد ساءت 
حالها من طول اقامتها تحت الصخرة ٠‏ ) ۰ وقد أنفق المحققون والقضاة 
وفتا طوبلا" من أجل أن بعرفوا لاذا كان المتهم یکذب فى هذه النقطة ء 
مع أنه فيما يتعلق بسائر النقاط قد اعترف GULL‏ من تلفاه نفسه ٠‏ ولكن 
بعضهم ( ولا سیما علماء النفس ) سللّموا بأن من الممكن أن لا يكون قد 
نظر فى المحفظة فعلا" » oly‏ يكون فد أخفاها بحت الصخرة دون ان 
يعرف ما تحتوبه » غير أن هولاء أسرعوا بستنتحون من ذلك أن اطريمة 
لا hy‏ آن تکون قد آرئکیت الا فى gt‏ جنون طارة ۶ gl‏ فی ان 
« موثومانيا » القنل والسرقة » دون أهداف بسدة ودون حسابات منفعة ؟ 
واستشهدوا على ذلك بالنظرية الرائحة عن النون الموقت > وهی النظرية 
cel‏ و ار و اس بصي ا 
هذه الأيام 5 أن حاله الوسواس ( الهسوکوندریا ) الزمن rs‏ 2 
علها Sos‏ ملد مدة db gb‏ قد شهد بها عدة شهود » جازمين 
قاطين ؟ فمن هؤلاء : الدکتور زوسيموف صديقه القديم > ورفاقه 
القدامی »> doles‏ الست الذى كان يقطنه » والخدم ٠‏ ذلك كله ساعم 
۳-3 فى تعزيز الفكرة القائلة بأن راسکوللیکوف ليس بينه وبين محرم 
عادی ء قائل أو سارق > أى شبه على الاطلاق » oly‏ شأنه شأن اخر ء 
بختلف عن شأن المجرمين العادیین کل الاختلاف © ولکن اطانی نفسه 
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لم اول أن يدافع عن نفسه » وذلك ما أسف له القائلون بتلك النظرية 
اشد الأسف ٠‏ حتى اذا gal)‏ عليه السؤال عن السب الذى دفمه الى 
القتل والسرقة » أعلن بوضوح تام Bay‏ كاملة أن ففره » وعجزه عن 
اشروج منه » ورشته فى تأمین سخطواته الأولى فى LE‏ > بمصونة ثلاثة 
آلاف روبل كان يأمل أن ,يجدها عند العجوز » أن ذلك كان فى الأصل 
سيب کل شىء ٠‏ ولا مثل عن الدافع الذى حدا به الى الوشاية بنفسه 
والاعتراف بجریمته من تلقاء نفسه أجاب قاطعاً ob‏ ذلك ندم صادق وتوبة 
مخلصة ۰ 

وکان کلامه لا شتمل على كثر من الرهافة » بل كان فه غلظة 
sae E,‏ ۱ ۱ 

ومع هذا جاء الحكم آرحم هذا کان یکن و Oe Cog ome aC‏ 
الجريمة » وربما كان مرد ذلك الى أن الخانى لم بحاول أن يسو ع نفسه 
حتى لقد آظهر رغبة" فى اتهام نفسه مزيداً من الانهام ٠‏ ولقد ننظر بعين 
الاعتار الى جميع الظروف dell‏ الخاصة التى لابست القضة ٠‏ من ذلك 
أن حالة المرض والعوز النى كان علها التهم قبل انفاذه جريمته لم توضع 
موضع الشك ٠‏ كما أن عدم استفادة الحانى من السروقات قد تسب الى 
الندامة وعذاب الضمير ثارة » ونسب تارة أخرى الى حالة قواه المقلة 
التی لم تكن سليمة اليئة عند ارتكاب اطريمة ٠‏ وكان مقتل البزابت » دون 
عمد » مثالا على هذا الافتراض ودللا" بدعمه ويؤيده : نحن ههنا ازاء 
رجل يرتكب جربمتى ثل » ثم ينسى أن الباب قد ظل مفتوحاً ! ذلك 
كله بالاضافة آلى أن SLT‏ جاء يعترف بحریمته من ثلقاء نفسه فى 
اللحظة التى اختلطت فها الأمور اختلاطاً شديداً بسب الافادة الكاذبة 
التى أدلى بها شخص مهووس مختل العقل ( بقولا ) » بل وفی اللحظة 
التى لم .يكن فيها أى دلبل واضح ,بدين القانل اطقبقی » بل ولم BF‏ فها 
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أية شبهة تحوم حوله ٠‏ ( لقد حافظ بورفیر بتروفتش على وعده وبر 
بعهده تماما ) » ذلك كله قد آسهم فى حمل المحكمة على آن تسلم للحانی 
بظروف مخففة + 

بضاف الى ذلك أن وقائع فى مصلحة راسكولنيكوف قد اليجست 
فجاة على نحو لم يكن فى الحسبان ٠ RN‏ فان الطالب السابق رازومیخین 
قد استطاع أن پشر - لا يدرى أحد من أين - على شهادات ثبت صدقهاء 
بان القانلل راسکولشکوف قد أنفق آخر ما كان يملك من موارد » اثناء 
دراسته duel‏ » على رفق فقير مصاب بداء السل > فقام بأوده وسد” 
حاجانه وخم عله خلال سئة أشهر كاملة ٠‏ حنى اذا مات رفقه ذاك > 
اهتم راسکوشکوف asl‏ » وهو شيخ عاجز بقى وحيداً فى هذه sd‏ 
( بعد أن كان ابنه منذ السنة الثالثة عشرة من عمره سنده الوحید ) > ثم 
als‏ مأوى للشبوخ » حتى اذا مات الشسخ هو أبشا عد مذة + تكفل 
راسکولشکوف بنفقات دفله + 

هذه العلومات كلها كان لها آثر فى مصير راسکولشکوف ٠‏ وقد 
شهدت صاحبة الست الذى كان يقطنه راسکولیکوف ( وهی آم خطبة 
المتوفاة ) » شهدت من جهنها أن راسکوشکوف » حين كانوا ما يزالون 
پسکنون فى شارع » الأركان الأربعة »» قد sl > dal‏ حر بق > فى ذات 
AY‏ » طفلين صفيرين من مسکن شبّت فيه آلسنة النيران واشتعل » حتی 
أن راسکولکوف قد أصيب أثناء ذلك بعدة حروق ۰ وقد جری تحقیق 
دق في هذه الواقعة » فشهد بصدقها شهود كثيرون ٠‏ الخلاصة ان كل 
شىء قد ساهم فى حمل المحكمة على أن تصدر حكمها بحس التهم let‏ 
سنين مع الأشغال الشاقة ( من الفثة الثانية ) فقط > لأنه اعترف بجريمته 
من تلقاء نفسه ولأن هناك ظروفاً مخففة ۰ 

وقد مرضت أم راسکوایکوف منذ بدء النظر فى الدعوی* واستطاع 
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رازوسخن ودونا مع ذلك أن ينقلاها الى خارج بطرسبرج طوال مدة 
الحا کمةه لقد اختار رازومخین مديلة فرب بطرسيرج یصل الها القطار» 
فكان پستطیع بهذه الطريقة أن يشهد جمع مراحل الدعوی وآن بری 
أفدونيا رومانوفنا مم ذلك أحاناً كثيرة ٠‏ 


وکان مرض بولشیر با الکسندروفنا اصابة Amat‏ غر نة بعض الغرابة» 
برافقها نوع من الاضطراب الدماغى ان لم يكن كاملا فهو يدعو رغم 
ذلك الى القلق » ان دونسا » حين عادت الى الست بعد لقاء أخها آخر 
مرة » قد وجدت 'أمها فى حالة حمى بالغة وهذيان شديد ٠‏ فانفقت مع 
رازوسخين فى ذلك المساء نفسه على الأجوبة التی بى أن بحسا بها 
بولشيريا الکسندروفنا مثى سألتهما عن ابنها » حتى لقد اخترعا لهذا 
الغرض قصة سفر » سفر بعد » سفر الى مكان على حدود روسا » فقد 
GOS‏ راسکواشکوف بالقام بمهمة خاصة » وسوف نحلب له هذه الررحلة 
مالا" وشهرة ٠‏ فما كان اشد دهشتهما حين لم تطرح عليهما بولشسیر با 
ألكسندروفنا أى سوال » لا فى ذلك الین ولا بعده ؟ حتى انها » على 
خلاف ذلك » قد GILES‏ هى نفسها قصة طويلة لتعلل سفر ابنها هذا على 
حان بت ؟ وقد فضت عليهما » وهی eS‏ زيارة ابنها لها موداعاً » وألمعت 
فى هذه المناسية » ببعض الاشارات والتلسحات » الى أنها وحدها على 
علم بظروف كثيرة خطيرة سرية » قائلة : ان لابنهأ روديا -خصوماً اشداء 
عتاة » فهو لذلك فد اضطر أن يغيب عن الأنظار ء آما عن مستشل ابنها ¢ 
فانها لا تشك فى أنه سبكون مستقلا لامعا متى أمكن التغلب على 
بعض الظروف العادية ؟ حتى لقد أكدت لرازومخن أن روديا سيصبح 
فى المستقبل « رجل دولة » ؟ فان مقالته وموهته الأدببة دليل كاف وبرهان 
فوى على ذلك ٠‏ وكانت الأم تقراً القالة وتسد فراءنها بغير انقطاع » حتی 
لقد كانت نقرژها فى بعض الأحان بصوت عال » ونوشاك أن تنام معهسا 
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فى الليل ۰ ومع ذلك لم نحاول قط أن تعرف أبن بوجد رودیا فى ذلك 
الأوان > لا ولم تتساءل اذا ببدو آن من حولها بتحاشون أى حديث عنه 
( وكان حرياً بهذا أن بثيد شبهاتها طبعا ) ٠‏ وأصبح رازومسخین ودونا 
پخشیان هذا الصمت الغريب من جانب بولشيرييا آلکسندروفنا آخر الامره 
حتى لقد كانت لا تشکو من أنها لا تتلقی أية رسالة من ابنها » مع انها 
كانت قبل ذلك » فى مدينتها الصغيرة » لا نحا الا على الأمل فى تلقی اناء 
ابنها الحبيب روديون + ولقد قلقت دولا قلقاً خاصاً من هذا الأمر التفصیل 
الأخير ء وكان لها بمثابة انذار » فقد ترامی لها أن أمها كانت نوجس منذ 
الآن البلاء الرهيب الذی حل” بابنها » وأنها لا ترید أن تسألهما » طشتها 
من أن تعرف Ct‏ آفظم » ومهما يكن من أمر » فقد كانت دونيا نتری 
رؤية واضيحة أن بولشيريا ألكسندروفنا لا تملك قواها العقلة كاملة ٠‏ 


وقد Lido‏ للام مع ذلك مرتین أن وجهت ta ade‏ نوجيها ما كان 
Cult‏ أن پجبا معه عن أسثلتها اجابة eal‏ دون أن بشيرا لها الى الکان 
الذی dmg,‏ شها روديا + حتی اذا جاءت الاحابات متحففلة مششهة وفعت 
الام فى حالة حزن رهيب ٠‏ وأدركت دوا Bae‏ أن من الصعب poms‏ 
الكذب والتلفيق » وانتهت الى هذه النشجة » وهی أن التزام الصمت التام 
فى النقاط اللسسّاسة أفضل وأسلم ٠‏ ولكن أخذ بتضح مز يدا من الانضاح 
Bad‏ بعد شىء أن الأم السكنة انه فى شیه ما » فی شی» مرو غ ch‏ 
تذکرت دونا » فيما تذکرت » بعض آقوال آخها ol ٠‏ بقل لها ان 
بولشيريا ألكسندروفنا سممتها GLa‏ » فى الليلة التى سيقت اللحظة 
اطاسمة من لقائهما الأخير > بعد. الشهد الذى حدث مع سفدر يحايلوف؟ 
لم تسمح بو لشیربا ألكسندروفنا عندئذ بعض الأشاء » ففهمت شبه فهم ٩‏ 
کر Ue aces ell‏ اب رش Orgel‏ ميات حور 
دموع خرساء » أن ينتاب المرريضة انتعاش مرضی ونشاط هستری » فتاخذ 
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تكلم عن ابنها » وعن آمالها » وعن المستقل > متدفقة تدففاً سریعاً » بغير 
توقف تقریاً ٠٠٠!‏ وکانت أخيلتها فى بعض الاحبان عة حفاً ! فکان 
الشابان بتظاهران بمشارکتها آراءها مواسا" لها » hy ply‏ عنها » ( ولعل 
موافقتیما هذه على آرائها لم تكن تتطلی عليها ) ولکن ذلك كان لا یمنعها 
من متابعة كلامها الملطلق ومواصلة حديها اش" الذى لا بنضب له معين٠»‏ 

وقد صدر الک بعد خمسة أشهر من اعتراف القائل بجريمته ٠‏ 
وأخذ رازوميخين يزور راسكولنيكوف فى السجن كلما نمكن من ذلك» 
وكذلك كانت تفعل صویا + وأزفت Lael‏ ساعة الفراق ٠‏ فحلفت دونسا 
لاخها على أن الفراق لن يكون ٠ Gal‏ وحلف دازوستنین أيضاً على 
ذلك ٠‏ وقد ترسخت فى دماغ رازوميخين » فى PM gill Lele‏ 
التحمس الندفم » ترستخت ترستخاً فویا" » فكرة الشروع الذى فام فى 
ذهنه » وهو أن يرمى قواعد مصیرء القبل » خلال السنين الثلات أو الأدبع 
التالبة » “LA We Boas‏ من الال ليمغى يقيم فى مسببيريا » حيث 
الأرض غنية » وحيث الأبدى العاملة ورءوس الأموال ٠ WE‏ فهناك 
سیستقرون » بالدينة فسها التى سسكون فيها روديا » وهناك ٠+‏ سسدأون 
جميعاً sho‏ جديدة ! 

وبكى اطمیم فى ساعة الفراق + كان راسکولشکوف » خلال الايام 
الاخبرة منموما" جدا » فکان یلقی Ul‏ کبرة عن آمه » ویظهر نلقا" 
شديداً علها ٠‏ وكان یتعذب “be‏ فویا" يضف دوا وینذرها بأسوأ 
العواقب ٠‏ ومنذ عرف راسکولشکوف حالة بولشيريا ألكسندروفنا معرفة 
دقيقة » أصبح فانم النفس مظلم الزاج ٠‏ ولقد كان قليل الكلام مع صونا 
خاصة » فهو لا پبوح لها بما فى نفسه + وكانت صونا » بفضل الال الذى 
تركه لها سفدرریجایلوف > قد تهیأت منذ مدة طويلة OY‏ تشع فافلة السجناء 
التى ستضم راسكولنيكوف ٠‏ انهما لم ينحثا هذا الأمر مما فى يوم من 
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الأيام « ولکنهما يعرفان کلاهما أن الأمر سيكون كذلك ٠‏ وفى اللحظة 
الأخيرة > ابشسم nee‏ كواشكوف ابتسامة” Aye‏ حين سمع التاكيدات BIE‏ 
من أخته ومن دازوميخين عن الستقبل اطمیل الذى eae‏ له 
خروجه من السحن ٠‏ لقد كان بوحس آن ad‏ ستموت را + 

وسلك Leh‏ طريق النفى تصحبه صونا ٠‏ 

بعد شهر بن تزوجت دو AL‏ رازوسخن» وکان الاحتفال بالعرس 
متحفظاً » وکان يرين عليه جو الحزن ٠‏ وکان بين الدعوین بورفير 
بتروفتس وزوسيموف ٠‏ وقد اکسی رازومخين فى الآونة الأخيرة مظهر 
رجل قوى العزيمة ثابت الرأى » وكانت دوسا نؤمن ايماناً أعمى بانه 
سبحقق جميع مشاريعه ٠‏ وكان لا يمكنها » على كل حال » الا أن تؤمن 
بذلك : فان ارادة حديدية كانت لحل فى هذا الرجل + ولقد استانف 6 
خاصة » متابعة دروس اللامعة لينهى دراسته ٠‏ وكانا كلاهما لا پنفکان 
پینان خططاً للمستقبل » وكانا كلاهما ينتوبان حقاً أن ,يرحلا الى سيريا 
بعد خمس سنین + والى أن you‏ ذلك الین » کانا يتكلان على صونا + 

وقد باركت بولشيريا ألكسندروفنا زواج Wal‏ ورازوسخان وفرحت 
به » لكنها سرعان ما سقطت فى حزن أشد واسی Gael‏ وأكبر ٠‏ ومن اجل 
أن بهبىء لها رازوميخين بضع لظات من فرح قص" عليها قصة الطالب 
وأبه العاجز > وحکی لها ANG‏ اطربق الذى برز فه روديا بطلا پنتزع 
الطفلین الصغيرين من بين ألسنة اللهب ٠‏ فكانت القصص تلقی بولشيريا 
آلکسندروغنا التى كان عقلها قد اهتر وأصابه اختلال » كانت هذه القصص 
نلقيها فى نشوة شبه أن تکون وجداً » حتی أصبحت لا تتکلم الا عن هذاء 
وحتی مضت فى ذلك الى حد" Bo eee‏ 
ار ۰( هذا رغم أن Wyo‏ ترافقها حیثما تذهب ) + أصبحت بولشيريا 
آلکسندروفنا تتحه الى ول انسان تلقام » فى الشارع » فى الدكاكين » 
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مسهیة مفيضة” كيف أن ابنها بذل لأحد الطلاب أكير العون و كيف انه 
افتحم ألسئة اللهب اه حربق > وهلم" حرا ۰ و کانت دوسا لا تعرف ماذا 
يجب علها أن تعمل لتهدئها » كانت تتخشی خطر مثل هذه اطماسة وهذا 
الا ندفاع على yal Rees‏ الر بضه » وكانت egies‏ أريضاً حين پسمع اسحذد 
اسم راسکولنیکوف أن بتذکر الدعوی وأن يتتحدث عنها ٠‏ 

وقد اکتشفت بولشیرپا آلکسندروفنا عنوان أم الطفلین اللذین انقذهما 
روديا » وأرادث ا وها مهنا کلمت الاير + وبلغ قلقها ابعاداً خطيرة 
فی النهابة ٠‏ فهی نارة pee‏ با کسة doe‏ » وهی ارة آخری تكلم 
هارفة هاذية ء وفی ذات صاح أعلنت فحاة أن رودبا س Wy‏ للساباتها ‏ 
عائد فى القريب » فقد وعدها - وهی SIT‏ وعده - أله سيرجع بعد 
تا eee‏ 

وسرعان ما شرعت ترب الشقة استعداداً لمودته ؟ alg‏ له غرفتها 
هی ودلکت الألاث » وفسلت » ومسحت ء وعلقت ستاثر جدیدة » ell‏ 
ولم تقل دوا Ls‏ » رغم جزعها م بل ساعدنها فى هذه الاستعدادات + 
وبعد أن فضت بولشيريا آلکسندروفا ذلك النهار كله فى تضل اشاء 
تبلغ OE‏ اطنون » وفى الکاء والانشاد للأحلام » مرضت فى نلك الليلة 
نفسها » فما طلع الصاح حتى كانت فى حالة هذيان » فقد اعترتها حمى 
حارة » ثم مانت بعد أسوعين ٠‏ 

وقد أفلتت من لسانها أثناء الهذيان أقوال بفهم الرء منها أنها كانت 
تعلم من أمر المصير الرهيب الذى آل اليها ابنها أكثر كثيراً مما کان 
بفترض صهرها » ونفترض ابنتها + 

ظل راسکولیکوف مدة طويلة يجهل أن أمه مانت رغم أنه استطاع 
بفضل po‏ أن بتلقى أماء من بطرسبرج منذ وصوله الى سبيرياء كانت 


£006 





صونا نکب الى رازوسخین کل" شهر دون تخلف ء وکل شهر ايضاً 
كانت تتلقی رسالة من بطرسبرج + وفی آول الأمر رأت دونبا ورای 
رازوسخین أن رسائل Lye‏ جافة وأنها لا تبعث على كثير من الرضی ٠‏ 
ولكنهما اعثرفا کلاهما اضرا أن صونبا لا فستطیع أن تفعل خيراً من 
ذلك ؛ وأن من السهل علهما أن بكو نا من خلال هذه الرسائل فكرة 
دقيقة واضحة عن الظروف الى ,بعش فها آخوهما البائس + كانت رسائل 
U pe‏ زاخرة بتفاصیل پومية » و کات شتمل على أوصاف واضحة بسسطة 
عن نوع Ll‏ التى talon,‏ راسکولیکوف فى المتقل + كانت لا تقول شا 
عن آماله » وعن أحلامه التصلة بالستقبل » لا ولا عن عواطفه الششخصية» 
كانت سوباق هده آل ال بدلا" من أن اول مینست له 
داسکوشکوف النفسية » تذکر وقائم جرت له » وتشل آقوالا" الها » 
وتقدم تفاصیل عن صححته » ولا تغفل مع ذلك عن ذكر الرغبات الثى عبر 
عنها أثناء هذا اللقاء أو ذاك » وما كلّفها das ob‏ الهما » الخ + وكانت 
هذه الأضار كلها rae ere‏ فاستطاعت دو نبا أن ترسم صورة واضحة عن 
آخها » ولم يكن من الممكن أن بحدث أى tee‏ » لأن جميع الوقائع كانت 
صادفة + 

غير أن جميع هذه الأنياء » ولا سيما فى البداية » لم تحمل الى دولیا 
وزوجها كثيراً من العزاء أو الطماينة + كانت صونبا شلغهما ان 
راسکولشکوف لا يبرح فانم اازاج مظلم اللفس صموثاً قلل الكلام ؟ ally‏ 
لا يكاد بهتم بالأخار النی تنقلها الله كلما تلقث رسالة" منهما ؟ ونه يسال 
Clot‏ عن آمه فلما رأت أنه أوجس الفقة فأبلفته LN‏ الرهب > أدهشها 
أنه لم يبد عليه أن ذلك GAT‏ نفسه Tat‏ كيرا » فما ندل عله المظاهر 
الخارجة على BY‏ ۰ 

و کانت صونا تقول لهما Cay‏ اله رغم انطوائه على نفسه دائماً » يبدو 
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Lal)‏ يانه saya‏ بصدق واستقامة وساطة 6 وانه بدرك الوضع الذی 
هو فه » ولا بتوقم أن بتحسن مصيره فى مستقبل قريب > وانه لا پراوده 
أى dal‏ فى غير محله ( كما پحدث عادة للسحناء ) » وانه لا يدهش من 
شىء » رغم ما هناك من تعارض وتافض بين حانه الراهنة وحانه السابفةه 

وكانت تقول لهم ان صحته حسنه » وانه يمغى الى الشغل دون 
ات أو تملص > ودون شاط كاذب أو حماسة زائفة + وانه لا يكاد 
بهتم بأمر الطعام » ولكن هذا الطعام » فى غي أيام الأحاد وأيام الأعياد » 
يبلغ من السوء أن راسکولشکوف أصح أخيراً ,قبل بعض الال منها هی 
صونا > ليستطيع أن بحصل لنفسه على شىء + من الشاى ( آما فما عدا 
ذلك » فقد رجاها أن لا تقلق عله وأن لا تهتم به > وقال لها ان عنايتها به 
Jas‏ على نفسه والضابيقه ) + 

bas‏ لهما صونا كذلك أنه فى السحن يسكن مع السجاء الأخرین 
رت ریت ی ات ظاهر البانی يدل على 
أن الکان ضق فذر غير صحى ٤‏ وأن راسکولیکوف پرقد على لوح من 
Cath‏ مغطى بلیاد ‏ فهو لا يريد أن یصنع لنفسه سریراً آخر ؟ aly‏ على 
كل حال e‏ اذا كان پسش حياة خشنه قاسية فقيرة إلى هذا abl‏ » لا ats‏ 
ذلك التزاما بفكرة سابقة أو تقدا بسدأ ote‏ » بل لأنه لا يكترث 
للظروف الادية ولا بحفل بها ٠‏ 

وكشث. صوايا بصراحة أنه » فى أول الأمر خاصة » لم يكن Lm‏ 
بزياراتها » حتی لقد كان بظهر لها شيئاً من الاستباء » ولا يفتح فمه بكلمةء 
واا Chast Alles‏ الى الفظاظة ٠‏ غير أن لقاءانها أصبحت عادة له بعد 
ذلك ء وأوشكث ى أن 'تصير حاجة » حتی ال الزمن بدا له "Sy gh‏ أثناء 
الأيام القليلة التى لم تستطع أن تزوره خلالها سیب heat‏ بها ٠‏ انها 
فى أيام الأعراد تراه من وراء القضبان المديدية » أو ثراه فى غرفة هيئة 
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ا الى يؤتى به اليها بضع دقائق ٠‏ وأما فى الأيام الأخرى فانها At‏ 
أثناء الشغل » فى ورشات العمل » أو فى مصانع الآجر » أو فى الستودعات 
القائمة على ضفاف نهر ابربتش * ۰ أما عنها هى فلم تزد على أن أشارت 
الى أنها استطاعت أن خلق لنفسها فى المدينة علاقات نسندها وتشد آزرها؟ 
وأنها تعمل فى الخباطة > وأنها لقلة الخياطات فى الدينة أصبحت بيوت كثيرة 
لا ستغلی عنها ٠‏ ولكن صونا أسقطت أن Sa‏ أن راسکوشکوف قد 
أمكنه > بفضلها هی » أن پحظی بشىء من لعلف عليه > فكانت سلطات 
السعدن تراعه بعض الراعاة » وكانت الأشفال النى بعهد بها اليه غير 
شافة كثيراً ء الخ eee‏ 

ثم وصل انا الذی بقول ( وقد استطاعت go‏ نا آن استشعر شتا من 
القلق ومن العصية فى الرسائل الأخيرة التى بشت بها (pe‏ وصل LN‏ 
الذى بضول ان راسكولليكوف پتحاشی جمیع السجناء الآخرين > وان 
هؤلاء لا يحبونه كثيراً » aly‏ يظل صانً اعات بکاملها » وان شحوبه 
ag ees ole}‏ 


و کتبت صونا Lal‏ فى دات .يوم أن راسکولیکوف مریض جداً + 
وانه celle,‏ الآن فى مستشفى المعتقل ووو 
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کان هرز پا هید :مداخ db gb‏ » ولکن لا الاهوال 
الثى تشتمل علها حياة السجین > ولا الاشفال 
الاجبارية الشاقة » ولا الطعام الردیء » ولا حلق 
شعر الرأس » ولا الأسمال الالية » لا شىء من 
هذا كله هو الذى Ve ! acho‏ > ان جميع هذه الأنواع من البؤس 
والعذاب لا تعنه فى شىء ! بالعكس : لقد كان يرضيه أن پکون عليه ان 
بعمل عملا" مضنياً ٠‏ انه حين يرهقه العمل اسمی يستطع على الأقل آن 
بتمتع ببضع ساعات من نوم هادىء مريح * أما الطعام الردىء > آما حساء 
الکرنب ذاك اللىء بالصراصير » فانه لا بهمه LN‏ + ألم یتفق له » حين 
كان Ub‏ » فى أول عهده LLL‏ » أن لا ينعم حتى بمثل هذا الطعام ؟ واما 
ملابسه فقد كانت تکفل له الدفء » وهی ثلائم طراز الما اديدة التى 
پحاها » فماذا بريد أكثر من ذلك ؟ وأما الأغلال الحديدية » فقد كان 
لا Yon ol‏ »۰۰ وهل بخجل من أن يكون شعر رأسه محلوقاً 6 
پیخحل ؟ يحجل أمام من ؟ أمام Lge‏ ؟ ان صونا تخاف مله وتخشاه » 
فكف يمكن أن پشعر أمامها بضعل ٩‏ 
ومع ذلك كان يشعر بخجل حنى أمام Une‏ ( صونا لتی ii‏ منها 
فعاملها باحتقار وفظاظة ) ٠‏ ولكن هذا dod!‏ أو هذا الشعور باطزی 
والعار لا برجم لا الى أن شعر رأسه محلوق » ولا الى أنه مكل 
بالسلاسل ! ان ما كان بشعره CIM‏ والعار » وما كان بؤله ابلاماً شديداً 
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حتى جعله مريضا » انما هو اطراح التی اصیبت بها كبرياؤه ! vee ol‏ 
لقد كان يمكن أن سعد اند السعادة لو كان فى وسعه أن ينهم نفسه وان 
يدين نفسه ! لو استطاع ذلك اذن لكان يمكن أن بحتمل اضزی وان 
پحتیل العار ! ولكنه مهما نشتد فسونه فى اسلکم على نفسه 6 فان ضميره 
التصلب كان لا پجد فى ماضيه أبة -خطيئة فظيعة » اللهم الا أن تكون هذه 
الحطئة هى أن 0 ضربله قد أخفقت » ۰ صحح أن هذا يمكن ان بقع 
لمع الناس > ولكنه كان پشعر باطزی من أنه ضاع بمثل هذه العماوة » 
ey‏ هذه الحساقة » بمثل هذا الانهيار » ومن أنه خاصة مضطر > هو 
راسکولنکوف ole‏ بنصاع کم هذا القدر الأعمى 3 ols‏ بخضع امام 
«سخافة » هذا الحكم » اذا هو آراد أن پسترد الهدوء والسكيلة ٠‏ 

ان فلقاً لا موضوع له ولا غاية له فى الاضر > وان نضحة متصلة 
غير منقطعة فى المستقل » ذلك هو كل ما پننظره هنا على هذه الآأرض ! 
AG‏ فائدة اذن فی أن قزل للفسه انه بعد ثمانی سين لن يكون عمره قد 
جاوز اثثتين وثلاثين سئة » وانه ما يزال پستطیم أن پستأنف حبانه ٩‏ 
علام ببحيا ؟ ما هى الغاية التى ما يرال يستطيع أن پلاحفها ؟ ما هو الهدف 
الذى ما بزال یمکنه أن يسعى البه ؟ ماذا یفده وماذا بجدبه أن یستمر 
فى الصراع والکفاح ؟ ایحا من أجل أن يوجد ؟ ألا انه كان طوال حبانه 
مستعداً OV‏ يضحى بوجوده ألف مرة فى سببل فكرة » فى سسل امل » 
بل وفى سيل تحفیق نزوة ! ان الوجود فى حد ذانه لم يكن كافياً له فى 
بوم من الأيام » وائما هو كان يطمع دائماً فى أكثر من ذلك ! ولعل عنف 
رغبانه كان وحده السب فى أنه ظن نفسه اسالا يجوز له ما لا جوز 

ولو أن القدر قد اختار له الندامة ‏ الندامة المحرقة التی تحطم 
القلب ونطرد النوم - الندامة ll‏ تجعل صاحها يفكر فى الانتحار شنقاً 
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أو غرفاً » اذن لكان سعدا کل السعادة ! ان ألم الدموع حياة ! ولکن 
راسکولیکوف لم یکن bol‏ على اقترافه جریمته ٠‏ 


لو كان “Lat‏ لاستطاع أن بغضب من حماقته » كما غضب فى الاضی 
من أفعاله الشاذة الغسة التی قادته الى المعتقل ۰ أما وقد أصبح الآن فى 
itll‏ » وأصبح يستطيع أن Se‏ فى لك الأفعال « بحرية تامة » > فانه 
لا براها شاذة ولا سحفة الى اد الذى تراءى له فل ذلك فى اللحظة 
المحتومة الشئومة ٠‏ 


انه الآن پقول لنفسه : « هلفكرتى أغبى من‌تلك الأفكار والنظر بات 
التی تعجری فى هذا العالم وتتصادم منذ أن و جد العالم ؟ يكفى أن نواجه 
الأمور بنظرة موضوعية واسعة متحررة من الأحكام السابقة اللومية حتی 
ندرك أن فکرتی للست غرية الى ذلك اد من الغرابة الذى قد يتوهمه 
بعضهم ۰ al‏ ايها الحاحدون > أيها الفلاسفة التافهون » لاذا تتوقفون 
فى منتصف الطريق ٩‏ غريب ! لاذا تسدو لهم فعلتى شاذة الى هذا 
المد ؟ ألأنها جريمة ؟ ماذا على كلمة : جريمة ؟ ماذا على كلمة : 
جريمة ؟ ان ضميرى مرائاح ٠‏ صحبح أن جريمة قد وقمت ۰ صحيح ان 
نص القانون قد احتثرق وأن be‏ قد سلفك ٠‏ فاذا كان الأمر أمر تقيد 
بنص القانون » فاقطموا رأسى » ولنسكت ! ولكن ,يجب أن نذكر فى هذه 
الالة أن Ler‏ من العظماء الذين أحسنوا الى الانسانية ولم يكونوا فد 
وروا السلطة ورائة” وانما استولوا عليها Wd‏ » كان شغى أن تقطع 
رءوسهم منذ خطوا خطوانهم الأولى ٠‏ ان الفرق الوحید بين هؤلاء وبيئى 
هو آنهم قد احتملوا ثقل أفعالهم » فکان ذلك « مبرراً » لهم » آما آنا فلم 
أقدر على الصمود » اذن كان لا بحق لى أن أجز لنفسى القام بتلك 
الحاولة » ۰ 





تلك هى الخطيئة الوحيدة التى كان راسکولسکوف KEV,‏ نفسه 
عليها : وهی انه لم يستطع ان يصمد » بل مغى بثی بنفسه ويعترف 

وكان تألم أيضاً حين بخطر بباله هذا السؤال : ناذا لم پتتحر 
حینذاك ؟ لاذا » حين مال على ماء النهر » آثر آن پى بنفسه ؟ هل ,يمكن 
أن یکون حب ld)‏ قوب هذه القوة » يصعب التغلب عليه الى هذه الدرجة 
من الصعوبة 5 ان سفدر بسا پلوفی الذى كان gee,‏ الموت مع ذلك ء قد 
استطاع أن بنتصر على حب abl‏ هذا ! 

كان راسکولیکوف یعانی من القاء هذه الأسئلة عذاباً شديدا > 
ولا يستطيع أن يدرك أنه حين مال على ماء النهر فلعله أوجس فى نفسه 
وفى اقتناعانه كذباً + اله لم بدرك أن هذا النوجس یمکن ان يكون علامة 
امطاف مقبل فى حباته » وبشارة انبعاث جديد » واستافاً لتصوره BLN‏ 
فى المستقبل 'نصوراً اخر ٠‏ وانما كان بتوهم أن هذا من ثقل الغريزة » 
وعطالة الحركة » وآنه من عجزه وجنه لم , ph‏ التغلب على 'نلك 
العطالة + وكان اذ يلاحل رفاقه فى الأسر يدهشه ما يراه من آنهم جمعا 
پیصون الساة “Le‏ قویا" » ويظلون متعلقين بها تعلقاً شديداً ٠‏ حتی لقد 
كان يبدو له آنهم پحونها وويظلون متعلقين بها أكثر مما بمکن أن بحوها 
وأن يتعلقوا بها لو كانوا أحراراً طلقاء ٠‏ ومع ذلك ما أقبى انواع 
العذاب ¢ وما أشد صروب الآلام الى كان بعانسها بعضهم ۱ المتشردون 
مللا ٠٠‏ هل يمكن حقاً أن يكون هذا الشأن الكير كله وآن تکون تلك 
القيمة العظيمة كلها » فى نظرهم » لشعاع من شمس > لغابة متوحشة » لنبع 
ماء بارد فى قرارة الاحراج ( بع راه أحدهم منذ ثلاث سين » فاصحت 
صو ر له لاز مه we‏ لكأنها صورة ela)‏ حب ( 3 A)‏ عشب خضراء طالعة 
حول ذلك النبع » لطبر يغرد فى الأدغال ؟ 
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وأمعن راسكولنيكوف فى الملاحظة مزیداً من الامعان > فکانت تجا 
پصره » وتثر دهشته peed “tal‏ فهماً من مثال التشردین آیضا ‏ ان فن 
العتقل آموزاً كثيرة كانت تفوئه » وكان هو لا بريد أن يراها على کل 
حال ٠‏ لقد كان يعيش فاضاً بصره خافضا عينيه ان صح pall‏ + كان 
النظر الى ما حوله ad‏ اشمئزازه ٠‏ غير أن آشاء كثيرة أخذت تفاجثه > 
فاذا هو > على غير علم منه تقریباً » قد بدأ يرى ما لم .يكن يدور فى خلده 
أو پخطر باله قبل ذلك ۰ وللا hates‏ اکن مز أ شید آسفن هو 
الهوئة الرهية » هذه الهوءة التى لا يمكن اجتازها » أعنى الهوآة التى - 
تفصله عن هؤلاء الناس + لكأنهم ينتمون الى أجناس مختلفة + انهم 
پنظرون بعضهم الى بعض نظرة شك وعداوة ٠‏ وكان راسکولشکوف 
بعرف ویفهم الأسباب العامة لهذا التتافر » ولکنه لم یتصور فى .بوم من 
الأيام أن هذه الأسباب يمكن أن تبلغ هذا البلغ من العمق والقوة ٠‏ 

وكان فى السجن أيضاً سجناه بواشدیون نفوا الى مسسيبيريا MA‏ 
ساسة + OG‏ هؤلاء ينظرون الى الآخرين نظرتهم الى رعاع > ويعاملونهم 
معاملة احتقار * » غير أن راسکواشکوف كان لا يستطيع أن بشارك فى هذا 
الرأى ٠‏ ذلك أنه كان يدرك بوضوح أن هؤلاء الرعاع كانوا من لواح 
كثيرة أذكى من أوائك البولنديين أنفسهم + وكان بين الروس Lal‏ اناس 
پزدرون رفاقهم » ولا سما ضابط سایق > ورجلان مثقفان + وقد ادرك 
راسكوشكوف ths‏ هؤلاء ایض ٠‏ ش 

ومع ذلك لم يكن don‏ أحد » وكان الجميع يتحاشونه ویتضون 
صحيته ۰ حتى لقد انتهى بهم الأمر الى كرهه + لاذا ؟ ليس يدرى ! كان 
بعضهم » وهم أشد اجراماً مله » بحتقرونه ويستهزئثون به » وبصلون 
جريمته محل سخرية ونفكه وضحك ! كان هؤلاء يقولون له : 
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أنت سيد ! فهل شانك أنت أن تقتل بضربات ساطور ؟ لس هذا 
انیس عن السادة ! 

وفی الأسبوع الثانی من « الصوم الكبير  »‏ جاء دوره للاعتراف 
والتتاول مع سائر أفراد سمه ٠‏ فعل كما فعل الأخرون » فذهب الى 
الكنيسة ٠ hoy‏ ولكن مشاجرة شبّت فى ذات بوم دون أن يعرف لاذاء 
لقد هجم عليه الجميع باندفاع شديد » وأخدوا يصبحون قائلين له : 

- أنث ملحد ! أنت لا تومن بالله ! بحب قتلك ! 

انه لم يكلمهم فى يوم من الأيام عن الله » ولا عن الدين ؟ ولكنهم 
پربدون قتله بسححة انه ملحد لا يؤمن بالله ٠‏ لم يعترض بشىء »> وصمت* 
ووب آحد السحناء ager‏ مهتاجاً مسعوراً + فانتظره راسکوشکوف Fale‏ 
صامتاً * لم doe‏ ساکناً » لم يترحزح من مکانه » ولا اختلجت قسمة من 
قسمات وجهه + واستطاع ۳۹ الحراس أن Joly,‏ فحول بان الهاجم و بان 
راسکولیکوف فى اللحظة التى هم" فها الرچل أن يفتك بالضحة > فلو 
تخر اطارس لظة واحدة لسال ٠ pall‏ 

هناك مسألة أخرى لم پستطم راسکولشکوف أن بجد لها حلا 
لاذا عطفوا جمعاً على Wyo‏ وأحوها ؟ کات صونا لا تحاول أن تحظى 
بمودنهم + وكانوا لا يلقونها الا فى luke‏ 'ادرة » أثناء العمل » حبن 
ros‏ لتراه دقيقة واحدة ٠‏ ومع ذلك عرفوها جمعاً » وعرفوا جميعاً انها 
تیه « هو » » وعرفوا جما كيف تعيش وأين تسكن ٠‏ وهی لا تهب 
لهم مالا" » ولا تقدم الهم خدمات خاصة ٠‏ مرة" واحدة » فى عند البلاد» 
حلت هدية” الى السعدن كله : فطائر صغيرة وخيزاً ٠ aul‏ غير أنعلاقات 
قو په قد انعقدت بنهم وبين صونبا بعد شىء : أصبحت تتولی ٠‏ عنهم 
كتابة رسائل الى أسرهم » ونضم الرسائل فى البریده والى صونيا انما كان 
أقرباء السحناء من الرجال والنساء الآنين من الدينة ء يعهدون بالأشاء أو 
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حتی بالأموال التی يرريدون ارسالها البهم ء باشارة من السحناء أنفسهم ٠‏ 
كانت ساء السجناء وخلبلاتهم بعرفن صودا ويسعين البها ف‌بتهاه وکان 
السیحناء » اذا هی ظهرت فى ورشات العمل لتری راسکولنکوف He‏ 
صادفت فر بقا منهم Lals‏ الى العمل» برفعون لها طاقيائهم احتراماً وبحونها 
٠ be‏ كان هؤلاء المفاة الغلاظ الذين د مفوا بالدناءة پقولون للفتاة الهزيلة 
اللحيلة الضعيفة : « مائونشکا » » صوفا Wy pm‏ » أنت أمنا اطنون 
الشفوق » + و کانت صونیا ترد على تحیتهم » ونبنسم لهم © وکانوا جمیعا 
بحون أن پروها تبتسم ۰ کانوا بحبون حتی طریقتها فى الشی > فاذا مرت 
النتتوا بتابمونها بنظرانهم » کانوا لا بقولون فها الا مدحاً » کانوا دحون 
حتی ضألتها ٠‏ أصبحوا لا يعرفون كيف یمدحونها مزيداً من المدح + واذا 
مرضوا ذهوا پلتسون عندها علاجاً ٠‏ 

قضی راسكوانيكوف فى مستشفى السسجن نهاية الصوم الكبير كلها 
وأسبوعاً آخر ٠‏ فلما أصبح فى دور النقاهة تذکر الأحلام النى راها حين 
كان راقداً يعانى سكرات الحمى والهذيان ۰ ad‏ حلم » طوال مدة مرضه» 
بأن العالم كله قد كتب عليه أن تلم به مصيبة رهيبة لا عهد بمثلها من 
قبل » مصببة وفدت من آخر آسيا ونزلت بأوروبا ؟ وآن جميع الناس 
سيهلكون الا قلة قلبلة مختارة + ان طفيليات من نوع جديد قد ظهرت > 
واختارت أجسام الشر مسكناً لها + غير أن هذه المخلوقات المكروسكوبية 
کائنات مزودة بعقل وارادة ؟ والشر الذين تدخل آجسامهم بصبحون عل 
الفور مجایین سعووين » ولکنهم بعدون أنفسهم على ذكاء عظيم لم بزعمه 
البشر rey‏ فى بوم من الأيام قط ؟ ؟ فهم يعتقدون بأنهم معصومون من 
الزلل مبرأون من الخطأ » فى أحكامهم » فى تانجهم العلمية » فى مبادتهم 
الأخلاقة والدشة ٠‏ ان قرى ومدناً وأمماً بكاملها قد سرت الها هذه 
العدوى ء وفقدت العقل » أصبح آفرادها يعيشون فى حالة جنون » لایفهم 
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بعضهم عن بعض شم لا يفهم أحد منهم عن أحد شب ؟ كل واحد 
يمن GL‏ الانسان الوحيد الذی بمتلك القيقة » فاذا نظر الى الآخرين 
تألم ویکی pls‏ صدره وعقف بديه be‏ وحسرة ٠‏ اصبح الناس 
لا يستطيعون أن يتفاهموا على ما ,: نبغى أن يعد شرا وما ينبغى ان يعد 
خيراً » آصیحوا لا يستطيعون لا أن 2 ولا أن بر ئوا ٠‏ أصبح البشر 
بقتل بعضهم بعضا تحت سيطرة بغض لا معنی له وكره لا et‏ ۰ هم 
جتمعون لؤلفوا جوشاً كبيرة » فما ان بدخلوا معركة حتى يندلعالشقاق 
فى جميع الصفوف deed‏ اليوش > ويأخذ الحنود يهجم بعضهم على 
بعض > فیعض بعضهم بسضاً » ويذبح بعضهم بعضاً » وبلتهم بعضهم بعضاء 
فى المدن يدق اقوس الطر طوال النهار » وبستتفر الشعب ٠‏ ولكن من 
الذى بستتفره ؟ ولاذا يستلفزه ؟ ذلك أمر لا يعرف أحد عنه شيا ٠‏ 
الزعب ستيد بجميع BEY‏ + الهن العادية هجرها أصصابها » لأن كل 
و احد بعرض آراءه واصلاحانه » وما من آحد يستطيع أن بتفق بتفق مع أحده 
الزراعة أهملت اهمالا” تام ٠‏ هنا وهناك ,يجتمع آناس فشکلون اعات 
ويتفاهمون على القيام بعمل مشترك » متعاهدبن بأغلظ الأيمان على أن 
لا يغترقوا قط » ولكنهم ما ,بليئون أن يشرعوا فى شىء لا بمت بأية صلة 
الى ما عقدوا AA)‏ على القيام به » ثم ما پلیشون أن ,يأخذوا فى التراشق 
بالتهم » ثم ما بلبثون أن بقتنلوا فیذیح بعضهم بعضاً ٠‏ وتشتعل اطرائق > 
وتظهر الجاعة ٠‏ كل شىء ,صیبه الدمار » وجميع الناس تقریاً يهلكون ٠‏ 
Clas le Ut‏ بشتد قوة و بسع مدی» ولا ينجو من البلاء الا عدد قلل من 
الناس : هم AB‏ الأطهار » الصطنون الأخبار » الذين كنب علیهم ان 
پنشئوا جنساً جدیدا وأن بقيموا حاة جديدة > أن بجددوا الآرض 
ویطهیُروها ٠‏ غير أن أحداً لم بر آواشات الأفراد فى مكان » ولا سمع 
أقوالهم ولا سمع آصوانهم ٠‏ 





ان الثیء الذی كان یسذب راسكوشكوف هو أن ذلك الهذیان 
السیخف یتر جلع فى ذاکرنه ترجعاً LST‏ » وأن الانطاع الذی خلفته 
تلك الأحلام لا پستحی الا ببطء ۰ 

وجاء الأسبوع الثالث بعد عبد الفصح + أصبحت الأيام ls‏ مضة» 
هى أيام ربع حقاً ٠‏ فتبحت نوافذ الستشفی لأول مرة ( هی نوافذ ذات 
قضان حديدية بحرسها خفير ) ۰ 

طوال مدة مرض راسكولنيكوف لم سمح لصوا أن تزوره الا 
gua‏ » وقد اضطرت فى المرتين کشهما أن تطلب اذا بذلك » فكان ٠‏ 
پقتضها هذا أن تقوم بمساعر معقدة جداً + لکنها TS‏ ما كانت الو 
الى فناء المستشفى » ولا سا عند هبوط اللسل لتتظر الى النوافذ من 
بعيد » ولتمكث فى الفناء بضع دقائق ٠ Gel‏ 

ففى مساء من الأماسى > وكان راسكو شكوف قد lil‏ من مرضه 
تقریباً وكان الما » صححا من نومه واقترب من النافذة مصادفة » فاذا هو 
پلمح صويا تحت > قرب اللاب ٠‏ كانت واقفة وكأنها نتر 2 + فشعر 
GS‏ بما بشبه أن يكون “Eb‏ نفذت فى قلبه + فارتعش واسرع 
پشد عن النافذة ٠‏ 

ولم تحی» صونا فى غد » ولا جاءت بعد غد + فأدرك راسکولیکوف 
عندئذ أنه ينتظرها فارغ الصبر ٠‏ وأخرح أخيراً من المستشفى > فلما عاد 
الى السجن علم من السجناء أن صوفيا سیمیوئوفنا مريضة > وآنها ملازمة 
فرفتها لا ke‏ + 

قلق راسكولنكوف قلقاً شديداً » وأرسل بسأل عنها ٠‏ فلم يلبك 
أن عرف أن مرضها لبس خطيراً ٠‏ وحين علمت صونا من جهتها أنه تلم 
من‌غابها عنه وأنه قلق عليها بعثت اليه برسالة کنتها بالقلم الرصاص» وفيا 
ates‏ بان صحتها تحسنت كثيراً » وأن مرضها لم يكن الا برداً بسبطاً > 
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وانها سنمضی تراه أثناء العمل فى أقرب فرصةه فکان قلب راسکولشکوف 
GS Ge‏ شا jee RON WAN‏ 

| كان النهار فى هذه الرة كذلك مضيئاً دافا + ومضى راسکولیکوف 
الى العمل على ضفاف النهر فى ساعة مبکرة من الصباح هی السساعة 
السادسة » وذلك نحت سقينة عد" عندها فرن لطبخ الرخام ٠‏ لم رسل 
الى هذا المكان الا ثلائة عمال من السیجناء ٠‏ فأما الاول فقد عاد مع المراقب 
إلى السجن لسجىء بالأدوات » وأما LN‏ فكان يهبىء الحطب للفرن ۰ 
وخرج راسکولیکوف من تحت السقيفة واقترب من الشاطىء وجلس على 
احدى عوارض اللشب المصطفة قرب المنى وأخذ بتأمل النهر العریض 
المقفر + ان المرء برى » من على هذه الضفة العالية » مساحة واسعة ٠‏ 
ووصل من الضفة الأخرى غناء لا تكاد نسمعه الأذن + ان هناك فى المرج 
الذی تغمره الشمس + والذی بمند عل مدی pall‏ » خام » بدو رحل 
yas‏ للناظر الها bie‏ صغيرة سوداء ٠‏ هناك ٠ AL)‏ هناك بعش بشر 
آخرون » يختافون كل GHEY‏ عن البشر الذین بعيشون هنا ٠‏ هناك 
يبدو الزمان متوقفا كأن عصر ابراهيم وقطعانه شا پنصرم بعد ۰ كان 
راسکولشکوف ينظر الى ذلك الشهد جالساً فى مکانه جامداً على وضعه > 
لا يستطيع أن يحول عنه بصره ad ٠‏ انزلق فکره نحو الاسترسال فى 
الأحلام .والاستغراق فى التأمل دون أن بحس» آصیح لا Se‏ فى شىء » 
واجتاح نفسه حزن" كير ٠‏ 

و sled‏ وففت صونا أمامه ٠‏ كانت قد دنت مله دون ضححة » وهاهى 
ذی تجلس الى جانبه ٠‏ ان برودة الصباح لم تكن قد خفّت بعد ۰ و کانت 
صونا ترندی معطفاً فقيراً » وتضم الشال الأخضر ٠‏ وكان وجهها الناحل 
الصفر ما بزال يحمل آثار مرضها الأخير ٠‏ ابتسمت له فى By‏ ولطف »> 
مرحة الهيثة » ولکنها على عادتها لم تمدد all‏ يدها الا خحلة وجلة ٠‏ 
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UE ae Aras ive‏ الك الى رن 
الأحان لا نمدها اليه البتة » کانما هى تخثى أن يدفعها عنه ۰ كان يدو 
عليه دائماً أنه یتتاول يدها بنفور وامتعاض > وكان يدو عليه دائما انه 
يستقبل shall‏ باستاء ومضض ٠‏ وفى بعض الأحبان كان یصر" علىالصمت 
فى عناد طوال مدة الزيارة ٠‏ وكانت i pe‏ فى بعض الأيام رتش إمامه» 
ثم تصرف وفى نفسها حزن عظيم ولوعة شديدة + آما فى هذه المرة فان 
پدیهما لم تحاولا أن تنفصلا » ألقى راسکولشکوف عليها نظرة سريمة 
خاطفة > وام بقل hs‏ » وخفض عليه ۰ كانا وحيدين + لم یکن براهما 
أحد ٠‏ كان المارس قد ابتعد لحظة ٠‏ 

لا يدرى راسکولشکوف ننسه كيف حدث ما حدث » ولکنه ,يعرف 
أنه شعر فحاة بشىء پستشد به ويلقبه على قدمى صونا + AB‏ ارئمى 
راسك و JS‏ على قدمی صولا » وبکی ¢ ror‏ رکشها الى صدره + 
ذاعرت فى أول الأمر ذعراً شديداً » وغشيت وجهها صفرة كصفرة 
الموتى ۰ ثم نهضت فجأة » ونظرت اليه مرتجفة مرتعشة + ولکنها سرعان 
ما آدرکت کل شىء بنظرة واحدة ٠‏ آخذت عناها تشعان بسعادة لا حدود 
لها ٠‏ لقد فهمت ب ولس بخالیمها OW‏ فى ذلك آی شك فهمت اله 
بحبها » وأنه بحها Le‏ ليس له نهاية » وأن تلك الدقيقة قد أن اوانها 
ایا ۰ء٠‏ 

أرادا أن يتكلما » ولکنهما لم يستطيما ٠‏ امتلأت عیناهما دموعاه WS‏ 
کلاهما أصفرى الوجه هزيلى المسم ؟ ولكن هاهو ذا فجر مستقبل جديد 
يسطع فى وجههما منذ الآن شوفاً كاملا الى حاة جديدة ٠‏ لقد بعثهما 
المحب بعتا جدیداً ء ان قلب كل منهما يفير فى قلب الآخر ابيع حاة 
ا 


قررا أن ینتظرا وأن بذعنا ٠‏ ما يزال علهما أن یقضا سبع سنين 
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آخری فى We‏ » صحیح أنهما ستحملان أثناء هذه الدة آلاماً لا نطاق» 
ولكنهما سيسعدان أيضاً سعادة ليس لها حدود ! لقد انیت راسكوانيكوف 
بعثاً جدبداً ٠‏ هو يعرف ذلك ٠‏ » هو بحس ذلك بکیانه كلهه وهی» الست 
best‏ بحباته » أليست Wile‏ من Gaile‏ 

فى ذلك الساء » فى القاعة المقفلة » » فكثّر راسکوالیکوف فى صویا 
وهو راقد على مضبجعه ٠‏ وبدا له » فى ذلك الساء ضا" » آن جميع 
السجناء » جميع أعدائه القدامى » نظروا اليه نظرة جدیدة » ورأوه باعين 
آخری ۰ لقد خاطبهم » فأجابوه By‏ ونعومة ٠‏ هو یتذکر ذلك الآن > 
Sle‏ ا اذ IS oath‏ و 
بعد البوم © 

Pe ee ere 
تذکر وجهها الصغير الشاحب الذی نحل تحولا" شديداء‎ ٠ فلها نمزیقاً‎ 
OW فهو يعرف أنه سكفر‎ ٠ ولکن هذه الذکریات آصبحت لا تكاد تعذبه‎ 
+ عن جميع نلك الآلام بحب لا نهاية له‎ 

ثم » ما قيمة تلك الآلام الماضية « كلها » الآن ؟ ان كل شىء » حتى 
اطر بمة التى ادتكبها » وحتی ام الذى صدر عليه » وحتى النفى الذى 
بقاسى منه » ان كل هذا هو OY‏ أثناء هذه الاندفاعة الأولى » يدو له 
تسیجا من وقائع خارجية فرربة عنه لا اتعلق بشحخصه ولا تتناوله هو + ثم 
ان راسکو لشکوف کان فى ذلك الساء عاجزاً عن أن {Sa Se‏ طوبلا" 
متصلا » وعن أن Ty‏ فكره على نقطة بعينها » وعن أن بحل مشكلة من 
الشکلات على هدى وبصيرة + ١ا‏ هو يسع Slay‏ #رولا se‏ 
غير الاحساسات ٠‏ لقد حلت BL}‏ محل المدل ؟ وفى أعماق نفسه اصبح 
ینش الى ذا آخر تماما + 

و کان cod‏ وسادته oad‏ » فتتاوله بحر کة Ui‏ + كان هذا الکتاب 


1۷۰ 





L pel‏ » وهو بعينه الكتاب الذی فرأت له فيه فىالماضى قصة انبعاث لعازره 
كان راسكو للكوف قد ار فى Jal‏ عهده بالسحن آن‌صونا ستصد ع رأسه 
بالكلام على الدين » وأنها ستتحدثه ga Law Vige‏ انقطاع» وآنها ستحاول 
أن تفرض عليه WF‏ دينية ٠‏ فما كان أشد دهشسته حين لم نطرق هذا 
الموضوع فى يوم من الأيام » لا ولا عرضت عليه أن ates‏ بالاصل فط+ 
انه هو الذى طلب منها ذلك بعد مرضه ء فحملت الله الكثاب دون ان تقول 
كلمة واحدة ٠‏ 

وهو لم يفتحه فى تلك الرة » لكن فكرة قد اجتازت رأسه الآن 
سرعة كومض البرق : « هل يمكن أن لا يكون ایمانها الآن هو ايمانى ٩‏ 
أو هل یمکن على الأقل أن لا تکون عواطفها وأشوافها هى عواطفى 
وآشواقی ٩‏ ۰۰۰ ۰ 

وقد اضطربت صونا اضطراباً شديداً طوال ذلك الوم هی أيضاً ء 
ly‏ با اوه خر فى ملك الليلة ٠‏ ولکن سعادتها كانت تبلغ 
من القوة » و کانت تبلغ من الماغتة » آنها نکاد ترعیها ! سبع سين » سبع 
سنان « فقط » !1 ' ۱ 

ومرآت بهما فى الدابة ساعات شو: كانا ها کمن بعد السنين 
السبع أياماً سعة ٠‏ كان راسكو كوف ما برال يجهل أن هذه الحساة 
الحديدة لن توهب له بغير تضحة » وأن عليه أن يدقع ثمنها UE‏ » وأن 
Lary‏ عليها بجهود شاقة قاسية مضئية ۰۰۰ 

ولکن هنا Laur‏ قصة آخری > فصة تحدد اسان شا بعد شىء > فصة 
انبعائه رويداً رويداً » قصة انتقاله من عالم الى عالم آخر متدرجاً » قصة 
معرفته بوافع جدید كان بجهله حتی ذلك الین كل الجهل ٠‏ 

هذا یصلح أن کون موضوع قصة جديدة » آما قصتنا النى ارو بها 
OVI‏ فهى تنتهی هنا ۰ 
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« وانه ما من السان ۰۰۰۰ : وردت فى النص باللائينية 
30 2107111111 2 وهی اشارة الى جملة رانس الشهورة: 
Uta‏ السات , فلا شىء مما هو انسانی بغر لب عنی» * 

Age‏ « النقد الفید » : الاشارة هنا الى مطلع الستینات من القرن 
التاسع عشر بروسيا » Ge‏ أخذت الجرائد تهاجم العادات 
الاجدماعية وتندد ببعض عيوب النظام السياسى » فى جو يسوده 
شىء من الحرية ٠‏ ففى شهر کانون الثانی ( يداير ) من سنة 
١]‏ :ء۰ نددت ode‏ صحف ۰ ومدها جر بدة «الزمان» التى كان 
پصدرها دوستوپفسکی + نددت سيد اسسمه كوزليانيئوف 
ضرب بالسوط امرأة ألمانية فى القطار ٠‏ 


« الفاحشة النى تحدثت عنها مجلة العصر » : فى عام ١۱۸١١‏ 
نددث المجلة الأسبوعية «العصر» > (فی رسال من مراسلها 
بمديئة برم ) » بالتمثيلية الايمائية الخليعة التى قدمتها سيدة 
قرأت قصة بوشكين « ليالى مصر » الثی يصف فيها غراميات 
کلیوبافره ٠‏ وقد انبرت مجلة آخری os‏ على مجلة « العصر » 
ونسفه 'ندخلها هذا ۰ وقد شارك دوستویفسکی فى نلك 
امساجلات ( فى مجلنه «الزمان» ) » متهكما على الصحفيين الذين 
يأخذون مأخل الجد آمرا ثافها لا قيمة له ۰ 


« أنت تعلم أن قوالين الاصلاح الزراعی لم ثمسسنا بسوء » : 
ان فانون الاصلاح الزراعى GU‏ صدر فى ۱٩‏ نیسان (أبريل) 
سنة ۱۸١١‏ ۰ لم يهب للأقنان الذين أعتقهم الا الاراضى الصالحة 
للزراعة العى کانوا يزرعونها هم » أما الغسابات والمراعى فقد 
ظلت ملكا للسادة ٠‏ 


» مطاعم دوسو » : هو فندق ومطعم فرسی كان له صیت ذائع 
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« الحلقات » اشارة الى مکان بجزيرة ایلاجین اسمه «الحلقة» © 
وهو محل ملاه ومباهج وملذاث شعبية ۰ 

« پونانی صغير من نييجين » : فى عام ۱۷۷۹ نزح عدد کببر من 
پونان الفرم فى عهد كائرين الثانية : الى مدينة نييجين » وهی 
مدينة صغيرة من مدن آکرانیا لا تبعد كثيرا عن مدينة کییف ۰ 
وقد أصبح كثير من هؤلاء اليونان تجارا أغنياء ٠‏ 

OY «‏ خمرتی فسدت » : بالفرئنسسية فى الأصل » والقصود 
بالعبارة أن الرجل أصبح لا يميل الى الشراب ٠‏ 

« بيرج » : ألما نی کان عام رقص السالیه leans‏ الطيران 


« محطة مالایا — فيشيرا » : محطة تقسم على خط موسکو wm‏ 
سان بطر سس ج » وتبعد عن العاصمة مسافة ۱9۰ کیلومنرا ۰ 
« آلیسکا » : تصغير تحفری لاسم آليسيا ٠‏ 

« فيلكا » ؛ تصغير تحقيرى لاسم فیلیپ ۱ 

من العروف أن دوستویفسکی كان معجبا آشد الاعجاب de gh‏ 
رافائيل « مادو نا سیکستتن « النى تأملها كثيرا بمديئة درسدن» 
وکان يحتفظ فى حجرة مکنبه بصورة منسوخة منها ٠‏ 

» عمارة فياز مسكى 4 : عمارة كبيرة بمدينة سانل بطر سيرج 
كانت فیما مضی ملكا لاسرة الأمراء فیازمسکی ٠‏ وهی فى العهد 
الذی نجری فيه أحداث الرواية پسکنها آناس فقراء جدا » ونضم 
بيو تا مشبوهة ومأوى ليليا * 

ان اسم رازوميخن مفستق من كلمة رازوم الروسية ومعناها 
«العقل» ٠‏ وهنا بنظاهر لوجي بنسیان الاسم ۰ ویحل محله 
اسم رازودكين » الشتق من كلمة رازودوك الروسية ومعناها 
« الذكاء » + : 

» ضعبف » ؛ وردت الكلمة بالالمانية فى, الأصل Schwach‏ 
ويجب أن یشار هنا الى أن مشروع رازوميخين GU‏ يدور عليه 
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الکلام فی‌هذه الحادثة يعبر عن التاعب النی لقیها دوستویفسکی 
نفسه من الناشرين » وعن الحلم الذى كان دحلمه دائما وهو أن 
پتول نشر مؤلفاته بنفسه ٠‏ 

« أبن الحديث عن els‏ لعازر ٩‏ » : بحب أن ننا کر أن قاضى 
التحقيق کان قد سأل راسکولینکوف هل هو يؤمن بقيام لعازر 
( الجزه الثالث » الفصل الخامس ) ° 

» الفر سم السابع » : كان يوجد » فى آودیدلنایا » على مسافة 
سبعة فر اسح من سان بطر سيرج 5 مستسفى للمجانين f‏ فكان 
بطلق اسم «الفرسم السابع» على ذلك الستشفی > كما یطاق 
اسم «العباسية» فى القساهرة على مستشفی الامراض آلعقلية 
الموجود فى حى العباسية بها ٠‏ 

« سارى الله » : اشارة الى GY‏ الواردة فى انجیل مثى 
«طو بی للاطهار » لأنهم سيرون الله» (الاصحاح الخامس ۰ 8) ٠‏ 
bey jot‏ + الاصحاح الحادی عشر ٠‏ 

) ۱۶ 2 مرذص ( الاصیحاح العاشر‎ esl! 

كان مفوضو ال لنحفیق ley‏ من الشرطة ؛ فلسا صدرت وال 
الاصلاح القضائى فى ve‏ تشر ین الثانی (ذو (VANE ted‏ > حل 
محلهم قضاة التحقيق التابعوث لوزارة العدل ٠‏ 

« ذلك واحب لا مفر مله » : بالفرنسية فى الأصل ٠‏ 

« فستتغير سماو نا على الأفل » : اشسارة ال قوانين الاصلاح 
القضائى ا مى تقب ) راجح حاشية الصفحة ۰۰( »> وهذا dow‏ 
لأحداث الرواية ناريخا هو تموز (يوليو) VANE‏ 

« بعك معر که ألما راسا « : هی معر که ve‏ اباول ( سسعثمير C‏ 
أثناء حملة القرم ۰ 

اشارة الىبداية حملة ۱۸۰۵ Ge‏ آفسد نابولیون خطط «الجلس 


الحربی الأعلى (هوفکر پسجرات) بالئمسا , وأسر فى آولا امنرال 
النمسوى ماك هو وجیشبه ۰ ان تلك الاحسبداث قد وصفها 
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تولستوی فى روايته الکبری «الحرب والسلم» ( آلجزء الاول ) 
الذی بدأ نشره فى مجسلة « الرسول الروسی » ( کانون إلثانى 
وشباط ‏ يناير وفبراير ) عند بدء نشر الاجزاء الاولى من رواية 
الحر يمة والعقاب adm‏ + 

0 بقسساوسة ولواب » : من الأنظمة المتبعة فی بداية تحفیق 
قضائى آن پژنی بقسيس يحلف المتهم آمامه اليمين ؛ وبژنی 
Lal‏ بنائب من نواب طبقته الاجتماعية لیعرف بهويته ٠‏ 


« مجر كنوب أو المتجر الالجليزى » : متجران شهيران فى قلب 
سان بطرسبرج ELS‏ فیهما ادرات الترف الراقية ٠‏ 

« پسمون تقدمیین أو عدمييل أو مصلحين » : کانث هذه الأسماء 
الثلانة نطلق على التيار الرادیکای السائد بين الشبيبة فى ذلك 
الأوان ٠‏ ومن العروف أن اسم «العدمی» انمأ آوجده تورجنیف 
وكان قد استعمله فى روايته « الآباء والابناء » ٠‏ 

«لقد مضینا فى اعتفاداتنا الى مدى أبعد att‏ : ان BSL tad‏ 
يعرض هنا آراء بيزاريف (۱۸۶۰ ۰۰ VATA‏ المتطرفة الموغلة فى 
الراديكالية ؛ وهو لهذا يهاجم الناقد دوبروليويوف (۱۸۳۱ — 
۱ الذى كان كذلك رادیکالیا جدا : ويهاجم الناقد الکبر 
پیلنسکی (۱۸۱۱ - ۱۸5۸ ۰ 

« بل اله لأكبر كثيرا من عمل رجل مثل رافائيل أو بوشکین» : 
ان ليبزياتنيكوف بالغ فى آراء بيزاريف وتلميذه زايتسيف 
اللذين کانا يدافعان عن مذهب المنفعة , ويناديان Ob‏ حذاء من 
الحذائين أنفع للمجتمع من شكسبير أو بوشكين ٠‏ 


ي « السيدة اللبوائنالة ¢ باللغة البو لندية فى الأصل 0 


بالآلمانية فى الاصل ۰ 

» العرض العام للمنهج الوضعی » : کناب طهر ببطرسبرج dius‏ 
5 يضم ترجمات Wylde‏ علءية مادية الانجاه لعدد منالمؤلفين: 
فبرشوف » کلود Uy‏ , مولیشوت » نیودور بيدريت («الدماغ 
pel wil got ۰ 0 pals‏ )» ما يدل عليه الاحصاء من آن الافعال 


الثي نبدو حرة فى الظاهر انما هى حتمية فى الواقع » ) ٠‏ 
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« سیمیون زاخارتش » : هو مارمیلادوف * 

» باولين ميخائياوفنا 4 : هی دوليتشكا 0 

لعل الاستاذ العالم القصود هنا هو الطبیب الفرنسی فرانسوا 
لوریه ۱۷۹ ب ۱۸۵۱) مؤلف OLS‏ «العالجة النفسية للجنون» 
) ۱۸۲۸ ) 

«had «‏ انصبی قامتك » : بالفرنسية فى الاصل 


0 الفارس th‏ + على سیفه ) : ods‏ هی الکلمات الاولى من 
قصيدة « فراق » للشاعر الرومانسی بائیوشکوف ؛ وقد طنت 
القصيدة سنة ۰۱۸۱۶ وراست رواجا كبيرا ۰ 


« لك ماس ولآلى » : مطلع أغنية عاطفية من شعر هاینی ٠‏ 


« تحت أشعة الشمس الحارة » بوادى داغستان » : مطلع 
قصيدة للشاعر ليرمونتوف عنوائها «الحلم» (۱۸۶۱) ۰ وفيها 
بری الشاعر deat‏ فى واد بالقوقاز » يحتضر وحيدا ٠‏ 

» جزيرة كر ستوفسكى » : جزيرة من GUT‏ جزر نهر las‏ ۰ 


«الدكتور ب اد أغلب الظن أنه JF)‏ سر جی شروفئس 
بوتكين (1855- ۱۸۸۹) ۰ وهو طبيب شهير فى ذلك الاوان؛ 


و « دون جدوى » : بالالانية فى الاصل ۰ 


« إلى صباح غد » : بالألمانية فى الأصل ۰ (Morgen frith)‏ 
وهو تعبار lll‏ ستعمل بمعنى قولنا : « دعك من هذا الكلام! 
لا أصدقك | » ۰ 

« کما یدل على ذلك اسمه ۰۰۰۰ : كانت تطلق أسماء حك بل على 


أساء رجال الدين حن دخولهم مد ارس اللاهوث ¢ و كانت هذه 
الاسماء 'تسعيد أحيانا من مزايا روحية » فاسم دو بر وليو بوف 
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دعنى « محب الخير 4 + als‏ زدرافوزمس لوف یعنی « السدید 
الرأی»» واسم رازوميخين مشدق منكلمة رازوم ومعناها العقل * 
» باراشا 6 : الصغير اسم براسكوفيا ۰ 


«الطبيعة والحقيقة» : بالفر نسية فى الاصل ۰ آن سفدریحایلوف 
يحب استعمال عبارات فرنسية ويكثر منها فى حديثه ٠‏ 

» فو كسهول a‏ : كانت هذه السکلمة الا تجلیز بة فى Jal‏ الأمر 
اسما لضاحية من ضواحی لندن آصبحت حديقة ملاه شعسية فی 
الفرن الثامن عشر ٠‏ وقد آنششت حدائق مشابهة لها فى الفارة 
الاوربية أطلق عليها هذا الاسم نفسه ؛ ومنها حديقة فى روسيا 
قريبة جدا من محطة بأفاوفسك ؛ وقد أصبحت الكلمة فى نطقها 
الروسی الآن (فوكسال) تعنی كل محطة من محطات السكة 
الحديدية ٠‏ 

« فلاد يمير » : العاصمة القديمة لروسيا فى القرن الثالث عشر 
والفرن الرابع عشر » وهی تفع شمال شرق موسکو " وقد 
اصبحت الطریق الذی تسلکه فوافل السجناء المحسكوم علیهم 
فلاديمير» ثعنی «العتقل» ٠‏ 

ان رواية آلکسندر دوما « غادة الكاميليا » (۱۸۶۸) والسرحية 
التی تحمل هذا الاسم نفسه قد راجتا رواجا کبیرا جدا فى 
روسيا وأصبح اسم «کامیلیا» بعنی البغى 4.31 ۰ 

» البنی الذى a gles‏ برج » : هو USS‏ لرحال الاطفاء ؟ وخوذة 
آخیل هی الخوذة التى بحمون بها رءوسهم ٠»‏ 

وعدم » : باللاتينية في الاصل nihil est‏ , اشارة الى 
الذهب العدمی ٠‏ 

« مذ کرات لیفنحسنون » : ان کتاب لیفنجستون «استکشافات 
فى داخل آفر بقیا الو سطى » قد ظهر بلندن سنة ۱۸۱۵ ۰ وقد 
doc yf‏ ال الروسمية وأصدره سنة ۱۸۷ ¢ نيقولا ستراخوف 
صدیق دوستو بفسكى 4 
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بيع اس لم نكن مدرسة الطب بمدينة بطرسبرج احدی کلیات الجامعة , 


كما فى المدن الاخرى > وانما كانت «أكاديمية للطب والجراحة» 
5 فل ۰ 


« على ضفاف نهر إيريتشش » : ان هذا النهر الذى لقع علىشاطئه 
مد ین أومسك ¢ Ad‏ سيق أن ذکره دوستو بفسکی فى کنابه 
» ذکر بات من منرل الأموات » ٠‏ 

الاشارة هنا الى السجناء البولندين السیاسیین الذين سبق أن 
تحساث عنهم دوستویفسکی فى GL‏ « ذکرپاث من منزل 
الامو ات» ٠‏ ألم بقل اسحا شم » زهو مر یکی ¢ ألم بقل عن ۱ حر م 
العادین : «اننى آکره فطاع الطرق هؤلاء !» ۰ 
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الجزء الرابع 
الفصل الأول ۰۰ ey es‏ نع هی ah 9 B47 Late‏ و ۷ 
الفصل الثانى ۰۰ oe ae os oe fe we oe oe‏ ۳۱ 
ال له فم Mor Gr Se tt‏ يذ “عن مد ۲ 2۵ 
الفصل الرابع oe. eo Gee, ae Mak.” Sy 0 535 ٠٠‏ 44 
الفصل السادس ۰۰ ae oe ae ۳۹ ۰۰ en te‏ ۱۳۶ 
الفصل الأول 0 26 ie SS‏ هد و یه fins tunis‏ ۱9۳ 
الفصل الشانى.. 5 aes ae‏ ی Sade ort‏ ر ليان YAY‏ 
الفصل الشالث ‘ce 55 ai oe ۰۰ ve wn ae‏ ۳۰6۵ 
الفصل الرابع on ۰۰ of ۰ ۰۰ ۰ ve va‏ ۳۳۰ 
الفصل الخامس Gut tbs an, CR‏ مس SIME Er Gan.‏ 


الجزء السادس 
AE ec ee ae NAE‏ 
الفصل الثانی ۰۰ NOM 20h. es (BRA ge. ee a og,‏ 
الفصل Ga ea‏ مت TTS Ph, ie uth‏ 
الفصل الراسح ok‏ ی TAN” E WEY EH i e‏ 
الفصل الخامس ky‏ مر AW) a‏ “يسن car Lee‏ ق 


الفصل السادس a‏ ی a a‏ ا ۲۹۶ 
الفصل السایم ke‏ د ای کے و وم ور BANE‏ 


الفصل الثامن .. o SA A see a‏ سم EF Ce‏ 
الخائمة 
الفصل الأول age ٠٠‏ ی ed. E‏ اه برخم 8ه E‏ 
الفصل القالى ب الم امي لمر مم عم ف NS‏ ا ي 
خواش A‏ واي" مر A‏ معاد لمك E SE E‏ 7 





اللاك ا ا 


المج ادالثامن 
الجربيمة والعتساب ١٠١‏ 
الجادالتاسع 

الج رب مة والعت اب -۲- 
ا لح لد العاشر 
لاسا ١١ء‏ 

الجلد الحاد ی عشر 
ہل fe‏ 

due (SLES الملجاد‎ 

الشسیاطین .۱ 
المجلدالثالث عشر 
اش اطین .۲. 
المجادالرابغ مشر 
السراهق وان 
الجلد ا امس عشر 
اللراهق .١ء‏ 

2 

الجلد | لسادس عشر 

whe کارا سازوف‎ dg nf 
الجلدالسابع‌عشر‎ 
لاحوةٌ ارامازوفے ا‎ 
الجادالشامن‌هشر‎ 


لال وة ڪڪارامازوف ale‏ 


الجادا لول 
ارام 

شل 

wand 

SLES الجلد‎ 
نزناوفنا‎ biases 
pla الب‎ dl 
پبروضارششین‎ 

الجازة 

السرج 

السارقالشرف 

الط ل الصخيسر 

وصةئ تسع رسائل 
شجرة عید اليبادد والزواج 
زوجة آخره ay‏ تحت السرير 
الحلدا شالت 

قربية ستيبانةشيكوفووسكابها 
حلمالعهم 

الجلدال رابغ 
مذلوت میافت 
المحاد الخامس 
ذکرییات من سول we‏ 
المج د اسادس 
توي 

قصةالسمة 

ذصكريات شتاء عن مشاعرمبيف 
] لح لد | لس ايم 
pl‏ 

الزوج لانبدي 


Converted by Tiff Combine 





PSG » دوستوشکتداساءوامه‎ Celt] 
مالع مشکلات مانتمایتزدعتا‎ LS" yo "والمذلين‎ 


اند بعطوم دنر به وده دصبفه بأنه موهبة ميطبة "ومن 





النقاد من لرددرك أن الواقعية ا لالية' الى يمكنأن 
توصف مااعال دوس نویشسی S|‏ راعمی‌اغوار 
النف سالاسسانية ¢ oly‏ دوستوقسک OW‏ راکنا 
سبق نري القامیل النفسى الى اننس اها رود 
«dah‏ واه زع هذه المشكلة PARC AN‏ 

مشحکلء الصراع بين اطنپروالشر» وحكإبنس." 


we) Reb‏ سرلرذسف 





